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عميد كلية الحرم المكى الشريف 


الحمد لله ذي الفضل المتعاقب» والمنن الجمة والمواهب» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء زين أرضه بالعلماء» كما زين سماءه الدنيا 
بزينة الكواكب» وأزكئ صلاة وأتم تسليم على الحاشر العاقب» وآله 
الطاهرين ذوي المآثر والمناقب» وأصحابه العاملين والشهب الثواقب» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعر: 

فإن من آثار دعوة الخليل علا حين نادئ متفائلا وناجئ ربه قائلا #رَيَ 
جع هذا بلدا امتا [البقرة:13] ما نلمسه اليوم من نعمة الأمن في بلادنا الغالية» 
نعمة تستتبع جميع خصال السعادة» المقتضية العدل والعز والرخاء والرقي 
في كافة مناحي الحياة. وليس ما ينعم به الحرمان الشريفان من العناية بميراث 
الرسول 4 علما وعملا ودعوة - والمكونة في مجموعها مفهوم العبادةء 
التي هي الغاية من خلق الثقلين- إلا آثر من آثار تلك الدعوة الصادقة» ونعمة 
من نعم الله الناطقة. 

وقد شرّف بخدمة بيت الله الحرام ومسجد خير الأنام على مر التاريخ 
أكابر من هذه الأمة الوسطء حتئ آل هذا الشرف وتقلد وسام فخره من 
يحمي حماه» ويرسي دعائمه ويشد عراه» فوطد الله لهذه البلاد أساسهاء 
وثبت قواعدهاء وشيد أركانهاء في ظل حكومة المملكة العربية السعودية 


ل 
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-أيدها الله بتوفيقه-» فورثت هذه الأمانة وتحملت مسؤولية العلم الشرعي» 
فأنشأت المدارس والجامعات والمعاهد» ويسرت سبل العلم لكل قاصدء 
فتخرج في مؤسساتها الشرعية رجال تسنموا أطواد العلم» وركبوا ثبج بحاره» 
فعاد برهم على أرضهم التي حملتهم حينا من الدهر وما كلية الحرم المكي 
الشريف إلا نموذج بمثابة الأم الطيبة لأبنائها البررة» ولبنة في صرح العلم 
المنيف. التي كان لها الأثر الحميد» والجهد السديدء في الأخذ بميراث سيد 
ولد آدم کا 

وكان من منسوبي الكلية الأخيار وعلماء بلادنا الأطهار فضلاء ليس 
عنهم غناء» وضعوا المناهج الدراسية في مختلف الفنون» مراعين التدرج من 
المختصر إلى المطول. ومن الأصول إلى الفروع -وهكذا الربانيون-؛ 
فأثمرت جهودهم تلامذة حاذقين قد أعدوا عدتهم» وطلابا راسخين لا ينهار 
جرفهم. 

ولا يزال بذلهم يتوالئ» وشأنهم يتعالى» ممثلا وشيجة عطاءٍ بين السابق 
الاح اكا عل تلك المقرارت شريها ,فار تة وهي 
وترتيبا وتنسيقاء فقربوا عزيز المطلب» وسوغوا مر المشرب» معززين 
بالكتب المنتقاة والأسفار المتلقاة حراسة القلوب والعقول» من غوائل الغلو 
والانحلال والانحراف عن منهج الوسطية والاعتدال. 

وحرصًا من الكلية على تجويد المخرجات وتحسينها أطلقت مشروع 
طباعة مقررات كلية الحرم المكي الشريف. في مشاريع نوعية في هذا الاتجاه. 

وبتضافر الجهود التي تبعثها النيات الصادقة» والعزائم الماضيةء 
والهمم الفتية» التي تحلى بها الفريق العلمي» خرج كتاب: (شرح العقيدة 


الطحاوية) ف حلة قشيبة» مرصعة بالجواهر والدرر» وهو من بواكير 


الس 2ه 
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هذا المشروع المبارك. 
وقد كان عمل الفريق العلمي 2 إخراج هذا الكتاب على النحو التالي: 
)01( قاموا فيما يتعلق بنص الكتاب بما يأتي: 

أ. مقابلته بنسخة خطية مكتوبة بخط نسخ معتاد مقروء» كُتبت 
بتاريخ ۱۳۹۲ھ ناسخها الشيخ سليمانبن ملا محمدبن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مرعي بن ناصر بن حسين المشهور 
بالسويدي ب4#. تقع هذه النسخة في جزء واحدء في (204) لوح» في كل 
لوحة وجهان. يصل عدد الأسطر في كل وجه إلى (١؟)‏ سطرّاء وعدد 
الكلمات في كل سطر )٠١(‏ كلمة تقريبًا. ويبدو أن النسخة مقابلة 
ومصححة إلى ثلاثة أرباعها تقريبًا"2» أما الربع الأخيرء فإما أنه غير 
مقابّل» وإما أن مقابلته لم تكن بالجيدة. 

ب. مقابلته ببعض النسخ المطبوعة» لا سيما طبعة مؤسسة الرسالة. 

(؟) تخريج الأحاديث والآثار. تخريجًا مختصرًا يتناسب مع طبيعة المقرر 
الدراسي. 
(؟) التعريف بإيجاز بالأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. 


(4) إدراج عناوين جانبية تعين القارئ على استيعاب الكتاب. 
() التعليق على المواضع التي هي بحاجة إلى توضيح أو تنبيه أو تعقيب. 


.)87 من محفوظات مكتبة الرياض السعودية» برقم (82؟/‎ )١( 

(9) يقوي هذا الظن: وجود علامات الإلحاق فيها في مواضع السقط»ء ووجود الإلحاقات في 
الحواشي» وتصحيح بعض ما تصحّف أو تحرّفء وكذلك الاحتفاء ببعض العبارات من 
خلال الإشارة إليها ب"قف على معنئ كذا". 


#ل 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغرض من إخراج هذا الكتاب في هذه 
المرحلة» إخراجه في حلة تتناسب مع المقررات الدراسية» وتلبي حاجة 
الكلية إلى توفير طبعة خاصة اء تمهيدًا لمشروع تطوير المقررات الدراسية. 
الشريفين وولي عهده الأمين» على ما يلقاه التعليم في الحرمين الشريفين من 
رعاية عظيمة» انعكست على أداء الكلية ومخرجاتهاء فجزاهما الله خير 
الجزاء وأوفاه. 

كما أشكر معالي الرئيس العام على عنايته بكلية الحرم المكي الشريف. 
وحرصه الدؤوب على كل ما من شأنه الارتقاء بها. 

والشكر موصول للفريق العلمي علئ ما بذلوه من جهد كبير في إخراج 
هذا الكتاب» وهو خطوة أولى تتبعها خطوات وخطوات بإذن الله تعالى» 
حتى يكتمل المشروع في صورة تبهج الخاطر وتسر الناظر. 

بارك الله الجهود وسددهاء وصائ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله 


وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


د. حسن بن أحمد بالبيد 
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ترجمة الإمامالطحاوي”" 
(صاحب المتن) 


اسمه ونسبه: 


جعفر» الأزدي. الحجري. المصري» الطحاوي. 
والأزدي نسبة إلى "زد" قبيلة قحطانية. 
والحَجُري نسبة إلى بطن من قبيلة الآزد يقال لهم "حجر الأزد"» تمييرًا 
" " 
لهم عن "حجر عين " من حمير. 
والطحاوي نسبة إلى قرية "طحا" من صعيد مصر» حيث ولد وعاش. 
مولده ونشأته: 
ولد الإمام الطحاوي في قرية طحا سنة 7ه - على أصح الأقوال - 
وقد نشأ في بيت علم وفضلء فأبوه محمد بن سلامة كان من أهل العلم 
بالشعر وروايته» وأمه معدودة في أصحاب الشافعى الذين كانوا يحضرون 
وقد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة» وشارك بعضهم 


ف رواياتهم. 


(۱) انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي» ص؟١؛‏ طبقات الحنفية للحنائي (؟/ ٤؟/‏ ۸؟)؛ 
الأنساب للسمعاني (۸/ 25-518)؛ المنتظم لابن الجوزي »)۳١۸ /۱١(‏ الأنساب للسمعاني 
(/ ۸ سير أعلام النبلاء للذهبى (١٠/١٠)؛‏ البداية والنهاية لابن كثير /٠١‏ ؟۷). 


#ل 
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نشأ الطحاوي على مذهب الإمام الشافعي» ولما كان عمره عشرين سنة 
الحنفى. 
2# مكانته عند العلماء: 

لقد تبوأ الطحاوي مكانة رفيعة عند العلماء» وأجمعوا على فقهه وإمامته 
في العلم» وثناء العلماء عليه ب3 كثير مشهورء نكتفي ببعض أقوالهم» ومن 
ذلك: 
4 قول ابن عبد البر: "كان من أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم؛ لأنه كان 
4 وقول السمعاني: "كان إمامًا ثقة ثبتا فقيها عالما". 

وسعة المعرفة". 
4 وقول ابن كثير: "صاحب المصنفات المفيدة الفوائد الغزيرة» وهو أحد 

الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة". 


@ آثاره العلمية: 
كان اث من المكثرين 2 التأليف» ومن أبرز مؤلفاته المطبوعة: 
)١(‏ شرح معاني الآثار. 


6 شرح مشكل الآثار. 


الس 252525222 
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(؟) المختصر في الفقه. 
0( أحكام القرآن. 
() العقيدة الطحاوية» وهي المتن الذي تناوله ابن أبي العز هنا بالشرح. 
@ وفاته: 

توفي الإمام الطحاوي في مصرء ليلة الخميس» مستهل ذي القعدة» سنة 


إحدئ وعشرين وثلاث مئة من الهجرة» ودفن بالقرافة الصغرئ في تربة بني 


الأشعث» رحمه الله رحمة واسعة. 


جب 
1 
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ترجمة ابن أي العزالحنفي 
(صاحب الشرح )° 


@ اسمه ونسبه: 


الحسنء الأذرعي الأصل» الدمشقي» الصالحي» الحنفي» المعروف بابن أبي 


العزء نسبة إلى أحد أجداده. 

فالأذرعي: نسبة إلى "أذرعات الشام" جنوب دمشق. 

والصالحي: نسبة إلى "الصالحية"» قرية كبيرة في لحف جبل قاسيون من 
غوطة دمشق» أكثر سكانا ممن انتقلوا إلبها بعد استلاء e‏ 
0 وغالبهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 4# ولهم فيها 


مدار "ان 


@ مولده ونشأته: 


ولد ابن أبي العز سنة إحدئ وثلاثين وسبع مئة» في أسرة عريقة في مجال 
العلم والسيادة» تزعمت المذهب الحنفي في د مشق» وشغل علماؤها مناصب 


)١(‏ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر (۳/ ۸۷)؛ إنباء الغمر بأبناء العمر له أيضًا 
(/50)؛ شذرات الذهب لابن العماد (7537/5)؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة للسيوطي (١/185)؛‏ كشف الظنون لحاجي خليفة» ص57١١؛‏ الأعلام للزركلي 
(5/ 9؟1). 

(؟) ومن أعياهم: الموفق ابن قدامة المقدسي» والحافظ عبد الغني المقدسي. انظر: معجم 
البلدان 0 ۰ الدارس في تاريخ المدارس (28/5). 


O 
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التدريس والقضاء والإفتاء فيها. وفي هذه البيئة العلمية ترعرع ابن أبي 
العز الاه فنشأ فقيهًا حنفيًا. 

وكان يف متأثرًا بشيخ الإسلام ابن تيمية» وبتلميذه ابن القيم» 
عليهما رحمة الله وهذا يظهر جليًا من خلال نقولاته الكثيرة في هذا الشرح 
عن كتبهما. 
@ محنته: 

كان ## ذا عقيدة صحيحة؛ ولأجلها امتحن سنة أربع وثمانين وسبع 
مئة» أي قبل وفاته بثمان سنوات» فحبس على إثرها بالعزراوية - مدرسة 
مشهورة -. ثم نقل إلى القلعة بدمشق» وعزل عن وظائفه. 

وسبب المحنة: أن علي بن آيبك الصفدي» الشاعر (ت0١80ه).»‏ نظم 
قصيدة» مدح فيها النبي 4 على وزن "بانت سعاد"» وطلب من العلماء 
والفقهاء أن يقرظوهاء ففعل كثير منهم» وكان ممن عرضت عليه ابن أبي 
العز د 4# فأنكر ما فيها من طلب الشفاعة من النبي مَل والتوسل بجاهه. 
والحلف بغير الله وغيرها من المسائل. 

فساء ابن الصفدي ذلك فألّب عليه بعض المتعصبة» فوَشّوا به إلى 
المنطاةة قاس يسويرة رعسم ركان ذلك لي شرال عن ام ٤ه‏ فمكث 
فيه قرابة ستة أشهر ڈ فى اطلق سراح 
@ من آثاره العلمية: 
)١(‏ التنبيه على مشكلات الهداية في الفقه الحنفي. 
(5) النور اللامع فيما يعمل به في الجامع - أي جامع بني أمية -. 
() الاتباع. 


f 
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)4( شرح العقيدة الطحاوية» وهو كتابنا هذا. 


@ وفاته: 


كانت وفاته نظ ورفع درجته في عليين عام اثنين وتسعير' وسبع مئة 
لا جرة في دمشق» ودفن بسفح قاسيون» وكان عمره آنذاك واحدًا وتسعين 
عامًا. 


ج 
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التعريف بالعقيدة الطحاوية 
(المتن) 


@ اسما لكتاب: 
الذي يظهر أن الإمام الطحاوي :: لم يضع عنوانًا لكتابه هذاء ثم انتشر 

عنه بعد ذلك» وأخذ الناس يضعون له عناوين» إما بحسب موضوع الكتاب» 

أو بالنسبة إلى مۇلفە› ومما يدل على ذلت: 

6 كثرة المسميات التي سميثت مها هذه العقيدة ممن ترجم للإمام 
الطحاوي» فمنها: 'عقائد الطحاوي" و"عقيدة الطحاوي" و"الاعتقاد" 
و "بيان السنة والجماعة" و" لعقيدة الطحاوية" وغيرها. 

49 عدم تنصيص المؤلف على تسمية محددة للكتاب ٤‏ غلااف الكتاب» أو 

يمكن إبراز منهج الإمام الطحاوي ن 4 كتابه هذا 2 المعالم الآتية: 

)١(‏ تناول فيه مؤلفه بيان أغلب أبواب اعتقاد آهل السنة والجماعة» ومن 
هذه الأبواب: التوحيد والصفات» مسائل الأسماء والأحكام» النبوات» 
مسائل اليوم الآخرء الصحابة والإمامة. 

(؟) سلك فيه مؤلفه منهج العرض والتقرير. 


(۳) أوجز فيه العبارات» ولم يتعرض لتفاصيل الآدلة أو أقوال المخالفين. 
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@ مزايا الكتاب: 


اشتمل الكتاب على مزايا كثيرة؛ ومن ذلك: 
)١(‏ تقريره لعقيدة السلف الصالح من أهل القرون المفضلة -وبالأخص 
لعقيدة أبي حنيفة وصاحبيه-. 
(؟) الشمول والاستيعاب لأغلب أبواب العقيدة. 
(۳) سهولة الألفاظ. ومتانة الأسلوب» حتى أنه يشبه أساليب الأدباء 
والخطباء. 
() البعد عن عبارات واصطلاحات المتكلمين» عدا موضع واحد مجمل. 
@ الملاحظات على الكتاب: 
يمكن تلخيص اللاحظات على الكتاب ے أمرين اثنين: 
الأول: ملاحظات منهجيةء تتعلق ببعض المسائل العقدية التي أخذت 
على المؤلف» إما من حيث الخطأ في التقرير» كتقريره لمفهوم الإيمان» أو 
الأتجمال ف الجر بحي صارت الغبازة حمل عقا وباط وقد أشي إن 
كل ذلك في مواضعه من الكتاب» ولله الحمد. 
الثاني: ملاحظات فنية» تتعلق بطريقة التأليف والعرض» ونحو ذلك 
وهي تتلخص 2#: 
)١(‏ عدم الترتيب في عرض المسائل على أبواب الاعتقاد» فهو - مثلا - 
يعرض لمسائل التوحيد والصفات. ثم القدر» ثم الأسماء والأحكام, ثم 
النبوات» وهكذا. 


() تكرار الكلام على بعض المسائل في أكثر من موضع» وعدم جمع 


BM 
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الكلام على المسائل المتعلقة بالباب الواحد في موضع واحد» كما فعل 
في مسائل القدر وكلام الله» فقد فرقها في مواضع مختلفة. 


@ ملحوظة مهمة تتعلق بالعقيدة الطحاوية: 
يلاحظ عدم تعرض الطحاوي للمسائل التفصيلية» التي تشكل تمايرًا 
تامًا بين مذهب السلف ومذهب المتكلمين من الصفاتية» ومن أبرز هذه 
المسائل التي يكاد لا يخلو منها مصنف من مصنفات أهل السنة في العقيدة: 
(0) إثبات بعض الصفات الخبرية» كالوجه واليدين. 
() إثبات أن كلام الله تعالى بحرف وصوت» متعلق بمشيئته. 
(۳) إثبات رؤية المؤمنين لربهم عيانًا بأبصارهم في جهة العلو. 
وكذلك في المقابل لم يذكر مسائل عقدية يختص بها متكلّمو الصفاتية 
عن آهل السنةء لا يكاد يخلو منها كتاب من كتبهم» ومن ذلك: 
)١(‏ القول في الجواهر والأعراض. 
(؟) القول بأزلية الكلام النفسي لله تعالئ» وأنه لا يتعلق بمشيئته. 
فمثل هذه المسائل الكاشفة لم يتطرق لها الطحاوي في عقيدته بنفي 
ولا إثبات. 
ويلاحظ أيضًا أنه يتعرض بوضوح للمسائل التي تميز مذهبه عن 
المعتزلة» ولا يقصد إلى التمييز بين أهل السنة والصفاتية» بل يذكر الأمور 
المجملة التي يتفقون عليها في مقابلة المعتزلة» مثال ذلك: 
)١(‏ مسألة إثبات الكلام لله تعالى: حيث اقتصر فيها على التصريح بأن كلام 
الله غير مخلوق» وهذا هو القدر المميز بين أهل السنة والمعتزلة» ولكنه 
ليس صريحًا في تمييز الخلاف بين أهل السنة والصفاتية. 
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(؟) مسألة اتصاف الله بالصفات منذ الأزل» فهذا صريح في تمييز أهل السنة 
عن المعتزلة القائلين بامتناع قدم الصفات؛ لأنه يلزم منه تعدد القدماء 
ولسن صريكًا ف تمر اهل الستةاعن الضفاتية: 

(۳) مسألة خلق أفعال العبادء فقد صرح بأنها مخلوقة خلاقًا للمعتزلة» 
ولم يفصل في القدر الذي يتميز به أهل السنة عن الصفاتية» بل استعمل 
لفظ "الكسب" الذي يستعمله الطرفان. 
والمؤكد الذي تدل عليه تصرفات الإمام الطحاوي أنه له لم يكن من 

أرباب أهل الكلام» ولا كان يميل إليهم؛ لآنه لو كان يميل إليهم لظهر ذلك 

في تقريراته وعباراته» سواء في هذه العقيدة أو في كتبه الأخرئ» خصوصًا وأن 

منهجه زه تتجلی فيه أمورء منها: 

)١(‏ العزوف عن استعمال مصطلحات المتكلمين في تقرير العقيدة. 

(0) سلامة مصادر التلقي ومنهج الاستدلال لديه» وبالأخص فيما يسمونه 

(۳) تعويله علئ الآثر والحديث» والاعتبار مهما في الاستدلال» حتئ ولو 
كان الخبر آحادًا. 


() عدم تقديم العقل على النص. 


.)91-41/ /١( مستفاد من: شروح العقيدة الطحاوية بين أهل السنة والمتكلمين» للحماد‎ )١( 


الا 2ه 


شرح العقيدة الطحاوية 


التعريف بشرح العقيدة الطحاوية 


لابن أبي العز 
@ اسما لكتاب: 
اشتهر الكتاب باسم "شرح العقيدة الطحاوية". وطبع طبعات عدة» 
أغلبها يحمل هذا الاسم. 


2# همزايا الشرح: 

)١‏ حرص الشارح على تقرير عقيدة السلف بالقصد الأولء ثم تعرّضه 
لذكر المخالفين» والتعقيب علئ أقوالهم. 

(؟) اجتهاد الشارح في توضيح مراد الإمام الطحاوي ب43. 

(۳) الاستدلال على كلام المؤلف من الكتاب والسنة وأقوال السلف رضوان 
اللمعليهم. 

(4) الحرص على تبيين المواضع المشكلة من كلام المصنف. 

(5») اللطائف العلمية» والتوصيات المنهجية التي كانت يتخللها شرحه من 
موضع لآخر. 

@ الملاحظات على الشرح: 
ولعل أبرز ما يؤخذ علئ الكتاب: أن الشارح لم يقم بجمع متفرقات 

المسألة الواحدة في موضع واحد؛ ولذا تفرق كلامه في الصفات وفي القدر 


ل 
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ولعل عذر الشارح في هذا أنه تبع الماتن في ترتيب الكتاب» وقد أشار 
المختصر في مكان واحد. وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك» ولم يعتن فيه 


5 8 
بير يرما . 


ومما يذكر للشارح ‏ هذا الصدد أنه بِيّن أن أحسن الطرق التي ينبغي 
أن يسلكها المؤلفون والكاتبون في أصول الدين أن يرتبوا مباحثه على نحو ما 
جاء في حديث جبريل» فقال: "وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين 
ترتيب جواب النبي بيه لجبريل 26لا حين سأله عن الإيمان» فقال: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ... الحديث. فيبدأ بالكلام 
على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك» ثم بالكلام على الملائكة...". 


@ تعقبات الشارح على المصنف: 

يُعتبر شرح ابن أبي العز من أعظم شروح العقيدة الطحاوية فائدة» ومما 
زاده فائدة تحري الشارح للصواب في المواطن المشكلة من عبارات الكتاب. 
ومجمل المسائل التي تعقبها ابن أبي العز على الطحاوي ثلاث: 

الأولى: قوله: "قديم بلا ابتداء" فقد بين أنه ليس من أسماء الله الحسنئ؛ 
إذ لا يتضمن مدحًاء ولم يرد في الكتاب والسنة؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية. 

الثانية: قوله: "تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء 
والأدوات, لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات" وهذه العبارة أقوئ 
متمسك للمتكلمين الذي قاموا بشرح الطحاوية» وبين الشارح 4# أن موقف 
السلف منها التفصيلء فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا بعد البيان 
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والاستفصالء فما كان من معنئ حق أثبتوه» وما كان من معنئ باطل نفوه» مع 
التوقف في إثبات اللفظ. 

التالتة: قوله: "والإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالحنان" وقوله: 
"والإيمان واحد وأهله في أصله سواء". وبين 8 أن هذا القول هو مذهب 
أصحاب أبي حنيفة؛ إذ العمل عندهم ليس من مسمئ الإيمان» وإن كان في 


6 
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الحمد لله» نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن سيدنا محمدًا 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
E‏ أما بعر: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم» إذ شرف العلم 
` بشرف المعلوم» وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا سمئ الإمام 
أبو حنيفة7" يفك ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين: "الفقه الأكر "° 


وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة» لأنه 
لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا طمأنينة» إلا بأن تعرف رما ومعبودها 


() هو الإمام الفقيه المجتهد النعمان بن ثابت الكوفي» أحد الأئمة الأربعة المتبعين في الفقه» 
ولد سنة (١۸ه)»ء‏ وأدرك جماعة من الصحابة» قال الخطيب: قال الخطيب البغدادي: إنه 
رأئ أنس بن مالك» وكان كله عالمًا زاهدًا عابدًا ورعا تقيّا كثير الخشوع دائم التضرع إلى 
الله. مات سنة (١١٠ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (7/ »)٠٠١‏ البداية والنهاية لابن كثير .)٠١١/١١(‏ 

(9) هناك كتابان منسوبان لأبي حنيفة بل بهذا الاسم "الفقه الأكبر": 
الأول: من رواية حماد ابن أبي حنيفة عن أبيه» وهو موضوع على أبي حنيفة» ويحوي 
مسائل كلامية بدعية» حدث كثير منها بعد وفاة أبي حنيفة. 
الثاني: من رواية أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن الإمام» وهو عبارة عن أسئلة 
يطرحها أبو مطيع على الإمام» والإمام يجيب عليهاء وهذا الكتاب هو الذي عرفه العلماء 
واطلعوا عليه» ونقلوا عنه» ومع ذلك صرح كثير منهم بنفي نسبته إلى الإمامء وأنه كتاب 
لأبي مطيع البلخي. 


ينظر: براءة الأئمة الأربعة» للحميدي» ص45-١/.‏ 
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وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك كله أحب 

سواه» ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. 
ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل» 

فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرّفين» وإليه داعين» ولمن 

أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة 

رسالتهم» معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على هذه 

المعرفة تبن مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. 

ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

4 أحدهما: تعريف الطريق الموصول إليه» وهي شريعته المتضمنة لأمره 

ونبهية: 

4 والثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. 
فأعرف الناس بالله ك أتبعهم للطريق الموصّل إليه» وأعرفهم بحال 

السالكين عند القدوم عليه؛ ولهذا سمئ الله ما أنزله على رسوله روحاء لتوقف 

الحياة الحقيقية عليه» ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالئ: يلق الرس 


حون ج يد 


E ككرت‎ orea SE E 


2 زر لس 5" پرا ررر الي .عضن 5 

من أمَرد ما کت درف ما التب ولا الاين 9 ولک جتلكة ورا تجرف يود كن ا عن 
و كا اك e‏ - 5 7 000 

اوتا ونك لدی إل صر مُسَتَقِيوٍ © رط الہ آلزی ل ما في لسوت وَمَا 
ق الارن لَك ا لاخر [الشورئ: كه - .]٥۳‏ ولا روح إلا فيما جاء به 


الرسول» ولا نور إلا في الاستضاءة به» وهو الشفاءء كما قال تعالى: قل هو 
لان ءَامَنْوَا هدى وَسْصَآء € [فصلت: :4 فهو وإن كان هدئل» وشفاء مطلقاء 


لكن لما كان المتتفع بذلك هم المؤمنين» خصوا بالذكر. 


استحالة 
معرفة العقول 
بتفاصسيل 
الشرائع 


منأسباب 
الضلال في 
باب الاعتقاد 
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والله تعالى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» فلا هدئ إلا فيما جاء به. 

ولا ریب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما 
مجملاء ولا ريب أن معرفة الرسول على التفصيل فرض على [ل٠]‏ الكفاية» 
فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في تدبر القرآن وعقله 
وفهمه» وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكرء والدعاء إلى الخير» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسنء ونحو ذلك مما أوجبه الله على 
المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم. 

وأما ما يجب علئل أعيانهم : فهذا يتنوع بتنوع قُدَرهم وحاجتهم 
ومعرفتهم» وما أمر به أعيا:هم؛ ولا تجب على العاجز عن سماع بعض العلم» 
أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. 

ويجب على من سمع النصوصء وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب 
على من لم يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب 
علئ من ليس كذلك. 

وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة 
الحق» فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول» وترك النظر والاستدلال 
الموصّل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلواء كما قال تعالول: 


عل - 
#بن ن اي عي e‏ 


> ت شد > ا ا ا ص 4 عن يو 
« قال اها نها ڪيا بعضكم يعض عدو فما يڪم مق هدى فَمنِ 


ست ور عر سس ر د عرصم < مدع عمديه م 0 اد ا ا ر 
ابع هدای فلا يضل ولا يشم 2 ومن اعرض عن زحكرى فن لهء معيدشة 


م مرك ماع اوو وير امو سر ر واه ا مس اس د >< ر ہے ص ر 
ن ورف وو لْقَيَلْمَةَ أعمئن آل قال رب لم ريق اعم وقد كت 
صا 


بَصِيرا ا قال كلك لتك ءایشا هتبيه وكدالك يوم نی € [طه:۱۴۳-١٠].‏ 


قال ابن عباس #: "تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه» أن 
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لا يضل في الدنياء ولا يشقئ في الآخرة ثم قرأ هذه الآية". 

وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي 5 قال: قال 
رسول الله 4: «إغها ستكون فتن» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
كتاب الله» فيه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغئ الهدئ في غيره أضله الله 
وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي 
لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسن» ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه 
العلماء» من قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا 
إليه هدي إلى صراط مستقيم» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديثء الدالة 
على مثل هذا المعنول. 

ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا 
لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله. 

ال ا ل 
بقوله سبحانه: # سبَحَنَ ريك رك اليو ع E‏ ا وسم عل خير القرون 
ا وکند يه رب الْعتلَمِيتَ € [الصافات: 186 - .]۱۸٩‏ فنزه نفسه سبحانه عما 
يصفه به الكافرون» ثم سلم على المرسلين» لسلامة ما وصفوه به من 
النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها 


() أخرجه الحاكم في المستدرك )۳١۳۸(‏ وصححهه ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن جرير 
الطبري (۱۸/ ۳۸۹) بلفظ: "تضمن الله لمن قرأ القرآن". 

(؟) أخرجه الترمذي (2505)» والدارمي (95104)., والبزار في مسنده (8557) وقال: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروئ إلا عن علي» ولا نعلم رواه عن علي إلا الحارث. والحديث 
ضعفه الألباني في شرح الطحاوية .)۷١(‏ 
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كمال الحمد. 


ومضئ على ما كان عليه الرسول 4 خير القرون» وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» يوصي به الأول الآخرء ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. 
وهم في ذلك كله بنبيهم [ل/؟] محمد ٤‏ مقتدون» وعلن منهاجه سالکون» 
كما قال تعالئ في كتابه العزیز: ‏ فل مذ سيلج اعرا إل ال عل بيرق أن 
وَمَّن تحن 4 [يوسف:08]. فإن كان قوله: "ومن اتبعني" معطوفا على الضمير 
في أدعوء فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على 
الضمير المنفصلء فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون 
غيرهم» وكلا المعنيين حق. 

وقد بل الرسول ي البلاغ المبين» وأوضح الحجة للمستبصرين» 
وسلك سبيله خير القرون. 

ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم, وافترقواء فأقام الله لهذه 
الآأمة من يحفظ عليها أصول دينهاء كما أخبر الصادق بي: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم». 

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» تغمده الله برحمته» بعد المائتين» فإن 
مولده سنة تسع وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدئ وعشرين وثلاثمائة. 


فأخبر 4# عما كان عليه السلف» ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن 


منهج الإمسام 
الطصاويفي „ 1 ٤ء‏ د 
0 ابت الكوفي» وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۳١١‏ عن المغيرة بن شعبة ت ومسلم )۱۹٩١(‏ من حديث 
ثوبان ولاله. 


ال 2ه 
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الأنصاري20, ومحمد بن الحسن اكيبا ؟ كي - ما كانوا يعتقدون من 
أصول الدين» ويدينون به رب العالمين. 

وكلما بعد العهد» ظهرت البدع» وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ل 
ليقبل» وقل من يهتدي إلى الفَرْقٍ بين التحريف والتأويل. إذ قد يسمئ صرف "اه 
الكلام عن ظاهره إلى معنئ آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلاء وإن لم يكن بالتاويس 

الفاسد 

ثم قرينة توجب ذلك» ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراج 
على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة» ودفع الشبه الواردة 
عليهاء وكثر الكلام والشغب» وسبّب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين» 
وخوضهم في الكلام المذموم» الذي عابه السلف» ونُهوا عن النظر فيه 
والاشتغال به والإصغاء إليه» امتثالا لأمر رهم» حيث قال: 8 ودا ريت ١‏ 


يحُوصُونَ ف ٤ایکتا‏ اع عنم حى موصو في حَدِيثٍ عبرو € [الأنعام:18] فإن معن 
الآية يشملهم. 
وكل من التحريف والانحراف علئ مراتب: فقد يكون كفراء وقد يكو بر 
فسقاء وقد يكون معصية» وقد يكون خطأ. اله 
فالواجب اتباع المرسلين» واتباع ما أنزله الله عليهم. وقد ختمهم الله 
بمحمد َلك فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا عليل ما بين يديه من 


() هو إمام متقن مجتهد, ولد سنة (7١1ه)ء‏ وأخذ العلم عن أبي حنيفة وغيره. مات سنة (0185). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ١۳۹)؛‏ الفوائد البهية» ص9؟2؟2. 

(؟) الفقيه العالم» ولد سنة (2١٠١ه)»‏ نشأ بالكوفة» وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك 
وغيرهما. مات سنة (189ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (9/ ١١٠)؛‏ الفوائد البهية» ص177١.‏ 


f 
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كتب السماء» وأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجعل دعوته عامة لجميع 
الثقلين» الجن والإنسء باقية إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجة العباد على 
الله. وقد بين الله به كل شيء» وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمراء وجعل 
طاعته طاعة له» ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أهم لا يؤمنون [ل/4] حت 
يحكموه فيما شجر بينهم» وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى 
غيره» وأنهم إذا دُعوا إلى الله والرسول - وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة 
رسوله - صدوا صدوداء ونم يزعمون أخهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. 
پا كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس 
الأشياء بحقيقتهاء أي: ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي 
#اشيعة ‏ يسمونها العقليات» - وهي في الحقيقة جهليات - وبين الدلائل النقلية 
المنقولة عن الرسول» أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 
ks‏ وكما يقوله كثير من المبتادعة» من المعتسكة والمتضوقةة إثما تريد 
”0 الأعمال بالعمل الحسنء والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطلء 
الذي يسمونه: حقائق وهي جهل وضلال. 
وكا يقوله كر من المسدلكة رالا رة اها ية الانحباة بالا 
الحسنة» والتوفيق بينها وبين الشريعة» ونحو ذلك. 
مزأسباب وكل من طلب أن يُحَكّم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول» 
27 ويظن أن ذلك حسنء وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه 
اميد 0 فله نصيب من ذلك بل ما جاء به الرسول كاف کامل» يدخل فيه كل حق» 
وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه» فلم يعلموا ما جاء به الرسول 
في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من الأحوال العباديةء 


الا 2ه 
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ولا في كثير من الإمارة السياسية» أو نسبوا إلى شريعة الرسول» بظنهم 
وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. 
فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» وبسبب عدوان أولئك 
وجهلهم ونفاقهم» كثر النفاق» ودرس كثير من علم الرسالة. 
بل البحث التام» والنظر القوي» والاجتهاد الكامل» فيما جاء به 
الرسول يله ليَعَلَمَ ويعتقد» ويُعمل به ظاهرا وباطناء فيكون قد تَلِي حق 
تلاوته» وأن لا يهمل منه شيء. 
وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك» أو العمل به» فلا ينهي عما مزعجزعن 
عجز عنه مما جاء به الرسول» بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه» لكن عليه لخا 
أن يفرح بقيام غيره به» ويرضئ بذلكء ويود أن يكون قائما به» وأن لا يؤمن فيفع بقيام 
ببعضه ويترك بعضه» بل يؤمن بالكتاب کله» وأن يصان عن أن يدخل فيه ما 
ليس منه» من رواية أو رأيء أو يَتَبع ما ليس من عند الله» اعتقادا أو عملاء كما 
قال تعالى: « ولا تسوا انح يال وكيوا الى اسم تلن 4 
[البقرة:٩٤].‏ 
وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين» ثم من بعدهم. 
ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الآمة الوسط بالإمامة. 


فعن أبي یو سف هش أنه قال لبشر المريسي” ©: "العلم بالكلام هو مُوقف اف 


من علم الكلام 


)١(‏ هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي البغدادي» المريسي» نسبة إلى مريس» قيل: قرية 
من قرئ مصرء وقيل: من بلاد النوبة وأسوان» وقيل: بل هو منسوب إلى درب المريس 
ببغداد حيث كان يسكن» كان رأس الضلالة» داعيا إلى البدعة من القول بخلق القرآن - 
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الجهلء والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل: 
زنديق» أو رمي بالزندقة"20©. أراد بالجهل به [ل/4] اعتقاد عدم صحته» فإن 
ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره. فإن 
ذلك يصون علم الرجل وعقله» فيكون علما بهذا الاعتبار» والله أعلم. 
وعنه أيضا أنه قال: "من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب الحديث كُزّبَ"0". 
وقال الإمام الشافعي :4#: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام"0). 
وقال أيضا ل شعرا: 


كل العلوم سوئ القرآن مشغلة إلا الحديتٌ وإلا الفقة ني الدَيْنِ 


= وغير ذلك من العقائد الفاسدة المخالفة لمذهب أهل الحق. قيل: وكان مرجئاء وإليه 
تنسب الطائفة المريسية من المرجتة. توفي سنة: (8؟5ه). انظر: سير النبلاء »)۱۸١/۷(‏ 
طبقات الحنفية /١6(‏ ؟). 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي بسنده في تاريخ بغداد (11/۷)ء وذكره ابن بطة في الإبانة 
الكبرئ /١(‏ 619). 
والزنديق في كلام السلف: هو المنافق إذا ظهر منه ما يدل على إسراره الكفر بقول أو 
عمل. انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (۷/ ٩۷٤)؛‏ المغني لابن قدامة .)١159 /۹٩(‏ 

(9) في المخطوط [عليها] وكتب في حاشية المخطوط [صوابه: عِلْمًا]. 

(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (0888/6)» وابن نقطة في التقييد لمعرفة السنن 
والمسانيد .)65١(‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية »)١١7/9(‏ والهروي في ذم الكلام وأهله (295/4) بلفظ: 
"حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ". 

() البيتان للإمام الشافعي» انظر: ديوانه (ص88)» والبداية والنهاية لابن كثير /٠١(‏ 206). 
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وذكر الأصحاب ف الفتاوئ: أنه لو أوصل لعلماء بلده: لايدخل 
المتكلمون» ولو أوصئ إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم» فأفتى 
السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوئ الظهيرية. 

فكيف يرام الوصول إلى علم الأصولء بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! 
ولقد الحصين القاقل" : 
عو 0 0 5 ۶ 3 8 ره # e‏ 
E‏ لما كلعلمعبدلنلم الرسول 
تَطْلبُ المَرْعَ كئ نُصَحْحَ أضلا ‏ كَيْف أَغْمَلْسَعِلْمَ أضل الأضولٍ 


ونبينا كَكِئَِةِ آوتي فواڌ تح الكلم وخواتمه وجوامعه' "» فبّعِتٌ بالعلوم الكلية طريقة 
والعلوم الآولية والآخرية على أتم الوجوه» ولكن كلما ابتدع شخص بدعة 
اتسعوا في جوامهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراء قليل البركة» بخلاف «لامم 
كلام المتقدمين» فإنه قليل» كثير البركة» لا كما يقوله ضلال المتكلمين 
وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم؛ وإن طريقتنا أحكم وأعلم» وكما يقوله من 
لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه: إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه الفقه» 
وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره! والمتأخرون تفرغوا لذلك 
فهم أفقه!! 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم» وقلة 
تکلفهم» وكمال بصائرهم. 
١‏ انظر مجموع الفتاوئ /١(‏ 2008)» ولم أقف على قائله. 


(9) في المخطوط [المقتدي]. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۷۷)ء ومسلم (058)» من حديث أبي هريرة زللكه. 


f 


شرح العقيدة الطحاوية 


وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي 
كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهِمَمُهُم 
مُشَمّرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأنء والقوم في 
شأن آخرء وقد جعل الله لكل شيء قدرا. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء» ولكن رأيت بعض 
الشارحين قد أصغئ إلى آهل الكلام المذموم» واستمد منهم» وتكلم 
بارا 


ناذه والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والغرف 9 ونحو ذلك 
ا لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ 
لمتكلمين العلوم الصحيحة» ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمّحَاجّة لأهل 
الباطل» بل كرهوه لاشتماله علئ أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك 
عند [ل/1] عوام المؤمنين» فضلا عن علمائهم. 
ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. كثر المراء والجدال» وانتشر 
القيل والقال» وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل 
الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: "فمن رام 
علم ما حظِرٌ عنه علمه". 
(0) انظر نماذج من هذه الشروحات في المقدمة الموضوعة أول الكتاب. 
(؟) قال شيخ الإسلام: "الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين» مثل لفظ (الجسمء 
والجوهرء والمتحيز» والجهة) ونحو ذلك = فلا تطلق نفيًا ولا إثبانًا حتئ ينظر في مقصود 
قائلها؛ فإن كان أراد بالنفي والإثبات معنن صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول صوب 


المعنى الذي قصده بلفظهء وأما إن أراد بها معنئ باطلًا نفي ذلك المعنئ» وإن جمع بين 
حق وباطل أثبت الحق وأبطل الباطل". انظر منهاج السنة (؟/ 504)» والدرء /١(‏ *52). 
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واداحيت اد امرجها والكاطريق ابلح زعا رام ا نسجَ على 
بيان الشسارح 


منوالهم» متطفلا عليهم» لعلي أن نہ ف سلکهم» و ف عدادهم» النهجه في 


الشرح 


و عا 2 7 25 رم ام رہ 


2 
وأحشر 2 امم ألذِينَ نم أله لم مَنَ لين وَالصِدَيقِينَ والشهداء 
ا خفن اركيك رَفِيِقًا *[النساء:9ة]. 

ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصارء اثرته على التطويل وردرمة 
والإسهاب. ورا وقي إلا باه عد ولت وا € ارد وى حي الان 


2 التوحيد 
ونعم الوكيل. 


قوله: (نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لاشريك 
له). 


وا 0 اله دعوة الرسل» 0 منازل الطريق» وأول 


له 5 2 ع #00 


أولواجب 
على المكلف 


2 


دو 
کا کر اوا ا n e‏ وقال هود ي لقومه: 


عو 


#أعبدوا آله ما کر من إل عبر * [الأعراف:٠٠].‏ وقال صالح © لقومه: 


عدوا الله ما 


4 ر به عرو 


م إِلَهِ غيره, [الأعراف:7]. وقال شعيب ع لقومه: 


8 


000 


عدوا آله مَا لحكم ين إِلَهِ غَيْره 4 [الأعراف:٠۸].‏ وقال تعالى: # وَلْمَدَ 


بعتا فق مو يَْولة a‏ الله باختنا انكرت 4 ارس 


2# فى سام اسم هزه 


اا عن ت ين رل إلا يت هآ ا أن 
فأَعْبُدُونِ € الأنبياء:ه»]. وقال كلد «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن 


له إله إلا اللّه» وأن محمدا رسول اله ). 


(1) أخرجه البخاري (25)» ومسلم (22)» من حديث ابن عمر #5. 


#ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله 
إلا الله» لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هي أقوال لأرباب 
الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك 
عقيب بلوغه» بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرئ ذلك. 
ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن 
كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق وجوب 
الصلاة» لكن هو أدئ هذا الواجب قبل ذلك. 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: فمن صلئ ولم يتكلم بالشهادتين» 
أو أت بغير ذلك من خصائص الإسلام» ولم يتكلم مهماء هل يصير مسلما 
أم Iv/J1؟‏ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. 
فالتوحيد أول ما يدل به في الإسلام» وآخر ما يُخْرّجٍ به من الدنياء كما قال 
النبي يد «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»27. وهو أول واجب 


وآخر واجب. 
انيع فالتوحيد أول الأمر وآخره أعني: توحيد الإلهية» فإن التوحيد يتضمن 
ا تلاتة آنواع: 


4 والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شىء. 


4ه والثالث: توحيد الإلهية» وهو استحقاقه © أن يُعبد وحده لا شريك له. 


(۱) أخرجه أبوداود (١١١۳)ء‏ واللفظ له. وأحمد (2205)»: من حديث معاذ بن جبل 5له. 
وحسن إسناده النووي في المجموع (5/ »)203٠١‏ والألباني في الإرواء (/7/1). 


الا 12525222 


شرح العقيدة الطحاوية 


أما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفى الصفات في مسمى التوحيد» 

5 58 لوازم القول 
كالجهم بن صفوان"“ ومن وافقه فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد بتسيل 
الواجب» وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة» فإن إثبات ذات مجردة عن 
المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل. 

وهذا القول قد أفضئ بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد”"» وهو أقبح 
من كفر النصارئء» فإن النصارئ خصوه بالمسيح» وهؤلاء عَمُوا جميع 
المخلوقات. 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه كاملو الإيمان» عارفون بالله 
على الحقيقة. 


(۱) الجهم بن صفوان» يكنئ أبا محرز» وقد نشأ في سمرقند بخراسان» ثم قضى فترة من حياته 
الأولئ في ترمذ» وقد أطبق السلف على ذمه بسبب تغاليه في التنزيه وإنكار صفات الله 
وتأويلها المفضي إلى تعطيلهاء وكان الجهم ينكر صفات الرب ك وينزهه بزعمه عن 
الصفات كلها ويقول بخلق القرآن» ويزعم أن الله ليس على العرش بل في كل مكان» فقيل: 
كان يبطن الزندقة» والله أعلم بحقيقته. غير أن أول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام 
هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت إليه» وقد قتل سنة 
(128 ه)» مع الحارث بن سريج في حربه ضد بني أمية. انظر: تاريخ الطبري (620/0- 
۷) وتاريخ الإسلام (۳/ ۳۸۹). 

(؟) الحلول: هو أن يحل أحد الشيئين في الآخر أما الاتحاد: فهو كون الشيئين شينًا واحدًا. 
والفرق بينهما يتلخص في: 

أ. أن الحلول إثبات لوجودين» بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد. 

ب. أن الحلول يقبل الانفصالء أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. ولهذا فإن القائلين 
بالحلول غير القائلين بالاتحاد. 

انظر: موسوعة العقيدة )٤۷ /١(‏ (177/5١٠)؛‏ مصطلحات في كتب العقائدء د. الحمده 

ص ٠4-/؛‏ معجم ألفاظ العقيدة» لعامر فالح» ص 4292-١9‏ 199-169 


f 


توهد 


الربوبية 


المشركون في 
الربوبية 


شرح العقيدة الطحاوية 


ومن فروعه: أن عباد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم إنما عبدوا 
الله لا غيره. 

ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت 
والأجنبية» ولا فرق بين الماء والخمرء والزنا والنكاح؛ الكل من عين 
واحدة, لا بل هو العين الواحدة. 

ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا على الناس» تعالى الله عما يقولون علوا 
کیاد 

وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه ليس 
للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب 
فيه» وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا 
التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة 
علئ الإقرار به أعظم من كونها مفطورة علئ الإقرار بغيره من الا 
كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: مَالتَ مُسلْهُمَ في أل قلف ار 
َلسَّموتٍ وَالَْرْضٍ € [إبراهيم:١].‏ 

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون» وقد كان 


سساح سا ل 


سديقنا'يه فى الباطن» كما قال له موسين: قد کلت ا رن کد إلا رث 


السات والأرض يِصَائِرَ 4 [الإسراء :. وقال تعالئ عنه وعن قومه. #وَحَحَدُوا 


3 ان i o‏ اود وليةا قال ونا * 
العلميت 4 [الشعراء:*؟]؟ على وجه الإنكار له» تجاهل العارف» قال له موسئئل: 
ري م 7 ک3 ل 


رب الوت وَالْارْضٍ وما ينهم إن کم مُوقِيين © قال ِن حول ألا يعون 
قل ر ن بای ر 7 قال لَ إن و کہ اذى أ ل ا اه 


شرح العقيدة الطحاوية 


(590) قال رب الْمَشَرِقٍ وَاَلْمَخْربِ e‏ إن ك عقون € [الشعراء: 6؟ -8؟]. 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسئ مستفهما عن الماهية» وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن" له ماهية» عجز موسئ عن الجواب وهذا غلط. 
وإنما هذا استفهام إنكار وجحدء كما دل سائر آيات القرآن علئ أن فرعون 
كان جاحدا لله» نافيا له» لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم 
موس أنه معروف» وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه 
بما هو؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهلء بل معرفته مستقرة 
في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. 

ولم يُعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان 
في الصفات والأفعال» فإن الثنوية من المجوسء والمانوية7" القائلين: 
بالأصلين النور والظلمة» وأن العالم صدر عنهما- متفقون على أن النور خير 
من الظلمة» وهو الإله المحمود, وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون 
في الظلمة» هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم يثبتوا ربين متماثلين. 

وأما النصارئ القائلون” بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضهم عن بعضء بل متفقون على أن صانع العالم واحد» ويقولون: 


6١‏ في المخطوط [لما لم يكن]. 

(9) هم فرقة قديمة» سموا بذلك لقولهم بإثبات أصلين النور والظلمة» وأنهما أزليان قديمان» 
بخلاف المجوس. فإنهم قالوا: بحدوث الظلمة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 279؛ 
اعتقادات فرق المسلمين» ص١؟1١.‏ 

(؟) قوم منسوبون إلى ماني بن فاتك الحكيم» أحدث لهم ديتا بين المجوسية والنصرانية» 
فزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور» والآخر ظلمة» وأنهما 
أزليان لم يزالاء ولن يزالا. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (5/ 69). 

(4) في المخطوط [القائلين]. 
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2 


باسم الأب والابن7 


وروح القدس إله واحد. 
وقولهم في التثليث متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول أفسد منه» 
ولهذا كانوا مضطربين في فهمه» وفي التعبير عنه» لا يكاد واحد منهم يعبر عنه 
واحد بالذات» ثلاثة بالأقنوم! والأقانيم يفسرونا تارة بالخواص» وتارة 
بالصفات» وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد 
والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين» 
مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب 
وتقريره. ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير”" هذا بالعقل» وزعم أنه يتلقى 
E‏ والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع“» وهو: أنه لو كان 
تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته- فإما أن يحصل مرادهماء أو 
مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما. 
والأول ممتنع» لآنه يستلزم الجمع بين الضدين [ل/ه]» والثالث ممتنع » 


() في المخطوط [باسم الابن والآب]. 

(؟) في حاشية المخطوط كتب: [معنى الأقانيم]. 

(۳) في المخطوط [تقريره]. 

(4) المقصود بالتمانع: امتناع صدور العالم عن اثنين» وهو برهان عقلي صحيح» كما بينه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر درء التعارض /٩(‏ 57080-156015). 


ال 2ه 


شرح العقيدة الطحاوية 


عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلهاء واذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء 
كان هذا هو الإله القادر» والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية» وتمام الكلام على 


هذا الأصل معروف في موضعه. 


وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنئ قوله تعالى: % لو تويد 
4 ا إل آله سكسا € [الأنبياء:؟؟]. لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي مشب 


2 


قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن» ودعت إليه الرسل ٠#‏ وليس الأمر إرى, 
كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه الرسلء» ونزلت به الكتب» هو توحيل غيرعكس 
الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» فإن 
المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السماوات 
والأرض واحد كما أخبر تعالئ عنهم بقوله: وین سَآلتَهُم من حل اوت وَالْارْسَ 
شر اه 4 القمان:ه؟]. « فل لم ارش وسن فیا إن شر ترت 2 
ا له فل أفلا کروی € [المؤمنون: ۸٤‏ -85]. ومثل هذا كثير في القرآن. 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم» بل كان 
حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر 
وغيرهم» تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين» 
ويتخذونهم شفعاء» ويتوسلون ٠‏ بهم إلى الله» وهذا كان أصل شرك العرب» قال 
تعالى حكاية عن قوم نوح. SSE E U‏ ول شما وذ 


4 تر کے بكرا 


یغوت ویعوق وَشَسْرًا € [نوح:*؟]. 

وقد ثبت في صحيح البخاري» وكتب التفسير» وقصص الأنبياء وغيرهاء 
عن ابن عباس 825» وغيره من السلف» أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا علئ قبورهم» ثم صوروا تماثیلهم» ثم طال عليهم 


f 
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الأمد. فعبدوهم وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب» ذكرها 
ابن عباس #5» قبيلة قبيلة9©. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسديء قال: قال لي علي بن 
أبي طالب #: «ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله 444؟ أمرني أن لا أدع قبرا 
مشرفا إلا سوه ولا تبثالا إلا حه 

وفي الصحيحين عن النبي بيه أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارئ» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلواء قالت عائشة 85: 
"ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا"7". 

وني الصحيحين أنه ذكر [له] في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة» وذكر 
له من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك التصاوير» أولئك شرار الخلق عند 


الله يوم القيامة». 


قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنباكم عن ذلك)0©. 


ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب» واتخاذ الأصنام بحسب ما]0© 


.)٤۹٩۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم (579).» ولكن بلفظ آخر. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (0529)» من حديث عائشة 5. 
() أخرجه البخاري (527)» ومسلم (028)» من حديث عائشة 85. 
(5) أخرجه مسلم (0572)» من حديث جندب بن عبد الله البجلي. 
(7) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


ال 1252222 


شرح العقيدة الطحاوية 


يُظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم # كان - فيما 
يقال - من هذا الباب. ذلك الشرك بالملائكة والجن» واتخاذ الأصنام لهم. 
SS‏ كي ك 
م دو المتقدمين كان 


هؤلاء شفعاء» كما أخبر سر بقوله: «وَاليت ادوا ين دون باتفا 
أزيسآه ما سَبْدُهُمْ إَِا ایریا ِل آلو رلح 4 [لزمر:0(". وقال تعالى: 


- 2-2 


يروم ر کر CA‏ 


2 1 0724 ر حت دعوم‎ af 
ey يدوت من دون بت الله ما لا د‎ 
سس 3 4 چ ع 9 - 01 < چ‎ 


1 فلا يمَا لا ملم في السَّموتِ ولا في الارد 
سه E‏ € [يونس:18]. 

وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل» كما 
حكو الله تعالئ في قصة صالح + كل عن التسعة رهط الذين تقاسموا باللهء أي: 
تحالفوا بالله» لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على 
قتل نبيهم وآهله» وهذا يبين أخهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين 


فعلِمَ أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية» الذي يتضمن ن توحيد 


الزبويية: قال فال م ا ف ا و یا کے اللو الى فر الا 
م ل الت وكاس اکر اس 
ل LE‏ 


- 
03 


5 2 34 ر جد 8 6 سر رن رصح م6 
وقال تعالى: ##أفي أله شك فاطِر السَّموتِ والْأَرْضٍ € (إبراهيم:٠].‏ 
وقال لة: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 


© فق المخطرطة اتو دارا ا 
(f)‏ هذه الآية ليست موجودة في المخطوط . 


_@ 
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أو يسا ولا يقال: إن معتاه. يولك ساذجا لا يعرف كردا 
ولا شركاء كما قاله بعضهم لما تلوناء ولقوله ب4 فيما يروي عن ربه ونَ: 
«خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين»7 الحديث. 

وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك» حيث قال: «يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه00620) ولم يقل: ويسلمانه. وفي رواية: «يولد على الملة» وفي 
أخرئ: «على هذه الملة». 


a‏ وهذا الذي أخبر به بَكِةِ هو الذي تشهد الآدلة العقلية بصدقه. منهاء أن 
ب يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون 
ال حقاء وتارة ما يكون باطلاء وهو حساس متحرك بالإرادة» فلا بد له من 


أحدهماء ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرص على كل أحد 
أن يصدق وينتفع» وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يُصدَّقٌ وينتفع» 
وحينئذ فالاعتراف بوجود [ل/٠]‏ الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. 
والثاني فاسد قطعاء فتعين الأول» فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة 
الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: إما أن يكون في فطرته“ محبته نفع للعبد أو 
لا. والثاني فاسد قطعاء فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. 


ومنها: أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه» وحينئذ وإن 


١‏ في المخطوط [وينصرانه ويمجّسانه]. 

(؟) أخرجه البخاري »)١108(‏ ومسلم (5708) من حديث أبي هريرة وية. 
(۳) أخرجه مسلم (2870)» من حديث عياض بن حمار المجاشعي وة. 
(4) في المخطوط [وينصرانه ويمجُسانه]. 

(9) سبق تخريجه. 

0© 3ق فطرقه] بنط من المغطوط: 


ال 2ه 
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لم تكن فطرة كل واحد مستقلة" بتحصيل ذلكء بل بُحتاج إلى سبب 
مُعِيْنِ للفطرة» كالتعليم ونحوه» فإذا وَحِدَ الشرطء وانتفئ المانع» استجابت 
لما فيها من المقتضي لذلك. 

ومنها: أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق» 
ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قوة 
تقبل ذلك وإلا فلو عَلّمَّ الجماد والبهائم وحُصّضًا لم يقبلا. ومعلوم أن 
حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج» وتكون 
الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقَدَّرَ عدم 
المعارض» فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة 
السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدهاء كانت مقرة بالصانع عابدة له. 

ومنها: أن يقال» إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج» ولا المصلح 
الخارج» كانت الفطرة مقتضية للصلاح» لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة 
قائم» والمانع مُنْتَف. 

ويحكى عن أبي حنيفة :#: أن قوما من أهل الكلام7" أرادوا البحث 
معه في تقرير توحيد الربوبية. فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه 
المسألة عن سفينة في دجلة» تذهب» فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره 
بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتتفرغ وترجع» كل ذلك من غير أن 
يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا! فقال لهم: إذا كان هذا 


7 ف الميخطوط كل امس 

(؟) في المخطوط [تحتاج]. 

(۳) لعل قول الشارح ##: "قوما من أهل الكلام" سبق قلم» والصواب أن هؤلاء من 
الملاحدة. انظر: درء التعارض ۳/ ۷( 

)٤(‏ في المخطوط [يديرها]. 


ل 
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محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله!! وتحكئ هذه 
الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. 


اا فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النظار» ويقنى فيه كثير 
توج سد 3 5 5 5 و ٠.‏ 57 
من اهل التصوف». ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره صاحب منازل 


للدخول في السائرين وغيره» وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبراً من عبادة ما 


الإسلام . 5 2 
سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقران مملوء من تقرير 
هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. 
توح ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك 
'ادند 0 مستلزم أن لا يعبد إلا الله» فيجعل الأول دليلا على الثاني» إذ كانوا يسلمون 
پس لرم 5 
تيد الأول» وينازعون فى الثانى» فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه 
e‏ لهم نكم إذا كنتم 


لا خالق إلا الله» وأنه هو الذي يآتي العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما 
يضرهم» لا شريك له في ذلك» فلم تعبدون غيره» وتجعلون معه آلهة أخرئ؟ 


0 


كقوله 00 0 قل المد لله [ل/11] وسم عل عکادو اوت ا الله خر 
ًا رس (2) امن لق الوت وَالْأرْسَ وارد گم قن آلا 


0 ea اتع تنكو‎ 0 e 

بل هم فوم يسلو € [النمل: وه - ]٠‏ الآيات. يقول الله تعالئ في آخر كل آية: 

وة مم أََّهِ 4 [النمل:70] أي أءله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكارء 

يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله» فاحتج عليهم 

(1) انظر شرح الفقه الأكبر للقاري (١)ء‏ وظاهر العبارة أن أهل الكلام ينكرون توحيد 
الربوبية» وليس كذلكء. فإن الحكاية مع قوم من الملاحدة. انظر: درء تعارض العقل 
والنقل (۳/ .)۱١۷‏ 

() في المخطوط [وتبراً]. 


MM 
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بذلك» وليس المعنئ استفهام: هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم» لأن هذا 
المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرئ كما 
قال تعالول. ایتک 0ه مح أ َالِهَدَ ای فل ا بد € [الأنعام:15]» 
وكاتوا o‏ قله الوا ميت إن هذا لَتَىَءٌ اب 4 [ص:ه]. لكنهم ما 
كانوا يقولون: إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها 
رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. بل هم مقرون بن الله وحده فعل هذاء 
وهكذا سائر الآيات. 
وكذلك قوله تعاليل: واا الاش اغندوا 555 التق حل 5 دادو هن 


لک لعل فو E‏ ن € [البقرة:1؟]. 


وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل رديش إن َحَدّ اله میک وأ 5 


2 تر ج هوه 


وخم عل یکم من نَّ له غير أللّه ایک به € [الأنعام:67]. وأمثال ذلك. 


وإذا كان توحيد الربوبية» الذي يجعله هؤلاء النظارء ومن وافقهم من تمدددانل 
الصوفية هو الغاية في التوحيد: داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل 3# وى 
ونزلت به الكتب» فليعلم أن دلائله متعددة» كدلائل إثبات الصانع ودلانا . لب 


وشوهد 


رحمة من الله بخلقه. 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل» وهى المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل» فماذا 
اسيل بهاء ولم مُحتج إلى الاستدلال عليها. 


f 
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والطريقة الفصيحة” في البيان أن تحذف» وهى طريقة القرآن» بخلاف 
ما يدعيه الجهالء الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية» بخلاف ما 
قد يشتبه ويقع فيه نزاع» فإنه يبينه ويدل عليه. 


ولما كان الشرك في الربوبية معلومٌ الامتناع عند الناس كلهم» باعتبار 
إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين 
إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم» كما يقوله الثنوية في الظلمة» وكما يقوله 
القدرية في أفعال الحيوان» وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو 
حركات النفوس» أو الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون 
إحداث الله إياهاء فهم مشركون في بعض الربوبية» وكثير من مشركي العرب 
وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضرء بدون أن يخلق الله ذلك. 


ا فلما [ل/5؟] كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس» بين القرآن 
التماد 1 ل م هه ب مه و جد د ل 
5 بطلانه» كما في قوله تعالئ: # ما اتخذ الله من ول وما كات معة: مِنْ لي إذا 


Gd‏ وسو اسع ار و 


ا كوا غك 11 يقلي كل انك Ba‏ فتأمل هذا البرهان 
الباهر» بهذا اللفظ الوجيز الظاهر. فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلاء 
يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه 
في ملكه. لكان له خلق وفعل» وحينئذ فلا يرضئ تلك الشركة» بل إن قدر 
على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلقء كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن 
بعض بممالكه» إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد 
من أحد ثلاثة أمور: 


ال 12س 
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4 إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

4 وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

4 وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف یشاء 
ولا يتصرفون فيه» بل يكون وحده هو الإله» وهم العبيد المربوبون 
المقهورون من كل وجه. 
وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره. من آدل دليل علئ أن مدبره إله 

واحد» وملك واحد. ورب واحد. لا إله للخلق غيره» ولا رب لهم سواه. 

كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد» لا رب غيره ولا إله 

سواه» فذاك تمانع في الفعل والإيجاد. وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» كذلك يستحيل أن يكون 

لهم إلهان معبودان. 
فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته» مستقر في 

الفطّر معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة 

موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية» دالة مثبتة مستلزمة 

لتوحيد الإلهية. 


وریپ امن م عله ا9 ور مال و ا 
لَفَسَدَكَا 4 [الأنبياء:»؟]. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره» 
وهو أنه لو كان للعالم صانعان... الخ» وغفلوا عن مضمون الآية» فإنه 
سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم يقل: أرباب. 

(0) في المخطوط [في الفطرة]. 
(؟) في المخطوط [كقوله]. 


ل 
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وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما 
موجودتان آلهة سواه لفسدتا. 

وأيضا فإنه قال: لفسدتاء وهذا فساد بعد الوجود» ولم يقل: لم يوجدا. 

ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة» بل لا يكون 
الإله إلا واحدال"؟. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد9» إلا 
الله » وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة» 
ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما 
هو [ل/؟] الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله 
فإن قيامه إنما هو بالعدل» وبه قامت السماوات والأرض. 


ا وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك» وأعدل العدل التوحيد. 


n‏ وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر 
تيد على أن يخلق يكون عاجزاء والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: 
الربوبية 
% ا EI‏ و عقون 4 [الأعراف:191] وقال تعالى: # أفمن علق 
کمن لا ان افلا عد کت ر۷ وکذا قر له فال قل و 66 م 


و 


ا ةذ ا إل ى العش سَبِيلَا € [الإسراء:؟4]. 

وفيها للمتأخرين قولان: 

4 والتاني» وهو الصحيح المنقول عن السلف» كقتادة وغيره» وهو الذي 
ذكره ابن جرير لم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه» كقوله تعالئ: 


© وفي بعض النسخ [إِلّا الواحد]. 
() في المخطوط [هذا إلا إله الواحد]. 


252525252522 الا‎ ٠ 
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ہد عزو تَذكرة هین س َّد إل ري سيلا 4 [الإنسان:»؟]. وذلك أنه قال: 
او E E oC‏ يلون 4 [الإسراء:؟4] وهم لم يقولوا: إن العالم له 
صانعان» بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا: ما نَكَبُدُهُمَ إل 
لیقریوتا ى لَه رلب € [الزمر:*] بخلاف الآية الأولل. 


ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في 


بيان نوها 
الإثبات والمعرفة» وتوحيد فى الطلب والقصد. اض 
3 الذي دعت 


فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالئ وصفاته وأفعاله وأسمائ !يه الرس 
ليس كمثله شيء في ذلك کله» كما أخبر به عن نفسه» وكما أخبر رسوله كَلاةِ. 
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاحء كما في أول (الحديد) و(طه) 
وآخر (الحشر) وأول (الم تنزيل) السجدة» وأول (آل عمران) وسورة 
(الإخلاص) بكمالهاء وغير ذلك. 


ا و 


والثاني: وهو توحيد الطلب والقصد. مثل ما تضمنته سورة #قل يتأيهاً 
لْكرُرت ) الكانزون:] و٤‏ ياه لكب تمَالوأ إل ڪر سوم بي 
4 [آل عمران:34] وأول سورة (تنزيل الكتاب) وآخرهاء وأول سورة 
(يونس) وأوسطها وآخرهاء وأول سورة (الأعراف) وآخرهاء وجملة سورة 
(الأنعام). 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن٠‏ سرغب 
فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو(" التوحيد العلم سورالضران 


` كتب في حاشية المخطوط: [أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل].‎ )١( 


(؟) في المخطوط [ما تضمنه]. 
(۳) في المخطوط [وهو]. 


_@ 
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الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع ما يعبد من دونه» 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده» وما فعل بهم في الدنيا 
وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك» وما 
فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبئ من العذاب فهو جزاء 
من خرج عن حكم التوحيد. 
فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وني شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. ف طالْحَمَدُ له رت الْعَكيِينَ 4 توحيد. اَن اليم € توحيد» 
« ملك بر الت € توحيده بك بن وك سيين 4 توحيده ‏ اهن 
1ل الط الْمْسَمَقِيَ 4 توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق آهل 
التوحيد» اين امت عَلَهمْ عَبر لصوي عله و5 التساإ € الذين فارقوا 
التوحيد. 
وكذلك شهد الله لنفسه ہذا التوحید» وشهدت له به ملائکته وأنبياؤه 

ورسله. قال تعالی: # سهد اله 
بالقسط إله إلا هو المد المَكيم 100 إن الت عند آله الِإِسْكَمُ » 
[آل عمران: 18 - 15]. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التو حيد» والرد 
على جميع طوائف الضلال» فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها 
وأصدقهاء من أجل شاهد» بأجل مشهود به. 

a‏ وعبارات السلف في "شهد" تدور علئ: الحكم» والقضاء والإعلام؛ 

#مة* 2-2 والبيان» والإخبار. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها: فإن الشهادة تتضمن 
كلام الشاهد وخبره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. فلها أربع مراتب: 


gM 


ا رہ ر مر ے سردو ر ن وود ہر 
ته لا إله إلا هو والمكيكة وأؤلوأ امار قابا 
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4 فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 
4 وثانيها: تكلمه بذلك» وإن لم يُعلم به غيره» بل يتكلم بها مع نفسه 

ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. 
41 وثالثها: أن يُعْلِمَ غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. 
4 ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الأربع: 

علمه سبحانه بذلك» وتكلمه به وإعلامه» وإخباره لخلقه به» وأمرهم 
وإلزامهم به. 

فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة» وإلا كان الشاهد شاهدا 
بما لا علم له به. قال تعالئ: إلا من سهد يلحي وهم يَمَلَمُونَ € [الزخرف:5]. 
وقال يكللة: #علين مثلها فاشهدةء وأشار إلى الشمس2). 

وأما مرتبة التكلم والخبر. فقال تعالئ: « وَجَمَلوا المكيكة اليب هم 
عبد اسمن ِنَم أَسَهِدُوأ لقم لامكا ماده م وَمسَكَلُونَ © [الزخرف:18]. 
فجعل ذلك منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند 


١‏ في المخطوط [تضمنتته]. 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ,)٠١974(‏ من حديث عبد الله بن عباس 825. وذكره 
العقيلي في الضعفاء .)۷١/٤(‏ وقال ابن حزم في المحلئ (9/ 575): لا يصح سنده» ولكن 
معناه صحيح. وقال ابن حجر في البلوغ :)١1580(‏ إسناده فيه ضعف. وقال ابن الملقن في 
البدر المنير (۹/ 0۷): فيه نظر. 


ل 
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وأما مرتبة الإعلام والإخبارء فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل. 
وهذا شأن كل مُعلم لغيره بأمر: تارة يُعَلَّمُهُ به بقوله» وتارة بفعله. ولهذا 
كان من جعل داره مسجدا وفتح بابهاء وأفرزها بطريقها وآذن للناس بالدخول 
والصلاة فيها: مُعْلِمًا أنها وقف» وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى 
غيره بأنواع المسار» يكون معلما له ولغيره أنه يحبه» وإن لم يتلفظ بقوله» 
وكذلك بالعكس. 

ةا وكذلك شهادة الرب ي وبيانه وإعلامه» يكون بقوله تارة» وبفعله؟ 
أخوع. 
5-9 فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. وأما بيانه وإعلامه بفعله» فكما 
قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب» وأموره المحكمة عند خلقه: أنه 
لا إله إلا هو. وقال آخر7): 
وني كل شيءله آيبة تال علص اتاواإاخد 
ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل» قوله تعالى: ‏ ما كان لِلْمشْرِكِينَ 
أن يعدريا مد أله شهيین ع اسهم باكر 4 [التوبة:۱۷]. فهذه 
شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. 
والمقصود أنه سبحانه يشهد بما [ل/10] جعل آياته المخلوقة دالة عليهء 
ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. 


© في المخطوط [يفعل]. 

(9) في المخطوط [ويفعل]. 

(۳) البيتان لابن المعتزء وقد ذكرها ابن كثير في تفسيره /١(‏ 57)» ونسبها صاحب الوفيات إلى 
أبي نواس (۷/ 3758)» ونسبها أبو الفرج في الأغاني إلى أبي العتاهية (4/ ١)»ء‏ وانظر ديوانه 
(ص ؟1)» ونسبها الحكمي لأبي نواس في معارج القبول بشرح سلم الوصول .)١١١ /١(‏ 


الا 2ه 
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وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به» -وإن [كان]“ مجرد الشهادة 
لا يستلزمه» لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه- فإنه سبحانه شهد 


ات ج هر 


به شهادة من حكم به» وقضئ وأمر وألزم عباده به» كما قال تعالئ: #وَقضَئ ريك 
أل مدن 5 إِيَّاهُ * [الإسراء:*؟]. وقال الله تعالى: «لا تدوأ إِلنهِيْنِ انين 4 
[النحل:01]. وقال تعالئ: ورا ليوا إل لدا إلا وج 
[التوبة:۳]. وقال تعاليل: # لا عل مم مم آله للها ءاخر € [الإسراء:؟؟]. وقال تعالى: 
«وَلَامَدْع مح لَه إِلهًا ءَاحَرَ 4 [القصص:88]. والقرآن كله شاهد بذلك. 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد 
أخبر وبين وأعلم وحكم وقضئ أن ما سواه ليس بإله» وأن إلهية ما سواه 
باطلة» فلا يستحق العبادة سواه» كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك يستلزم 
الأمر باتخاذه وحده إلهاء والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاء وهذا يفهمه 
المخاطب من هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو 
يستشهده أو يستطبّه وهو ليس أهلا لذلك. ويَدعٌ من هو أهل له» فتقول: هذا 
ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب» المفتي فلان» والشاهد فلان» والطبيب 
فلان» فن هذا أمر منه ونبي. 

وأيضا: فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة» فإذا أخبر أنه هو 
وحده المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما 
يستحق الرب تعالئ عليهم» وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. 

وأيضا: فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية» ويقال 
للجملة الخبرية: قضية» وحكم» وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: « ألا ِنَم 


() المثبت ف النسخ (وإن مجرد الشهادة)» والتصويب من مدارج السالكين ۳/ .(Lol‏ 


f 
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ِن كھهم قولوت ا ود آنه ورم كنوت ا أصطفى ابات على انيت 
© کک کف کو € [الصافات: ۱١۱‏ - 106]. 


کرو سر 004 


فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حُكمًا وقال تعالئ: «أَتَجَمَلُ اَن 
كَلْبرْمِينَ © ما لَك کت کر 4 [القلم: هم - +0]. لكن هذا حكم لا إلزام معه. 
والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام. 

ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا 
بها" ولم تقم عليهم بها الحجة. بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم 
وتعريفهم بما شهد به» كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة 
ولم يبينها بل كتمهاء لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. 

سن وإذا كان لا يُنتمَعٌ بها إلا ببياءماء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق 

انمي > ثلاثة: السمع» والبصرء والعقل. 

ا أما السمع: فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عَرَّفنا إياه من صفات كماله 
كلهاء الوحدانية وغيرها غاية البيان» لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من 
المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوئ احتمالات توقع في الحَيّرَق 
تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم» كما قال تعالئ 
[ل/15]: حم © الكت الْمُبِينِ € [الزخرف: ١‏ -؟]. و ف لکد 
لن € [يوسف: .]١‏ #اكرة ِلك ينث الحكتب وران مين € [الحجر: .]١‏ 


وك 


أثما 


کے ص 


ال ا ل روا عو ر2 و عاد ےی 
# هذا يان للتاس وھد وموعظة لِلْمُتَقِيَ € [آل عمران:18]. # فَأَعَلموأ 
2 


ت 


1 انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية /١16(‏ ۱۸۷)ء مدارج السالكين لابن القيم (۳/ .)٤٠٦۴‏ 
() في المخطوط [تقع]. 


gM 
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ا عله TT‏ € [النحل: .]٤٤‏ 

وكذلك السنة تأت مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن» لم يحوجنا 
ربنا 15 إلى رأي فلان» ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. 

ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. بل قد قال 
تعالی: الوم كت کم بتكم ومنت عَلِكُم عم وَرَضِيتٌ لك الْإسلم 
ديا 4 [المائدة: ]. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. 

وإلئ هذا المعنئ أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي :8ه فيما يأتي من 
كلامه بقوله: "لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه 
ما سَلِمَ في دينه إلا من سَلَّمَ لله ويك ولرسوله ڳلا" 

وأما آياته العيانية الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال مها يدل على ما 
تدل عليه آياته القولية السمعية» والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة 
ما جاءت به الرسل» فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 

فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر ن 


تاليد 
وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به قال التبباءيس 


رعو 


تعالی: طلَقَد اتتا وسلتا باکت وارلا ممم الككب وَالبرات لث سف 
الاش بِالْقِسَطِ # [الحديد: ١؟].‏ 


وقال تعالئ: وما أَرَسَلْنَا من مَِكَ إلا رجالا ويس للم تارا هل 
كاج إن كر لا َلَمُونَ 7 يليب والزئر 4 [النحل:*4-1:]. وقال 


oD 
2 


5 چ ره rahe‏ م 2 کے سے ی > 
تعالی: فل قد جاک رَسَلُ من صلی بالبيتت وَبِلَذِى قَلَشَمٌ 4 [آل عمران:۱۸۳]. 


© في المخطوط [الخليقة]. 


ل 
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2 5 4 ص عد کے عر ف سد و عر ميلم اصن مه 


خب ا 


والكتب الْمَيِيرٍ € [آل عمران:184]. وقال تعالول: « اله الى َل الكتبّ لی 
وَأَلْمِيِرَانَ € [الشورئ: ۱۷]. حتول إن من أخفی آيات الرسل آيات هود» حت قال له 
قومه: هود ما حِمَنَسَا يس 4 [هود: ]٥۳‏ ومع هذا فبینته من أوضح البينات 
لمن وفقه الله لتدبرهاء وقد أشار إليها بقوله: إن اشد آله وآشهدوا أَنْ بَرى* 
مَمَا شروی 00 من دونو کیڈون جیما شر لا رون ) إن وکت على أله ری 
ی تان اة إلا هو لخ لاصيا إن دي عل عل نكم 4 [هود: +ه-:0]. 
فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب» غير 
جَِعٍ ولا فزع ولا حوٌارء بل هو واثق بما قاله» جازم به» فأشهد الله أولا على 
بر من دينهم وما هم عليه» إشهاد واثق به معتمد عليه» معلم لقومه أنه 
وليه وناصره وغير مُسَلّطٍ لهم عليه. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة 
أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون 
دماءهم وأموالهم ف نصرتهم لهاء ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة [ل/7١]‏ به( 
واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم علئ كيده وشفاء غيظهم منه» 
ثم يعاجلونه ولا يمهلونه» ثم قرر دعوتهم أحسن تقریر» وبين أن ربه تعالى 
ورم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده» وأنه على 
صراط مستقیم» فلا يخذل من توكل عليه وأقر به» ولا يشمت به أعداءه. 


فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء ل 
شهادة من الله سبحانه لهم» بينها لعباده غاية البيان. 


وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي 


() في المخطوط [لهم]. 
) في المخطوط [ولم]. 


OM 
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ومن أسماثة تعالى (المؤمن) وهو في أحد التفسيرين: المصدق الذي 
يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم» فإنه لا بد أن يري العباد باسانه 
من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق قال الوعانية 


- 
ت 


تعالی: « سَنُرِيِهِم َتنا فى الفاق وف انش حى ي لَهُمَ أنه كَل » 
[فصلت: :]٠١‏ أي القرآن» فإنه هو المتقده'© في قوله: « فل أَرَدَيْثُمَ إن كان 
من عند أله 4 انصت: 6]. ثم قال: اوک يكف ررَيْكَ اند ع کي سى 
مید € [فصلت: 58]. فشهد سبحانه لرسوله بقوله إن ما جاء به حق» ووعد أن 
يُري العباد من آياته الفعلية الحَلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم 
من ذلك كله وأجل» وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شىء شهيدء فان 
من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شىء» ولا يعزب عنه» بل هو مطلع 
على كل شيء7' مشاهد له» عليم بتفاصيله. 

وهذا استد لال باشماته وصفاته» والأول استد لال بقوله وکلماته» 

فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاتهء فإن الاستدلال بذلك لا يعهد 
في الاصطلاح؟ 


فالجواب: أن الله تعالئ قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه 


© في المخطوط [فَإنَّه أي المتقدم]. 
(؟) في المخطوط [وهو على]. 
(۳) [شيء] سقط من المخطوط. 
)٤(‏ في المخطوط [في الفطرة]. 


ل 
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الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله» وما خفي عن الخلق من 
كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. 

ومن كماله المقدس شهادته عل كل شيء واطلاعه عليه» بحيث 
لايغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه 
كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ 
وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب» ويخبر عنه بخلاف 
ما الأمر عليه» ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه» ويجيب دعوته 
ويهلك عدوه» ويظهر عل يديه من الآيات والبراهين ما يَعْجَرْ عن مثله قوئ 
البشر» وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟! ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل 
شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبئ ذلك. ومن جوز ذلك فهو 
من أبعد الناس عن معر فته. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق» وهي طريق الخواص» يستدلون بالله 
علئ أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله» قال تعالی: # ور قول علا بعص 
الأقاوبل ا َد مِنهُ بالْبهين ا ثم لقطعتا من الوت (5) فما منک ين َد عه 
حَجِرِنَ # [الحاقة: ٤٤‏ - ۷]. وسياتي لذلك زيادة بیان 1ل/8١]‏ إن شاء الله ا 

ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته عل وحدانيته وعلئ بطلان الشرك كما 
في قوله تعالى: « هو آله آلف لآ لله إلا هو لمك الْتدُوس السَلمُ الْمْؤمِنُ 
لْمْهَيّمِنَ الْعَرِيرُ الككاة اليك سبح لَه عَمَا مركو » 
[الحشر: *]. وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكهاء لا يهتدي 
إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة, لأنها 
أسهل تناولا وأوسع. والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. 
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فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره» فإنه الدليل 
والمدلول عليه» والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على 
صدق رسوله: # أو يکنه 0 ْنَا یک الكتب نَل عر لیک فى 
لك ل وزكر لموم بُومِنوب 4 الآيات [العنكبوت: .]0١‏ 
وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أَرْسِلّتْ به الرسل وأَنزِلَتٌ سيم 
به الكتب» كما تقدمت إليه الإشارة - فلا يلتفت إلى قول من قسم التو حير متم 
إلى ثلاثة أنواع» وجعل هذا النوع توحيد العامة» والنوع الثاني توحيد 
الخاصة» وهو الذي يثبت بالحقائق» والنوع الثالث توحيد قائم بِالقِدَمء 
وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات لله 
عليهم» والمرسلون منهم أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكملهم 
توحيداء وهم: نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسئ» ومحمد» صلی الله وسلم 
عليهم أجمعين. 
وأكملهم توحيدا الخليلان: محمد وإبراهيم» صلوات الله عليهما 
وسلامه» فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم" به غيرهما علماء ومعرفةه 
وحالاء ودعوة للخلق وجهاداء فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» 
ودعوا إليه» وجاهدوا الآمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه. 
كما قال تعالئ» بعد ذكر مناظرة إبراهيمَ قومّه في بطلان الشرك» وصحة 


ص وت ا 


التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: - « أوْلَيِكَ الَدِنَ هَدى اله دنهم 

ل م ل 

َة © [الأنعام: ]٩۰‏ فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله 4 أن يقتدي بهم. 
وكان كَل يُعلّم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة 


() في المخطوط [لم نقم]. 


f 
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الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمدء وملة أبينا إبراهيم حنيفا 
مسلما وما كان من المشر كي" . 

فملة إبراهيم : التوحيد» ودين محمد ي: ما جاء به من عند الله قولا 
وعملا واعتقادا. وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة 
الإسلام: هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له 
والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. 


فهذا هو توحيد خاصة الخاصة. الذي من رغب عنه فهو من أسفه 


السفهاء. قال تعالى: « ومن برع عن ملد رهم إلا من سفة تَفْسَهُه ولمَدِ 


ا 


ےا عدرلا 


a A‏ ء» و في الآرَدَ we‏ 25 ل ال ل ريك سَْلِم 
2 ب العللمين [البقرة: .]٠١١-٠۳١‏ 


استفناءذي وکل من له حس سليم وعقل يميز به» لا يحتاج في الاستدلال إلى 
السدوانمتك أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلا قهم البتة» بل ربما ية 
٠‏ أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم الٍ ؛ بل ر يقع بسببها 
علم الكلام في شكوك وشبه يحصل له ا الحَيرّة والضلال والريبة» فإن [ل/1] التوحيد 
إنما ينفع إذا سَلِمّ قلب صاحبه من ذلك» وهذا هو القلب السليم الذي 
لا يملح" إلا من أت الله به. 
ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد 
الخاصة وخاصة الخاصة. ينتهى إلى الفناء الذي يُشَمّر إليه غالب الصوفية» 


6١‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص۳۳٠)»ء‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي أبزئ» 
وصحح إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (بهامش الإحياء ١‏ / 7910)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (2985). 

(9) في المخطوط [عبودة]. 

(۳) في المخطوط [لا يصلح]. 


ff 
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وهو درب خطرء يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري207) هغ ب يي 
قا ود اوعدن وَاحِنَد إدْكُلَمَ ْوَخَدَهجَاجِدٌ 
وا زيه عا افيا الواعسسد 
كوسشحةة ا ااا دة ونغت من ينعشقّه لاجد 
وإن كان قائله له لم يرد به الاتحاد"» لكن ذكر لفظا مجملا محتملا 
جذبه به الاتحادي إليهء وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه» ولو سلك الألفاظ 
الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق» مع أن المعنئ الذي حام حوله لو كان 
مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه» فإن على الرسول البلاغ 
المبين» فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة» وهذا توحيد الخاصة. وهذا 
توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب من هذا المعنى؟ أو أشار إليه؟. هذه 
النقول والعقول حاضرة. 
فهذا كلام الله المنزل على رسوله ية وهذه سنة الرسول» وهذا كلام خلوالادلة 


() [الأنصاري] سقط من المخطوط. المصطاحات 
(؟) هو: أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري» من ذرية صاحب العدثة 
النبي بََِةِ أبي أيوب الأنصاري. الحافظ القدوة الحنبلي» أحد الأعلام» كان قذئ في أعين 
المبتدعة» وسيفا علئ الجهمية. له: كتاب (ذم الكلام وأهله) و(الفاروق في الصفات) 
و(منازل السائرين) الذي شرحه ابن القيم في كتابه (مدارج السالكين)» كان مولده في سنة: 
(» ووفاته سنة )٤۸١(‏ هجرية. انظر: شذرات الذهب (50/ »)۳٤۹‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۸/ *60)» وطبقات المفسرين للسيوطي .)٥۷(‏ 
© ف المخطوظ زيادة [شعوًا شعرًا]: 
)٤(‏ انظر: منازل السائرين للهروي (ص: »)١1١9‏ ومدارج السالكين لابن القيم (؟/ .)٤۷٤‏ 
(5) [به الاتحاد] سقط من المخطوط. 


E اا‎ 
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خير القرون بعد الرسول» وسادات العارفين من الأئمة» هل جاء ذكر 
الفناء فيها""» وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة 
الغلو في الدين» المُشبة لغلو الخوارج» بل لغلو النصارئ في دينهم. وقد ذم 
الله تعالئ الغلو في الدين ونه عنه. فقال: يتاه الحكتب ل سلوا ف 


ع عن ارج 


دِينِحكم ولا تقولوا عل الله إل الح 4 [انساء: ۱۷۱]. فل اهل الكتب 
E‏ بيك الاير" تج حو قل حضوا ون كل 
ا حكن درا عن سوا أَلسَّبِيلٍ * المائدة: ۷۷]. وقال مَل 
«لا تشددوا فيشدد الله علیکم» فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم» 


فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» 


رواه أو داوو) 


كت قوله: (ولاشيء مثله). 

الشرح”": اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا 
مجملا يُراد به المعنئ الصحيح» وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» من أن 
خصائص الرب تعالئ لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يماثله شيء 
من المخلوقات في شيء من صفاته: لس کشا سء € [الشورئ: ]0١‏ رد 
على الممثلة المشبهة #وهو َلسَحِيعٌ لْبَصِيرَ € [الشورئ:١]ء»‏ رد على النفاة 


)١(‏ [فيها] سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه أبو داود (4504)» من حديث سعيد بن عبد الرحمن أبي العمياء» وقال الهيثمي في 
"المجمع" (75/1): رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"» وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث» وثقه جماعة» وضعفه آخرون. 

(۳) [ش] سقط من المخطوط. 
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المعطلة» فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق» فهو المشَبّه 
المبطل المذموم» ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق» فهو نظير 
النصارئ في كفرهم. 

ويّراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات» فلا يقال: له قدرة» ولا علم» 
ولا حياة» لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا القول أنه لا يقال له: 
حي» عليم» قديرء لأن العبد يُسمَّئ بهذه الأسماءء وكذلك كلامه وسمعه 


وبصره وإرادئه(») وغير ذلك. 


وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود» عليم» قدير» حي. والمخلوق الاتفاقضي 


1 1 دي 5 : الأساء 

يقال له: موجود حي عليم قدیر» ولا [ل/0] يقال: هذا تشبيه يجب نفيه» وهذا 227 

مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل» ولا يخالف فيه عاقلء فإن الله تاذ 
المسميات 


سمی نفسه بأسماءء وسمیٰ بعض عباده بهاء وكذلك سمئن صفاته بأسماءء 


وسمئ ببعضها صفات خلقه» وليس المُسَمّى كالمَسَمّي فسمئ نفسه: حياء 
عليماء قديراء رؤوفاء رحيماء عزيزاء حكيماء سميعاء بصيراء ملكاء مؤمناء 
جباراء متکبرا. وقد سمئ بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يرج أل مِنّ 
لْمَيَتِ € [الأنعام: 96]. EF‏ بكم لير 4 [الذاريات: 28]. # فُسَّوَيَهُ باي 
حَلِيمٍ 4 [الصافات: ]٠١١‏ #بِالْمُؤميبت روف يحم € [التوبة: 128]. # فَجَعَلَئَهُ 
سَيِيعًا بصِررًا 4 الإنسان: 6]. قَالتِ آمْرَآتُ الْعَرِيزِ € [يوسف: «]. وان ورم 
ملك € [الكهف: ۷۹]. # أَقَمَن كان مَوّهِمًا € [السجدة: .]٠۸‏ كلك طبع اله عل 
ڪل قلي مكبر جَبَارٍ 4 [غافر: .]٣‏ ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحيء 
ولا العليم العليم» ولا العزيز العزيزء وكذلك سائر الأسماء. 


f 
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وقال تعاليل: وآ RL‏ ف من عله 4 [البقرة: 56؟] 20 


ا و 


2 اقل ا كر اج ص 0 - 
يلمي € [الساء: 28073 #وما تحمل من أنق ولا تضع إلا بعلم € [فاطر: .]0١‏ 


وحور 


« إن اله هو الَف ذو الْمُوَوَ ألْمَتِينُ 4 [الذاريات: +0]. اور روا أرى ) 


03 


هَ أَلَزى 


جا د ار رر 


لقم هو 

وعن جابر يه قال: كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم» وأنت 
علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك 
لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - 
أو قال: عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخير 
حيث کان» ثم رضني به» قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري”». 


2 حول لے 
اشد مِنْهُمٌ قوة # [فصلت: .]٠١‏ 


وني حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره» عن النبي كَل أنه 
كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق"» أحيني 
ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
وأسألك القصد في الغنئئ والفقرء وأسألك نعيما لا ينفد» وقرة عين 


3 


© في المخطوط [فَإنّك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدر]. 
(؟) أخرجه البخاري .)01١175(‏ 

(۳) في المخطوط [الخق]. 

(4) في المخطوط [لا ينفذ]. 


gM 
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لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك» في غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلة" اللهم زين“ بزينة الإيمان» واجعلنا هداة 
مهتدين)70. 


55 37 8 97 م e‏ لع 5 5 e‏ 
فقد سمي الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعاليل: #ثم القول في 


بعض الصفات 
ی نے 


جل هن ی ت قر € ار .[o4‏ وه لڌو عر ل 6 ۸]. كالقولضي 
ومعلوم أنه لبن 1 ليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة. ونظائر هذا كثيرة. وهذا 
كالرضا والغضبء والحب والبغخض*» ونحو ذلك» وزعم أن ذلك يستلزم 
التشبيه والتجسيم! قيل له: فأنت تثبت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء 
مع أن ما تثبته له لیس مثل صفات المخلوقين» فقل فيما نفيته وأثبته الله 
ورسوله مثل قولك فيما أثبته» إذ لا فرق بينهما. 
فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات! 
قيل له: فأنت ته اس حي» عليم» قدير. والعبد 
[ل/١؟]‏ ديد هذه الأسماع ولیس ما یڈ يبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما 
نت لقن قلق عا لير رات ل مسيم امان 
فإن قال: وأنا لا آثبت ت له الأسماء الحسنى» بل أقول: هي مجاز» وهي 
() في المخطوط [مظلة]. 


(9) في المخطوط [رينا]. 
(۳) أخرجه النسائي في الكبرئ (١٠۳٠)ء‏ وأحمد في مسنده (085750)» والحاكم في مستدركه 


3ق 'المخطرط ازاليسة والنيكفن]. 


ا ل 
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أسماء لبعض مبتدعاته» كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! 


قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه» والجسم موجود 
قائم بنفسه» وليس هو مماثلًا له. 


فإن قال: أن(" لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب. 


تشیم قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه» وإما غير 
00 واجب بنفسه. وإما قديم أزلي» وإما حادث كائن بعد أن لم يكن» وإما 
وتضيسق مخلوق مفتقر إلى خالق» وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق» وإما فقير 
“0 لل ما سرا وما غي عما سرا وغ ر ا لر اا كمه لأ بكرن إلا بالراجب 
بنفسه» والحادث لا يكون إلا بقديم» والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير 
لا يكون إلا بغني عنه» فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب 

بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه» وما سواه بخلاف ذلك. 
وقد عَلِمَ بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن» 
والحادث لا يكون واجبا بنفسه. ولا قديما أزلياء ولا خالقا لما سواه 
ولاغنيا عما سواه» فثبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما واجب» 
والآخر ممكن» أحدهما قديم» والآخر حادث» أحدهما غني» والآخر فقيرء 
أحدهما خالق» والآخر مخلوق. وهما متفقان في کون كل منهما شيئا موجودا 
ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته» إذ لو كان 
كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع» وأحدهما يجب قدمه وهو موجود 


بنفسه» والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه» وأحدهما خالق والآخر 


© في المخطوط [أن]. 
© فى البيخطرط ادال كردا 
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ليس بخالق» وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. 

فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم» 
موجودا بنفسه غير موجود بنفسه» خالقا ليس بخالق» غنيا غير غني» فيلزم 
اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما مُنتَمِ بصريح العقل» 

فعلم هذه الآدلة اتفاقهما من وجه» واختلافهما من وجه. فمن نفئ ما 
اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل» ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قاتلا 
بالباطل» والله أعلم. 

وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمئن ما اتفقا(" فيه» فالله تعاليى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبد لا يَشْرَكُهُ في شيء من ذلك 
والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه» وقدرته» والله تعالى منزه عن مشاركة 
العبد في خصائصه. 


وإذا اتفقا في مسمئ الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك اتضيوبين 
8 8 6 5 3 3 8 5 3 1 ف المشترك الكلي 
مطلق كلي يوجد في الآذهان لا في الاعيان» والموجود في الأعيان مختص والختص 
لا اشتراك فيه. 
وهذا موضع اضطرب”" فيه كثير من النظار» حيث توهموا أن الاتفاق 
في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي 
للعبد. 


١‏ في المخطوط [أنفقا]. 
(9) في المخطوط [أنفقا]. 
(۳) في المخطوط [اضطراب]. 


# 
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55 وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاة لل 
ارم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال: الموجود ينقسم إلى واجب 
0 وممكن» وقديم وحادث. ومَوْرِدُ التقسيم مُشترك بين الأقسام» واللفظ [ل/؟] 
المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والکوکب» لا ينقسم معنا 
ولكن يقال: لفظ "المشتري" يقال على كذا أو على كذاء وأمثال هذه 
المقالات التي قد بط الكلام عليها في موضعه. 
وأصل الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعينء 
وليس كذلك» فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كلياء بل لا يوجد 
إلا معينا مختصاء وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا 
بهء فإذا سم‘ بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه 
فيها غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره» فكيف 
بوجود الخالق؟ ألا ترئ أنك تقول: هذا هو ذاكء فالمشار إليه واحد لكن 
بوجهين مختلفين. 
وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنئ وزادوا فيه على 
الحق فضلواء وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه. وزادوا فيه 
على الحق حتئن ضلوا. وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله 
العقول السليمة الصحيحة» وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. 
فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه» 
ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. 


والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات» ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. 


الا 2ه 
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واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف فر 
عينها أو ما يناسب عينهاء ويكون بينها"“ قدر مشترك ومشابهة في أصل القدراشتك 
المعنئ» وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط» حتى في أول تعليم نينت 
معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة» مثل تربية الصبي الذي يُعلم 
البيان واللغة» يُنطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا 
بالإحساس الظاهر أو الباطن» فيقال له: لبن» خبزء أم» آب» سماء» أرض» 
شمس» قمر ماء» ويشار له مع العبارة إلى كل مسمئ من هذه المسميات» 
وإلا لم يفهم معنئ اللفظ ومراد الناطق به» وليس أحد من بني آدم يستغني 
عن التعليم السمعي» كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول 
الأدلة السمعية وهي الأسماء كلهاء وكلّمه وعلمه بخطاب الوحي ما 
لم يعلمه بمجرد العقل. 
فدلالة اللفظ على المعنئ هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم 
وأراده» وإرادته وعنايته في قلبه» فلا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن لا يعرف 
المعنى بغير اللفظ حتئ يعلم أولا أن هذا المعنئ المراد هو الذي يراد بذلك 
اللفظ ويعنئ به» فإذا عَرَفَ ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية» عرف المعنى 
المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يُحَس بالباطن» مثل الجوع 
والشبع والرّيّ والعطش والحزن والفرح» فإنه لا يعرف اسم ذلك حت يجده 
من نفسه» فإذا وجده أشير له إليه» وعرّف أن اسمه كذا. 
والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه» مثل أن يراه أنه قد 
جاع فيقول له: جعت [ل/15]» أنت جا » فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة 


0د ا يما[ 
(9) في المخطوط [في] بدل [قمر]. 
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أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد» مثل نظر أمه إليه في حال 
جوعه وإدراكه بنظرها(" أو نحوه أنها تعني جوعه» أو يسمعهم يعبرون بذلك 
عن جوع غيره. 

إذا عرف ذلك فالمحَاطِبُ المبَكَلّمُ إذا أراد بيان معان» فلا يخلو إما أن 
يكون مما أدركها المخَاطبٌ المستمع بإحساسه وشهوده» أو بمعقوله» وإما 
أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة 
اللغة» بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيبء فإذا قيل له 
بعد ذلك: «اأَلرْ يجَعَل لَه عن 24 وَلِسَانَا وَمَفَتَيْنِ € [البلد: ۸ - 5]ء أو قيل له: 
وت اکم ين بون أُتَهَكْ لا کر سیا وج کم اّمم 
ا ا ك كروت 4 [النحل: ۷۸]. ونحو ذلك» فَهِمَ 
المخاطب بما أدركه بحسه» وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما 
أحسه وشهده بعينه» ولا بحيث”) صار له معقول كلي يتناولها حتئ يفهم به 
المراد بتلك الألفاظ. بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة 
والظاهرة» فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين 
معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب» وكلما كان التمثيل 
أقوئ, كان البيان أحسن» والفهم أكمل. 

فالرسول7» صلوات الله وسلامه عليه لَمَّا بين لنا أمورا لم تكن معروفة 
قبل ذلك» وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أت بألفاظ تناسب معانيها 
© في المخطوط [ينظرها]. 
(9) في المخطوط [ولا بحث]. 


ES BET ©‏ 
5 ق المخطوط [افرسول]: 
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تلك المعاني» وجعلها أسماء لهاء فيكون بينها قدر مشترك» كالصلاة» 
والزكاة» والصوم» والإيمان. والكفر. 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر» وهم 
لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتئ يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ 
من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك 
المعاق الخببيةة والضاق. الشهودية" الى انوا يعرفرجاء وقرن بالك من 
الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد» كتعليم الصبي» كما قال ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائ ه٩‏ 

وأما ما يخير به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون مما أدركوا 
نظيره بحسهم وعقلهم» كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عاداء فإن عادا من 
جنسهم والريح من جنس ريحهم» وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في 
البحرء وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه 

عبر لناء كما قال تعالی: « َد کات في مص عة لول الألينب 4 
[يوسف: .]۱١١‏ وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في 
الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. 
كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلا بد أن 


)١18865( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ (50)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
بلفظ: "رياء ظاهرء وشهوة خفية» والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم؛ ما‎ 
بوهم عنه انتهواء وما أمروهم به ائتمروا".‎ 

(؟) في المخطوط [نظره]. 

(۳) في المخطوط [الماظية]. 

)٤(‏ في المخطوط [فيه غبرة] 

(5) في المخطوط [الحقيقي]. 
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يعلموا مع مشتركا وشبها”؟ بين مقردات تلك الألفاظ وبين مقر دات ما 
علموه في الدنيا بحسّهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنئ الذي في الدنيا 
لم يشهدوه بعد» ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كامله ليفهموا [ل/1] به 
القدر المشترك بينه وبين المعنئ الغائب» أشهدهم إياه» وأشار لهم إليه 
وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به» يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق 
المشهودة“ هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. 
فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: 

4 أولها: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة. 

4 وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 

4 وثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 


فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور 
الغائبة فلا بد من تعريفنا© المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة 
والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها 
لم يحتج إلى ذكر الفارق» كما تقدم في قصص الأمم» وإن لم يكن مثلهاء بين 
ذلك بذكر الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء 
المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق» وانتفاء التساوي لا يمنع 
منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك» وبه صرنا نفهم 
0 ف المخطرط 3وتشيهًا] 
(9) في المخطوط زيادة [الألفاظ]. 
(۳) في المخطوط [بحسبهم]. 


© قالط لوو 
() في المخطوط [تعريفها]. 


BM 
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الأمور الغائبة ولولا المعنئ المشترك ما أمكن ذلك قط . 


إثبات القدرة 


كت قوله: (ولا شيء يعجزه). لله تعالى, 
ونفي العجز 


الشرح": لكمال قدرته. قال تعالی: «إرك اله ل کل سیو مَدُِ 4 عنه 


[البقرة: .]١‏ # وکان اله یک شىء مُفَيَدِرا € [الكهف: .]٤٥‏ ¥ وما کات الله لبعجره: من 
و 2 ت 5 فى الارض ل يد عَليما دبرا * [فا طر: .]٤٤‏ وسح 


ا قد كه ع 2 1 

كرسيه السملوتِ والارض ولا يود حفظهما وهو العلل اليم € [البقرة: 5ه؟]. 
لا يؤوده أي: لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفى لثبوت كمال ضده 
وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالئ في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت 


ي رج 


كمال ضده» كقوله تعاليل: # ولا يظلم رَيّكَ أَحَذَا € [الكهف: 5؛] لكمال عدله. 
«لا يرب عه يقال دَرَّرَ في أَلسَموتِ ولا فى الْأَرْضٍ 4 [سبا: م] لكمال علمه. 
وقوله تعالئ: وما مَسَمَا ين لوب 2:31 لكمال قدرته. «الا حه كه 
ولا َم 4 [البقرة:00؟] لكمال حياته وقيوميته. « لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَدرٌ 4 
[الأنعام: ]٠١*‏ لكمال جلاله وعظمته وكبرياته» وإلا فالنفي الصَّرْفَ لا مدح فيه» 
ألا رى أن قول الشاف 9 


0 ا 27 5 ر ت - 
قبيلةلايغدرونبذمة ولا يَظْلمون الناس حَبة خردل 


لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده. 
وتصغيرهم بقوله: TT‏ عل أن المراد عجزهم وضعفهم» لا كمال 


(؟) البيت لقيس بن عمرو النجاشي» انظر: جمهرة الأمثال »)8١/١(‏ والشعر والشعراء 
(۳۲۹)ء وسمط الاآلى (۸۹۰). 


f 
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قدرتهم. وقول الآخر”) 
1 م ° ا ا ت س ع ر ت 
لكِن قومي ون كانوا ذوي عددٍ وا مِنَ الشَّرٌ فِي شََيْءٍ وَإِنْ ن هَانَا 
44 يو ۰ ê‏ 5 4 عن كاه 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم. علِمَ أن المراد عجزهم 
طريقة ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء والنفى مجملاء عكس 
القررآن في 01000 5 ف اك كي 2 3 8 IEE.‏ 
الإ 8 يعه أهل الكلام المذموم: فإنهم ياتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل» 
والنفي عن يقولون: ليس بجسم» ولا شبح» ولاس ولا صورة» ولا لحم» ولادمء 
ولا شخص» ولا جوهر» ولاعرض» ولابذي لون» ولا رائحة» ولاطعمء 
ولا مجسة» ولا بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طول» 
ولاعرض» ولاعمق. ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا يتحرك. ولا يسكن» 
ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهات 
[/۲[» ولابذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتئحت» ولا يحيط به 
مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول° 
في الآماكن» ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم» 
ولايوصف بأنه متناه» ولا يو صف بمساحة» ولا داب في الجهات» ولیس 
بمحدود» ولا والد ولا مولود. ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى 
آخر"' ما نقله أبو الحسن الأشعري“ 4# عن المعتزلة. 
(0) البيت لقريط بن أنيف» انظر: الشعر والشعراء /١(‏ ۸١۲)ء‏ وخزانة الأدب (۷/ .)٤١٤‏ 
(؟) في المخطوط [ولا الحول]. 
)۳( ا 


مسا عاد بح ل سس 80 


Tg 
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وني هذه الجملة حق وباطل. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. ‏ ىر 
وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت u‏ 
للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على هذا 
الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت 
لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلئ منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في 


والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة 
والجماعة. 


والمعطلة يُعرضونَ عما قاله الشارع من الأسماء والصفاتء 
ولايتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه"“ من المعاني والألفاظ هو 
المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان 
فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي 
قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليًاء أو يبينوا حاله تفصيلاء ويحكم 
عليه بالكتاب والسنة» لا يحكم به على الكتاب والسنة. 


والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب» ليس بكذاء ليس بكذاء وأما 
الإثبات فهو قليل» وهي أنه عالم قادر حي» وأكثر النفي المذكور ليس متلقئ 


= تنسب الطائفة الأشعرية» واشتهر أن له ثلاثة أطوار: أولا الاعتزال» ثم على مذهب 
الكلابية» ثم على مذهب الإمام أحمد مع بقائه على بعض الأصول الكلامية. والله أعلم. 
وهو صاحب الكتب في الرد علئ الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية 
والخوارج» وسائر أصناف المبتدعة» منها: (العمد في الرؤية) و(مقالات الإسلاميين)» 
و(الإبانة عن أصول الديانة)» توفي سنة: (54). انظر: وفيات الأعيان (۳/ 86-284؟)» 
وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 87)» والوافي بالوفيات (0؟/ .)١۳۷‏ 

() في المخطوط [ما ابتعوه]. 


f 
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عن الكتاب والسنة» ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة 
العقات» فزن ات کال قال چا کے ف و هو أَلسَمِيعٌ الِب 4 
[الشورئ: .]١١‏ ففي هذا الإثبات ما يقرر معنئ النفي. فَفُهِمَ أن المراد انفراده 
سبحانه بصفات الكمال» فهو 13# موصوف بما وصف7() به نفسه» ووصفه به 
رسله» ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسماته ولا في أفعاله» مما أخبرنا به 
من صفاته» وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. كما قال رسوله 
الصادق ي في دعاء الكرب: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استآثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء 
حزن وذهاب همي وغمي)7. 
ال ل 


وليس قول الشيخ 4#: "ولا شيء يعجزه" من النفي المذموم» فإن الله 
تعالئ قال: «واقانه الاح وو EOC‏ إن ہکات 
عَليمًا قَِبِرَا € [فاطر: ٤٤]ء‏ فنبه ‏ في آخر الآية على دليل انتفاء العجز» و 
كمال العلم والقدرة» فإن العجز إنما ينشا إما من الضعف عن القيام بما يريده 
الفاعل» وإما من [ل/6؟] عدم علمه به والله تعالن لا يعزب عنه مثقال ذرة» 
وهو على كل شيء قدير» وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه» 


(۱) في المخطوط زيادة لفظ الجلالة [الله]. 

(9) لفظ الجلالة [العظيم] ليس في المخطوط. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۷۱۲)» وأبو يعلئن (/0591)» والبزار (؟199)» من حديث ابن مسعود ولك 
والحديث صححه ابن حبان (۲۳۷۲)» والحاكم (۱۸۷۷). 

(4) [شاء] سقط من المخطوط. 


WM 


شرح العقيدة الطحاوية 


فانتفول 1 جزء لما بينه وبين القدرة من التضاد. ولآن العاجز لا يصلح أن 
يكون إلهاء تعالون الله عن ذكر 27 ذلك علوا كبيرا. 


قوله: (ولاإله غيره). 


الشرح: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها7" الرسل كلهاء كما تقدم 
ذكره. وإثبات التوحيد هذه الكلمة باعتبار النفى والإثبات المقتضى للحصر» 
فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال“. ولهذا - والله أعلم - لما 


ر 


قال تعالی: « ولکھک إِلَهُ وکود € [البقرة: *17]» قال بعده: له إله إلا هو أَليحْمَنُ 


لتحم € [البقرة: *17]. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إله: 
واحدء فلغيرنا إله غيره» فقال تعالئ: الا إِلَهَ إل هر € [البقرة: .]٠۳‏ 

وقد اعترض صاحب المنتخب””* على النحويين في تقدير الخبر في لا إله 
إلا هوء فقالوا: تقديره: لا إله في الوجود إلا الله» فقال: يكون ذلك نفيا لوجود 
الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوئ في التوحيد الصرف" من نفي الوجود. 
فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. 


3 


)١(‏ [ذكر] سقط من المخطوطء وهي في طبعة الرسالة» [ذلك]. 

(؟) [ش] سقط من المخطوط. 

(۳) في المخطوط [إليه]. 

(4) في المخطوط [الاجتماع] بدل [الاحتمال]. 

(5) في المخطوط [المنتجب]. وكتب في حاشية المخطوط: [ذكر اعتراض صاحب المنتخب 
على النحويين والجواب عنه]. ولعله يقصد بالمنتخب كتاب الحسن بن صافي 
(ت538ه). الملقب بملك النحاة. انظر: معجم الأدباء (8/ 400159-١5‏ إنباه الرواة 
(۱/). 

(7) في المخطوط [الطرف]. 


ااا ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المُرْسِِيُ7" في (رَيْ الظمآن) 
فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب» فإن (إله) في موضع المبتدأ على 
قول سيبويه» وعند غيره اسم لاء وعلئ التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأء 
وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد7©. 

وأما قوله: إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء» لأن نفي الماهية 
هو نفي الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجودء ولا فرق بين لا ماهية 
ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة» خلافا للمعتزلة» فإنهم يثبتون ماهية 
عارية عن الوجود» وإلا الله مرفوع» بدلا من لا إله لا يكون خبرا ل (لا)» 
ولا للمبعداً. وذكر الدليل على ذلك. 


() هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المُرْسِيٌ الأندلسي» 
الإمام» المفسرء المحدث» النحوي» أخذ من النحو والشعر بأوفر نصيب» وضرب فيه 
بالسهم المصيب» وصنف التصانيف» ألف تفسير القرآن» وكتابا في علم البديع والبلاغة. 
ولد في سنة (١01ه).»‏ وتوفي سنة (1۳۹ه)»ء وقيل (7505ه). ذكره السيوطي في طبقات 
المفسرين (91)» وانظر سير أعلام النبلاء (۳؟/ ١١۳)ء‏ وشذرات الذهب (411/۷)ء 
والواني بالوفيات (۳/ 285)» والأعلام للزركلي (7/ ۳۳؟). 

(؟) في المخطوط [رأي الظمان]. 

(۳) وما قاله صاحب المنتخب» وكذا المرسي ليس بسديد» فإن الله تعالى حكى عن وجود 
آلهة كثيرة في القرآن» كما في قوله تعالئ: (فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله 
من شيء)» وقوله: (فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانًا آلهة)» وكذا الواقع 
يشهد بوجود آلهة غير الله» فالتقدير ب(موجود) ليس سديدًا. 
وتقدير الخبر ب(حق) هو الأليق؛ لأنه بها يتضح بطلان جميع الآلهة دون الله وأن الله هو 
المعبود بحق دونهاء كما قال تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل). 

(4) في المخطوط [لا] بإسقاط الواو. 

(5») في المخطوط [من] بدل [عن]. 


الا 2ه 


شرح العقيدة الطحاوية 


وليس المراد هنا ذكر الإعراب» بل المراد رفع الإشكال الوارد على 
النحاة في ذلك» وبيان أنه من جهة المعتزلة. وهو فاسد: فإن قولهم: نفي7) 
الوجود ليس تقييداء لأن العدم" ليس بشيء» قال تعالئ: وقد حَلمَتَلَكَ من 
َبَلُ وَلَرَ تلك سيا € [مريم: 9]. ولا يقال: ليس قوله: غيره كقوله: إلا الله. لأن 
غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا. فيكون التقدير للخبر فيهما 
واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. 


صفتا الأولية 


قوله: (قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء). 


والآخرية 


الشرح: قال الله تعالى: «هو ألأول وَالْآجِرٌ 4 [الحديد: م]. وقال00 طَلل: 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء». 
فقول الشيخ: قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء» هو معن اسمه الأول والآخر. 

والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر فإن الموجودات لابد أن 
تنتهي إلى واجب الوجود لذاته» قطعا للتسلسل. فإنا نشاهد حدوث 


)0 وني بعض نسخ طبعة الرسالة [دفع]. 

(9) في المخطوط [في] بدل [نفي]. 

(۳) في المخطوط [المراد] بدل [العدم]. 

© فى الميعطوظ عراب ادل [تعرب]: 

(5) [ش] سقط من المخطوط. 

(5) في المخطوط [قال] بإسقاط الواو. 

(۷) أخرجه مسلم (271)» من حديث أبي هريرة وإة. 

(8) لم يثبت أن القديم والدائم اسمان من أسماء الله تعالئ» ولكن يجوز الإخبار مهما عن الله 
تعالئ» لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. 

(9) التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: التسلسل في المؤثرات» والفاعلين» والعلل: بأن يكون للفاعل فاعل» وللفاعل - 


_@ 
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الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك» 
وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة» فإن الممتنع لا يوجدء ولا واجبة 
الوجود بنفسها» فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم» وهذه كانت 
معدومة ثم وجدت» فعدمها ينفي وجوببهاء ووجودها ينفي امتناعهاء وما كان 
قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. كما قال تعالئ [ل/92]: 8 أَمْ خلِقوا 
عه ,. اك عت 3 وح مر 2 
من غَيْرِ سَّىْءِ آم هم الْخَلِفُوتَ € الطور: 0]. يقول سبحانه: أخيثوا من غير 
فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون مُوجودا" بنفسه. 
بل إن حصل ما يُوجِدَهٌء وإلا كان معدوماء وکل ما أمكن وجوده بدلا عن 
عدمه» وعدمه بدلا عن وجوده» فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. 
550 وإذا تامل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق 
عندالخالفف العقلية» وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق 


إلاوهوفي 52000 5 ١‏ 1 2 
القران باوجز العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القران من تمام البيان والتحقيق 
طريق وأفصح 260 


ما لا يوجد عندهم مثله» قال تعالی: ول اتوك بسكل إلا ملك بِآلْحَقّ 


عبارة 


= فاعلء إلى ما لا نهاية له» وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء. 
الثاني: التسلسل في المفعولات» والآثار المتعاقبة: بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على 
حادث قبله» وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك» وهلم جرا. وهو التسلسل في 
الحوادث» وهو جائز مطلقا في الماضي والمستقبل» في كل ما سوئ الله؛ لأن الله ليس 
بمفعول. وهو التسلسل الممكن. وهذا قول أهل السنة. وهو ما يريده الشارح هنا 
الثالث: تسلسل أفعال الرب في الأزل والأبدء وقد دل العقل والشرع على دوام أفعال 
الرب تعالىء وأن ربنا لم يكن قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام 
والإرادة والفعل. وهذا هو التسلسل الواجب. 
انظر: موسوعة العقيدة (؟/ 517-5716)؛ مصطلحات في كتب العقائد» ص؟/١7/7-1.‏ 

١‏ في المخطوط [لا يكون موجدًا]. 

(؟) في المخطوط [ولازم]. 


O 
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كح سر سل 2> 


وَلْحسن َس € [الفرقان:*"]. 
ولا نقول: لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة: فإن 
الخفاء والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على 
غيره» ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرئ. وأيضا 
فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يُسَلَّمُهَا بعض الناس وينازع فيما هو 
أجلئ”' منهاء وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما 
علمته من الآمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده 
أمر ضروري فطريء وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى 
الطرق النظرية. 
وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالئ (القديم)» وليس هو من رهبي 
أسماء الله تعالئ الحسنى"» فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن:  ٠”‏ 
هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم» للعتيق» وهذا حديث» للجديد. تان 
ولم يستعملوا“ هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم يسبقه عدم 
كما قال تعالی: «حی عاد كَلْعَيّجُونِ الْقَرِمِ 4 [يس: ۳۹]. والعرجون القديم: 
الذي يبقئ إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد” قيل للأول: 
قديم» وقال تعالى: ولذ لم يَهَنَدُواْ يو سَيَفُولُونَ هذا إِفْكُّ كَرِيمٌ » 


و 


٠ 5 1 5‏ 5 خي الاش رن 5 لے د 
[الأحقاف: ]١١‏ أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: قل أفرءسر ما کر یدو 


© في المخطوط [في المقدمات]. 
(؟) في المخطوط [أجل]. 

(۳) في المخطوط [وليس هو من الأسماء الحسنى]. 
() في المخطوط [ولم يُستعمل]. 

() في المخطوط [الحديث]. 


f 
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سمو رو مح <٤‏ سا 


نتر وءابآؤكم اموب 4 [الشعراء: .]۷١ - ۷١‏ فالأقدم مبالغة في القديم» 
ومنه: القول القديم والجديد للشافعي ##. وقال تعالئ: #يقدم فوم يوم 
َلْقِيَمَةِ أوردشم السار € [هود: ]٩۸‏ أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما 
ومتعدياء كما يقال: أخذني ما قَدَمَ وما كدت ويقال: هذا قدم هذا وهو 
يَقدَمُةُ. ومنه سميت القدم قدماء لأنها تقدم بقية بدن الإنسانء وأما إدخال 
القديم في أسماء الله تعالئ» فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام. وقد أنكر ذلك 
كثير من السلف والخلف. منهم ابن حزم . 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم» فإن ما تقدم على 
الحوادث كلها فهو أحق' بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي 
الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يُمدح به» والتقدم في اللغة مطلق 
لا يختص بالتقدم علئ الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنئ. وجاء 
الشرع باسمه الأول. وهو أحسن من القديم؛ لأنه يشعر بان ما بعده [ل/4؟] آيل 
إليه وتابع له» بخلاف القديم. والله تعالئ له الأسماء الحسنئ لا الحسنة. 


قوله: (لايَفنَ ولا يَبِيْد). 


| ااانا 


O u‏ د 1 لح ہے دده 
الشرح: إقرار بدوام بقائه ٤+‏ قال عز من قائل: * كل مَنْ علا فان وسعئل 


رصح 


وجه ريك ذو لَكَكلٍ وَالْدكاو € [الرحمن:1؟ - ۴۷]. والفتاء والبيد متقاربان في 


ع 


() هو أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الفارسي الأصلء ثم الأندلسي» اليزيدي» 
الظاهري» الإمام» البحرء ذو الفنون والتصانيف البديعة» منه: المحلئ» والإحكامء 
والفصل في الملل والنحل» وغيرهاء متو سنة (555ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
/١0(‏ 19 ). 

(؟) في المخطوط [حق] بدل [أحق]. 


O 
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المعنى» والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. وهو أيضا مُمَرّرٌ ومُوَّكَدٌ لقوله: 
قوله: (ولا يكون إلا مايريد). إثبات صفة 


الإرادة لله 
الشرح: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة» فإنهم زعموا أن الله أراد شن 
الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود» لمخالفته 
الكتاب والسنة والمعقول الصحيح» وهي مسألة القدر المشهورة» وسيآتي لها 
زيادة بیان إن شاء الله تعال. 
وسُمُوا قدرية لإنكارهم القدر» وكذلك تسمئ الجبرية المحتجون 
بالقدر قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة الأول أغلب. 


وأما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصى قدرا - فهو 
لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهئ 
عنها. وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن؛ ولهذا اتفق الفقهاء علئ أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء 
الله - لم يحنث -7 إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال: إن 
أحب الله - حنث - إذا كان واجبا أو مستحبا. 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة ‏ ير 
قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية ا شرعيية. فالأرادة الل عة ع اله 


كونيية, 


() [ش] سقط من المخطوط. 

(9؟) في المخطوط [إنشاء الله]. 

(۳) جاء حديث بهذا المعنی» أخرجه أبوداود »)555١(‏ والترمذي (4)1575 والنسائي 
(۳۸))» وابن ماجه (١٤۱۰؟).‏ وصححه ابن حبان .)٤۳۰٤۰(‏ ۰ 

)٤(‏ في المخطوط [أمري]. 


ل 


شرح العقيدة الطحاوية 
المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. 
وهذا كقوله تعالی: فمن برد أله آن هيه يس صدره سكو ومن 


ي 


[الأنعام: .]٠٠١‏ وقوله تعالى عن نوح علا وا نصح إن | 5 نصح 


ع 


ج 4ھ 02 ان > 2 ا آ e‏ ا ت 
برد أن حل عل حير صَيّقَا حرجا اا دد ئ الا € 


کم ن کان أله يُرِيدُ أن ا ]. وقوله تعالى: ¥ <وتكة أنه کش ا 
ري € [البقرة: *20]. 

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية» فكقوله تعالئ: يد أله بكم 
اسر ولا يد بم الْْسَرَ 4 [البقرة: 106]» وقوله تعالئ: « بريد الله لين 


MT 2 1‏ 2 ا د و ا 0 ع اتو 2 $ ص ور 
وي واا من لڪم و شوب ڪليک وَأللَهُ عَلِيمٌ كيم 4 
و 2 .سر r‏ ور لدو واس جك جو جر اف E‏ 7 
[الشاء: 5]ء ##والنه ريد أن شوت عا ريد البيت حيطي الشيوكت أن 


6 
ك8 


ينوا متا عفِيسَ © بر أله كن بيد عد وق سس سَعِينًا » 
[الساء: ۷ - 28]. وقوله تعالی: #ما بريد اله لَجَعَلَ عَلِتَكُم ين حرج 
ولكن برد لبطْهْرَكُم وَلِبْيِجّ يمْمَتَهه لیگ 4 [المائدة: .]١‏ وقوله تعالئ: نَا 
بريد آله َه دوب تیم اريغص آنل ال و و تھا € [الأحزاب: م«م] 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هل 
يفعل ما لا يريده الله أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 

وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكن. 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن يفعل. 
فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله» وإذا أراد من غيره أن 


OM 
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يفعل فعا فهذه الإرادة لفعل الغير» وكلا النوعين معقول للناس [ |۲۷[ 
والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى» فالله تعالئ إذا أمر العباد بأمر فقد 


يريد إعانة المأمور على ما أَمَرَ به وقد لا يريد ذلك وإن كان مُريدًا منه فعله. 


وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم فة 
لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله # بما ينفعهم او 
نوعي الإرادة 
ونہاهم عما يضرهم» ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله» فأراد سبحانه أن 
يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله» فجهة 
خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات» غير جهة أمره للعبد 
على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة» وهو سبحانه - إذا أمر 
فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان - كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم 
إذا فعلوه» ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم» بل قد يكون في خلقه لهم ذلك 
الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له. فإنه يخلق ما يخلق 
لحكمة» ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله - أن 
يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق 
من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وینهاه مُرِيدًا ا 
ومبَينَا لما ينفعه» وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل» إذ ليس 
كل ما كان مصلحتی في أن آمر به غيري وأنصحه - يكون مصلحتی في أن 
أعاونه أنا عليه» بل قد تكون مصلحتى إرادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره 
نصحا غير جهة فعله لنفسه»ء وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق 
الله أولئ بالإمكان. 
والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره» فإنه لا بد أن يفعل ما يكون 


)١(‏ في المخطوط [مُريدًا النصيحة]. 


ل 
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سار سام 


المأمور أقرب إلى فعله» كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو 
ذلك. 
فيقال لهم: هذا يكون على وجهين: 
4 أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمرء كأمر الملك جنده بما 
يؤيد ملكه» وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه» وأمر الإنسان شريكه'" بما 
يصلح الأمر المشترك بينهماء ونحو ذلك. 
4 الثاني: أن يكون الآمر يرئ الإعانة للمأمور مصلحة له» كالأمر بالمعروف» 
وإذا أعان المأمور على البر والتقوئ, فإنه قد عَلِمَّ أن الله يثيبه علئ إعانته على 
الطاعةء وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قَدَّرَ أن الآمر إنما 
أمر المأمور لمصلحة المأمورء لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمورء 
كالناصح المُشِيْر وَقَدَّرَ أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمرء وأن في 
حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمرء مثل الذي جاء من أقصى المدينة 
یسعی وقال لموسئ .#: للت المد يأتیرو بک لَِمتْلُوكَ ماج إن لك يِن 
احير * [القصص:6]. فهذا مصلحته في أن يأمر موسئ 5# بالخروج» 
لا في أن يعينه على ذلك» إذ لو أعانه لضره قومه. ومثل هذا كثير. 

وإذا قيل: إن الله أمر العباد بما يصلحهم» لم يلزم من ذلك [ل/»"] أن 
يعينهم على ما أمرهم به» لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا علئ ما 
به يصير فاعلا. وإذا عَلَّلْتَ أفعاله بالحكمة» فهي ثابتة في نفس الأمر» وإن كنا 
نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في 
الإعانة على فعل المأمور به حكمة» بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه 


40 ف الميخطرظ شاا 


OW 
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على ذلك» فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضئ الحكمة والمصلحة 
أن يأمر لمصلحة المأمورء وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه 
على ذلك: فإمكان ذلك في حق الرب أولئ وأحرئ. 

والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر 
ولا يعينه عليه» فالخالق أولئ بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره 
وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء 
وخلقا ومحبة"» فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه 
على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلق. 
لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به» ولحصول الحكمة المقتضية لخلق 
ضده. وخللق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر فإن خلق المرض الذي 
يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب 
عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد" خلق الصحة التي لا تحصل معها 
هذه المصالح؛ ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من 
جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح» 
وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. 

وتفصيل حكمة الله ويد في خلقه وآمره» يعجز عن معرفتها عقول البشرء 
والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة: مثلوا الله فيها بخلقه. 
ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. 
(۱) في المخطوط [أن يأمر بأمر المصلحة المأمور]. 
() في المخطوط [الحليم]. 
(۳) في المخطوط [نشأة خلقا ومحبة]. 
)٤(‏ في المخطوط [الخلق]. 
(5) في المخطوط [فإن يضاد]. 


f 
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كت قوله: (لا تبلغه الأوهامء ولا تدركه الأفهام ). 


تنزيه الله 
تعالى عن أن 1 00 اك واف کے ا 8 . 
يعيدبهد ا الشرح"': قال الله تعالئ: #ولا يحيطوت به علما # [طه:١653.‏ قال في 


الصحاح: توهمت الشيء: ظننته» وفهمت الشيء: علمته. فمراد الشيخ 4#: 
أنه لا ينتهي إليه وَهَمٌّ ولا يحيط به علم. قيل: الوم ما يرجئ كونه» أي: 
يظن أنه على صفة كذاء والفهم: هو ما يُحَصّلَهُ العقل ويحيط به. والله تعالى 
لايَعْلَمْ كيف هو إلا هو اء وإنما نعرفه سبحانه بصفاته» وهو أنه أحد 
E e‏ أحدء « انه لآ إِلهَ إل هو الى 


جوع 4ه ٤و‏ رور رر و 


ألقيوم !ل اده نة وله دوم لهم .[oo E‏ 
شر ا ه إل هر الف اقشوش الك التؤين التهجير+ 


اسرد الجار اليه كر ینآ هذا و کر 0 كر أنه 52 
red‏ 4 عل 0 آل 
البائ الْمصَوّرٌ له 

لَلَكيْرٌ € [الحشر: ٩۳‏ - 6؟]. 


رم ي 


ص“ 


> . صد اعم 46س 


سْمَله الحسى يسح له ما ف الْسّمنواتِ والارض وهو العو 


تنزيبه الله 5 و 50 15 
ر ك قوله: (ولايْشْبِهَه الأنام). 
مشابهة خلقه 5 


قال 4‰: یس ْو ى وهو أَلسَمِيعٌ بصي € [الشورئ: .]١‏ وليس 
المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع» فمن كلام أبي حنيفة ب4 في الفقه 
الأكين: "للا ا من خلقه [ولا بشبهة شىء من لل ثم قال 


(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(۳) انظر: الفقه الأكبر (31015, 75)» ومجموع فتاوئ ابن تيمية (۱۳/ .)٠١١‏ 


الا 2ه 
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بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كَعِلْمِئَاه ويقدر 


لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتنا. انتهێ . 


وقال نعيم بن حماد: "من سب الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر 


وله وسو له ال 0 


وقال إسحاق بن راهويه: "من وصف الله فَشَبّهِ صفاته بصفات أحد 
من خلق الله فهو كافر بالله العظيم"©. وقال: "عَلَامَةُ جهم وأصحابه 
1 4 0 
دعواهم على آهل السنة والجماعة ما أَوَلِعُوا به من الكذب: أنهم مشبهة» بل 
(om |‏ 
E‏ 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همّام بن سلمة بن مالك 
الخزاعي المروزي» الإمام العلامة الحافظ» الفرضي» صاحب التصانيف. قال صالح بن 
مسمار: سمعت نعيم بن حماد يقول: آنا كنت جهمياء فلذلك عرفت كلامهم» فلما طلبت 
الحديث» عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. انظر: تاريخ بغداد (۷-۳۰۹/۱۳٠)؛‏ 
وتبذيب الكمال (۱4۱۹)؛ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 91ه). 

(؟) انظر: الفقه الأكبر (53115, 75), ومجموع فتاوئ ابن تيمية (۱۳/ 156). 

(9) هو أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه؛ 
أجمع المحدثون على أن هذا راهويه يقولونه بفتح الهاء والواو وسكون الياء» وفيما عداه 
مما ركب من أسماء الأصوات أن يقولوا فيه راهويه بضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء. 
وهو: الإمام المحدث» شيخ المشرق» جمع بين الحديث والفقه والورع» سكن نيسابور. 
ولد فة (اكله وقيل: ٦‏ ھه) وتوفي سنة: .(a۳۸(‏ انظر: طبقات الفقهاء» ص 2.3515 
وطبقات الحنابلة /١(‏ 23009» والواني بالوفيات (۸/ »)۲٥۱‏ وسير أعلام النبلاء .)۳١۸ /١١(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي /١(‏ 5785)» في سياق ما روي في 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي /١(‏ 076)» وطبقات الحنابلة 
لأبي يعلئ .)٠١ /١(‏ 


ل 
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وكذلك قال حََلْقٌ كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل 
السنة مشبهة» فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يُسَمّي 

فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة» القرامطة والفلاسفة» 
وقال: إن الله لا يقال له: عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه؛ 
لآن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه» ومن أثبت الاسم وقال هو 
مجاز» كغالية الجهمية» يزعم أن من قال: إن الله عالم حقيقة» قادر حقيقة فهو 
مله ون الكن الصفات وقال: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام 
ولا محبة ولا إرادة» قال لمن أثبت الصفات: إنه مَسَبّه» وإنه: مُجَسّم. ولهذا 
كُنْبُ نفاة الصفات» من الجهمية والمعتزلة“ والرافضة ونحوهم» كلها 
مشحونة بتسمية مثبتة("؟ الصفات مشبهة ومجسمة» ويقولون في كتبهم: إن 
من جملة المجسمة قوما يقال لهم: المالكية» يُنْسَبُونَ إلى رجل يقال له: 
مالك بن أنسء» وقوما(" يقال لهم الشافعية» يُسبون إلى رجل يقال له: 
محمد بن إدريس! حتئ الذين يفسرون القرآن منهم» كعبد الجبار”, 
والزمخشري”*» وغيرهماء يُسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال 


)١(‏ في المخطوط [من الجهمية المعتزلة]. 

(9) في المخطوط [مثبتي]. 

(۳) في المخطوط [وقوم]. 

(4) هو: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمداني» المعتزلي» قاضي قضاة الري» شيخ 
الاعتزال. كان من كبار فقهاء الشافعية» وهو صاحب التصانيف المشهورة في الاعتزال» 
وتفسير القرآن» ودلائل النبوّة» وشرح الأصول الخمسة. توفي سنة (١١٤ه)‏ وقيل سنة 
(415ه). الوافي بالوفيات (2378/57)» وطبقات الشافعية الكبرئ للسبكي (5/ 98)» سير 
أعلام النبلاء /١0(‏ ٤٤؟).‏ 


)2 هو: جار الله» أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد الز 2 ي الخوارزمي» من أئمة ‏ 


OM 


شرح العقيدة الطحاوية 
بالرؤية م مُشَيُّهاه وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. 

ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين: نداش 
٠ 1‏ 1 5 ا |“ 8 a‏ 8 السنة من نفي 
آم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت 57 
الصفات. بل مرادهم أنه لا يُشْبِهُ المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله» كما 
تقدم من كلام أبي حنيفة 4# أنه تعالئ يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرئ لا كرؤيتنا. وهذا معن قوله تعالی: لیس كمل 1 وهو أَلسَمِيعٌ 
لبصِيرٌ > [الشورئ: .]١١‏ فنفى المثل وأثبت الصفة. 

وسيآتي في كلام الشيخ إثبات الصفات» تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه 


يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي سرت أفراده» فإن الله 


خوارزم)» وسافر إلى مكة وجاور بها فسّمي: جار الله» أشهر كتبه (الكشاف في تفسير 
القرآن»» قال الذهبي عنه وعن كشافه: "صالح» لكنه داعية إلى الاعتزال -أجارنا الله-؛ 
فكن حذرا من كشافه." ولد سنة (4717ه)» وتوفي سنة (078ه). انظر: وفيات الأعيان 
».)38١/(‏ وشذرات الذهب (23517/5).» ميزان الاعتدال (4/ ۷۸). ولسان الميزان .)٤ /١(‏ 
() قياس التمثيل» ويسمئ القياس الفقهي. وهو: حمل فرع على أصل في حكم» بجامع بينهما. 
وعرفه الإمام ابن تيمية بأنه: "انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين؛ لاشتراكما في 
ذلك المعنئ المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحكم يلزم المشترك الكلي". 
ينظر: الرد على المنطقيين» ص۳٠٠؛‏ روضة الناظر» ص2»278 قواطع الأدلة للسمعاني 
(9/) معيار العلم في المنطق للغزالي» ص .٠١١‏ 
(؟) قياس الشمول» ويسمئ القياس المنطقي» ويُعرّف بأنه: قول مؤلف من قضاياء إذا سلمت 
لزم عنها لذاتها قول آخر. 
وعرفه الإمام ابن تيمية بأنه: "انتقال الذهن من المعين إلى المعنئ العام المشترك الكلي - 


#ل 
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سبحانه ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يُمَثَلَ بغيره» ولا يجوز أن يَدْحَلَ هو 
وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها". ولهذا لما سلكت طوائف من 
المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى 
اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بَعْدَ التناهي الجِيّرّة والاضطراب» 
لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. 


القحتحانن ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان تفل أو کک 


#فاله نماك ب المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكليء بأن ينتقل من ذلك الكلي 

اللازم إلى الملزوم الأول - وهو المعين - فهو انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من 
ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى كليء ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي» فيحكم عليه 
بذلك الكلي" ينظر: الرد على المنطقيين» ص؟٠؛‏ التعريفات للجرجاني» ص؟۳؟» 
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» ص545) المعجم الفلسفي لصليبا (؟/ 207). 

)١(‏ ويسمئ هذان القياسان - التمثيل والشمول - بقياس المساواة» وهو: أن يكون الغائب 
مماثلا أو مقاربًا للشاهد. 
فهذا لا يجوز فيما بين صفات الخالق وصفات المخلوق؛ لأن حقيقة هذين القياسين 
راجعة إلى معنى واحدء وهو نوع التماثل بين الأصل والفرع» فالحقيقة سواءء وإنما 
اختلفا في صورة الاستدلال = فقياس الشمول مبناه على اشتراك الأفراد في الحكم العام 
وشموله لهاء وقياس التمثيل مبناه على اشتراك الاثنين في الحكم الذي يعمهماء ومآل 
الأمرين واحد. 
وأما إذا كان هذا القياس بين صفات الله تعالن نفسها أو بين أفعاله بأخرئ» فيجوزهء ومنه قوله 
تعالى: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحبي الأرض بعد موتا وكذلك 
تخرجون)» فقاس النظير على النظير» ودلّ بفعله المتحقق بالمشاهدة من إخراج وإحياءٍ 
على بعث الأموات الذي استبعدوه وأنكروه؛ إذ الفعل الموعود نظير الفعل المشاهد. 
ينظر: درء تعارض العقل والنقل (7/ 7؟1١)؛‏ موسوعة العقيدة والأديان (5/ /299). 

(؟) لأن علة المساواة منتفية» بل الغائب هنا أولئ بالحكم من الشاهدء ومنه قوله تعالئ: (إن 
مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) فقاس القدرة علئ خلق 
عيسئ على القدرة على خلق آدم؛ لأن من قدر على الخلق من غير أب ولا أم فقدرته على 
الخلق بآمّ من غير أب من باب أولئ. 
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ع وجي < هوه 


كما قال تعالئ: وي الْمَتَلُ الْأْعلَ 4 [النحل:٠٠].‏ مثل أن يعلم أن كل كمال 
ثبت للممكن أو للمحدّث. لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهو ما كان كمالا 
للوجود غير مستلزم للعدم بوجه: فالواجب القديم أولئ به. وكل كمال 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه» ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر -: 
فإنما استفاده من خالقه [ل/2؟؟] وربه ومدبره» وهو أحق به منه. وأن كل نقص 
وعيب في نفسه» وهو ما تضمن سَلْبَ هذا الكمال» إذا وجب نفيه عن شيء 
من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدّثات: فإنه يجب نفيه عن الرب 
تعالئ بطريق الأولئ. 

ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون هذه الآية 
الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذا 
ولا يكون كذاء ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة, 
ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني» ويوافقهم على ذلك 
بعض من يطلق هذه العبارة. ويُرْوَى7"© عن النبي بي أنه قال: «تخلقوا 
بأخلاق الله فإذا كانوا ينفون الصفات» فبأي شيء يتخلق العبد على 
زعمهم؟! وكما أنه لا يُشْبِهُ شيئا من مخلوقاته تعالئ» لا يشبهه شيء من 
مخلوقاته» لكن المخالف في هذا النصارئ والحلولية والاتحادية لعنهم الله 
تعالى. ونفي مشاببة شيء من مخلوقاته له» مستلزم لنفي مشابهته لشيء من 
مخلوقاته. فلذلك اكتفئ الشيخ له بقوله: "ولا يشبه الأنام". 


© في المخطوط [ويروي]. 

(؟) قال ابن تيمية بلك في بيان تلبيس الجهمية (5/ 9518): "وهذا اللفظ لا يعرف عن النبي 4لا 
في شيء من كتب الحديث» ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم» بل هو من باب 
الموضوعات عندهم. وقال الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (7/ 15؟) (2852): 
"لا أصل لهء أورده السيوطي في "تأييد الحقيقة العلية" )۸٩ /١(‏ دون عزو". 
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والأنام: الناس» وقيل: الخلق كلهمء وقيل» كل ذي روح» وقيل: 
الثقلان. وظاهر قوله تعالن: « وَالْأرضٌ وَصَعَهَا لِلْأَنَا > [الرحمن:١٠].‏ يشهد 
للأول أكثر من الباقي. والله أعلم. 


إثبات الحياة 7 E‏ 
والقبيمي ةلله قوله: (حي لا يموت قيوم لا ينام ). 
تعالى 


a‏ وم مد فر و<ے ع ووو رع سد 


>] الشرح: قال تعاليل: # الل 1 لا إلله ب هو الى 0-2 3 تاحدة سه و 
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م 4 [البقرة: 01600 فنفي السّنّة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال 
تعالی: ات 20 الله لآ إِلَه إلا هو ال لقم 52 يل عَلِيِكَ الككب بالْحَقَ 4 
تعالی: #وعتت الوح © للحي الوم € اطه: 00]. وقال 
تعالى: « وَل عَلَ الي الى لا يموت وَسَيَحَ يحَمَدِوء 4 [الفرقان: 50]. وقال 
یالت ع كو الكت لذ وله إلا هو » [غافر: 35]. وقال يَلئِةِ: «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن نم)٩‏ اليخديث: 
لما نف الشيخ 4# التشبيه» أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه. 
بما يتصف به تعالئ دون خلقه: فمن ذلك: أنه حي لا يموت؛ لأن صفة 


[آل عمران: ١‏ - ۳]. وقال 


الحياة الباقية مختصة به تعالى» دون خلقه. فإنهم يموتون. 
ومنه: أنه قيوم لا ينام» إذ هو مختص بعدم النوم والستة» دون خلقه 


فإنهم ينامون. وني ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه" نفي 
الصفات» بل هو سبحانه موصوف» بصفات الكمال» لكمال ذاته. 


فالحى بحياة باقية له يشبه الحى بحياة زائلة» ولهذا كانت الحياة الدنيا 


)۱( رواه مسلم الاك من حديث أبي موسیٰ الأشعري وله . 


0):. في الميخطوط [به]. 


gM 


شرح العقيدة الطحاوية 


متاعا ولهوا ولعبا ون الدار الآخرة لهي الحيوانء فالحياة الدنيا كالمنام» 
والحياة الآخرة كاليقظة("» ولا يقال: فهذه الحياة الآخرة كاملة» وهي 
للمخلوق: لأنا نقول: الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لهاء هو 
الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة» فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن 
الدوام“ وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الرب تعالئ. وكذلك سائر 
صفاته» فصفات الخالق كما يليق به» وصفات المخلوق كما يليق به. 


واعلم أن هذين الاسمين - أعني الحي القيوم - مذكوران”" في القرآن 
إنهما الاسم الأعظم» فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن 
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واصدقه. 

ويدل القيوم على معنئ الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه [ل/؟] لفظ 
القديم. ويدل أيضا علئ كونه موجودا بنفسه» وهو معن كونه واجب 
الوجود. والقيوم أبلغ من القَيّام؛ لأن الواو أقوئ من الألف» ويفيد قيامه 
بنفسه» باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته 
لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك. وهو يفيد دوام قيامه 


وكمال قيامه» لما فيه من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول لا يأفل» فإن الآفل قد 


معنی اسم 
(القيوم) 


زال قطعاء أي: لايغيب ولا ينقص ولا يفن ولا يعدم» بل هو الدائم الباقي 
الذي لم يزل ولايزال» موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم 
(۱) في المخطوط [كاليقضة]. 
() في المخطوط [لأنَّ الدوام]. 


(۳) في المخطوط [مذكورا]. 
)٤(‏ أخرجه أبوداود (1597)» والترمذي »)۳٤۷۸(‏ من حديث أسماء ذا وابن ماجه (78/.5) 


من حديث انس اء وصححه ابن حبان (77986). 


#لل 
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سائر صفات الكمال» ويدل على بقائها ودوامهاء وانتفاء النقص والعدم عنها 
أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله: « أله لآ إل إلا هو الح الْقَيوْمُ © [البقرة: ده»] 
أعظم آية في القرآن» كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي كَلِها'". فعلى هذين 
الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع معانيها. 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها صفة منها 
إلا لضعف”2 الحياة» فإذا كانت حياته تعالئ أكمل حياة وأتمهاء استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. 

وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته» فإنه القائم بنفسه. 


فلا يحتاج إل غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا 
بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. 


سر © قوله: (خالق بلا حاجةء رازق بلا مؤونة). 
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غ الشرح: قال تعالئ: # وما َف والإضى إلا یعون ارح مآ ارد 


0 


2 5 ررس ج ا 9 زر 
مم من ررذ م أربي ١‏ ا 5 الاك ذو لعو لْمَتِينُ 4 
[الذاريات: ده - 8ه]. تاا الناش اسر - إلى ال واه هو الح لْحَمِيدٌ 4 


[فاطر: .]١6‏ # وَأَلّهُ الق وا 2 ا € [محمد: ۳۸]. # اغ ألو َع rR‏ قاطر 


م 


عفرف عاتن 


السموات والأرض ور يطعم ول يظَعَمٌ 4 [الأنعام: 4 وقال ا من حديث أي 
ذر طا : : «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقئ 
قلب قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم 


E NERE 


OW 


شرح العقيدة الطحاوية 


ذلك من“ ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 


في صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل ال الحديث. رواه مسلم. 


وقوله: (بلا مئونة ): بلا ثقل ولا كُلْمَّة. 


الشرح: الموت صفة وجودية» خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: 
# الى حى الْمَوَتَ O‏ و 4 [الملك:؟]. والعدم لا يوصف 
بكونه مخلوقا. وني الحديث: «أنه يؤتئ بالموت يوم القيامة على صورة كبش 
أملح» فيذبح بين الجنة والثار9؟. 

هو وإن كان عَرَضًا فالله تعالئ يقلبه عيناء كما ورد في العمل الصالح: أنه 
يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن» والعمل القبيح على أقبح صورة. 
وورد في القرآن: أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون... الحديث. 
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© في المخطوط [في] بدل [من]. 

(9) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)4۷۳١(‏ ومسلم (۲۸4۹)» من حديث أبي سعيد الخدري و . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (18674)» والحاكم في المستدرك (۷١)ء‏ وابن منده في الإيمان 
»)٦١(‏ عن البراء بن عازب وغيره من الصحابة ديل وصححه الألباي في صحيح 
الجامع (17105). 

(5) أخرجه ابن ماجه في السنن (١۳۷۸)»ء‏ وأحمد في المسند (5914)» وحسنه البوصيري في 
الزوائد (4/ 7؟١2»‏ وقال: إسناد رجاله ثقات. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(819)). 
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أي قراءة القارئ» وورد في الأعمال: أنها توضع في الميزان1'7ل/4؟]. والأعيان 
هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. 
وورد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما 
كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فِرقان من طير صواف7؟. وني الصحيح: «أن 
أعمال العباد تصعد إلى السماء»”" وسيأتي الكلام على البعث والنشور. إن 
شاء الله تعالوا. 
إثبات 7 E O‏ : 5 6م 
ر # قوله: (ما زال بصفاته قديما قبل خلقهء لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن 
تمادانا قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبديا). 


وأبدا 


الشرح: أي: أن الله د لم يزل متصفا بصفات الكمال: صفات الذات 
وصفات الفعل7). ولا يجوز أن يعتقد أن الله وُصِففَ بصفة بعد أن لم يكن 
متصفا اء لآن صفاته سبحانه صفات كمال» وفقدها صفة نقص» ولا يجوز 
أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذا(“ 
صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصويرء والإحياء 
والإماتة» والقبض والبسط والطي» والاستواء والإتيان والمجيء» والنزول» 


والغضب والرضاء ونحو ذلك مما" وصف به نفسه ووصفه به رسوله» وإن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (579): وابن ماجه »)٤۳۰(‏ من حديث الليث بن سعد» وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن حبان (220)» والحاكم (4)» ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه مسلم (4٠۸)ء‏ من حديث أبي أمامة الباهلي ويه. 

)6 أخرجه البخاري (۷۹۹)ء من حديث رفاعة بن رافع وَليلة. 

(4) في المخطوط [العقل]. 

(5») في النسخ [هذه]. 


(0) [مما] سقط من المخطوط. 


الا 2ه 
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كنا لا تدرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. ولا ندخل في ذلك متأولين 
بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال الإمام 
مالك وء لما سل عن قوله تعالئ: 4 أسَتَوَ عل العش € [الأعراف:)ه] 
كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول”". وإن كانت هذه 
الأحوال تحدث في وقت دون وقت» كما في حديث الشفاعة: «إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله»". لأن هذا 
الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع» ولايطلق عليه أنه حدث بعد أن 
لم یکن» ألا ترئ أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال: إنه 
حدث له الكلام» ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرسء ثم تكلم يقال: 
حدث له الكلام» فالساكت لغير آفة يسمئ متكلما بالقوة» بمعنئ أنه يتكلم إذا 
شاء» وني حال تكلمه يسمئ متكلما بالفعل» وكذلك الكاتب في حال الكتابة 
هو كاتب بالفعل» ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. 
وحلول الحوادث بالرب تعالئء المنفي في علم الكلام المذموم» لم يرد وتن 
نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمال: فإن أريد بالنفي أنه سبحانه ‏ سد 


١‏ في المخطوط [لا تدركه]. 

(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (١١٠)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة /١(‏ ۳۹۸)ء والصابوني في عقيدة أصحاب الحديث »)181-١18٠0(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد .)٠١١/۷(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۷۱6٤)ء‏ ومسلم (194)» من حديث أبي هريرة وللة. 

(4) والشارح ##ن يشير بهذا إلى الصفات الاختيارية» والتي يقول عنها المحققون أنها: قديمة 
النوع» لم تزل ولا تزال» حادثة الآحادء لا تزال تجدد كل وقت بحسب إرادته وحكمته 
ينظر: الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية ص۳۹٠‏ درء التعارض (158/5١)؛؟‏ مجموع 
فتاوئ ابن تيمية (5/ .)٩۱۷‏ 


ااا ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف 
متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية» من 
أنه لا يفعل ما يريدء ولا يتكلم بما شاء إذا شا ولا آنه يغضب ويرضول 
لا كأحد من الورئ» ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء 
والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. 
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وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث» فيسلم السني 
للمتكلم ذلك» علئ ظن أنه نفئ عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم له 
هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم 
له. وإنما آتي السني من تسليم هذا النفي المجملء» وإلا فلو استفسر 
واستفصل لم ينقطع [ل/0؟] معه. 

وكذلك7 مسألة الصفة: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها 
مجمل» وكذلك لفظ الغير» فيه إجمال» فقد يراد به ما ليس هو إياه» وقد يراد 
به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمة السنة 5 تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه 
غيره» ولا أنه ليس غيره. لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له 
وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذا كان لفظ الغير فيه إجمالء فلا يطلق 
إلا مع البيان والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة 


© في المخطوط [ولأنه يغضب]. 

(؟) [غير] ساقطة من المطبوع» وكتبت في المخطوطة فوق [وهو لازم] بخط يُخالف خط 
الناسخ» وهو الذي يستقيم به المعنئ فيما يظهر. كتب فوقها في المخطوط كلمة "غير" 
لكنه بخط مغاير» ويظهر أن الكلام مستقيم بدونها؛ لأن المقصود أن هذا القول لازم 
للستي إذا سَلَّمَ بتي حلول الحوادث» من غير استفضال. 

(۳) في المخطوط [وكذا]. 


RM 
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عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح» وإن أريد به أن الصفات زائدة 
على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنئ الصفة فهذا حق» 
ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل الذات الموصوفة 
بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفةء 
كلا وحده» ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة» فإن هذا محال. ولو 
لم يكن إلا صفة الوجود. فإنها لا تنفك عن الموجودء وإن كان الذهن يفرض 
ذاتا ووجوداء يتصور هذا وحده. وهذا وحده» لكن لا ينفك أحدهما عن 
الآخر في الخارج. 

وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنى 
صحيح» وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن 
مجردة بل هي غيرهاء وليست غير الموصوف» بل الموصوف بصفاته 
شيء7 واحد غير متعدد. 

والتحقيق أن يُفرق بين قول القائل: الصفات غير الذات» وبين قوله: 
صفات الله غير الله فإن الثاني باطل؛ لآن مسمئ الله يدخل فيه صفاته بخلاف 
مسمئ الذات» فإنه لا يدخل فيه الصفات؛ لأن المراد أن الصفات زائدة على 
ما أثبته المثبتون من الذات» والله تعالى هو الموصوف”' بالذات الموصوفة 
بصفاته اللازمة» ولهذا قال الشيخ ##: "لا زال بصفاته" ولم يقل: لا زال 
وصفاته؛ لأن العطف يؤذن بالمغايرة» وكذلك قال الإمام أحمد :ة في 
مناظرته الجهمية: "لا نقول: الله وعلمه» الله وقدرته. الله ونوره» ولكن نقول: 


RT‏ ينا 


) [شيء] سقط من المخطوط. 
(9) [الموصوفة] سقط من المخطوط. 
(۳( الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 4 


f _ 
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فإذا قلت أعودٌ بال ققد عدت بالذات المقدسة الموصوقة بضفات 
الكمال المقدس الثابتة التى لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 
وإذا قلت" أعوة ب الله شد عدت خا من مات اه مال 
ولم أعذ"" بغير الله. وهذا المعنئ يفهم من لفظ الذات» فإن ذات في أصل 
معناها لا تستعمل إلا مضافةء أي: ذات وجود» ذات قدرة» ذات عزء ذات 
علم» ذات كرم» إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا: 
تأنيث ذو. هذا أصل معنئ الكلمة. 
اقا فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه» وإن 


الات 


وصفاتها 


كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات» كما يفرض المحال. وقد 
قال َكَِةِ: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». وقال كَلَِةِ: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق»". ولا يعوذ له بغير الله. وكذا 
قال كَِِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك». وقال كلم «ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا»0©. 
وقال كَلَهِ: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات)0©. 


وكذلك قولهم: الاسم عين المسمئ أو غيره؟ وطالما غلط كثير من 


© في المخطوط [تعذ]. 

(9) أخرجه مسلم (22505)» عن عثمان بن أبي العاص الثقفي. 

)۳( أخرجه مسلم (2708)» عن خولة بنت حكيم السلمية و . 

.5 أخرجه مسلم (4۸7)» من حديث عائشة‎ )٤( 

(5) أخرجه أبوداود (06074)» والنسائي في الكبرئ »)٥٥٩۹(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱)» وکلهم بلفظ : 
"أن أغتال"» من حديث ابن عمر 25» وصححه ابن حبان (29807)) والحاكم .)۱۹۰٩(‏ 

(7) أخرجه الطبراني في الدعاء (١۳٠)ء‏ وابن عدي في الكامل (۷/ 279)؛ وضعفه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (۲۹۳۳). 


f 
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الناس في ذلك» وجهلوا الصواب فيه: فالاسم يراد به المسمئ تارة» ويراد به 
اللفظ الدال عليه أخرئ, فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده. 
والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء الله [ب/ 0" ] تعالى ونحو ذلك 
فالاسم هاهنا للمسمئ» ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير من الإجمالء. فإن 
أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنل فحق» وإن أريد أن الله سبحانه كان 
ولا اسم له» حت خلق لنفسه أسماءء أو حتئ سماه خلقه بأسماء من صنعهم: 
فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. 
والشيخ 4# أشار بقوله: "ما زال بصفاته قديما قبل خلقه" إلى آخر 
كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. فإنهم قالوا: 
إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه» لكونه 
صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعاء وأنه انقلب من الامتناع الذاتي 
إلى الإمكان الذاي! وعلل ابن كد20 والأشعري”» ومن وافقهماء فإنهم 
قالوا: إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم 
فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته. 
وأصل هذا الكلام من الجهمية» فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنع» دمرىاشء 
حوادث لا أول 
00 هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» رأس المتكلمين بالبصرة في بج 
زمانه» صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم» وكان يرد على الجهمية» 
وكان يقول: بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة. وهذا ما سبق إليه أبداء قاله في 
معارضة من يقول بخلق القرآن. وصنف في التوحيدء وإثبات الصفات» وأن علو الباري 
على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص» توفي في حدود سنة (6140ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء /١١(‏ 070-1074)» والوافي بالوفيات (۱۷/ .)٠٠١‏ 
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وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأء لامتناع حوادث لا أول لهاء فيمتنع أن 
يكون الباري َد لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته» بل يمتنع أن يكون قادرا على 
ذلك» لأن القدرة على الممتنع ممتنعة! وهذا فاسدء فإنه يدل على امتناع 
حدوث العالم وهو حادث» والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن مُحْدَنًا فلا بد 
أن يكون مُمْكِنَاء والإمكان ليس له وقت محدود» وما من وقت يقدر إلا 
والإمكان ثابت فيه» ولیس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه» 
فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحاء فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا 
عليه» فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. 

قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا تُسَلّم أن إمكان الحوادث لا بداية 
له» لكن نقول» إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية لهه 
وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث 
نوعها ويمتنع قدم نوعهاء لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه» فإمكان 
الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا ول له» بخلاف جنس الحوادث. 

فيقال لهم: هب أنكم ڌ تقولون ذلك» لكن يقال: إمكان جنس الحوادث 
عندكم له بداية» فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن 
ممكناء ولیس لهذا الإمكان وقت معينء بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان 
ثابت قبله» فيلزم دوام الإمكانء وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى 
الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة7) 


أو جنس الحوادث» أو - جنس الفعل» اجس الأحداث» أو ما أشبه هذا من 


جنس الحدوث 


© في المخطوط [فليس]. 
(0) في المخطوط الأول له]. 
(۳) في المخطوط [حقيقي]. 
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العبارات من الامتناع إلى الإمكان» هو يُصيّر ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان 
ممتنعا من غير سبب تجدد» وهذا ممتنع في صريح العقل. 
وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» فإن 
ذات جنس الحوادث [ل/۲۷] عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة» وهذا 
الانقلاب لا يختص بوقت معين» فإنه ما من وقت يُقَدّر إلا والإمكان ثابت 
قبله» فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكناء فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا! 
وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا: لم يزل الحادث ممكناء فقد لزمهم فيما فروا 
إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! فإنه يُعقل كون الحادث ممكناء ويُعقل أن 
هذا الإمكان لم يزل» وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه. فكيف إذا 
قيل: لم يزل إمكان هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه. 
فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم ‏ بساني 
لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل العصودث, 
النظر من المسلمين وغيرهم: امك 
أضعفها: قول من يقول» لايمكن دوامها لاني الماضي ولافي 
المستقبل» كقول جهم بن صفوان وأبي” الهذيل العلاف”). 
وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي» كقول 
كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 
© في المخطوط [وابن]. 
(9) هو: أبو الهذيل العلاف» محمد بن محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» 
مولئ عبد القيس» من أئمة المعتزلة ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام. قال المأمون: 
أطل أبو الهذيل علئ الكلام كإطلال الغمام علئ الأنام. له مقالات في الاعتزال ومجالس 


ومناظرات» ولد سنة: (15١ه)ء‏ وتوفي بسامرا سنة: (١٠٠ه).‏ انظر: وفيات الأعيان 
/١(‏ لكا تاريخ بغداد (*/ 55" ). 
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والثالث: قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل» كما يقوله 
أئمة الحديث» وهي من المسائل الكبار. ولم يقل أحد يمكن دوامها في 
الماضي دون المستقبل. 

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوئ 
الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن» وهذا قول الرسل وأتباعهم من 
المسلمين واليهود والنصارئ وغيرهم. 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال 
معه ممتنع محال» ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون 
الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء» فكذا تسلسل الحوادث في 
الماضي لا يمنع أن يكون : هو الأول الذي ليس قبله شيء. فإن الرب ا 
لم يزل ولا يزال» يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالی: قال كَدلِدَكت 
اه يَقَمَلُ ما يسام * [آل عمران: .]٤١‏ وقال تعالئ: #وَلكنَ الله يَفَعَلُ ما ريد 4 
[البقرة: 08؟]. وقال تعالى: # ذو العرش اليد '(0) فعال لما بريد € [البروج: ٠١‏ - 17]. 
وقال تعالئ: « ولو اّما فى الْارّضٍ من سجرة أقلم والبحر يمد من بَحْدِوء 
ا اص ّا تَفِدَتٌ كلِمَدتٌ اله € [لقمان: 0؟] وقال تعالين: ف لون لر 
هِدَادًا امت ری قد الیحر ل أن تنفد كلمت ری ولو نتا سلو مدَدًا © [الكهف: ]٠١۹‏ 

والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود» وحينئذ فإذا كان النوع دائما 
فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في 
أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمالء فإن الفعل إذا كان صفة كمال 
فدوامه دوام الكمال. 
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قالوا: والتسلسل لفظ مجملء لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنةه 
ليجب مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن» وكالتسلسل في 
المؤثرين محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد 
تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب سس 
تعالئ في الأبدء وأنه كلما انقضئ لأهل الجنة نعيم أَحَدَتَ لهم نعيما آخ ‏ التاجياض 
لا نفاد له» وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل تفال 
مسبوق [ل/8؟] بفعل آخر» فهذا واجب في کلامه» فإنه لم يزل متكلما إذا شا 
ولم تحدث له صفة الكلام في وقت» وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» 
فإن كل حي فعال» والفرق بين الحي والميت بالفعل» ولهذا قال غير واحد 
من السلف: الحي المَعّال» وقال عثمان بن سعيد": كل حي فَعَّال29, 
ولم يكن ربنا تعالئ قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله» من الكلام 
والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كما اسل 
تتسلسل في طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلماء - وذلكف لكان 
من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له بوجوب“ هذه الصفات له» وأن يفعل الثاد 


(1) هو: أبو القاسم» عثمان بن سعيد بن بشار البغداديء الفقيه» الأنماطي» أحد أئمة الشافعية 
في عصره» أخذ الفقه عن المزني والربيع» وقيل: كان هو السبب في نشاط الناس للأخذ 
وكتب فقه الشافعي وتحفظه. قال: ومات ببغداد سنة: (288). انظر: طبقات الشافعية 
0۷0 ,) وسير أعلام النبلاء (۱۳/ 629) 

(؟) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم (ص: 157). 

(۳) في المخطوط [ظرف]. 

(؛) في المخطوط [يُوجب]. 
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أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه» فإنه سبحانه 
والخالق سبحانه لا أول له» فهو وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق كائن 
بعد أن لم يكن. 
قالوا: وكل قول سوئ هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وکل 
من اعترف بأن الرب تعالئ لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرينء لا بد له 
منهما: إما أن يقول بآن الفعل لم يزل ممكناء وإما أن يقول لم يزل واقعاء وإلا 
تناقض تناقضا بيناء حيث زعم أن الرب تعالئ لم يزل قادرا على الفعلء 
والفعل محال ممتنع لذاته» لو أراده لم يمكن وجوده. بل فَرْضُ إرادته عنده 
والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل» أن كل ما سوئ الله تعالى 
محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالئ لم يزل معطلا عن الفعل 
وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيرٌهٌ من النظّار على التسلسل في 
6١‏ هو أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» إمام الحرمين» 
الفقيه الشافعي» أحد الأئمة الأعلام» تفقه على والده» وجاور بمكة في شبابه أربعة أعوامء 
ومن ثم قيل له إمام الحرمين» كان من أذكياء العالم» وأحد أوعية العلم» وكان على مذهب 
الأشاعرة في المعتقد. وقيل إنه رجع إلى مذهب السلف آخر حياته» قال أبو الفتح الطبري 
الفقيه: دخلت على أبي المعالي في مرضه. فقال: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة 
(4۹ه)» وتوفي سنة (۷۸٤ه).‏ انظر: ذيل تاريخ بغداد لابن النجار /١5(‏ 80)» وتبيين 
كذب المفتري (ص۲۷۸)ء وطبقات الشافعيّة الكبرئ (5/ »)١750‏ وطبقات الشافعيّة 


للأسنوي /١(‏ ۱۹۷)ء والعقد المذهب (ص١١3)»‏ وسير أعلام النبلاء /١4(‏ 20-19)» والعبر 
للذهبي (/ ۳۳۹). 
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الماضي» فقالوا: لأنك27 لو قلت: لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهماء 
كان هذا ممكناء ولو قلت: لا أعطيك درهما حتئ أعطيك قبله درهماء كان 
هذا ممدعا. 

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة. بل الموازنة الصحيحة أن تقول: 
ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهماء فتجعل ماضيا قبل ماضء كما 
جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل: لا أعطيك حتى أعطيك 
قبله» فهو نفي للمستقبل حت يحصل في المستقبل ويكون قبله. فقد نفى 
المستقبل حتئ يوجد المستقبل» وهذا ممتنع. لم ينف الماضي حتئ يكون 
قبله ماض» فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه“ من المعطي. 
والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له» فإن ما لا نهاية 
له فيما يتناهئ ممتنع. 
قوله: (ليس منذ خَلَّقَ الخَلْقَ استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البريّة ازنية 
استفاد اسم الباري) التصسسسفات 
الشرح"": ظاهر كلام الشيخ # أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي» 
ويأقٍ في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل» وهو قوله: "والجنة 
والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان"» وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. 
ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل» كما ذهب إليه 
١‏ في المخطوط [ألا إِنّك]. 
(9) في المخطوط [قبلي]. 
(۳) في المخطوط [قبلي]. 
)٤(‏ في المخطوط [ايتاؤه]. 
() في المخطوط "مثل" وفي بعض النسخ المطبوعة "بعد". 
(7) [ش] سقط من المخطوط. 
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الجهم وأتباعه» وقال بفناء الجنة والنار» لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. 


لا آخر لها - فأظهر في الصحة من [ل/54] قول من فرق بينهماء فإنه سبحانه 
لم يزل حياء والفعل من لوازم الحياة» فلم يزل فاعلا لما يريد» كما وصف 
بذلك نفسهء حيث يقول: « دو العش اليد ا فال لما بريد © [البروج: ]1١ - ٠١‏ 
والآية تدل على أمور: 

أحدها: أنه تعالی يفعل بإرادته ومشيئته. 

الثاني: أنه لم يزل كذلكء لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على 
وقت من الأوقات. وقد قال تعالول: i‏ صلی کن ل 0 
ا O‏ 
حادثا بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئا فعله» فإن ما موصولة عامة» أي: يفعل كل ما 
يريد أن يفعله. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد 
فتلك لها شأن آخر: فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه 
ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وإن أراده حتئ يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. 
وهذه هى النكتة التى خفيت على القدرية والجبرية» وخبطوا في مسألة القدرء 
لغفلتهم عنهاء وَقَرْقٌ بين إرادته أن يفعل العبدٌ وإرادة أن يجعله فاعلاء وسيأتي 
الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. 


فک 


الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فقد 
أراده. بخلاف المخلوق» فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريد. فمانّمٌ 
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فعال لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس: إثبات إرادات متعددة بِحَسَبٍ الأفعال» وأن كل فعل له إرادة 
تخصه. هذا هو المعقول في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل 
مايريد. 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يُرِيَ 
عباده نفسه» وأن يتجلئ لهم كيف شاءء ويخاطبهم» ويضحك إليهم» وغير 
ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله» فإنه تعالئ فعال لما يريد. وإنما 
يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق بهء فإذا أخبر وجب التصديق» 
وكذلك محو ما يشاء» وإثبات ما يشاءء كل يوم هو في شأن. 54!. 


والقول بأن الحوادث لها أولء يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله ا 


لاتلازمبين 

زل غير فاعا ثم صار فاعلا. القول 

لم يز ف م 7 '"بحوادث لا 
ولا يلزم من ذلك قدم العالم» لأن كل ما سوئ الله تعالى محدث ممكن الاما 
واعدم قسدم 


الوجود. موجود بإيجاد الله تعالئ له» ليس له من نفسه إلا العدم» والفقر العالم. 
الوخرد لذاته» غنى لذاتهء والغنی وصف ذاتي لازم له 53 . 
وللناس قولان في هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أم لا؟7) سس 


الناس في أول 
هذا العالم 


() [وجب تصديقه] ممحوة من المخطوط. 

(9) في المخطوط [واجب الوجوب]. 

(۳) حكى الشارح ب# الخلاف دون تحقيق أو ترجيح» والحق أن هذا العالم مخلوق من 
مادة» وليس فيما أخبر الله به في القرآن وغيره أنه خلق السموات والأرض ومن فيهن من 
غير مادة. 
ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية /١(‏ 87). 
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واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالى: « وهو الى حَلقَ 
التكوت. الاک ف ب تار ات عرش عل ال ارد 
وروئ البخاري وغيره عن عمران بن حصين اء قال: قال آهل اليمن 
لرسول الله بل [ل/٠]:‏ جتناك لتَتَفقّه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمن 
فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله»» وفي رواية: «ولم يكن شيء معه)()» 0 
رواية «غيره»7"» «وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق 
السماوات والآأرض»» وني لفظ: «ثم خلق السماوات والآرض». فقوله: 
«كتب في الذكر»؛ يعني اللوح المحفوظ, كما قال تعالئ: « وَلَقَد كينا في 
ألروْرِ مِنْ بعد الک € [الأنياء: ]٠١‏ سمی ما يُكتب في الذكر ذكراء كما يسمئ ما 
يكتب في الكتاب كتابا. 
والناس بے هذا الحديث على قولين: 

منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل 
كذلك دائماء ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة 
بالعدم» وأن جنس الزمان حادث لاني زمان» وأن الله صار فاعلا بعد أن 
لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل [ولا] كان" الفعل 
ممكنا. 

والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي 
خلقه الله في ستة أيام ثم استوئ على العرش» كما أخبر القرآن بذلك في غير 


() أخرجه البخاري (07418)» أما لفظ: "ولم يكن شيء معه" فقال ابن حجر: القصة متحدة» 
فاقتضئ ذلك أن الرواية وقعت بالمعنئ. انظر: فتح الباري (57/ 285). 

(؟) وقال ابن حجر: صحيح. انظر فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 107). 

(۳) في المخطوط [كان]. 
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موضع» وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 895 عن النبي 44 أنه قال: 
«قدّر الله تعالئ مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء(2. فأخبر بيا أن تقدير هذا العالم المخلوق 
في ستة أيام كان قبل خلقه السماوات بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرب 
تعالئ كان حينئذ على الماء». 


دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر» وهو 
إشارة إلى حاضر مشهود موجود., والأمر هنا بمعنى المأمورء أي الذي كَوَنَهُ 
الله بأمره. وقد أجابهم النبي ية عن بدء هذا العالم الموجود» لا عن جنس 
المخلوقات» لأنهم لم يسألوه عنه» وقد أخبرهم عن خلق السماوات 
والأرض حال كون عرشه على الماء ولم" يخبرهم عن خلق العرش» وهو 
مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. 

وأيضا فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله». وقد روي (معه)» وروي 
«غيره»» والمجلس كان واحداء فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا 
بالمعنئ» ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة يليه عن النبي بَكةّ: أنه كان يقول في دعائه: «اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شىء الحديث: 


واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخرء ولهذا كان كثير 


(؟) سبق تخريجه. 
9 ف ا ااا ارا 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


f 
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من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل» كالحميدي والبغوي وابن 
الأثير". وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث» 
ولا لأول مخلوق. 
وأيضا: فإنه قال“ : «كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره» وكان 
عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء». فأخبر عن هذه الثلاثة بالواوء 
و«خلق السماوات والأرض» روي بالواو وبثم» فظهر أن مقصوده إخباره 
إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي 
لقت في ستة أيام» لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» وذكر السماوات 
والأرض بما يدل علئ خلقهماء وذكر ما قبلهما بما يدل عل كونه ووجوده. 
ولم يتعرض لابتداء خلقه له. 


6١‏ هو: أبو بكرء عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي المكي» الإمام الحافظ الفقيه» 
شيخ الحرم» صاحب المسند» وليس بالمكثرء ولكن له جلالة في الإسلام» توفي سنة: 
(19١2ه)»‏ وقيل بعدهاء بمكة. 
انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 77177)» وطبقات الشافعية (۱/ .)٠۳۹‏ 

(؟) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أو ابن الفراء البغوي» ويلقب بمحيي 
السنة» فقيه» محدث» مفسر. نسبته إلى (بغا) من قرئ خراسان» بين هراة ومرو. له 
(التهذيب) في فقه الشافعية» و(شرح السنة) في الحديث و(لباب التأويل في معالم التنزيل) 
في التفسير و(مصابيح السنة) وغير ذلك. توفي بمرو الروذ سنة (017ه). انظر: وفيات 
الأعيان (۲/ »)١177‏ وشذرات الذهب (5/ 78). 

(۳) هو أبو السعادات» المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري» وله المصنفات البديعة والرسائل الوسيعة» منها: 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول) جمع فيه بين الصحاح الستة» وكتاب (النهاية في غريب 
الحديث)» وغير ذلك» ولد سنة: (045ه)» وكانت وفاته سنة: (5057ه). انظر: شذرات 
الذهب (۷/ 257-456 )» وفيات الأعيان (6/ (۱٤۳-۱‏ سير أعلام النبلاء .)٤١ /١7(‏ 

)٤(‏ في بعض النسخ المطبوعة "فإنّهِ يقال" وما في المخطوط أنسب» والله أعلم. 


OM 


شرح العقيدة الطحاوية 


وأيضا: فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يجزم بأحدهما إلا 
بدليل» فإذا رَجَحَّ أحدهما فمن جزم بآن الرسول أراد المعنئ الآخر فهو 
مخطئ قطعاء ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنئ الآخرء 
فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معن الحديث [ل/40]» ولم يُرد (كان الله ولا شيء 
معه) مجرداء وإنما ورد على السياق المذكورء فلا يُظن أن معناه الإخبار 
بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حت خلق السماوات والأرض. 

وأيضا: فقوله بَلِِةِ: «کان الله ولم يكن شيء قبله» أو معه» أو غيره» وكان 
عرشه على الماء»» لا يصح أن يكون المعنئ أنه تعالئ موجود وحده 
لا مخلوق معه أصلاء لأن قوله: «وكان عرشه على الماء». يرد ذلك فإن هذه 
الجملة وهي: وكان عرشه على الماء إما حالية» أو معطوفة» وعلئ كلا 
التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت» فعلم أن المراد ولم يكن شيء 
من هذا العالم المشهود. 
د4 قوله: (له معنى الربوبية ولا مريوب, ومعنى الخالق ولا مخلوق). 00 


الصفات 


بأزلية الذات 


| ااانا 


الشرح: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يُوجَدَ مربوب» 
وموصوف بأنه خالق قبل أن يُوجَدَ مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: 
وإنما قال: له معنئ الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية» لأن الخالق هو 
المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير» والرب يقتضي معاني كثيرة» 
وهي: الملك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كمالّه بالتدريج» 
فلا جَرَ27 أتئ بلفظ يشمل هذه المعاني» وهي الربوبية. انتهئ. وفيه نظر؛ لأن 
الخلق يكون بمعنئ التقدير أيضا. 


)١(‏ في المخطوط [فلا جزم]. 


f 
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قوله: (وكما أنه محبي الموق بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل 

إحيانهم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ). 

الشرح: يعني: أنه 5 موصوف بأنه محيي الموتئ قبل إحيائهم» فكذلك 
يوصف بأنه خالق قبل خلقهم» إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم» كما حكينا 
عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. 

إنبادمار 4 قوله: (ذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء إليه فقير, وكل أمر عليه“ 

اب يسير. لا يحتاج إلى شيء. E‏ وهو ألسَمِيعٌ صر » 
[الشورئ:١١]).‏ 


| ااانا 


| ااانا 


الشرح: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام 
عل (کل) وشمولها وشمول كل [في کل]' مقام بحسب ما يحتف به من 
القرائن» يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. 

وقد حرفت المعتزلة المعنئ المفهوم من قوله تعالئ: #وَألّهُ عل كن 
شَىَّ َد € [البقرة: :28]» فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له» وأما نفس 
أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم» وتنازعوا: هل يقدر على مثلها أم لا؟! 
ولو كان المعنئ علئ ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما 
يعلمه» وخالق لكل ما يخلقه» ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. 
فسلبوا صفة كمال قدرته علئ كل شيء. 

وأما أهل السنةء فعندهم أن الله على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو 
١‏ في المخطوط [إليه]. 


() في المخطوط [الزل]. 
(۳) سقط من المخطوط والمثبت من المطبوع. 


OM 
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مندرج في هذا. وأما المحال لذاته: مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما 
في حال واحدة» فهذه لا حقيقة له» ولا يتصور وجوده» ولا يسما شيئاء 
باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب: خلق مثل نفسه. وإعدام نفسه وأمثال ذلك 
من المسال. 
وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يؤمن بأنه رب كل 
شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء» ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها 
إلا من آمن بأنه عل كل شيء قدير. 
وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن: هل هو شيء آم لا؟ 50 
والتحقيق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج» ولكن الله يعلم ما يكون انغرج 
قبل أن یکون» ويكتبه» وقد يذكره ويخبر به» كقوله تعالى: «إنك رر 
َلسَاعَةٍ شَىء عَظِيمٌ 4 [الحج: »]١‏ فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب, لا في 


خضل > 


الخارج» كما قال لالد هركم انهه 111 انه كا ان تون الك كرك > 
[يس: 86]» قال تعالئ: #وَقَدَ حَلْمَتَلَكَ من مَل ور تلك شيعا € [مريم: 4]ء أي: 
لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالئ. وقال تعالئ: اهل أن 
ی الإضن حن مَنَ ادر لم یکن سا مَذَورَا 4 [الإنسان: .]١‏ 


وقوله: واس کات سء € [الشورئ: »]0١‏ رد على المشبهة. وقوله 


)00 وأما المحال لغيره: فهو الأمر المعدوم الذي يقبل الوجود لكنه امتنع وجوده لتعلق علم 
الله ببقائه في العدم. ومنه قوله تعالئ: (ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه)» فمعلوم أنه لا رجوع 
بعد الموت» وإنما هو حساب وعقاب» ولكن الله قادر على إرجاعهم إلى الدنيا غير أنه لا 
يحصل؛ وذلك لعلم الله السابق أنه لا يكون. انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 
388/0 )). 


ااا ل 
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تعالى: وهو أَلسَمِيعُ اضر € [الشورئ: »]0١‏ رد على المعطلةء فهو با 
مرضوق هفات الكنال: ولس له قها تيه فالمخلر ق وان كان د تف 
[/] بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره» ولا يلزم من 
إثبات الصفة تشبيه» إذ صفات المخلوق كما يليق به» وصفات الخالق كما 
يليق به. 

ولا تثف عن الله ما وصف به نفسه» وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما 
يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته. وأفصحهم وأقدرهم على البيان. 
فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد بل وإذا 
وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه. فليس كمثله شيء» فإذا شبهته 
بخلقه كنت كافرا به. 

قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: "من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسه 
ولا ما وصفه به رسوله تشبيها"7©. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي :هه: 
"من لم يوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه". 


ااا وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلئ» فقال تعالئ: « لِلَدِينَ لا 
المتضمن و ب د د ج 2 ۶رر هوه 


إثبات الكمال ووت بالااخرة مل ا وله المثل الاعل € [النحل: [٦°‏ وقال تعالول: وله 


هولله وحده 


رو عامس کچ 


مكل الْأَمَل في السَوتِ لاض" وهو العزيز € [الروم: ا]. فجعإ 
سبحانه مثل السّوء - المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال - لأعدائه 
المشركين وأوثانهم» وأخبر أن المثل الأعلى -المتضمن لإثبات الكمال كله- 
لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالئ فقد جعل له مثل السوء. 


(۱) سبق تخريجه. 
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ونفئ عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» 
المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في 
الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. 
ولما كانت صفات الرب 8ه أكثر وأكملء كان له المثل الأعلئء وكان بدني 
اخق ومن كل ما سواه دل م ينه دالولل لتر ل e‏ 
اثنان» لأنهما إن تكافآ من كل وجه. لم يكن أحدهما أعلئ من الآخرء وإن 
لم يتكافآء فالموصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل 
الأعلى مثل أو نظير. 
واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلئ. ووَقَقٌ بين أقوالهم بعض 
من وفقه الله وهداه» فقال: المثل الأعلى يتضمن: الصفة العلياء وعلم 
العالمين بهاء ووجودها العلمي» والخبر عنها وَذْكْرّمَاء وعبادة الرب تعالى 
بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 
فهاهنا أمور أريعة: 
الأول: ثبوت الصفات العليا لله ب سواء علمها العباد أو لاء وهذا 
معن قول من فسرها بالصفة. 
الثاني: وجودها في العلم والشعورء وهذا معنئ قول من قال من السلف 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه» من معرفته وذكره» ومحبته 
وجلاله» وتعظيمه. وخوفه ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في 
قلوبهم من المثل الأعلئ لا يشركه فيه غيره أصلاء بل يختص به في قلوهم» 
كما اختص به في ذاته. وهذا معن قول من قال من المفسرين: إن معناه: آهل 


) كتب في حاشية المخطوط: [قف على تفسير المثل الأعلئ]. 


ل 
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السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه"» وأهل الأرض كذلكء وإن أشرك 
به من أشرك» وعصاه من عصاه» وجحد صفاته من جحدهاء فأهل الأرض 
لون له رن خا ظعو" هن و وه ررد قال 
تعالی: # وله من في السَّمْوَتِ لس حك َنْيْنُونَ © [الروم: 3؟]. 

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها“ من العيوب والنقائلص 
والتمثيل. 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده» والإخلاص له. والتوكل 
عليه» والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوى. 

فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن 
يعارض بين قوله تعالی: وله الكل الل 4 [الروم: ؟] وبين قوله: # ليس 
کا شَىء € [الشورئ: ١1]؟!‏ ويستدل بقوله: لس كلو 1ل ] شىء 4 


ج ر 


[الشورئ: ]١‏ على نفي الصفات ويعمئ عن تمام الآية وهو قوله: وهو أَلسَمِيعٌ 


لبَصِيرَ € [الشورئ: ]١١‏ حتول أفضول هذا الضلال ببعضهم» وهو أحمد بن أبى 
دؤاد القاضي”" إلى أن أشار على الخليفة المأمون”» أن يكتب على ستر 


() في المخطوط [یحبونه» ويعبدونه» ويعظمونه]. 

(9) في المخطوط [تنزهها]. 

(؟) هو: أحمد بن فرج بن جرير بن مالك بن عبد الله بن عباد» نشأ في طلب العلم» وخاصة 
الفقه والكلام» ومن رؤوس الاعتزال» وكان معظما عند الخليفة المأمون يقبل شفاعاته 
ويصغي إلى كلامه» فدس ابن أبي دؤاد للمأمون القول بخلق القرآن وحسنه عنده إلى أن 
أجمع 1 على الدعاء إليهء 5 العلماء بسببه في زمن الإمام أحمد. قال عنه الذهبي 
في الميزان: "جهمي بغيض". توفي سنة (510ه). انظر: الوافي بالوفيات (۷/ »)۱۸۷-٠۸٤‏ 
ميزان الاعتدال /١(‏ ۹۷٩)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرئ للسبكى (۲/ ۳۸). 

)4( هو تا المآنون وى مارو ا 0 ای كاه كي اي العباس» كان ذا رأي - 


f 
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الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم» حرف كلام الله لينفي وصفه 
تعالئ بأنه السميع البصير كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: "وَدِدْتَ أني 
أحك من المصحف قوله تعالى: م أستوى عل الْمَرّشٍِ 4" [الأعراف: غه] 
فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» بمنه وكرمه. 

و إعراب (كمثله) وجوه: 


© أحدها: أن الكاف صلة زيدت للتأكيد» قال أوس بن حب 2009): 
0 ت 2 چا e‏ . 2-6 
وقال 1خ (2): 


7 ۹ ا و 7 ي 
E E‏ 


= وعقل» ودهاء وشجاعة» وكرم وحلم» قرأ العلم في صغره» وبرع في الفقه والعربية وأيام 
الناس. ولما كبر عني بالفلسفة وعلوم الأوائل وشهر فيهاء فجره ذلك إلى القول بخلق 
القرآن. وامتحن العلماء في آخر عمره» وألزمهم اعتقاد أن القرآن مخلوق. وتوفي 
بطرسوس سنة: (618ه) بعد أن عهد بالخلافة لآخيه المعتصم. انظر: البداية والنهاية 
(۱۰/ ۳۰۰( تاريخ الإسلام /١6(‏ 551077 » وقلادة النحر (؟/ 1628). 

(1) انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى /١(‏ ١١٠)ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي /١7(‏ ۳)ء 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ (56/5)» والذهبي في العلو للعلي الغفار» ص 5٠١؛‏ 
بلفظ: "لو وجدت السبيل". 

() هو أبو شريح» أوس بن حجر بن مالك التميمي» شاعر تميم في الجاهلية» أو من كبار 
شعرائهاء وهو زوج أم زهير بن أبي سلمئ. عمر طويلاء ولم يدرك الإسلام. الوافي 
بالوفيات /١5(‏ 195) الأعلام للزركلي .)١١/۹(‏ 

(4) البحر المحيط (7/ ١٠٥)ء‏ والجنى الداني (79)» وبيان تلبيس الجهمية (۳/ ۷۸). والبيت 
غير موجود في ديوان أوس بن حجر. 

() تفسير الطبري (50؟/ ٩)ء‏ والجنئ الداني (۳۸)ء والبحر المحيط .)٥٠١/۷(‏ 


f 
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وقتلّی گول جذوع التخيل 
فيكون (مثله) خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن» تعرف 
العرب معناه في لغتهاء ولا يخفئ عنها إذا خوطبت به» وقد جاء عن العرب 
أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهه”): 


وقول الآخرا": 


هه 5 
3 
9 م 0 5 1 کا 706 0 
٠‏ 2 2 و 


© الوجه الثاني: أن الزائد (مثل) أي: ليس كهو شيء» وهذا القول بعيدء 
لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولئ من القول بزيادة 
الاسم. 

© الوجه الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك 
لايفعل كذاء أي: أنت لا تفعله» وأتئ بمثل للمبالغة» وقالوا في معنئ 
المبالغة هنا: أي: ليس لمثله مثل لو فرض المثل» فكيف ولا مثل له. 
وقيل غير ذلك» والأول أظهر. 


(۱) انظر: ديوان أوس بن حجر (25)» وتفسير الطبري (5؟/ ٩)ء‏ والجنين الداني (178). 

(9) الشعر لخطام بن نصر المجاشعي» انظر: مجالس ثعلب (۳۹)ء والخصائص لابن جني 
(ك/رحدم”_). 

(۳) الشعر لرؤبة بن العجاج» انظر: سيرة ابن هشام »)٠١ /١(‏ وشرح الشواهد للعيني(؟/ 102). 

(4) في المخطوط [الواحه]. 


BM 
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د قوله: (خلق الخلق بعلمه) 


ع الشرح: خلق: أي: أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنئ: قدر. 
والخلق: مصدر» وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: بعلمه في محل نصب 
على الحال» أي: خلقهم عالما بهم» قال تعالئ: « ألا يعم من حى وهو لليف 


و مچ 


لير 4 [الملك: .]٠١‏ وقال تعالى: «وعنده مَفَاتِحَ ألْعَيب AT‏ 


٠. sll‏ صر مصحررام ٤C‏ لبي وبع د ےھ عر عبن 5-0 ا ر 
بعلم ما ف اَل والبحر وم وط من ورقدٌ إلا يعَكَمَهًا ولا حب فى ظلملتِ 


37 2 


آلارض ولا رظب ولا ياي للا ف کک مرن © وهو اى وڪم باي وعم 
ا َلتَارٍ 4 [الأنعام: وه .]٠٠-‏ وفي ذلك رد على المعتزلة. 

قال الإمام عبد العزيز المكي“ صاحب الإمام الشافعي :#8 وجليسه. 
في كتاب الحيدة» الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين 
سأله عن علمه تعالئ: فقال بشر: أقول: لا يَجُهل» فجعل يكرر السؤال عن 
صفة العلم» تقريرا له» وبشر يقول: لا يجهل» ولا يعترف له أنه عالم بعلم 
فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح» فإن [قولي]7": هذه 
الأسطوانة لا تَجْهّل [ليس هو إثبات العلم لها] وقد مدح الله تعالئ الأنبياء 


() هو: عبد العزيز بن يحيئ بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمونء الكناني المكي» فقيه مناظرء 
وكان ممن تفقه على الشافعي واشتهر بصحبته» صاحب كتاب (الحيدة)» وناظر بشرا 
المريسي في مجلس المأمون بمناظرة عجيبة غريبة» فانقطع بشر وظهر عبد العزيزء 
ومناظرهما مشهورة مسطورة» توفي سنة: (640ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرئ 
للسبكي (؟/ 055)» الوافي بالوفيات (۱۸/ »)۳١۸‏ وشذرات الذهب (۳/ 087). 

(؟) في المخطوط [عبد]. 

() [قولي] سقط من المخطوط. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


ل 
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والملائكة والمؤمنين بالعلم» لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفئ 
الجهل» ومن نفئ الجهل لم يثبت العلم» وعلئ الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله 
تعال تسه راما شاه و كر اعا اسك حه 
تدان والدليل العقلي على علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
د الجهل» ولأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور 
ا المراد: هو العلم بالمراد» فكان الإيجاد مستلزما للإرادة» والإرادة مستلزمة 
للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم. ولآن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان 
ما يستلزم علم الفاعل لهاء لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير 
علم» ولآن من المخلوقات ما هو عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع أن 
لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان: 
أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق» 
وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة [ل/4] آنا لو فرضنا شيئين» 
أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل» فلو لم يكن الخالق عالما 
لزم أن يكون الممكن أكمل منه» وهو ممتنع. 
الثاني: أن يقال: كل علم في الممكنات» التي هي المخلوقات فهو من 
ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به. والله 
تعالئن له المثل الأعلىء ولا يستوي هو والمخلوقات» لا في قياس تمثيلي» 
ولا في قياس شمولي» بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به آحق» 
وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولئ. 


() انظر الحيدة للكناني (862557). 


gM 
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قوله: (وقدَّرلهم أقدارا). 


إثبات القدر 


00070 ديسو 


الشرح: قال تعالی: #وَكَلقَ ڪل شىء مدره قيب 4 [الفرقان: ؟] وقال 


ب 


تعالل: م إن مل شىء لقت مدر 4 [القمر: 8غ]. وقال تعالين: #وَكانَ أمر اله قدا 


مَقَدُويَا € [الأحزاب: ۳۸]. وقال تعالين: #اليِى لق ضَرَّى !2 وی در مَهرَئْ 4 
[الأعلى: ؟ - *]. وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 8 عن النبي ي أنه 
قال: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سا وكان فوقه عل العاء 01 


قوله: (وضرب لهم آجالا). الأجال 


اللللا 


الشرح: يعني: أن الله 4د قَدَرَ آجال الخلائقء بحيث إذا جاء أجلهم 


لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموك. قال تعالن: إذا جاه تلهج كلا موت 


صد 


GE 0‏ € [يونس: 49]. وقال تعالی: © وما كان لتقيس أن تنروت إلا 


بدن اله کتبا موبلا » [آل عمران: 148]. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي بيه و#: "اللهم أمتعني بزوجي 
رسول الله وبأبي آي سفيان» وبأخي معاوية". قال: فقال النبي 4: «قد 
سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئا 
قبل حِلَّهه ولن يؤخر شيئا عن حِلَّه ولو كنتٍ سألتٍ الله أن يُعيذك من عذاب 


في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل)9". 


(؟) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه مسلم (25377). 


f 
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فالمقتول ميت بأجلهه فَعَلِمَ الله تعالى وقَدَّرَ وقَضَئ أن هذا يموت بسبب 
المرض» وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الهدم» وهذا بسبب الحرق» وهذا 
بالغرق» إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة» 
وخلق سبب الموت والحياة. 

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يتل لعاش إلى أجله 
فكأن له أجلان وهذا باطل» لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالئ أنه جعل له 
أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل 
بالعواقب» ووجوب القصاص والضمان على القاتلء لارتكابه المنهي عنه 
ومباشرته السبب المحظور. وعلئ هذا يخرج قوله يَلةِ: «صلة ارجم تزيد في 
العمر)”" أي: سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رَحِمَهُ فيعيش مبذا 
السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن 
قدر هذا السبب وقضاه» وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذ 


اة فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاءفي sit‏ ع ¢ 5 s\t FT‏ 5 5 5 اا 4 کي ٠‏ 
5 1 الدعا في ذلك آم لا فالجواب: أن ذلك غير لازم» لقوله 4 لأم حبيبة وليه 


الأعمارة «قد سألت الله تعالئ لآجال مضروبة)“ الحديث» كما تقدم. فَعْلِمَ أن 

الأعمار مُقَدّرةء لم يشرع الدعاء بتغيرها"» بخلاف النجاة من عذاب 

مہکل سج ك 

(60 الأدب المفرد للبخاري ٣ /١١‏ ) إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه للسيوطي 
صححه الألباني في شرح الطحاوية .)١155(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) والشارح :#8 يقرر هنا أن الدعاء بتغيير الأعمار غير مشروع» ولكن قد ثبت عنه كيا أنه دعا 
بزيادة الأعمار وتغييرهاء كما في دعائه ئ لآنس بن مالك بطول العمرء فقال: "اللهم أكثر - 


OM 
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الآخرة. فإن الدعاء مشروع له نافع فيه» ألا ترئ أن الدعاء بتغيير العمر لَمّا 
تضمن النفع الأخروي شرع كما(" في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث 
عمار بن ياسر عن النبي 5ي أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق» أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي»» 
إلى آخر الدعاء. 

ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان 5 عن 
النبي مَلِةِ: «لا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر [ل/؛4]» وإن 
الرجل لبّحْرّمَ الرزق بالذنب يصيبه»7". 

وني الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول 
النعماء» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 444: «أنه نبئ عن النذرء وقال: أنه 
لا يأتي بخير» وإنما يُسْتَخْرَحَ به من البخيل)20. 


واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض» 


= ماله وولده» وأطل عمره» واغفر ذنبه" رواه البخاري في الآدب المفرد. وجاء عن الصحابة 
الدعاء بمثل هذاء كما دعا سعد بن أبي وقاص على من افترئ عليه بقوله: "اللهم إن كان 
عبدك هذا كاذبّاء قام رياءً وسمعة فأطل عمره» وأطل فقره» وعرّضه للفتن" رواه بالبخاري 
ف صحيحه .)۷0٥(‏ 
وأما الاستدلال بحديث أم حبيبة فأجاب عنه ابن مفلح بأنه كي لم ينة ولم يقل إن الدعاء 
لا أثر له في زيادة العمرء وإنما أرشد إلى الأفضل؛ لأنه عبادة" الفروع (7/ ١۲۷-١۷؟).‏ 

)١(‏ [كما] سقط من المخطوط. 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الحاكم في مستدركه (1814) وصححه» وأخرجه ابن ماجه »٩۰(‏ 2052)» والترمذي 
من حديث سلمان (229). والحديث حسنه الألباني في شرح الطحاوية دون قوله: "وإن 
الرجل" (156). 

(4) أخرجه البخاري (7708)» ومسلم (1779) واللفظ له» من حديث ابن عمر 85. 


اا مل 
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وكذلك هو. ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد ل 
يكره أن يدعئ له بطول العمر» ويقول: هذا أمر قد فرِعٌ منه(» 

ل مسي من مُعَمَرِ ولا يق مِنْ مرو إلا ف کي 4 
[فاطر: ]١١‏ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالئ: #مِن عمروء € [فاطر: ]١‏ 
أنه بمتزلة قولهم: عندي درهم ونصفه» اق ونصف درهم آخرء فيكون 
المعنى: ولا ينقص من عمر مُعَمَّرِ آخرء وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف 
التي في أيدي الملائكة» وحمل قوله تعالئ: لكل أجل اب 2 يمحا 
لله ما هع و م ٽڪتب * [الرعد: ۳۸ - ۳۹]ء على أن المحو 
والإثبات من الصحف التي في أيدي الملاتكة» وأن قوله: «وعنكة: أَمٌ 


س 


ألكتب € [الرعد: ۳۹] . اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الايةء 


مي 


لل لجل ڪاب ب € [الرعد: ۳۸]ء ثم قال: #يمحوأ الله 
ست € [الرعد: ۳۹]ء أي من ذلك الكتاب» #وعنده: 0 آم الحكتب 4 
[الرعد: ۳۹]ء أي: أصلهء وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله ما يشاء من 
ا 
الوجه الأول» وهو قوله تال وما 66 لرل أن ن كا إلا ياذن ال 
لل أجَلِ حاب 4 [الرعد: ۳۸]. فأخبر تعالئ أن الرسول لا 
قبل نفسه» بل من عند الله» ثم قال: لل جل ڪات ا يحو الله ما يسا 
وَيشْبِتُ € [الرعد: ۳۸ - وم]ء أي: إن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم 


2 


(1) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 668). وانظر الاستقامة لابن تيمية /١(‏ 
/ا6١).‏ 


f 
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کے قوله: (ولم ْف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم(" عاملون ,صل 
قبل أن يخلقهم). لكل شيء 
الشرح: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف 

يكونء كما قال تعالیٰ: # ولو روأ عدأ لما موأ عَنَهُ 4 [الأنعام: ۲۸]. وإن كان يعلم 

اہم لا يُرَدُونَء ولكن أخبر أخهم لو ردوا لعادواء كما قال تعالی: « وو عَلمَ مه 


0 


| ااانا 


3 
و ع عرب خوج 


م خيرا 2 أسمعهم واوا وهم رور 4% [الأنفال: ۳؟]. وفي ذلك 
رد على الرافضة والقدرية» والذين قالوا: إنه لايعلم الشيء قبل أن 


يخلقه ويوجله. وهي من فروع مسألة القدرء وسيآق لها ؤيادة بيان» إن 


شاء الله تعالول. 
ê : 2‏ 5 الإيان 
قوله: (وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته ). ا 


| ااانا 


الشرح: ذكر الشيخ الأمر والنهي» بعد ذكره الخلق والقدرء إشارة إلى أن 
الله تعالئ خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالين: ¥ وَمَا علقت لْلْنَّ والإنى إلا 
لیعن ونر € [الذاريات: »]٥١‏ وقال تعالين: «الَذِى حل المت وو لاو اک اس 


جو 


عملا € [الملك: ؟]. 


() في المخطوط [لم]. 
(9) في المخطوط [هو]. 
6 ف المتخطرط [وهو]. 


f 


والجواب عنها 


3 ا 
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ك قوله: (وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ومشيئته تَنْفذء لا مشيئة 
للعباد. إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كانء وما لم يشأ لم يكن). 


الشرح: قال تعالئ: «وَمَا مَمَدُونَ إل أن 
كما 4 [الإنسان: 0] وقال: وما ساون 0 1 ا ت اكيت > 
[التكوير: .]۲٩‏ وقال تعالل: 
e‏ ل ااا ا 
ا 0 :. وقال و 3 لعن من فى 


ر ستيج 


yT 2000‏ ا 
آل € [الأنعام: 10]. وقال تعالى حكاية عن نوح 4 ع إذ قال لقومه: 9# 


نصح کم إن کان آله رید أن يويك € [هود: [r‏ وقال 


تعالی [ل۷٤]:‏ من يش اله صلل وسن يتا ِيجَعَلَهُ على راط مُسْيَّقِيٍ 4 
[الأنعام: ۳۹] إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاً 
لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء! ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم 
أن الله شاء الإيمان من الكافر» والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة 
الله! ! تعالن الله عما يقولون علوا كبيرا. 


فإن قيل: يُشكل عل هذا قوله تعالی: # سیقول الین شرا لو سَاء الله ما 
€ [الأنعام: 4۸[ 70 له تعالی: 


| ااانا 


ا سي حومسم ملم 


و و 07 ل GT‏ 


سا أسَُّ © [الأنعام: .]١١‏ وقال تعالى: 


امد 
rd E 2‏ ص 5 E‏ 5 
اسْرووا لوق كاه e‏ الاية. وقوله 


تعالول: # لا كك 8 
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خرصو 4 [الزخرف: 60]. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم 
بمشيئة الله» وكذلك ابلس .خت أضاك الإغواء إلى الله تعالئ» إذ قال: 


س ہہ 2و 


رب یا أَعْويّكَن ل ن لي ف اف ا َي من * [الحجر: 88]. 

ا ل 
اخعجوا بمشكعه عل رضاه ومحبته» وقالوا: لو كره ذلك وسخطةه لما شاعو 
فجعلوا مشيئته دليل رضاه» فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم 
أن مشيئة الله دليل علئ أمره به. أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي 
أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة دافعة 
للأمرء فلم يذكروا المشيئة على ج جيه وحار وها كروما متارضين بها 
لأمره؛ دافعين بها لشرعه» كفعل الزناد وكةىرالجياله [ذا ا احمهرا 
بالقدر. وقد احتج سارق على عمر #5 بالقدرء فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء 


0 


الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالئ في الآية: ( َلك كدب ارت 


له 4 [الأنعام: .]١١۸‏ فعلم أن مرادهم التكذيب» فهو من قبل الفعل» من أين 
له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟! 


فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم علئ موسئ © بالقدرء إذ قال له نىي 
أتلومني علئ أمر قد كتبه الله علي قبل أن أَخْلَقَ بأربعين عاما؟ وشهر تمدام 
5 5 على موسى 


النبي بي أن آدم حج موسئ, أي: غلب عليه بالحجة؟7©. 

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة» لصحته عن رسول الله عله 
ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه» كما فعلت القدرية» ولا بالتأويلات 
الباردة. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر علئ الذنب» وهو كان 


() أخرجه البخاري »)۳٤٠۹(‏ ومسلم (2705)» من حديث أبي هريرة ويلة. 


f 
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أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر» فإنه باطل. 
وموسول 4 كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه 
وتاب الله عليه واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت 
أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» لا على الخطيئة» فإن 
القدر يحتج به عند المصائب» لا عند المعائب. وهذا المعنئ أحسن ما قبل 
في الحديث. 

فما قَدَّرَ من المصائب يجب الاستسلام له» فإنه من تمام الرضى بالله 
رباء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. 
فيتوب من المعائب» ويصبر على المصائب. قال تعالی: #« فَأَصَِيرٌ بك وعد 


ر > 


الى وا عقر 4 [غافر: [oo‏ . وقال تعاليل: #وإن صي روا ا 3 


ری ا 2< و ت 


يضرڪم يدهم سيا 4 [ آل عمران: .]۱٩۰‏ 


م وء رسو ع ا ي ژ2 2 
قا ني a AEE‏ الله ريد أن شود 0 7 . م وإِليّهِ 
0 ل" 


ا e‏ فاد شال يكن 


وعن وهب بن منبه أنه قال: "نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه 


١‏ انظر مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ ؟11). 

(؟) هو أبو عبد الله» وهب بن منبّه الصنعاني» من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرئ إلى 
اليمن. كان مولده في زمن عثمان» سنة أربع وثلاثين. وكان شديد الاعتناء بكتب الأولين 
وأخبار الأمم وقصصهم» بحيث كان يشبّه بكعب الأحبار في زمانه. قال عن نفسه: قرأت ‏ 


BM 
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فتحيرت» ووجدت أعلم الناس بالقدر [ل/7/؛ة] أكفهم عله» وأجهل الناس 


بالقدر : لے a‏ 


مسألة الهدى 


كت قوله: (يهدي من يشاء. ويعصم ويعافي فضلا. ويضل من يشاءء ويخذل والضلال 


الشرح: هذا رد علئ المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على 
الله» وهي مسألة الهدئ والضلال. قالت المعتزلة: الهدئ من الله: بيان طريق 
الصواب» والإضلال: تسمية العبد ضالاء أو حكمه تعالىى على العبد 
بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني علئ أصلهم الفاسد: 
أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالئ: ل إِنََكَ لا 
جوف من شيك ولك اذ ق كن 1 4 لمن ا .ولو كان اليد سان 
الطريق لما صح هذا النفي عن نبيهء لأنه ئ بين الطريق لمن أحب وأبغض. 
وقوله تعالی : « ولو شتا کیا کل تين هد ها € [السجدة : [WY‏ يل ا 
يسا وَيبَدِى من ينه 4 [المدثر: .]١‏ ولو كان الهدئ من الله البيان» وهو عام في كل 
نفس لما صح التقييد بالمشيئة". وكذلك قوله تعالئ: « وولا يمه رَقَ 


| ااانا 


e‏ - زارح جو عرص رمع مومعو 


ا /اة]. وقوله من يشا لله يضلله ومن يتا جعله 


عل رط مُسْيِّقِيو € [الأنعام: 9"]. 


مسي بو 


= من كتب الله اثنين وتسعين كتابا. مات بصنعاء سنة (١١١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (4/ »)٥٤١‏ وشذرات الذهب (؟/ ۷۳). 

() في المخطوط [فيه]. 

(9) انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 317). 

(۳) في المخطوط [بالمشبهة]. 


f 


مدارالمشيئة 
بين المدل 
والفضل 


نفاذ قضائه 


RM 
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4 قوله: ( وکلهم يتقلبون في مشینتهء بين فضله وعدله). 


| ااانا 


الشرح: فإنهم كما قال تعالی: « هو الى َف کر ڪا ويکر 
مَوّمِنٌ 4 [التغابن: 6]. فمن هلاه إلى الإيمان فبفضله. وله الحمد» ومن أضله 
فبعدله» وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنئ زيادة إيضاح» إن شاء الله تعالئ» 
فإن الشيخ :8 لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد» بل فرّقهء فأتيت به 
عل ترتيبه. 


قوله: (وهو متعال عن الأضداد والأنداد). 


اللللا 


اروا ا ا قو ا و رقن لديل 
ما شاء كان وما لم یشاً لم یکن» ولا مثل له كما قال تعالئ: « وَلَمْ یکی لَه 
موا أَحَد 4 [الإعلاص: ؛]. ويشير الشيخ يه - بنفي الضد والند - إلى 
الرد على المعتزلة» في زعمهم أن العبد يخلق فعله. 


ك قوله : زلا راد لقضانه. ولا دت اكه ولا غالب مر 


اللللا 


الشرح: أي: لا يرد قضاء الله راد ولا يُحَقَبِء أي لا يؤخر حكمه؛ مؤخر: 
ولا يغلب أمره غالب» بل هو الله الواحد القهار. 


ك قوله: (آمنا بذلك كله. وأيقنا أن كلا من عنده) . 


| ااانا 


الشرح”3": أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالئ. والإيقان: 
الاستقرار» من يَقَنَ الماء في الحوض إذا استقر. والتنوين في (كَلا) بدل 
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الإضافة. أي: كل كائن محدث من عند الله أي: بقضائه وقدره وإرادته 


ك قوله: (وإن محمدا عبده المصطفى, ونبيه المجتبىء ورسوله المرتضى ). د 
الشرح: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنئ. واعلم أن 5-5 

كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالين. وكلما ازداد العبد تحقيقا 

للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن 

العبودية بوجه من الوجوه» وأن الخروج عنها أكمل» فهو من أجهل الخلق 

O E e‏ :ل ده 

مُكرمُوركت * [الأنبياء: .]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وذكر الله نبيه ئ4 باسم العبد في أشرف المقامات» فقال في ذكر الإسراء: 


| ااانا 


رايد ا وو م 


سحن لی أسْر يبدو € [الإسراء: .6١‏ وقال تعالئ: 7# وان ا قام عبد أله 
يدعو € [الجن: 15]. وقال تعالى: « او إل عَبَدِو مآ ای 4 [النجم: .]٠١‏ وقال 
تعالى: « ون كنم في رب ْنَا ّنا عل عَبّرَِا 4 [البقرة: *6]. وبذلك استحق 
التقديم على [ل/4:] الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك «يقول المسيح 22 يوم 
القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء #: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر»“. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله 
تعالول. 

وقوله: "وإن محمدا" بكسر الهمزة» عطفا على قوله: إن الله واحد 
لا شريك له. لآن الكل معمول القول» أعني: قوله "نقول في توحيد الله". 


(0- ف السخطرط [الاضان]: 
(؟) أخرجه البخاري (46077)؛ ومسلم (۱۹۳)ء من حديث أنس بن مالك وله 


f 
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والطريقة المشهورة عند آهل الكلام والنظرء تقرير نبوة الأنبياء 
اتسن بالمعجزات» لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرروا 
ف ذلك بطرق مضطربة» والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياى 

حت أنكروا كرامات الأولياء والسحر» ونحو ذلك. 

5258 ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح» لكن الدليل غير محصور في 
اة المعجزات. فإن النبوة إنما" يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» 
حار ددمي ولا يلتبس هذا بهذا(" إلا على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحوالهما7" تعرب 
هماه وعة ف عا والعسيؤ بيع الصادق والكاذب له طرق كر ة فا دون 
ضوع الترة فف دغر الدبرة؟ ا وها حسن شا قال همان 5 


00 


لَوْلَمْيَكُنْفِيوآيَاتميَينَةُ كان بيِيمة تأي ك بالك 

وما من أحد ادعيل النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن 
الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور» ولا بد أن يفعل أمورا 
[يبين بها صدقه]. والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله 
ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا: 
أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد 


© [إنَّما] سقط من المخطوط. 

(6) [بهذا] سقط من المخطوط. 

(۳) في المخطوط [أحوالها]. 

(؟) انظر: الكامل للمبرد (۹-١)ء‏ والبيان والتبين .)٠١/١(‏ والروض الأنف ١/۱۸۷)ء‏ 
والإصابة (4771)» وهو منسوب في الإصابة لعبد الله بن رواحة. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


BM 
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مدة» إذ الصدق مستلزم للبر» والكذب مستلزم للفجورء كما في الصحيحين 
عن النبي كله أنه قال: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن 
ابر" يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق [ويتحرئ الصدق]؟» حتى 
يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النار» وما( يزال الرجل يكذب ويتحرئ الكذب» حتى 


يكتب عند الله کذابا“). ولهذا قال تعالئ: « مل يمك عل من رل 
نيلي © ت عل كي او آیہ © بش اس اکم كرفت © 


سے“ 


اشک مم اتا © آل ت آم ف ل كاد تهب © وت 
يفُولُوَ ما لا يَفْعَلُويت € [الشعراء: 26١‏ -61؟] فالكهان ونحوهم» وإن كانوا أحيانا 
يخبرون بشيء من الغيبيات» ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما 
يبين أن الذي يخبرون به ليس عن مَلَكْه وليسوا بأنبياء ولهذا لما قال النبي كلل 
لابن صياد: «قد خبأت لك خبيئا»» فقال: «هو الدخ» قال له النبي كَللةِ: 
«اخسأء فلن تعدو قدرك)'2 يعني: إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي كَله: 
"يأتيني صادق وكاذب”". وقال: "أرئ عرشا على الماء"*» وذلك هو 
عرش الشيطان وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون» والغاوي: الذي يتبع هواه 
وشهوته» وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. 


)١(‏ في المخطوط [والبر]. 
(5) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(۳) في المخطوط [ولا]. 

(؛) في المخطوط [كاذبًا]. 

(5) أخرجه مسلم (/5701))» من حديث عبد الله بن مسعود و . 

(5) أخرجه البخار ي »)١1704(‏ ومسلم (۲۹۳۰)» من حديث عبد الله بن عمر 885. 
(۷) أخرجه البخاري (757), ومسلم (۲۹۳۰)» من حديث عبد الله بن عمر 85. 
(۸) أخرجه مسلم (5950)» من حديث أبي سعيد الخدري وة. 


ااا ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله“ علم علما 
یا آنه لبس بشاعر ولا كاه 

والناس يميزون بين الصادق [ل٠؛]‏ والكاذب بأنواع من الأدلة حتل في 
وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. 


مندلائل والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي 
النبوة: كو :+ ١ة‏ 6 + ٠‏ 5 ااه ٠.‏ 
eS‏ أشرف العلوم وأشرف الأعمال. فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ 
جاءبه مذ ولا ريب أن المحققين على أن خر الواحد والاثنين والثلاثة: قد يقترن به من 
علوم وأعمال 

النوعي' 


وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه» بأمور تظهر عل وجهه. 
قد لا يمكن التعبير عنهاء كما قال تعاليل: #ولو شتام لاريتكهم فلمرقتهم 


- 
A 2د‎ 


ا ع 5 5 75 ت gl‏ 
سيهر « [محمد: ۳۰] دم قال: 0 لتعرفنهم قي لحن القول ه [محمد: ۳۰]. وقد 


قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
فإذا كان صدق المخبر وكذبه يُعلم بما يقترن من القرائن» فكيف بدعوى 

المدعى أنه رسول الله» كيف يخفئن صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز 

الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة وم 

تعلم من النبي بيا أنه الصادق البار» قال لها لما جاءه الوحي: (إني قد خشيت 

)١(‏ في المخطوط [لعلمه]. 

(9) في المخطوط [أو علم]. 

(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 687)» والآداب الشرعية لابن مفلح 


(3377/1)» وتفسير ابن كثير (۳۹۱/۷). 


O 
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على نفسي» فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا» إنك لتصل الرحمء 
وتَصدق الحديث» وتَخْملٌ الكل وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين 
على نوائب الحق»". فهو لم يخف من تعمد الكذب» فهو يعلم من 
نفسه يك أنه لم يكذبء وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء» وهو 
المقام الثاني» فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو ما كان مجبولا عليه من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وقد عَلِم من سنة الله أن من جبله على 
الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة: فإنه لا يخزيه. 

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن 


فقرؤوا عليه: إن هذا والذي جاء به موسئ 826 ليخرج من مشكاة واحدة7»). 


وكذلك ورقة بن نوفل» لما أخبره النبي ً4 بما رآه» وكان ورقة قد 
تنصرء وكان يكتب الإنجيل بالعربية» فقالت له خديجة: أي عم» اسمع من 
ابن أخيك ما يقولء فأخبره النبي كَِةٍ بما رأئ فقال:"هذا هو الناموس الذي 
كان يأتي مو سه"( . 

وكذلك هرقل ملك الروم» فإن النبي 4 لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه 
إلى الإسلام» طلب من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في 
طائفة من قريش في تجارة إلى الشام» وسألهم عن أحوال النبي بيا فسأل 
أبا سفيان» وأمر الباقين إن كذب أن یکذبوه» فصاروا بسكوتهم موافقين له في 
© في المخطوط [على عقلي]. 
(؟) [أبدًا] سقط من المخطوط. 
(۳) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم (170)» من حديث عائشة 5. 


(9) سبق تخريجه. 


f 
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الأخبار» سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لاء قال: هل قال هذا 
القول أحد قبله؟ فقالوا: لاء وسألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم» 
وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما جربنا 
عليه كذباء وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء 
اتبعوه؟ وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون» وسألهم: 
وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم» وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: 
يدال علينا مرة وندال عليه أخرئ» وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر, 
وسألهم: بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء 
وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة». 
وهذه أكثر من عشر مسائل» ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلةء فقال: 
سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لاء قلت: لو كان في آبائه من ملك 
لقلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ 
فقلتم: لاء فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت: رجل ائتم بقول قبل 
قبله» وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم: لاء 
فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
أتباع الرسلء يعني في أول آمرهم» ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ 
فقلتم» بل يزيدون» وكذلك الإيمان حتئ يتم» وسألتكم هل يرتد أحد منهم 
عن دينه سخطة له [ل/0:0] بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم: لاء وكذلك الإيمانء إذا 
خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد"(2. 


) أخرجه البخاري مطولا ومختصرا (۷)» من حديث ابن عباس 45. 


OM 
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وهذا من أعظم علامات الصدق والحق, فإن الكذب والباطل لا بد أن 
ينكشف في آخر الأمر» فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل فيه 
والكذب لا يروج إلا قليلا ثم يتكشف 

وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دول» وكذلك الرسل 
تبتلئ وتكون العاقبة لهاء قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لاء وكذلك الرسل 
لا تغدر. 

وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم 
وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون علم أن هذه علامات الرسلء وأن سنة الله في 
الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراءء لينالوا درجة الشكر والصبر. 

كما في الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له2"0» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سراء شکر» فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر» فكان خيرا له)2)7. 

والله تعالئ قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من 
الحكمة فقال: إو تيكو ل ا وم لعلو 0 هه 
[آل عمران: ۱۳۹]» الآيات. وقال تعالی: الہ ان أحيبب الاس أن ركا أن يقولواً 
نكا رقم ل ينحني 4 (المقيرت» -8] الآياهه الل غير ذلك من الآياتك 
والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. 

قال: وسألتكم عما يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاء ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» وينهاكم 


)١(‏ [له] سقط من المخطوط. 
(؟) أخرجه مسلم (2999))» من حديث صهيب الرومي وة. 


#ل 
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عما كان يعبد آباؤكم» وهذه صفة نبي» وقد كنت أعلم أن نبيا پبعث» ولم اکن 
أظنه منكم» ولوددت أني أخلص إليه» ولولا ما آنا فيه من الملك لذهبت إليه 
وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك 
أبو سفيان بن حرب» وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي كَل 
[ل/01]» قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج» نقد آمك أنه 
ابن أبي كبشة» إنه ليعظمه ملك بني الأصفرء وما زلت موقنا بأن أمر النبي كَل 
سيظهر» حت أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره/©. 

ومما ينبغي أن يعُرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور» قد 
لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبّع وري وشکر وفرح وغم 
فأمور مجتمعة» لا يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. 

وكذلك العلم بخبر من الأخبار» فإن خبر الواحد يُحّصل للقلب نوع 
ظن» ثم الآخر يقويه» إلى أن ينتهي إلى العلم» حتئ يتزايد ويقوئ. وكذلك 
الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. 

وأيضا: فإن الله سبحانه أبقئ في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه 
والمؤمنين من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة» كتواتر الطوفان» 
وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي» في 
سورة الشعراء» كقصة موسئ وإبراهيم ونوح ومن بعده» يقول في آخر كل 
قصة: ‏ إن في كلك ليه وما ن أكارشم زمرت © ول ريك كر مرب 


نّم € [الشعراء اده ]: 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) في المخطوط [بأمور]. 
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وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول اللّه» وأن أقواما 
اتبعوهم» وأن أقواما خالفوهم» وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل 
العاقبة لهم» وعاقب أعداءهم: هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. وتَقْلُ 
أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضئ من الأمم من ملوك 
القرس ورفلا الي فاط رجات رطا دا 


(1) أبقراط أو أبقراط الكوسي» والمعروف أيضا باسم أبقراط الثاني» هو طبيب يوناني عاش في 
عصر بريكليس (العصر الكلاسيكي اليوناني). يعد من أبرز الشخصيات في تاريخ الطب 
عبر التاريخ. وهو سابع الأطباء العظام في تاريخ اليونان. ينتمي إلى عائلة آل أسقليبيوس 
الذين بدأوا بالأخير وختموا بجالينوس. توفي حوالي ۳۷١(‏ ق م). عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء (ص: .)٤٤-٤۳‏ 

(؟) كان جالينوس خاتم الأطباء الكبار المعلمين الذين ختموا به» وهو الثامن منهم» وليس 
يدانيه أحد في صناعة الطب فضلا عن أن يساويه. وكان مولد جالينوس بعد زمان المسيح 
بتسع وخمسين سنة على ما أرخه إسحق» وأما قول من زعم أنه كان معاصره وأنه توجه 
إليه ليراه ويؤمن به فغير صحيح» وكانت مدة حياة جالينوس سبعا وثمانين سنة. عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص: .)11١-1١9‏ 

09 ویوس بار عرف عت ال با انت مرن ا د وهو کي پراي 
ولد وعاش بمصر خلال القرن الثاني للميلاد. كان لمؤلميه «الجغرافيا» و«الجامع» التأثير 
الكبير على العلوم الجغرافية والفلكية في القرون الوسطىء أول من سطح الكرة» واخترع 
الاسطرلاب» وهو صاحب كتاب (المجسطي) -الذي بحث فيه عن كرة الأفلاك وما 
اتصل بها-؛ وتسمئ «الجامع»؛ وإلئ بطليموس هذا انتهئ علم حركات النجوم ومعرفة 
أسرار الفلك» وعنده اجتمع ما كَانَ متفرقًا من مََذِهِ الصناعة بأيدي اليونانيين والروم 
وغيرهم. انظر: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار »)8١/١‏ وتاريخ اربل (؟/ 
» وإخبار العلماء بأخبار الحكماء (ص: ۷۸). 

)٤(‏ كان من تلاميذ فيثاغورسء اقتصر من الفلسفة على العلوم الإلهية» وأعرض عن ملاذ 
الدنيا ورفضهاء وأعلن بمخالفة اليونانيين في عبادتهم الأصنام» وقابل رؤساءهم بالحجاج 
والأدلة الإلهية» فثوروا العامة عليه واضطروا ملكهم إلى قتله» فأودعه الملك الحبس 
تحمدا إليهم» ثم سقاه السم تفاديا من شرهم. عيون الأنباء في تاريخ الأطباء .)۷١(‏ 


@ 
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وافلاطو ن۷ وأرسظ 9 وأتباعه. 


علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 


ET‏ منها: أنهم أخبروا الآمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء 
العاقبة لهم. 

العاقبة. : 

كد 1 : 2 

شرت ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم» إذا عرف الوجه 


الذي حصل عليه» - كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم - عرف 
صدق الرسل. 

ومنها: أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالهاء 
تبين له أغهم أعلم الخلق» وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهلء وأن 
فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدئ والخير ودلالة الخلق على ما 
ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية 
الخير والمنفعة للخلق. 


6 يقال: فلاطن وأفلاطن وأفلاطون» من أهل مدينة أثينياء رومي» فيلسوف يوناني طبي 
عالم بالهندسة وطبائع الأعداد» وله في الطب كتاب بعثه إلى طيماوس تلميذه» وله في 
الفلسفة كتب وأشعارء وله في التأليف كلام لم يسبقه أحد إليه. انظر: عيون الأنباء في تاريخ 
الأطباء .)۸١(‏ 

(9) فيلسوف إغريقي» الملقب بالمعلم الأول» ويسمئ أرسطوطاليسء ومعناه: محب 
الحكمة» وقيل: محبة الفضيلة» أستاذ الإسكندر المقدوني وتلميذ أفلاطون» كان بارعا في 
الطب» لكن غلب عليه علم الفلسفة» أول من قال بقدم العالم» وكان مشركا يعبد الأوثان» 
وكان يرئ أن الإنسان حيوان اجتماعي» من مؤلفاته: (ما بعد الطبيعة) يعرف بالإلهيات» 
والحروفء والسياسة. توفي ؟5” ق. م. انظر: الوفيات والأحداث (4)» بغية الطلب في 
تاريخ حلب .)۱۳٤۱/۳(‏ 
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ولذكر دلائل نبوة محمد بل من المعجزات وبسطها'" موضع آخرء 

وقد أفردها الناس بمصنفات. كالبيهقي وغيره. 
لوازم إنكار بل إنكار رسالته َل طعن في الرب 3 
207 تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء بل جحد للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادقء بل ملك ظالم» 
فقد تبي له أن يفتري علئ الله ويتقول عليه» ويستمر حتئ يحلل ویحرم» 
ويفرض الفرائض.» ويشرع الشرائع» وينسخ الملل» ويضرب الرقاب [ل/15]ء 
ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق» ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم» 
ويتم له ذلك حتى يفتح7 الأرض» وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به 
ومحبته له» والرب تعالئ يشاهده وهو يفعل بأهل الحق» وهو مستمر في 
الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصرهء ويعلي 
أمره ويُمَكُنَ له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك 
أنه يجيب دعواته» ويهلك أعداءه» ويرفع له ذكره. هذا وهو عندهم في غاية 
الكذب والافتراء والظلمء فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع 
أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه. واستمرت نصرته عليهم دائماء والله تعالى يقره 
على ذلك» ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين. 

فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر» ولو كان له مدبر قدير 
حكيم» لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالا للصالحين. إذ 
لا يليق بالملوك غير ذلك» فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ 
)١(‏ في المخطوط [تبسطها]. 


(0) في المخطوط [ونسبته] والتصويب من المطبوع. 
(۳) في المخطوط [تفتح]. 


f 
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ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره» وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة 
على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد» ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام 
في الوجود» وظهرت له شوكة» ولكن لم يتم أمره» ولم تطل مدته» بل ساط 
الله عليه رسله وآتباعهم» وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد 
خلت من قبل» حتين إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: 8 آم يَقُولُونَ سَاعرُ 
الك بع وت الیو الج كل روا فا م مر ريصن © [الطور: ۴۰ - .]١‏ 
أف لاا داه يقر أن كباله روجک ودره تاين أن يقر من قول عليه بحن 
الأقاويل» لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين 
عليه. وقال تعالی: « آم یشوی انرک عل اه کنبا إن يما آهه جر عل كيك 4 
[الشورئ: 56]. وهنا انتهئ جواب الشرطء ثم أخبر خبرا جازما غير معلق: أنه 
يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: #وما هدروأ الله حى قَدَرِوء إِذ قالواً ما 


رل آله ٠‏ عل بسر من شىء ) [الأنعام: ۱]. فأخبر سبحانه أن من نفل عنه الإرسال 
والكلام لم يَقدْرْهُ حق قدره. 


وقد ذكروا فروقا , بين النبي والرسول» وأحسنها. أن من باه الله بخبر الفرقبين 
السماء» إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غير 
فهو نبي ولیس برسول. فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة» 
إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسلء فإنهم لا يتناولون الأنبياء 
وغيرهمء بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من 
جهة أهلها. 


() في المخطوط [يقول]. 
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وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه» وخصوصا محمد2" جلاف 


كما قال تعالی: #لقد من الله على الْمَؤْمِنينَ إِذْ بعت فيم رسوا ا من ايھ يلوا 
با و ك > بم ومهم 01 کک E a‏ وَإِن کانواً من َل 


لی صکل مين * [آل عمران: 175]. وقال تعاليل: ¥ وما اساسا إلا جه 
للم € [الأنبياء: .]٠١۷‏ 


من خصائص 
نبوة محمد 


ك قوله: (وأنه خاتم الأنبياء) 


الشرح : قال تعالی: #وللكن رسود آله أَليَيّعنَ € [الأحزاب: .]٤١‏ 
وقال كَلِ: «مثلي ومثل الأنبياء [ل/؟5] كمثل لعرا ا 
موضع بء فطاف به انار يتعجبون من حُسْن بنائه» إلا موضع تلك لَه 
لا يعيبون سواهاء فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم 
بي الرسل» أخرجاه في الصحيحين7”". 

وقال &44: إن لي أسماء: آنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي» يمحو الله 
بي الكفرء وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» 
والعاقب الذي ليس بعده نبي»». 


١‏ في المخطوط [محمد]. 

(؟) [ش] سقط من المخطوط. 

(۳) أخرجه البخاري (56055)» ومسلم (2287). ولفظ الصحيحين من حديث أبي هريرة 
مرفوعا: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنئ بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. 
قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين". 

() أخرجه البخاري »)٤۸۹7(‏ ومسلم (2550))» عن جبير بن مطعم عن أبيه و . 
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ثلاثون كذابون"» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» 
الحديف, 


ولمسلم: أن رسول الله لله ی قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون»7". 


قوله: (وإمام الأتقياء). 


۱ لشرح27: هو کیا الإمام الذي يؤتم به» ا يقتدون به. والنبي 445 إنما 
بعث للاقتداء به» لقوله تعاليل: # كل إن < ان نين 1 خرن أن 4 


[آل عمران: .]*١‏ وکل من اتبعه واقتدئ به فهو من الأتقياء. 


ك قوله: (وسيد المرسلين) 


الشرح: قال كَلِِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء 
وأول شافع» وأول مشفع» رواه مسل » وفي أول حديث الشفاعة: «أثا سيد 
الناس يوم القيامة» وروئ مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع وج 
قال: قال رسول الله َك «إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل» واصطفول 


© في المخطوط [كدَّابون ثلاثون]» ولم نقف على هذا اللفظ عند الإمام مسلم. 
(؟) أخرجه مسلم (2889)» لكن بغير هذا اللفظ. واللفظ المثبت عند الترمذي (۱۹؟؟)ء 


وقال: هذا حديث صحيح. 
(۳) أخرجه مسلم (0557)» من حديث أبي هريرة ا 
)٤(‏ [ش] سقط من المخطوط. 
(5) أخرجه مسلم (2907)» من حديث أبي هريرة ب . 
(7) أخرجه البخاري (7540): ومسلم (٤۱۹)ء‏ من حديث أبي هريرة ولكة. 
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0 


قريشا من كنانة» وا صطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم 
فإن قيل: يُشْكِلُ على هذا قوله كله «لا تفضلوني علئ موسئء فان مديموز 


التفضيل بين 
الأنبياء 


الناس بُصعَقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسئ باطشا بساق 
العرش» فلا أدري هل آفاق قبلي» أو كان ممن استثنئ الله؟» خرجاه في 
الصحيحين؟» فكيف يجمع بين هذا وبين قوله «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر». 

فالجواب: أن هذا كان له سببء فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي 
اصطفئ موسئ على البشر» فلطمه مسلم» وقال: أتقول هذا ورسول الله كل 
بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه. فقال النبي كَل 
هذاء لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوئ النفس كان 
مذموماء بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموماء فإن الله 
حرم الفخرء وقد قال تعالئ: #ولقد فضلتا بعض الييِعنَ عل بْعْضٍ € [الإسراء: .]٠١‏ 
وقال تعالئ: يك الل مسلتا بصم عل بھی مھم من کم أله و 
بَعَضَهُمٌ دَرَجَلتٍ € [البقرة: 207]. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه 
الفخرء أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلئ هذا يحمل أيضا قوله عَل: 
«لا تفضلوا بين الأنبیاء»» إن كان ثابتاء فإن هذا قد روي في نفس حديث 
موسئء وهو في البخاري وغيره. لكن بعض الناس يقول: إن فيه علة» بخلاف 


(۱) أخرجه مسلم (29077). 

(؟) أخرجه البخاري »)۳٤۰۸(‏ ومسلم (۲۳۷۳) بلفظ: "لا تخيروني"» من حديث أبي هريرة . 

(۳) أخرجه الترمذي (5518)» وابن ماجه »)٤۳۰۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري لي 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (751515). 

(4) أخرجه البخاري »))54١14(‏ ومسلم (27377)» من حديث أبي هريرة و . 


f 
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حديث موسئء فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو: أن قوله كَلِِ: «لا تفضلوني علئ 
موسويل»ء وقوله: «لا تفضلوا ر بين الأنبياء» نبي عن التفضيل الخاص» أي: 
لا يُفضّل بعض الرسل علئ بعض بعینه» بخلاف قوله: «أنا سيد ولد آدم 
ولافخر» فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل: فلان أفضل 
أهل البلدء لا يصعب” على أفرادهم» بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان 
أفضل منك. ڈ ثم إني رأيت الطحاوي « نه قد أجاب بهذا الجواب في ' اشرح 
معاني الآثار". 

وأما ما يروئ أن النبي [ل/ه] ئ قال: «لا تفضلوني على يونس بن 
رون كك وان يعض الف ا ول 9 ليه اا نون تقطن 
مالا جزيلاء فلما أعطوه فسره بأن قَرْبِ يونس من الله وهو ني بطن الحوت 
كقربي من الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيرا عظيما. وهذا يدل علئ جهلهم 
ل ا ل ار 
أحد من أهل الكتب التي يُعتّمد عليهاء وإنما اللفظ الذي في الصحيح: 


r 


«لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متئ . وفي رواية: «من قال 


إني خير من يونس بن متى فقد كذب». وهذا اللفظ يدل على العموم» 


)١(‏ في المخطوط [لا يعصب]. 

(؟) [بن مت ] سقط من المخطوط. 

(*) قال ابن تيمية في الفتاوئ (؟/ 526): إنه موضوع. وقال الألباني في شرح الطحاوية :)15١(‏ 
لا أعرف له أصلا مبذا اللفظ. 

(4) وهو أبو المعالي الجويني. ينظر: التذكرة للقرطبي (١/١)؛‏ الديباج المذهب لابن 
فرحون (۱/ .)٤۱۸‏ 

() أخرجه البخاري »)۳٤٠١(‏ ومسلم (١۳۷؟)ء‏ من حديث أبي هريرة و. 


(10) سبق تخريجه. 
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لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متئل» ليس فيه نمي 
يفضلوا محمدا على يونس» وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه 
الحوت وهو مليم» أي: فاعل ما يلام عليه. وقال تعا کک 


لنون إذ ذهب 
2 -ه ھ عور أن ال دي 
ف 


ماف أن ل تيو عقو تتاف ف الظلمَتِ 
إِقْ كنث سن الشدلميت * [الأنبياء: :۷. فقد يقع نفس بعض الناس أنه 
أكمل من يونسء فلا يحتاج إلى هذا المقام» إذ لا يفعل ما يلام عليه. ومن 
ظن هذا ققد ذب بل كل عبد من عباد الله يقول »ا قال پوت < 9 اله ل 
نت سیک إقّ کے ين ایی € [الأننياء: 9ه كما قال أول الأنبياء 
وآخرهم» فأولهم: آدى قد قال: # ريا انا اشا ون EE‏ ك ا وَرمِحَمَنَا 
کن من الْحَسرِنَ € [الأعراف:١؟].‏ وآخرهم وأفضلهم وسيدهم: محمد کیا 
قال في الحديث الصحيح» حديث الاستفتاح» من رواية علي بن أبي 
طالب ينه وغيره» بعد قوله (وجهت وجهي) إلى آخره: «اللهم أنت الملك 
لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر 
لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذنوب إلا أنت» إلى آخر الحديث7) 

وكذا قال موسئ : «إرَبّ إ آل لست افق فاغفر فى عقر لم که هو 
امور أَليَصِم * [القصص: 17]. وأيضا: فيونس ية لما قيل فيه: ‏ اضر حك ريك 
وا تى قَصَاحِس أَلْوْتٍ € [القلم: ]٠۸‏ فنهي نبينا بل عن التشبه به» وأمره بِالتّشَبّه 
بأولي العزم حيث قيل له(": « ابر هي انرا O‏ الرسّلِ 4 
[الأحقاف: ه] فقد يقول من يقول: أنا خير منه وليس للأفضل أن يفخر على من 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۷). 
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دونه» فكيف إذا لم يكن أفضل» فإن الله لايحب كل مختال فخور» وفي 
مسيم ملم عن الي كله أنه قال: «أوسي إلي أن تواضعواة س لا يفخر 
أحد علئ أحد» ولا يبغي أحد على أحد)”(". فالله تعالئ نمئ أن يمحر على 
عموم المؤمنين» فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: 
آنا خير من يونس بن متى». فهذا نبي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر 
علئ يونس. وقوله: «من قال إن خير من يونس بن متئ فقد كذب»» فإنه لو 
قدر أنه كان أفضلء فهذا الكلام يصير أنقص”"» فيكون كاذباء وهذا لا يقوله 
نبي كريم» بل هو تقدير مطلق» أي: من قال هذا فهو کاذب» وإن كان لا يقوله 
نبي» كما قال تعالی: الَنَ اشرت لطن عمك 4 [الزمر: ]٠١‏ وإن كان كلل 
معصوما من الشرك, لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

وإنما أخبر ي أنه سيد ولد آدم» لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره 
إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله» كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء 
قبله» صلئ الله عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر» كما جاء في 
رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: أن مقام الذي أسري به إلى ربه 
مع َه مُكَرّمٌ - كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟! 

د نقد المُقَدّب ب من المَمْتَحَنٍ المُوّدّب؟! فهذا في غاية التقريب [ل/:ه]ء 
وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال!ء بهذا المعنى المحرف 
للفظٍ لم يقله الرسول» وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن 
خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالئ على خلقه» التي 


(۱) أخرجه مسلم (۷۳۸۹)» من حديث عياض بن حمار المجاشعي وة. 
(؟) سبق تخريجه. 
(۳) وفي بعض النسخ [نقصا]. 
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تزيد على ألف دليلء كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ %# (محيط 
بكل شىء وفوقه)» إن شاء الله تعاليل. 


ثبو الخلة 


4 قوله: (وحبيب رب العالمين). 


الشرح: ثبت له ل أعلئ مراتب المحبة؛ وهي الخلّة» كما صح عنه 46 
أنه قال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: ولو كنت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل 
الرحمن)”؟. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال: الخلة 
لوبراهيم والمحبة لمحمد. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح 
أيضا: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته». والمحبة قد ثبتت لغيره. قال 
تعالی: لاوَآَلَّهُ يحب الْمُحَيينيرت * [آل عمران: 14]. #وَإنَّ الله يِب الْمنَِيتَ 4 
آل عمران: 97]. لن آله يحب التَوَبِينَ ويب الْمتطهريرت 4 [البقرة: ۲۲۲]. فبطل 
قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد» بل الخلة خاصة بهماء 
والمحبة عامة. وحديث ابن عباس #85 الذي رواه الترمذي الذي فيه: «إن 


إبراهيم خليل الله» ألا وأنا حبيب الله ولا فخر»» لم يثبت. 


() في المخطوط [نريد]. 

(9) أخرجه مسلم (9۳۲)» من حديث جندب بن عبد الله و . 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۸۳)» من حديث ابن مسعود يه بلفظ: "لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله". 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۳۸۳)» من حديث ابن مسعود يه ولفظه: "إني أبرأ إلى كل خل من 
خله". 

(5) أخرجه الترمذي (7717).: من حديث ابن عباس #85» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
والحديث ضعفه الألباني في شرح الطحاوية .)٠١١(‏ 
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وعدي ةعراق 


والثانية: الإرادة. وهى ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 


الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه» 
كانصباب الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرام» وهي الحب اللازم للقلب» ومنه الغريم» لملازمته 
ومنه: #إركت دابا كان غَرَامًا € [الفرقان: 36]. 

الخامسة: المودة» والود» وهي صفو المحبة وخالصها ولَبّهاء قال 
تعالی: FS Be‏ € [مريم: .]٩٩‏ 

السادسة: الشغف» وهي وصول المحبة إلى شاف القلب. 

السابعة: العشق: وهو الحب المفرط الذي يُخاف على صاحبه منه. 
ولكن لا يوصف به الرب تعالئ ولا العبد في محبة ربه» وإن كان قد أطلقه 
بعضهم. واختلف في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيف» وقيل غير ذلك. 
ولعل امتناع إطلاقه: أن العشق محبة مع شهوة. 


فمن جهة اللفظ مأخذان: الأول: أن باب الأسماء والصفات يتبع فيه الألفاظ الشرعية. 
والثاني: أن المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في محبة جنس النكاح. 

ومن جهة المعنئ مأخذان أيضًا: الأول: أن العشق هو إفراط في الحب حت يزيد على 
القصد الواجب» وهذا مذموم فاسد. والثاني: أن العشق هو فساد في الإدراك والتخيل 
ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية (5-298/62؟؟)؛ مجموع الفتاوئ /1١(‏ 182-11)؛ 
مدارج السالكين اين القيم (۳/ CÎ‏ روضة المحبين له أيصاء ص؟". 
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الثامنة: التَتيّمُ وهو بمعنى التعبد. 

التاسعة: التعبد. 

العاشرة": الخلة» وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل 
في ترتيبها غير ذلك. وهذا الترتيب تقريب حسن» يُعرف حسنه بالتأمل في 
معائية. 

واعلم أن وصف الله تعالئ بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله 
تعالئ وعظمته» كسائر صفاته تعالى» وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع 
بالإرادة والود والمحبة والخلة» حسبما ورد النص. 

وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال» نحو ثلاثين قولا. ولا تحد 
المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. وهذه الأشباء 


ونح و ذلك. 
eT E‏ حكمدعوى 
قوله: (وكل دعوى النبوة بعده فغي وهَوَى). اف 
محمد كل 


| ااانا 


الشرح: لما ثبت أنه خاتم النبيين» عَلِمَ أن من ادعئ بعده النبوة فهو 
كاذب. ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين 
الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأنا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد» وهو من 
باب فرض المحال» لأن الله تعالئ لما أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن 
ياي مدع يدعي النبوة ولا يُظهر أمارةٌ كذبه في دعواه: والغي: ضد الرشاد. 


(۱) في المخطوط [العشرة]. 
() في المخطوط [تجريد]. 


f 
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والهوئ: عبارة عن شهوة النفس. أي: أن تلك الدعوئ بسبب هوى النفس» 


لاعن دليل» فتكون باطلة. 


ET 
للجن والإنس والضياء).‎ 


| ااانا 


الشرح”27: أما كونه [ل/51] مبعوثا إلى عامة الجن» فقال تعالى حكاية عن 
قول الجن: 8 وما لبوأ داعى أله € [الأحقاف: ]"١‏ الآية. وكذا سورة الجن 
01 م مر ع 


لح 


والجن قبله. وهذا قول بعيد. فقد قال تعالن: « يْمَعَكَرَ كَل ا 3 


et‏ تک ) [الأنعام: ]٠١١‏ الآية» والرسل من الإنس فقط» وليس من الجن 
رسول» كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس 885: 
الرسل من بني آدم» ومن الجن نذر”؟. وظاهر قوله تعالئ حكاية عن الجن: 
لإا سَمِعَنَا ىبا ِل من بَعَدِ موس € [الأحقاف:0"] الآية: يدل علل أن 
موسئ مرسل إليهم أيضا. والله أعلم. 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاء 
واحتج بهذه الآية الكريمة. وني الاستدلال بها على ذلك نظر لأا محتملة 
وليست بصريحة» وهي - والله أعلم - كقوله: « عر يتما الولو والمرجاث 4 


6١‏ [ش] سقط من المخطوط. 

(9) انظر: النبوات لابن تيمية (۲/ ؟١٠٠)»‏ وتفسير ابن كثير (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان /١6(‏ 2؟١)»‏ من طريق ابن جريج» ومعلوم أن ابن 
جريج لم يدرك ابن عباس. وقد نقل ابن حجر عن يحيئ بن سعيد أنه قال: إذا قال ابن 
جريج قال» فهو شبه الريح. انظر تهذيب التهذيب (2085/5)؛ ولهذا أورده ابن الجوزي في 
زاد المسير (۳/ 6؟1١)‏ بصيغة التمريض. 
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[الرحمن: ؟؟] والمراد: من أحدهما. 


واا كرف سرا إل كاقة الور ققد قال ج وا سكاف لذ اة 


بدا وكذبرا € [سبا: ۲۸]. وقد قال تعالی: « فل انها الاش إن 
سول آله َك جميكًا * [الأعراف: 108]. وقال تعالى: # #وأوى ِل هنا الْقرَانٌ 


م ر 


3 يد ومن بل * [الأنعام: 15]. أي : وأنذر من بلغه. وقال تعالى: #وأرسلكَ 


ا ۰ ات 


لتاس رسولا وکی باس صدا © [النساء: ۷۹] وقال تعالی: ‏ اکا لتا عَجَيَا أن 


38 og 


نع إل ل متب آذ ار الاس ور ابت 0 ن له قَدَمّ صِدَقٍ عِندَ 


ea‏ وقال تعالی: تار الى رل الفا عل بدي لكي 


ر 


علوي ددرا € [الفرقان: ]١‏ وقد قال تعالى: وة فل لان وتا الكب لاتق 
n‏ ان أمُلموا فَقَدِ ا فإ يول فَإِنَّمَا عَليَلكَ المع 
[آل عمران: 60]. وقال &44: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» ٠‏ لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة»» أخرجاه في الصحيحين7". 

وقال كَلِ: «لا يسمع بي" رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
لا يؤمن بي إلا دخل النار»» رواه مسلم. وكونه كَل مبعوثا إلى الناس كافة 


© ا[خامنة ]مقط من اطوط 
)$( أخر جه البخاري «(To)‏ ومسلم (0۱)» من حديث جابر بن عبد الله . 
(۴) في المخطوط [لي]. 


)4( أخرجه مسلم (197)) من حديث أبي هريرة وليه . 


f 
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معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 


د«صوى وأما قول بعض النصارئ أنه رسول إلى العرب خاصة: فظاهر البطلان» 
اختصاص 
رسالة النبي 


بالعرب رسول الله إلى الناس عامة» والرسول لا يكذب» فلزم تصديقه حتماء فقد 

أرسل رسله وبعث27© كتبه في أقطار الأرض إلئ كسرئ وقيصر والنجاشي 
والمقوقس وسائر ملوك الأطراف, يدعو إلى الإسلام. 

وقوله: (وكافة الورئ) في جر (كافة) نظرء فإنهم قالوا: لم تستعمل كافة 
في كلام العرب إلا حالاء واختلفوا في إعرابها في قوله تعالئى: « وما ارسلکک 
ر فة نس € [سباً: ]٨۸‏ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء فيها 
للمبالغة» أي: إلا كافا للناس عن الباطل» وقيل: هي مصدر كف» فهي بمعنئ 
كفا أي: إلا أن“ تكف الناس كفاء ووقوع المصدر حالا كثير. 


الثاني: أنها حال من الناس. واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه 
عند الجمهورء وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله» وهو 
اختيار ابن مالك تك أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة. 


() في المخطوط [وبث]. 

(6) [أن] سقط من المخطوط. 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني» الأستاذ المقدم في 
النحو واللغة» إماما في القراءات وعللهاء صاحب التصانيف السائرة» ومنها: سبك 
المنظوم وفك المختوم» وكتاب الكافية الشافية ثلاثة آلاف بيت وشرحهاء والخلاصة 
وهي مختصر الشافية» ولد سنة ٠٠*(‏ أو »)70١‏ وتوفي سنة (/01ه). انظر: طبقات الشافعية 
الكبرئ للسبكي (۸/ 307)» والواني بالوفيات (۳/ 285). 
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الثالث: أا صفة لمصدر محذوف» أي: إرساله كافة. واعترض بما 
تقدم آنا لم تستعمل إلا حالا. 

وقوله: (بالحق والهدى وبالنور والضياء). 

هذه أوصاف ما جاء به رسول الله 4 من الدين والشرع المؤيد 
بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر [ل//ه] الآدلة. والضياء: أكمل من النورء 
قال تعالن: « هو ألِى جَعَلَ امس یا وَالْقَمَرٌ ثرا € [يونس: 0]. 


عقيدةأهل 


ك قوله: (وإن القرآن كلام الله. منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله التاق 
وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. القرآن 
ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد 


2 


ذف الله وعانة وأوعدة اق خت قال تعال و ااا عا ا 
فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إِنْ مَدَآ إل قول بسر [المدثر: ]٠١‏ علمنا وأيقنا 
أنه قول خالق البشر, ولا يُشبه قول البشر). 

الشرح: هذه قاعدة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه 
طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي 4# هو الحق الذي 
دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة 
السليمة التي لم تَعَيّر بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. 


اللللا 


وقد افترق الناس 2 مسألة الكلام على تسعة أقوال: الافستراق في 
١ 0 5‏ مسألة الكلام 
4 أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني» إما من العقل 
المَعّال عند بعضهم» أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 


4 وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه» وهذا قول المعتزلة. 


ل 
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4 وثالثها: أنه معن واحد قائم بذات الله» هو الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار» وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبريه كان 
توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه» كالأشعري وغيره. 

4 ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام ومن أهل الحديث. 

4 وخامسها: أنه حروف وأصوات» لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلماء وهذا قول الكرّامية وغيرهم. 

4ه وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يُحْدِنُهُ من علمه وإرادته القائم بذاته 
وهذا يقوله صاحب المعتبر» ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. 

4 وسابعها: أن كلامه يتضمن معني قائما بذاته هو ما خلقه في غيره» وهذا 
قول أبي منصور الماتريدي”". 

4 وثامنها: أنه مشترك بين المعنئ القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في 


غيره من الأصوات» وهذا قول أبي المعالي”" ومن تبعه. 


6١‏ وتمتم اسمه: "المعتبر في الحكمة" ومؤلفه: أبو البركات» هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» 
الفيلسوف» شيخ الطب» كان يهوديًا فأسلم» وله (رسالة) في ماهية العقل. مات سنة نيف 
وخمسين وخمس مائة» وقيل عاش بين: (280 -0570ه) تقريبا. انظر: سير أعلام النبلاء 
(5/ 615)» والوافي بالوفيات (۷؟/ ۸ والأعلام للزركلي (۸/ .)۷٤‏ 

(6) هو أبو منصور» محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (بفتح الميم وضم التاء وكسر 
الراء) محلة بسمرقند يقال لها ماتريد» وماتريت. حنفي المذهب» تفقه ببلده» كان من أئمة 
علماء الكلام» تنتسب له الطائفة الماتريدية» وجلهم من الأحناف» له كتاب التوحيد» 
وكتاب بيان وهم المعتزلة» وكتاب ورد الإمامة» وغيرها. توفي بسمرقند عام ۳۳۳ ه. 
انظر: (اللباب ۳/١١٠)ء‏ هداية العارفين (؟/ ١۳)ء‏ والفوائد البهية (۹١۳)ء‏ والأعلام 
للزركلي (۷/ 19). 


)۳( سبق ذكره. 


fM 
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4 وتاسعها: أنه تعالئ لم يزل متكلما إذا شاء ومتئ شاء وكيف شاء» وهو 
يتكلم به بصوت يُسْمَع مَع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت 
المعين قديماء وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 
وقول الشيخ :8: (وإن القرآن كلام الله). إن بكسر الهمزة عطف على 

قوله: (إن الله واحد لا شريك له) ثم قال: (وإن محمدا عبده المصطفئ). 

وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة» لأنها معمول القول» أعني قوله في أول 

كلامه: (نقول في توحيد الله). 

ك وقوله: (كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا) رد على المعتزلة وغيرهم. 

فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه» كما تقدم حكاية قولهم» قالوا: 

وإضافته إليه إضافة تشريف» كبيت الله وناقة الله» يحرفون الكلم عن 

مواضعه! وقولهم باطل فإن المضاف إلى الله تعالئ معان وأعيان» فإضافة 
الأعيان إلى الله للتشريف. وهي مخلوقة له» كبيت الله» وناقة الله بخلاف 

إضافة المعاني» كعلم الله» وقدرته» وعزته» وجلاله» وكيريائه» وکلامه» 

وحياته» وعلوه» وقهره فان هذا كله من صفاته» لا يمكن أن يكون شيء من 

ذلك مخلوقا. 
والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقص. قال 

ابرح RE‏ كوو ادي بل جهن بررو انكر أل 

روا e CR‏ دعم كيلا € [الأعراف: 14]. فكان عاد العجل -مع 

كفرهم- أعرف بالله من المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسئ: وربك 7 

أيضا. وقال تعالئ عن العجل أيضا: ١‏ ألا يَرَوْنَ ألا بيجم َيه كوا ولا يِمَلِكُ 


ا 


ke‏ سا وله دنخا € [طه: 5 فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص 
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يُستدل به علئ عدم ألوهية العجل. 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم؟ فيقال لهم: إذا 
قلنا إنه تعالئ يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترئ أنه تعالی قال: 
« اليو حم عل أفوههم وَتُكَلْما ايْدِيهمَ وََمْبَدُ أََجُلْهُم 4 [يس:0. فنحن 
نؤمن آنا تتکلم» ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالئ: وَقَالَواْ لِجَلُودِهِمَ 
لم سهد عا َالَأ أنطقنا انه ألم اى کل سىء 4 [فصلت: ©]. وكذلك 
sl 5 5220١ 5‏ : . 
تسبيح الحصا/"”' والطعام” » وسلام الحجر” » کل ذلك بلا فم يخرج منه 

وإلى هذا أشار الشيخ :2 بقوله: (منه بدا بلا كيفية قولا)» أي: ظهر منه 
ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولاء تى بالمصدر المُعَرّفٍ 
للحقيقة» كما أكد الله تعالئ التكليم بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله: 
لولم آله موس تَحَكلِيمًا 4 [الساء: 176]. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ولقد 
قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء - أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ: وكلم 


(۱) في المخطوط [الحطا]. 

(؟) أخرجه البزار »)55١(‏ والخلال في السنة (27051» والطبراني في مسند الشاميين (9198) 
بلفظ: "فتناول النبي ية سبع حصيات سبحن في يده". الحديث طويل من حديث أبي 
ذر به . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)70١/4(‏ روي بإسنادين» ورجال أحدهما 
ثقات» وفي بعضهم ضعف. 

(۳) أخرجه البخاري (720109)» من حديث ابن مسعود بلفظ: "ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام 
وهو يؤكل". 

)٤(‏ أخرجه مسلم (2717؟)» من حديث جابر بن سمرة يه بلفظ: "إني لأعرف حجرا بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعث» وإني لأعرفه الآن". 

(5) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني العمروي التميمي» أحد القراء السبعة» 
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الله موسی» بنصب اسم الله» ليكون موسئ هو المتكلم لا الله! فقال أبو عمرو: 
هب أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالی: ل وما جا موس 
لميقتا وَككَّمه رَجّهُه 4 [الأعراف: 149]؟ ! فبهت المعتزلي. 

وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالئ لآهل الجنة نيمث 
وغيرهم. قال تعالئ: « سَلُْ قو من ب نِّم € [یس:۸٥]‏ فعن جابر ف ا 
قال: قال رسول الله كَلِِِ: «بينا آهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نورء فرفعوا 
أبصارهم» فإذا الرب < قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا 
أهل الجنةء وهو قول الله تعالئى: « سَلْمُ ولا من رت تّحِبِوٍ © [يس: 658 [فينظر 
إليهم» وينظرون إليه]» فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم؛ ما 
داموا ينظرون إليه» حتئ يحتجب عنهم» وتبقئ بركته ونوره [عليهم في 
ديارهم]"» رواه ابن ماجه وغیره“. 


ففى هذا الحديث إثبات صفة الكلامء وإثبات الرؤية» وإثبات العلوء 
وکیف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معن واحداء وقد قال 


= وشيخ العربية والقراءة» كان من أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب» 
وقد انتهت إليه الإمامة في القراءة بالبصرة» وهو أحد التابعين. توفي سنة .)٠١١(‏ الوافي 
بالوفيات /٤(‏ 119)» سير أعلام النبلاء (7/ .)٤١۷‏ 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/ ؟١)»‏ والصواعق المرسلة لابن القيم (۳/ .)٠٠۳۷‏ 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۸٤(‏ والبزار (۳٥۲؟)»‏ من حديث جابر بن عبد الله 85. وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 27): وهذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسئ بن 
إبان الرقاشي. وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد »01١١/1(‏ وضعفه الألباني في شرح 
الطحاوية .)١5١(‏ 

(5) في المخطوط [أو كيف]. 
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تعالی: « ل ألدِنَ رو ِعَهْد آله یمن تما قاد اهنت ل حَكَقَ لَهُمَ في 
الکخرق ولا لمهم اله ولا ينظر ينظر إِليِمَ 4 [آل عمران: ۷۷] فأهانهم بترك 
تكليمهم» والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم» وهو(" الصحيح» إذ قد أخبر 
في الآية الأخرئ أنه يقول لهم في النار: «أخسوأ فبا ولا كمون » 
[المؤمنون: ]٠١8‏ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداؤه 
سواء» ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال 
البخاري في صحيحه: باب كلام الرب 4# مع أهل الجنة» وساق فيه عدة 
أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه اء وتكليمه لهم”». فإنكار 
ذلك إنكار لروح الجنة وأعلئ نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. 


اتاب وأما استدلالهم بقوله تعالئ: لأَنَّهُ حَِقُ كل سىء € [الرعد: 07 والقرآن 

ر شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا!! فمن أعجب العجب. 

بقسه1"ه- وذلك: أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها 

شی العباد جميعهاء لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل» وأدخلوا كلام الله في 
عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة» إذ بأمره تكون 
المخلوقات» قال تعالئ: «وَالشَّمْس وَالْفَمَرَ لجو مسحت بأو ألا له 
الق وَالْأَتَمُ € [الأعراف: .]١١‏ ففرق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلوقا 
للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخرء والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له» فيلزم 
التسلسل [ل/9ه]» وهو باطل. 


طرْدُ باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالئ مخلوقةء كالعلم والقدرة 


EE ENS A0 
.)1/019( )؟( أخرجه البخاري (۷9۸)» من حديث أبي سعيد الخدري وأبى هريرة وي‎ 
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وغيرهماء وذلك صريح الكفرء فان علمه شيء» وقدرته شيء» وحياته شيء. 
فيدخل ذلك في عموم کل» فيكون مخلوقا بعد أن لم يكنء تعالئ الله عما 
يقولون علوا كبيرا. 

وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن 
يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضا ما خلقه في 
الخيراذانت» ل تفرق حي بين نطق وانطق و انما قالت التجلود افا 
َه 4 [فصلت:۲۱]ء ولم تقل: نطق الله» بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه 
في غيره» رورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا!! تعالئ الله“ عن ذلك. وقد 
طرد ذلك الاتحادية» فقال اين عریي': 
َكل كلام في الْوَّجودٍكَلَامُهُ ‏ سَوَاءعَلينَائئُرُءوَنِظَامُة!0 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره» لصح أن يقال للبصير: 
أعمين» وللأعميل: بصير! لأن البصير قد قام وصف العمئ بغيره» والأعمئ 
قد قام وصف البصر بغيره! ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها 


© في المخطوط [الله تعالى]. 

(؟) هو أبو بكر» محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي» 
الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكبر» من ملاحدة المتصوفةء وهو إمام القائلين بوحدة 
الوجود -عياذًا بالله من ذلك- طاف البلدان» وأقام بمكة مدة» وصنف فيها كتابه المسمئ 
(الفتوحات المكية)» الذي عنه قال الذهبي: فإن كان لا كفر فيه» فما في الدنيا كفر. وله 
كتاب (الفصوص)» قال ابن كثير عنه: فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح. توفي بدمشق 
سنة (1۳۸). سير أعلام النبلاء (۳؟/ 268» البداية والنهاية /١(‏ 077)» لسان الميزان 
»)۳۱١ /5(‏ شذرات الذهب (۷/ ۳۳۴). 

(۳) البيت لابن عربي الطائي» كما في الفتوحات المكية له .)١16١/5(‏ انظر: درء التعارض لابن 
تيمية /٩(‏ 18؟). 
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في غيره» من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. 

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي 
المأمون. بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل» وألزمه 
الحجة» فقال بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظرني 
بغيره» فإن لم يدع قوله ويرجع عنه» ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي 
حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل(2 أنت» وطمع 
فِيَ فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما أن تقول: إن الله خلق 
القرآن» وهو عندي أنا كلامه - في نفسه» أو خلقه قائما بذاته ونفسه» أو خلقه 
في غيره؟ قال: أقول: خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. فقال 
المأمون: اشرح أنت هذه المسألة» ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن 
قال خلق كلامه في نفسه»ء فهذا محالء لآن الله لا يكون محلا للحوادث 
المخلوقة» ولا يكون فيه شيء مخلوق وإن قال خلقه في غيره [فيلزم في النظر 
والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره](2 فهو کلامه» [فهو محال أيضاء لأنه يلزم 
قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره - هو كلام الله !]" وإن قال خلقه قائما 
بنفسه وذاته» فهذا محال: لا يكون الكلام إلا من متكلمء كما لا تكون الإرادة 
إلا من مريد» ولا العلم إلا من عالم» ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. 
فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقاء علم أنه صفة لله. هذا 
مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة7). 


)»١(‏ [اسأل] سقط من المخطوط. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

.)80-١/9ص( انظر: الحيدة والاعتذار لعبد العزيز الكناني‎ )٤( 
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وعموم كل في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترئ إلى 
قوله تعالی: «تُدَيْرُ کل سی مر ریا كَصْبَحُوا لا مر إلا سكم » 
[الأحقاف: 0؟] ومساكنهم شيء» ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؟ 
وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق 
التدمير. وكذا قوله تعالئ حكاية عن بلقيس: « ووت من ڪل سى 4 
[النمل: *؟] المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يفهم من قرائن 
الكلام. إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك. غير محتاجة إلى ما 
يكمل به أمر ملكهاء ولهذا نظائر كثيرة. 


والمراد من قوله تعاليل: # لق كل شىء 4% [الرعد: ]١١‏ أي كل شيء 
مخلوق» وکل موجود سوئ الله فهو مخلوق» فدخل في هذا العموم أفعال 
العباد حتماء ولم يدخل ف العموم الخالق تعالل» وصفاته لسبت غيره» 
لأؤنة هو الموضوف يضصنات الكمال وضفاتة هلازمة لذاثة: المقدسة 
لا يتصور انفصال صفاته عنه» كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: 
(ما زال بصفاته قديمًا(" قبل خلقه). بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا 
كان قوله تعالی: اله حَنِقُ كن َء 4 [الرعد: 17] مخلوقاء لا يصح أن يكون 
دليلا [ل/0]. 

وأما استدلالهم بقوله تعالئ: 8 إا جَعَلَنَهُ هّنا عرَبيّا 4 [الزخرف: م] فما الجواب عن 
أفسده من استدلال! فإن (جعل) إذا كان بمعنئ خلق يتعدئ إلى مفعول ‏ س 
والحدء كقوله. تعالن: «٠‏ وجل القت وار € [الأسام: 0 وقرله تعالن: 


صا 


ےرم ے سم عه ع دصري © كي لد قا رر ١‏ افوا ع ر عن 
#وجَعَلنا مِنَ الماء كل شىء حى أفلا ومون وجعلنا في الارض روامى أن 


(0) في بعض النسخ المطبوع: "قديما بصفاته". 
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عي بهم ll‏ فا قبا a‏ € [الأنبياء: ۳۰ - ]۳١‏ وإذا 
تعد إلى مفعولين لم يكن بمعنئ خلق» قال تعالئ: 3٤آ‏ تسا الت 
سد وحكيدها وقد مات اة یکم كنيد € [النحل: .]9١‏ وقال تعالی : 

ی کر یر ووا کت 2 e e‏ 
۾ ولا بجحعلوا الله عرّضة لابَمّكم 4 [البقرة: ؛2؟]. وقال تعالى: #الذين 


جعلوأ ألقَرءان عضين € [الحجر: ]9١‏ وقال تعالى: # ولا عل يدك مغلواة 


عَنْقِكَ € [الإسراء: 9؟] وقال تعالی: ولا عل مع آله لها ءاخر © [الإسراء: .]١۹‏ 


وقال تعالى: # وَجَمَلُواْ الْملتهكة لذن هش عبد لرن إِنَمًا 4 [الزخرف: 16]. 


ونظائره كثيرة. فكذا قوله تعالی 8 إا جعلته فا عَرَييًا 4 [الزخرف: *]. 


الجواب عن وما أفسد استدلالهم بقوله تعالی: < وض من شنط الواد اليم في اة 


مج وس لا 


استرره الْمَركَةٍ يِنَّ الشَّجَرَرَ 4 [القصص:٠۴].‏ على أن الكلام خلقه الله تعالى في 
بقوله:(من الع ١‏ موسي منها! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء فإن الله 


تعالئ قال: 0 ف نها a‏ من طن الاد الاس € [القصص:١17»‏ والنداء 
هو الكلام من بعد» فسمع موسي 5# النداء من حافة الوادي» ثم قال: #افي 


الْفَعَةٍ ل مركَةٍَ من الشَّجَرَوَ 4 [القصص:..]. أي: إن النداء كان في البقعة 


المباركة من عند الشجرة» كما يقول سمعت كلام زيد من البيت» يكون من 
البيت لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم! ولو كان الكلام مخلوقا في 


الشجرة» لكانت الشجرة هي القائلة: #يموبج إت أا أله بُ 
الكتييك 4 القسس:.. وهل قال: للت آ6 لله كث نستي » 


)0 وغالب ما يستعمل في حق العبد في جعل التسمية والاعتقاد حيث لا يكون له صنع في 
المجعول. شفاء العليل لابن القيم» ص٣۳‏ . 
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[القصص: »]1*٠‏ غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان 
قول فرعون: أا رم أل 4 [النازعات: ؛؟] صدقاء إذ كل من الكلامين عندهم 
مخلوق قد قاله غير الله! وقد فرقوا بين الكلامّين على أصولهم الفاسدة: أن 
ذاك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون!! فحرفوا وبدلوا 
واعتقدوا خالقا غير الله. سيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد» إن شاء الله 


تعالوا. 
عر کل ا 


فإن قيل: فقد قال تعالى: #إِنّهُ قول رسو كيم © [الحاقة: ]٤٠‏ وهذا يدل على 
أن الرسول أحدثه. إما جبرائيل أو محمد. 

قيل: ذكر الرسول مُعرفٌ أنه مبلغ عن مرسله. لأنه لم يقل إنه قول ملك 
أو نبي» فعلم أنه بلغه عمن أرسله به» لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا: 
فالرسول في إحدئ الآيتين جبريل» وني الأخرئ محمد, فإضافته إلى كل 
منهما تبين أن الإضافة للتبليغ» إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. 

وأيضا: فقوله رسول أمينء دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل 
بتبليغه ولا ينقص منه» بل هو أمين علئ ما أرسل به» يبلغه عن مرسله. 
وأيضا: فإن الله قد كَفَّر من جعله قول البشرء ومحمد ية بشر» فمن جعله 
قول محمدء بمعنی أنه أنشأه - فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول: إنه قول بشرء 
أو جني» أو ملك» والكلام كلام من قاله مبتدئاء لا من قاله مبلغا. ومن سمع 
قائلا يقول20: 


(0) انظر: ديوان امرئ القيس ت المصطاوي (ص: »)١15‏ وجمهرة أشعار العرب (ص:١08).‏ 
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© قال: هذا شعر امرئ القيس» ومن سمعه يقول: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوئ»» قال: هذا كلام الرسول» وإن سمعه يقول: 
#الكند بے ب لیت 20 اخسن ایر © میب بور ال © إياك 
َد وَإاك ََسَعي € [الفاتحة:؟ - ه] قال: هذا كلام الله» إن كان عنده خبر 


ذلك وإلا قال: لا أدري7 كلام من هذا؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. 
ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثراء يقول له: هذا كلام من؟ أهذا كلامك أو 


كلام غيرك؟ 
لان وبالجملة: فأهل السنة كلهم» من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
0 السلف والخلف» متفقون على [أن القرآن] كلام الله غير مخلوق. ولكن 

ن كلام 
الله بعد [ل/72] ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم 


بالذات» أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماء أو أنه 


وقد يطلق : بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق» ومرادهم أنه 
غير مختلق مفترى مكذوب» بل هو حق وصدق» ولا ريب أن هذا المعنى 


مف باتقاق الحسلشين: 


)١(‏ هو جندح بن حجر بن الحارث الكندي» اشتهر بلقب: امرئ القيس» واختلف المؤرخون 
في اسمه» فقيل: حندج» وقيل: مليكة» وقيل: عديّ. وكان أبوه ملك أسد وغطفان. برز في 
الشعر في فترة الجاهلية» ويعد رأس شعراء العرب» وأحد أبرزهم في التاريخ. انظر: تراجم 
شعراء الموسوعة الشعرية (77)» الأعلام للزركلي .)1١/6(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (19017)» من حديث عمر بن الخطاب وا . 

(۳) في المخطوط زيادة [من]. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط 

(5) في المخطوط [وإن] بدل [وقد]. 
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والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه 
الذي تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة إنما سلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبا 
مفترئ مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم 
من أهل البدع - معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر 
لم يتلقوه لاعن كتاب ولاسنة» ولاعن أئمة الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه» وإنما يزعمون أهم تلقوا من 
الأئمة الشرائع. 

ولو تَر الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة» لم يكن بينهم 
نزاع» ولكن ألقئ الشيطان إلى بعض الناس أَغْلُوطَةَ من أَغَالِيطِف قَرّق بها 
بينهم. وَل لَب أحمَلَنُوا فى لكب إن شِمَاقٍ بيو 4 [البقرة: 17]. 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي :#8: أنه تعالئ لم يزل متكلما إذا شاء 
كيف شاءء وأن نوع كلامه قديم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة 4# في 
الفقه الأكبر» فإنه قال: "والقرآن [كلام اله] في المصاحف مكتوبء وفي 
القلوب محفوظء. وعلئ الألسن مقروءء وعلى النبي 5ء منزل» ولفظنا 
بالقرآن مخلوق [وكتابتنا له مخلوقةء وقراءتنا له مخلوقة]9© والقرآن غير 
مخلوق» وما ذكره الله في القرآن [حكاية] عن موس 5# وغيره» [من 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام]7؟) وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله“ كلام الله 


() [كلام الله] سقط من المخطوط. 

© فاون المكؤقين سقط من البتطوط: 
(0) [حكاية] سقط من المخطوط. 

© ماين اليحترقين مقط من البتطوظ. 
© اله مط هن التيخطوظ, 
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إخبار عنهم" [كلام الله غير مخلوق]7' وكلام موس وغيره من المخلوقين 
مخلوق» والقرآن كلام الله لا کلامهم» وسمع موس 922 كلام الله تعال» 
فلما كلم موسئ كلمه” بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل» وصفاته كلها 
خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء» وير 
لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا". انتھی . 

فقوله: ولما كلم موسئ كلمه بكلامه الذي هو من صفاته يُعْلَمَ منه أنه 
حين جاء کلمه» لا أنه لم يزل ولا يزال آزلا وأبدا يقول يا موسئ, كما يفهم 
ذلك من قوله تعاليل: © وكا جك وض لا م رَه € [الأعراف: 149] 
لا يتصور أن يسمع» وإنما يخلق الله الصوت في الهواء» كما قال أبو منصور 
الماتريدي وغيره. 

وقوله: الذي هو من صفاته لم يزل» رد على من يقول إنه حدث له 
وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. 

وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق 
بمشيئته وقدرته» وأنه يتكلم إذا شاءء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء» فهو حق 


يجب قبوله. 


١‏ في المخطوط [إخبارا ] بالنصب والمثبت من المطبوع. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(۳) [كلمه] سقط من المخطوط. 

.)٠١( شرح الفقه الأكبر ص‎ )٤( 

(5) انظر: غاية المرام للآمدي (ص87: )1٠١ ٠١7‏ وبيان تلبيس الجهمية .)٤۷١ /١(‏ 


BM 
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وما يقول"2 به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له. والصفة 
اتوم إلا الوسر ر رحب ر رل 

فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب» والعدول عما 
يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. 
تعالئ من الأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك» ونصوص الائمة 
أيضاء مع صريح العقل. 

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادئ 
وناج ويقولء لم يُمْهِمُوهُم أن هذه مخلوقات منفصلة عنهء بل الذي 
أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلمء والكلام قائم به لا بغيره» وأنه هو 
الذي تكلم به وقاله» كما قالت عائشة #» في حديث الإفك: "ولشأنيٍ في 
نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتل ". 

ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بیانه» إذ تأخير [ل/11] 

سي ا ل ل 
قام الكلام بغيره] وإن زعموا أنهم قَرّوا من ذلك حذرا من التشبيهء > فلا يثبتو 
صفة غيره» فإ وا يي 
سائر الصفات. 


)١(‏ في المخطوط [ومايقوله]. 
(؟) أخرجه البخاري (5771)), ومسلم (۲۷۷۰). 
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وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد 
قال بية: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»» فهل 
يقول عاقل إنه بي عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: «أعوذ برضاك من سخطك. 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك»» وكقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر»". وكقوله: «وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا»». كل هذه 
من صفات الله تعالی . 

وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. 

وكثير من متأخري الحنفية على أنه معن واحدء والتعدد والتكثر 
والتجزؤ والتَبَعّضُْ حاصل في الدلالاتء لافي المدلول. وهذه العبارات 
مخلوقة» وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأدّيه بهاء فإن عبر بالعربية فهو 
قرآن» وإن عبر بالعبرية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: 
وتسمئ هذه العبارات كلام الله مجازا! 


وهذا الكلام فاسد» فإن لازمه أن معنول قوله: # ولا قروا يوأ الف 4 
[الإسراء: ۳۲] هو معن قوله: « وَأَقِيمُوا أ ألصّلَوْةٌ € [البقرة: ]٤١‏ ومعنى آية الكرسي 


هو معنئ آية الدين! ومعنيل سورة الإخلاص هو معنيل #تَبََت مد أبى لهب 4 
[المسدك: 1١‏ وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف 
لكلام السلف. 


() أخرجه أحمد في مسنده (١١١٠)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (2745» وابن أبي 
شيبة في المصنف (29078) من حديث عبد الرحمن بن خنبش ب والحديث صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (845). 

(9) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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والحق: أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة» وكلام 55 
الله تعالئ لا يتناهئ, فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء» ولا يزال تابه 
كذلك. قال تعالی: فل لوی رھدا للت ِد ار ِل أن ند کت 
EY‏ مَدَدا 4 [الكهف: .]٠04‏ وقال تعالى: 8 ولو أَنَّمَا فى اض من 
زير حَكِمٌ € [لقمان: .]٩۷‏ 

ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله» وليس هو كلام الله لما 
حرم على الجنب والمحدث مسه» ولو كان ما يقرؤه القارئ ليس كلام الله 
لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. 

بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسن» مكتوب في 
المصاحف» كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر. وهو في هذه المواضع كلها 
حقيقة» [وإذا قيل: المكتوب في المصحف كلام الله» فُهِمَ منه معن صحيح 
حقيقي ]» وإذا قیل: فيه خط فلان وكتابته: فهم منه معنول صحيح حقيقي» وإذا 
قيل: فيه مداد قد كتب به: فهم منه معن صحيح حقيقي» وإذا قيل: المداد في 
المصحف: كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه 
السماوات والأرض» وفيه محمد وعيسئء» ونحو ذلك. وهذان المعنيان 
مغايران لمعنئ قول القائل: فيه خط فلان الكاتب» وهذه المعاني الثلاثة 
مغايرة لمعنئ قول القائل: فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني 
ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ» 
والمقروء الذي هو قول الباري» من لم يهتد له فهو ضال أيضاء ولو أن إنسانا 
(0) في المخطوط [لما حَرّمَ على الجنب قراءة القرآن]. 

(9) في المخطوط [ولم يهتدي]. 


اا ل 
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وجد في ورقة مكتوبا: 


وس 3 
ا 


لا کل شىء ما تل الله باط © 
من خط كاتب معروف» لقال: هذا من كلام لبيد“ حقيقة» وهذا خط 


فلان حقيقة» وهذا كل شيء حقيقة» وهذا خبر حقيقة» ولا تشتبه هذه الحقيقة 


بالأخرى. 
معائى لفظ والقرآن 2 الأصل: مصدرء فتارة يذكر ويراد به القراءة» قال تعالول: 
(القرآن) سر اا ر اس اقرع حر اخ هر رول مر صح ساح 


#وقرءان لْفَجَر لن قرءان الجر فك e‏ € [الإسراء: ۷۸]. وقال : «زينوا 


القرآن بأصواتكم»”". وتارة يذكر ويراد به المقروء» قال تعالئ: 8 ذا أت 


لمران سيد بِأسّهِ مِنَ الشَّيْطنٍ ألبَسِر € [النحل: ۹۸]. وقال تعالئ: # وَإِدَا 


کا ا ر ا 


روک اران ف 


و 2 


َ 0 * [الأعراف: .]۲١٤‏ وقال 6]ِ: 
«إن هذا القرآن 7 علين سبعة أحرف». إلن غير ذلك من الآياثك 
والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. 
7 م« |ء» ۰ هه 3 2 
فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي» ولكن الاعيان تعلم» 
و 0 2 f 5 0 ٠ 0 ٠‏ 
[ذهن ]2*0 ولا لسان. 


.)؟۷١‎ /١( من شعر لبيد انظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص: 80)» الشعر والشعراء‎ )١( 

(0©) سبقت ترجمته: انظر: (۳/ 165) 

(۳) أخرجه أبوداود (0578)» والنسائي »)2٠١15(‏ وابن ماجه (65؟1) من حديث البراء بن 
عازب 5ء وصححه ابن حبان (۷4۹)» والألباني في شرح الطحاوية (108). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (219؟)» ومسلم (818) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولية. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


OM 
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ع 
2 


والفرق بين كونه في زبر الأولين» وبين كونه ف ف رق منشور [ل/؟؟] 


لق »أو 

فقوله عن القرآن: 8ل وَإِنَّه نى ريْرِ الْأَوَلِينَ 4 [الشعراء: 163] أي ذكره ووصفه 
والإخبار عنه» كما أن محمدا مكتوب عندهم. إذ القرآن أنزله الله على 
محمدء لم ينزله على غيره أصلاء ولهذا قال في الزبر» ولم يقل في الصحف. 
لََى زر الْذَوَلِينَ 4 [الشعراء: 153] أي : مزبور الأولين» ففى نفس اللفظ واشتقاقه ما 
يبين المعنئ المراد» ويبين كمال بيان القرآن وخلوصّه من اللبس. وهذا مثل 
قوله: «الَدِى 0 مَكُنُويا عِنْدَهُمَ 4 [الأعراف: ]٠١۷‏ أي: ذكره» بخلاف 
قوله - # ف رق ماش منشور € [الطور : *] وا لوج حَحْمُوظٍ € [البروج: ۰ واكتب کون »4 
[الواقعة: ۷۸] لن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة» مثل الكون 
والاستقرار والحصول ونحو ذلك» أو يقدر: مكتوب في كتاب» أو في رق. 

والكتاب: تارة يذكر ويراد به محل الكتابة» وتارة يذكر ويراد به الكلام ماني لفظ 
المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيان "تتاب 
الموجودة في الخارج فيه - فإن تلك إنما يكتب ذكرها. وكلما تدبر الإنسان 
هذا المعنى وضح له الفرق. 

وحقيقة كلام الله تعالئ الخارجية: هي ما يسمع منه أو من المبلّغ عن 


١‏ في المخطوط زيادة [أو لوح محفوظ]. 


f 
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في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. والمجاز يصح نفيه» فلا يجوز أن يقال: 
ليس في المصحف كلام الله ولا: ما قرأ القارئ كلام الله» وقد قال تعالى: 
#وَإِن اعا المت كو رت اسار جره حى يَسْمَمَْ كم أ 4 [التوبة: ]. 
وهو لا يسمع كلام الله من الله» وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل 
على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله 
فإنه تعالئ قال: حى يِسمَمَ كلم أل 4 [التوبة: 3]» ولم يقل حتئ يسمع ما هو 
عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة. ومن قال: إن المكتوب في المصاحف 
عبارة عن كلام الله» أو حكاية كلام الله» وليس فيها كلام الله: فقد خالف 
الكتاب والسنة وسلف الأمة. وكفى بذلك ضلالا. 

وكلام الطحاوي " ل يرد قول من قال إنه معنيل واحد لا يُتصور سماعه 
منه» وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله» وإنما هو عبارة 
عنه. فإن الطحاوي # يقول: كلام الله منه بدا. وكذلك قال غيره من السلف. 
ويقولون: منه بداء وإليه يعود. وإنما قالوا: منه بداء لأن الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل» فبدأ الكلام من ذلك المحل. 
ل 
كما قال تعالئ: تیل الکتب من اہ العزیز اکير € الزمر: ]١‏ وکن حَقَّ 
اقول مق * [السجدة: ۳]. #8 قَلَّ کک روځ ادس ن ديلت بالق 4 
[النحل: ؟١].‏ ومعنى قولهم: وإليه يعود -: يرفع من الصدور والمصاحف» 
فلا يبقئ في الصدور منه آية ولا في المصاحف. كما جاء ذلك في عدة آثار . 


() أخرجه ابن ماجه (2065)» والحاكم في المستدرك (8785) من حذيفة بن اليمان وه 


وصححه ووافقه الذهبى. 
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وقوله: (بلا كيفية) أي: لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجازء 
وأنزله على رسوله وحياء أي: أنزله إليه على لسان الملك. فسمعه الملك تحال 
جبريل من الله» وسمعه الرسول بيه من الملك» وقرأه على الناس. قال 
تعاليل: #وقرءانا فرفته لتقرآهء على الئاس على مح وره تيل € [الإسراء: .]٠١١‏ 
وقال تعالئ: « تَر يد الزوح لين (5) عل ليك لِمَكْونَ مِنَ الْسَذِينَ 9 يلِسَانٍ 
عر مين € [الشعراء: ۱۹۳ -150]. وفي ا ا 
وقد أورة على ذلك أذ إنزال القراق نظير إفرال الحطر وإتزال الجديدة 
وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. 
والجواب: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: « حم 
رل الک من اله لْعَرِيزٍ لْعَليِوِ 4 [غافر:١‏ - ؟]. وقال تعالئ: زيل 
ألكتب من أله العزيز اكير € االزمر:٠].‏ وقال تعالی: « ازيل من لرن 
ليم € [فصلت: ؟]. وقال تعالئ: انيل من ن کيو حمِيدٍ 4 [فصلت: .]٤٩‏ وقال 
:8 ا رة فى لباو رة قزرت ت ا ات 


تعاليا 
)آم من ندا ا كنا مره سلِينَ € [الدخان: ۴ - 0]. وقال تعالی: فاا يكتب 
من عِنډ 


م 


I> >4 وم‎ 


عند آله هو هد ميا أيه إن کنر مرق € [التصص: 5۹ وقال 


َو و 


تعالول: #وَالدنَ ماهو الكتب حلمون أنه مرل شن ربك بالق 4 [الأنعام: 115]. 
وقال سال كل ا روح الْعُدس من ريل يالى 4 [النحل: ؟٠6.‏ وإنزال 
المظر قد يانه مرل من السماق قال قعالين: و ورتا اا ما ل € 
[الفرقان: .]٤۸‏ والسماء: العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن» 
والمزن: السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات [ل/14]. وإنزال 


f 
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الحديد والأنعام مطلق» فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال» وهذا الإنزال 
بهذا الإنزال27؟! فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال» وهي عالية 
على اللأرض» وقد قيل: إنه كلما كان معدنه أعلئ كان حديده أجود. والأنعام 
تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث» 
ولهذا يقال: أنزل ولم ينزل ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه 
ع ع ع و - 
الأرض. ومن المعلوم ان الانعام تعلو فحولها إناثها عند الوطء» وينزل ماء 
الفحل من علو إلى رحم الأنثى» وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سُفل. 
:. 5 كد ضوعت رق عن اک توس 
وعلئ هذا فيحتمل قوله: #وَأَنرْلٌ لكر مَنَ الْأَنَنَِ 4 [الزمر: ]١‏ وجهين: 
أحدهما: أن تكون (من) لبيان الجنس. 
الثاني: أن تكون (من) لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في 
قوله: «جَعَلَ لكر يِن شك روا وم لاني أَرْوبجًا 4 [الشورئ: ]١‏ 
وقوله: (وصدّقه المؤمنون على ذلك حقا) الإشارة إلى ما ذكره من 
التكلم به علئ الوجه المذكور وإنزاله» أي: هذا قول الصحابة والتابعين لهم 
وقوله: (وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام 
البرية) رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. 
حقيقة الكلام وفي قوله: (بالحقيقة) رد على من قال: إنه معن واحد قام بذات الله 
النضي لم يسمع منه وإنما هو الكلام النفساني» لأنه لا يقال لمن قام به الكلام 
النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلام حقيقة» وإلا للزم أن يكون الأخرس 
متكلماء ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن 


© اال ترال] سقط من المسخطوط: 
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ولا كلام الله» ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله» كما لو أشار أخرس إلى 
شخص بإشارة فهم بها مقصوده. فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنئ 
الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس» فالمكتوب هو(" عبارة ذلك الشخص عن 
ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله 
بنفسه» لم يسمع منه حرفا ولا صوتاء بل فهم معنئ مجرداء ثم عبر عنه» فهو 
الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي» أو أن الله خلق في بعض الأجسام 
كالهوئ الذي هو دون الملك هذه العبارة. 

ويقال لمن قال إنه معنئ واحد: هل سمع موسئ 26 جميع المعنى أو 
بعضه؟ فإن قال: سمعه کله» فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله وفساد هذا 
ظاهر. وإن قال: بعضه» فقد قال يتبعض. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل 
إليه شيئا من كلامه. 

ولما قال تعالى للملائكة: إن جاعِلٌ فى الْأَرْضٍِ خَلِيكَةٌ © [البقرة: .]٠‏ 
ولما قال لهم. «أَسَجُدُوأ لِآَدمَ 4 [البقرة: ؛۴]. وأمثال ذلك: هل هذا جميع 
كلامه أو بعضه؟ فإن قال: إنه جميعه» فهذا مكابرة» وإن قال: بعضه. فقد 
اعترف بتعدده. 

0 ع مسمى الكلام 

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء كما يتناول لفظ الإنسان 
الروح والبدن معاء وهذا قول السلف. 


(۱) في المخطوط [هي]. 
(؟) كتب في حاشية المخطوط: [اختلاف التاس في مسمّئ الكلام والقول]. 
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الثاني: اسم للفظ فقطء والمعنئ ليس جزء مسماه» بل هو مدلول 
مسماه» وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. 

الثالث: أنه اسم للمعنى فقط» وإطلاقه على اللفظ مجازء لآنه دال عليه 
وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. 

الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنئى» وهذا قول بعض المتأخرين من 
الكلابية» ولهم قول ثالث يروئ عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله 
حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم» فلا يكون الكلام 
قائما بغير المتکلم» بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون 
كلامه”". وهذا مبسوط في موضعه. 
وأما من قال إنه معنى واحد» واستدل عليه بقول الأخطل027*: 
إن الكلام لفي الفؤادوإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا 
خبر واحد! ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به! 
فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل» وليس هو 


ف ديوانه؟! 


© في المخطوط [خامس ]. 

(؟) هوالأشعري. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (۷/ 017١‏ والإيمان (ص175). 

)٤(‏ غياث بن غوث التغلبي» الأخطل النصراني الشاعر» شاعر بني أمية. وهو من نظراء جرير 
والفرزدق» لکن تقدم موته عليهماء وفاته: ٩۱(‏ -١٠٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ 
۰) تاريخ الإسلام (؟/ .)٠١60‏ 

() نسبه شيخ الإسلام للأخطل ولم نجده في ديوانه. انظر: مجموع الفتاوئ (7/ 295)) 
وتفسير ابن عرفة /١(‏ 77). 
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وقيل إنما قال: إن البيان [ل/0] لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحةء 
وعلئ تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به» فإن النصارئ قد ضلوا في 
معن الكلام» وزعموا أن عيسئ 822 نفس كلمة الله واتحد اللاهوت 
بالناسوت! أي: شيء من الإله بشيء من الناس! أفيستدل بقول نصراني قد 
ضل في معنئ الكلام على معنى الكلام» ويترك ما يعلم من معنئ الكلام في 
لغة العرب؟! 

وأيضا: فمعناه غير صحيح» إذ لازمه أن الأخرس يسمئ متكلما لقيام 
الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه» والكلام على ذلك مبسوط في 
موضعه» وإنما أشير إليه إشارة. 


پچ م 


القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنئ القائم 
بذات الله الذي لا يمكن سماعه» وأما النظم المسموع فمخلوقء فإفهام 
المعنئ القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
النصارئ في عيسئ ¥ فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه! 

ويرد قول من قال: بأن الكلام هو المعنئ القائم بالنفس قوله كَِِ: «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الان" 

زقالة إن الل يحدك من أمرء ما بات وإ مما احدت أن ل تكلموا فق 


(۱) أخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية بن الحكم ول. 

(9؟) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في التوحيد باب قول كل يوم هو في شأن (۱۳/ »)٤۹٩‏ 
وأبو داود (954)» والنسائي (١2؟1١)‏ من حديث ابن مسعود يه وصححه ابن الملقن في 
البدر المنير (4/ )١77‏ وحسن إسناده النووي في المجموع .)٠٠١ /٤(‏ 
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واتفق العلماء علئ أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها 
بطلت صلاته. 
لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين علئ أن 
هذا ليس بكلام. 

وأيضا ففي الصحيحين عن النبي ياه أنه قال: «إن الله تجاوز لاش عما 
حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل به»". فقد أخبر أن الله عفا عن 
حديث النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه 
لا يؤاخذ به حتئ يتكلم به. والمراد: حتئ ينطق به اللسان» باتفاق العلماء. 
فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة» لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. 

وأيضا ففى السنن: أن معاذا هي قال: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به؟ فقال: «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 
| وهو الل 

فبين أن الكلام إنما هو باللسان. فلفظ القول والكلام وما تصرف 
منهماء من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل: إنما يعرف في القرآن 
وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع» ثم انتشر. 
)000 أخرجه البخاري (2928)» ومسلم (1217) من حديث أبي هريرة ب . 
(؟) أخرجه الترمذي (23717)» والنسائي في السنن الكبرئ »)۱۱۳۹٤(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) من 

حديث معاذ بن جبل ذه وصححه الترمذي» وقال الألباني: صحيح لغيره كما في صحيح 

الترغيب (١١۷؟).‏ 
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ولاريب أن مسمئ الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى 
قول شاعرء فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا 
فعناة» كما عرفوا مسن الرأس والية والرجل ونحو ذلك 

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معن واحد قائم بنفسه تعالئ وإن 
المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو 
مخلوق» فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعرء فإن الله تعالئ يقول: 
كل إن ات الال الجن عل أك وأها عبثل هذا الذول لا يلود يكلب * 
[الإسراء: 8]. أفتراه 832 يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك 
أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع» إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» 
ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. 

وقوله: لل عاو يقل > لاسرا أفثراه سبيحانه يقول: ل انرون 
بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه؟! وما في نفس الباري د 
لا حيلة إلى الوصول إليه» ولا إلى الوقوف عليه. 

فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو 
المكتوب المسموع» فأما أن يشير إلى ذاته فلا - فهذا صريح القول بأن 
القرآن مخلوق» بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة» فإن حكاية الشيء مثله 
وشبهه. وهذا تصريح بأن صفات الله محكية» ولو كانت هذه التلاوة حكاية 
لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله» فأين عجزهم؟! ويكون التالي - في 
زعمهم - قد حکی بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. ولیس القرآن إلا 


سورا و »في [ل/"5”] صحف مطهرة . قال تعالى: # تاقأ 


کا ۰ ج عبن م عمد کر . قر i‏ 


بعش سور نلو مفتر ّت € [هود: ۱۳]. # بل هو ءايلت یلت يدنات فى صدور نک 


gg ااا‎ 
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افع حر سرب احج 


أونوا الوم وما جد بكايتتا إلا الوت © [العنكبوت: 19]. #فى صحف ممكرمة 


جد ن وچ 


مرفوعتر مطهرق # [عبس: .]16-١‏ ویکتب لمن قرأه بكل حرق عهر سات 
قال يَكِ: «أما إني لا أقول (الم) حرف» ولكن آلف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف». وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. 

قال الشيخ حافظ الدين النسفي 4# في "المنار": إن القرآن اسم للنظم 
والمعنوا. 

وكذا قال غيره من أهل الأصول. 

وما ينسب إلى أبي حنيفة 4# 2: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه. 
فقد رجع عنه» وقال: لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا: لو قرأ 
بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوئء أو زنديقا فيقتل» لأن الله تكلم به 
هذه اللغة. والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. 


كفرمن أنكر وقوله: (ومن سمعه وقال: إنه كلام البشرء فقد كفر) لا شك في تكفير 
أن القسرآن عسي ل ع لي 5 00 أن قاع اا 
تحال من أنكر أن القران كلام الله» بل قال إنه كلام محمد أو غير من الخلقء ملكا 


کان أى شرا E‏ الله ثم أوّل وحرّفء فقد وافق قول من 


قال: إِنْ هدا إلا فول ول الَْشَر» [المدثر: ه»]. في بعض ما به كفرء وأولئك الذين 


(۱) أخرجه الترمذي )597١(‏ وصححه من حديث عبد الله بن مسعود وه والألبان في 
الترغيب والترهيب .)١1517(‏ 

(؟) أبو البركات» عبد الله بن أحمد بن محمود» النسفي» حافظ الدين: فقيه حنفي» مفسر» من 
أهل إيذج (من كور أصبهان) نسبته إلى "نسف" ببلاد السند» بين جيحون وسمرقند. ا 
من كبار الماتريدية ولمؤلفاته أهمية بالغة عندهم» منها "مدارك التنزيل" و" كنز الدقائق 
وغيرها. وفاته: (١٠/اه).‏ انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي (ص: ۳٦؟)»‏ ااه 
E‏ 


fM 


شرح العقيدة الطحاوية 


استزلهم الشيطان - وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ "ولا نُكَمَرُ أحدا من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله" إن شاء الله تعالى. 
وقوله: (ولا يشبه قول البشر) يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال إمجازالقران 
سے ,ی ف س ف ١‏ د و ے من جهة اللفظ 
تعاليل: «#أوَمَنَ أَصَدَفَ م اله حديتا € [النساء: ۸۷]» وقال تعالى: # قله ليك و 
عتمت الاك واليِن ع أن ياوا يتل هدا افون لا باوت بت 4 
[الإسراء: ۸۸] الآية. وقال تعالى: فل اا بعشرِ سور مُثَلِو © [هود: ۱۳] وقال 
تعالئ: قل فاا شورق مَثْلوء 4 [يونس: ۳۸]. فلما عجزوا -وهم فصحاء 
العرب» مع شدة العداوة- عن الإتيان بسورة مثله» تبين صدق الرسول وَل 
أنه من عند الله. 


وإعجازه من جهة نظمه ومعناه» لا من جهة أحدهما فقط. 


هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين» أي باللغة 
العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم» ومن حيث النظم والمعنئء لا من 
حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة 
في أوائل السورء أي: أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا 
ترئ أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالئ: ال 
0 كك فشنت ين فہ € [البقرة: ١-؟].‏ الم ا آم ل إلَهَ إل هو الح الوم 
29 َل عََيَكَ الكتب بِألْسَقَ € آآل عمران: ]6-١‏ الآية. «التض ان کنب ار 
يك * [الأعراف: »]6-١‏ الآية. #«اكر” تلك ٤یت‏ الكني. اک > ابوس ]: 
وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه» بل 


خاطبكم بلسانکم. 
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ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به 
وسماع جبريل منه» كما يتذرعون بقوله تعالی: «ليّس كمد َء 4 
[الشورئ: »]1١‏ إلى نفى الصفات. 


وني الآية ما يرد عليهم قولهم» وهو قوله تعالى: وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِار * 


.]1١ [الشورئ:‎ 


كما في قوله تعالی: ماتا ِسُورَةَ مَثَلوء 4 [يونس: ۳۸] ما يرد على من ينفي 
الحرف» فإنه قال: فاا يِسُورَةَ 4 [يونس:22] ولم يقل فأتوا بحرف» أو 
بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات؛ ولهذا قال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله: إن أدنئ ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ 
لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. والله أعلم. 


قوله: (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر. فقد كفر. فمن أبصر 
هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر. وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر). 
الشرح: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة» منه بداء نبّه بعد 
ذلك على أنه تعالئ بصفاته ليس كالبشرء نفيا للتشبيه عقيب الإثبات» يعني 
أن الله تعالئ وإن وْصِفَ بأنه متكلم» لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر 
وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل» 
باللبّن الخالص السائغ للشاربين» يخرج من بين فرث التعطيل [ل/۷٩]‏ ودم 
التشبيه. والمعطل يعبد عدماء والمشبه يعبد صنما. 


| ااانا 


وسيأتي ‏ كلام الشيخ: "ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب 
التنزيه". وكذا قوله: "وهو بين التشبيه والتعطيل" أي دين الإسلام 
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ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه» بما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما 
وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاء بل صفات الخالق كما 
يليق به» وصفات المخلوق كما يليق به. 
كت وقوله: (فمن أبصر هذا اعتبر) أي: من نظر بعين بصيرته فيما قاله من 
إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المُشَّبّهِ اعتبر وانزجر عن مثل قول 
الكفار. 
قوله: (والرؤية حق لأهل الجنةء بغير إحاطة ولا كيفيةء كما نطق به اثباترؤية 
الله تعالى 
كتاب ربنا: < و يبز تَضِرةٌ © إل ريا نار 4 [القيامة: ؟؟-8؟] وتفسيره على ما 
أراد الله تعالى وعَلِمَهُء وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول 
الله بي فهو كما قالء ومعناه على ما أرادء لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا 
ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سَلِمَ في دينه إلا من سَلَّم لله ب ولرسوله کيا 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ). 
5 . 5 5 5 
الشرح: المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. 
وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون 


بالإمامة في الدين» وأهل الحديث» وسائر طوائف آهل الكلام المنسوبون إلى 
السنة والجماعة. 


وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي 
0 شَمَّرَ إليها المُشَّمُرُونَء وتنافس فيها المتنافسون» وحرمها الذين هم عن ربهم 


0 في المخطوط [صفه]. 
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5 000 
محجوبون» وعن بابه مطرودون 5 


5 ۰ 5 % اس مس خی غير ج ر ر 
وقد ذكر الشيخ له من الأدلة قوله تعالئ: « وجه يوْمَيذِ اض )إل َيه 


نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: ؟6-*؟]. وهى من أظهر الأدلة. 


بنية وأما مَن أبئ إلا تحريفها بما يسميه تأويلاء فتأويل نصوص المعاد 
0 والجنة والنار والحساب» أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء 


اسيدوامه مُبْطِلٌ أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من 
السبيل ما وجده متأول هذه النصوصء وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. 
وهكذا فعلت اليهود والنصارئ في نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا 
الله أن نفعل مثلهم. وأبئ المبطلون إلا سلوك سبيلهم» وكم جنى التأويل 
الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل فل عثمان زه إلا بالتأويل الفاسد! 
وكذا ما جرئ في يوم الجمل» وصفين» ومقتل الحسين 4% والحرّة؟ وهل 
خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافض» وافترقت الآمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟! 
وإضافة النظر إلى الوجهء الذي هو محله» في هذه الآية» وتعديته بأداة 
إلى الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته 
وموضوعه صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب +لا. 


فإن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه: 


اختلاف معنى 
(النقغر) ۳ 
و ۰ 5 55 ek‏ م و ص 
واستعمالاته فإن عدى بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار» # انظرونا نقلبش من ورک 4 
[الحديد: .]١١‏ 


() المثبت من المطبوع وفي المخطوط (مردودون). 
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وإن عدي ب"في" فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله: # أولمٌ ينظرُوأ في 


ملكرث ا 8 ¢ [الأعراف : ۸0[. 


وإن عدي ب "إلى" فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: #انظروا إِلّ 


تَمرِد إا أَثّمَرَ 4 [الأنعام: .]۹٩‏ 

فكيف إذا 2 إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروئ ابن مردويه 
بسنده إلی ابن عمر”"» قال: قال رسول الله يه في قوله تعالی: # وجه يمين 
اض 4 [القيامة: ؟؟] قال: من البهاء والحسن إل ريا نَاظِرَةُ € [القيامة: *؟]» قال في 
وجه الله . 

عن الحسن قال: تَظَرَتْ إلى رها فنضرت بنوره. 

وقال أبو صالح عن ابن عباس 4# #إِلَ ريا نَاظِرَةُ € [القيامة: 69] قال: تنظر 
إلئ وجه را 0 . 

وقال عكرمة: # وجوه مي ضر 4 [القيامة: 56] قال: من النعيم» للل يبا 
اظِرَةُ 4 [القيامة: *5] قال: تنظر إلى ربها نظراء ثم حكئ عن ابن عباس مثله. 


١‏ في المخطوط [ابن عَمرو]. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (59/ ١؟1١)»‏ ومسند الفردوس للديلمي (۷۱۹۰). 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (*/ 0515)» والدارقطني في رؤية الله 
(ص: 055). 

(4) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۸/ ١٠٠)ء‏ ونسبه الى ابن مردويه» وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ .)٥١٤‏ 

(5) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۸/ 69"). 
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وهذا قول المفسرية”" من آهل السنة والحديت. 

وقال تعالی: # هم ما ساو ذ فيا وَلَدَيمَا مَرِيِدٌ 4 [ق: 0*]. قال الطبري7): قال 
علي بن أبي طالب وأنس بن مالك # 8: هو النظر إلى وجه الله ويك . 

وقال قا و ا ا ترسو فال الج 
والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم» فسرها [ل/18] بذلك رسول الله ب 
والصحابة من بعده» كما روئ مسلم في صحيحه عن صهيب» قال: قرأ رسول 
الله :للدي لَحْسَئْوا سى وَزِيَادَةٌ 4 [يوس: ١٠]ء‏ قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعدا 
[يريد]”" أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا 
ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فما 
أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزبادةة . ورواه غيره بأسائيد 
متعددة وألفاظ أخرء معناها أن الزيادة: النظر إلى وجه الله كك . 

وكذلك فسرها الصحابة ###. روئ ابن جرير ذلك عن جماعة» منهم: 
أبو بكر الصديق» وحذيفة» وأبو موسئ الأشعري» وابن عباس» 45.. وقال 


تعالول: < کک انم عن رنیم و ومز نل لخترية > ا 5 


١‏ في المطبوع [وهذا قول مفسر]. 

(؟) أبو جعفرء أحمد بن صالح» ابن الطبري» كبار الآخذين عن تبع الأتباع» الحافظ» ثبت في 
الحديث» قال صالح جزرة: كان رجلا جامعا يحفظ ويعرف الفقه والحديث والنحوء 
مولده: (١۱۷ه)‏ بمصرء وفاته: (54ه). انظر سير أعلام النبلاء (16/ ١١)ء‏ تاريخ الإسلام 
05٠ /۷(‏ 

(۳) [يريد] سقط من المخطوط. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )18١(‏ بلفظ مختلف يسيرا. 
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احتج الشافعي :#3 وغيره من الآئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة 
ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني" عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا 


الأصم”" 
الشافعي» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما ڌ تقول في قول الله ويد  :‏ ل 2 


حدثنا الربيع بن لاد قال: حضرت محمد بن إدريس 


ركس < سوسم 


عن ر وا ميد نشو 4 [المطففين: ١٠]؟‏ فقال الشافعي: لما أن حجبَ هؤلاء في 
السخطء كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: #قال لن كرلن * [الأعراف: 1168 الردعسى 
المعتزلة في 
وبقوله تعالل: # و م بضر € [الأنعام: .]٠١+‏ فالآيتان دليل عليهم. نفي الرؤية 


أما الآية الأولى: فالاستدلال منها عل ثبوت رؤيته من وجوه: 
أحدها: أنه لا يُظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقنه 


١‏ أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل» المزني» المصريء الإمام» الفقيه» العلامة» 
تلميذ الشافعي» مولده: (١۷٠ه)»‏ وفاته: سنة (574ه)» وله تسع وثمانون سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (59/ 694)» تاريخ الإسلام (299/5). 

(؟) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه»ء الطهماني النيسابوري الحافظء 
الحاكم» المعروف بابن البيع» صاحب التصانيف في علوم الحديث» من أشهرها 
"المستدرك على الصحيحين" مولده سنة (۳۲۱ه)» انظر: تاريخ الإسلام (9/ 50)» الدر 
الثمين في أسماء المصنفين .)1١١/١(‏ 

(۳) أبو الفضلء يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان» الأموي مولاهم النيسابوري الورّاق 
والد أبي العباس محمّد بن يعقوب الأصمء قدم بغدادء وحدّث بهاء وفاته: (/الاكه). 
انظر: تاريخ بغداد: ,)2857/١4(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر /۷٤(‏ ۱۸۰). 

(6) أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود الجيزئء الأزدئ مولاهم» المصرئ الأعرج» من 
أوساط الآخذين عن تبع الأتباع» وفاته: (07؟ ه) انظر: سير أعلام النبلاء (9؟/ 93)) 
تاريخ الإسلام (5/ 079 

(0) أخرجه البيهقي في مناقبه /١(‏ 519)» والحجة لقوام السنة (6/ 55). 
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- أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر 
[عليه]“ سؤاله» وقال: إن أمظ أن كَكْونَ من ألْجَنهاِنَ © [هود: .]٤١‏ 

الثالث: أنه تعالئ قال: # لن رثن € [الأعراف: 158]» ولم يقل: إني لا آرئ» 
من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال: أطعمنيه» فالجواب الصحيح: 
أنه لا يؤكل» أما إذا كان طعاما صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على 
أنه سبحانه مرئی» ولكن موسی لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار» لضعف 
قوی البشر فيها عن رؤيته تعالع. يوضحه: 


الوجه الرابع: وهو قوله: وکن الراك ألْجَبَلٍ قن ا ڪا 


کو2 


فسوف ترق »* [الأعراف: *14]. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
للتجلى في هذه الدار» فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ ! 
الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك 
ممكن» وقد علق به الرؤية» ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول: إن استقر 
السادس: قوله تعالن: افلا ل رند لكين جل سك 4 
[الأعراف: *14] فإذا جاز أن يتجلن للجبل الذي هو جماد لا ثواب له 
ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلئ لرسله° وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن 


)۱( سقط من ا لمخطوط. 
89 ق المبتطرظ اسا 
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الله تعالى أعلم موسئ © أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر 
أضعف. 

السابع: أن الله کلم موسیٰ وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة» فرؤيته أولئ بالجواز. ولهذا 
لايتم إنكار رؤيته إلا بإنكار کلامه» وقد جمعوا بينهما. 

وأما دعواهم تأييد النفي ب (لن) وأن ذلك يدل على نة نفى الرؤية في 
الآخرة» ففاسد» فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوا ا في الآخرة» 
فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: #ون يَتَمََوَهُ أبدأ 4 [البقرة: 95] مع قوله: 
« واوا يتملك لِيَفضٍ لتنا ريك € [الزخرف: ۷۷]. 

ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء 


ےا 1 


ذلك» قال تعالئ: # فَلَنْ َب الَْرَضَ حى يأدَنَ ل ای € [یوسف: ۸۰[. 
فثبت أن (لن) لا تقتضي النفي المؤبد. 
قال الشيخ جمال الدين بن مالك رالد : 
ومن رأئ النفي بلن مؤبدا فقولدهارددوسوهفاعضدا 
وأما الآية الثانية: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» 
باس ا ور ا 


)١(‏ في المخطوط [وإن]. 
(؟) انظر: الكافية الشافية لابن مالك (۳/ »)١015‏ ولفظ آخر: وخلافه اعضدا. 


اا ل 
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المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة وثفي 
اللغوب والإعياء» المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد 
والظهيرء المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي [الأكل والشرب 
المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال 
توحده وغناه عن خلقه» ونفي ]7 [ل/14] الظلم» المتضمن كمال عدله وعلمه 
وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه» المتضمن كمال علمه 
وإحاطته» ونه نفي المثل» المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 


إثبات الرؤية ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتياء فإن المعدوم 
ين يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو 


والمعدوم فيه» فإذا المعنئ: أنه يرئ ولا يدرك ولا يحاط به» فقوله: « لَّا 
EE‏ آلا بضر € [الأنعام: ]٠٠۳‏ يدل عل كمال عظمته» وأنه أكبر من كل 
شيء» وأنه لكمال عظمته لا يُدرّك بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة 
بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالئ: #فَلَمًا تَا ألْجَمْعَانٍ قال 
ا إنا an‏ 0 َل ک5 4 [الشعراء: ]75-7١‏ فلم ينف موسي الرؤية» 
وإنما نفئ الإدراك فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. 
فالرب تعالئ يُرئ ولا يُدركء كما يُعلم ولا حاط به علماء وهذا هو الذي 
فهمه الصحابة والأئمة من الآية» كما ذُكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه 
الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها علئ ما هي عليه. 


55 وأما الأحاديث عن النبي 45 وأصحابه إن الدالة على الرؤية 
ا فمتواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن» فمنها: 
إثبات الرؤية 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من المخطوط 


MM 
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4 حديث أبي هريرة : «أن ناسا قالوا: يا رسول الله» هل نرئ ربنا يوم 
القيامة؟ ققال رسول اله لله دعل تضارون ق ززي الم ر ليلة البدر؟ قالواء 
لا يا رسول الله» قال: هل تضارون في الشمس ليس دونما سحاب؟ قالوا: لا 
قال: فإنكم ترونه كذلك)» الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله27. 
4 وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره”). 
4 وحديث جرير بن عبد الله البجلي» قال: كنا جلوسا مع النبي كَل فنظر 
إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم سترون ربكم عياناء كما ترون هذاء 
لا تضامون في رؤيته»» الحديث أخرجاه في الصحيحين”"). 
4 وحديث صهيب زا المتقدم» رواه مسلم وغيره. 
4 وحديث أبي موسى عن النبي 4 قال: «جنتان من فضة» آنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من ذهبء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن [يروا 
رمهم]© 98 إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» أخرجاه في 
ا 

ومن حديث عدي بن حاتم #: «وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه» ولیس 
بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له» فليقولن: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفْضل عليك؟ فيقول» 


() أخرجه البخاري (7151), ومسلم (0185). 

(9) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

(۳( أخرجه البخاري (006): ومسلم (375). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) ما بين المعقوفتين في الصحيحين بلفظ: "أن ينطروا إلى رهم ". 
(7) أخرجه البخاري (4۸۷۸)» ومسلم (۱۸۰). 


50 ٠ 13525252: 
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بل يارب». أخر جه البخاري في صحيحه”" . 


وقد روئ أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا . ومن أحاط بها معرفة 
يقطع بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من 
الأحاديث. 

ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية» فإن فيها مع 
إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاءء وأنه يي لفصل القضاء يوم 
القيامة» وأنه فوق العالم» وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب”6» وأنه يتجلئ لعباده» وأنه يضحك» إلى غير ذلك من الصفات التي 
سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. 


وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف 


أصول الدين 
٠ 9‏ يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله وَل وأصحاب رسوله» الذين نزل 


والسنة القرآن بلغتهم؟ وقد قال كَلِِ: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
النار». وفي رواية: "من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار». 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۱۳(‏ ومسلم .)01١17(‏ 

(9) انظر: الشريعة للآجري (؟/ »)١52‏ وشرح أصول الاعتقاد (۳/ .)٠٩١‏ 

(۳) في المخطوط زيادة [الحق]. 

() أخرجه البخاري معلقا في كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ: "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له" عن عبد الله بن أنيس ن /۳١(‏ 107]) بصيغة التمريض "ويذكر". ووصله بتمامه 
الامام أحمد (07045)» والبخاري في الأدب المفرد (١۹۷)ء‏ وقال ابن حجر في العرش :)8١(‏ 
محفوظء وله طرق يصدق بعضها بعضا. وحسنه العراقي في تخريج الاحياء /٥(‏ 28107). 

(5) أخرجه الترمذي (١90؟):‏ من حديث عبد الله بن عباس » وقال: هذا حديث حسن 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (17817). 

(7) أخرجه الترمذي (2900)» وأحمد (22514» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه 
البغوي في شرح السنة »)2٠١ /١(‏ وضعفه الألباني في شرح الطحاوية (194). 


ال 12525222 
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وسثل أبو بكر الصديق 480 e‏ ¥ وَفكهَةٌ وبا € [عبس: .]”١‏ ما 
لا أعله؟. 

وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله» بل هو تشبيه 
n 0C 0 n‏ ع ع ٠‏ 0 الرؤ 2 
تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله r‏ 
على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرئ لا في جهة» ‏ الرنيبالرني 
فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرا لعقله أوفي عقله شيء» وإلا فإذا قال 
یری لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» 


رَد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. 
ولهذا ألزم المعتزلة من نفئ العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف 
تعقل رؤية بغير جهة. 


وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس إذا عجزلابسار 
حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئيء 5-5 
بل لعجز الرائي» فإذا كان في الدار [ل/٠۷]‏ الآخرة 7 الله قوئ الآدميين حت 
أظاقوا نوق راا اال 25 د دا 


مو 


تعككك اث فلك تلك واا وَل الور € [الأعراف: ؟11١]‏ بأنه لار يراك اك حي إلا 
مات» ولا يابس إلا تدهده؛ ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في 


بع سے ا سے ر 


صورته» إلا من أيده الله كما أيد نبيناء قال تعاليل: # وَقالوا لول أَنْزِلَ عليه ملك 


حر کروم 


054 لك E‏ ر واحد من السلف: لا طقن 


(۱) رواه أبو عبيد في "فضائل القرآن" بسند فيه انقطاع. وانظر: الدر المنثور (۸ ))52١/‏ تفسير 
ابن كثير (6/ »)٤۷٤١‏ وتفسير الثعلبي /٠١(‏ 0374). 


f 
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أن يروا الملك في صورته» فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشرء 
و حينكل يششنه عليهم: هل هو بشر أو ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث 
فينا رسولا منا. 


وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم علئ أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه؛ لكن قول من أثبت موجودا يرئ لا في جهة» أقرب إلى 
العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرئ ولا في جهة. 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا 
وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقدير: كل ما ليس في 
شيء موجود لا يرئ» وهذه المقدمة ممنوعة» ولا دليل على إثباتها» بل هي 
باطلة» فإن سطح العالم يمكن أن يرئ» وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت 
بالجهة أمرا عدمياء فالمقدمة الثانية ممنوعة» فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا 
الاعتبار. 

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة» وإنما 
يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقئ تفسير كتاب 
الله من أحاديث الرسولء ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» المنقول إلينا عن الثقات النقلةء الذين تخيرهم النقاد» فإنهم 
لم ينقلوا نظم القرآن وحده. بل نقلوا نظمه ومعناه» ولا كانوا يتعلمون القرآن 
كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم 
برأيه» ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة 
فهو مأثوم وإن أصاب» ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأء 
لكن إن أصاب يضاعف أجره. 


f 
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وقوله: (والرؤية حق لأهل الجنة) تخصيص آهل الجنة بالذكرء يفم ي 
منه نفي الرؤية عن غيرهم. ولا شك في رؤية آهل الجنة لربهم في الجنة» اال 
تعاك في 
وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة» كما ثبت ذلك في الصحيحين الآخرة 
عن رسول الله 44 . ويدل عليه قوله تعالی: #تحيتهم يوم يلقوته سل € 
[الأحزاب: .]٤٤‏ 
واختلف 2 رؤية آهل المحشر على ثلاثة أقوال: 
4 أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 
4 الثاني: يراه أهل الموقف. مؤمنهم وکافرهم» ثم يحتجب عن الكفار 
ولا يرونه بعد ذلك. 
4 الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. وكذلك الخلاف 
في تكليمه لأهل الموقف. 
واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك ف 
إلا في نبينا كيا خاصة: 


فيالدنيا 
بالاتفاق 


4 منهم من نفئ رؤيته بالعين. 
4 ومنهم من أثبتها له كَلِ. 

وحكى القاضى عياض في كتابه "الشفا" اختلاف الصحابة #5 ومن 
بعدهم في رؤيته بي وإنكار عائشة 5 أن يكون ٍ44 رأئ ربه بعين رأسه. 
راما قالت العسروق جن سالياة حل :رأ محمد ريه؟ الت قد كن 


)000 أخرجه البخاري (807)) ومسلم (185) من حديث أبي هريرة طه. 


#ل 
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() ه 
ثم 


قال: وقال جماعة بقول عائشة #» وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي 
هريرة واختلف عنه» وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من 
المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس #85: أنه بيه رأى ربه 
بعينة7؟) وروی غطاء عته: آنه رآه بقل ثم ذكر أقوالا وفوائد» ثم قال: 
وأما وجوبه لنبينا بء والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص» والمعول 
فيه على آية النجم» والتنازع فيها مآثورء والاحتمال لها ممكن» وهذا القول 
الذي قاله القاضي عياض 4# هو الحق. فإن الرؤية في الدنيا ممكنة» إذ لو 
لم تكن ممكنة» لما سألها موسئ 926. لکن لم يرد نص بأنه كَل رأى ربه بعين 
رأسه» بل ورد ما يدل على نفي الرؤية» وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن 
أبي ذر ينه قال: سألت رسول الله بيه هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أن 


أراه». وني رواية: «رأيت نورا». وقد روئ مسلم أيضا عن أبي موسئ 
الأشعري 5 أنه قال: «قام فينا رسول الله ية بخمس كلمات. فقال: ((إن 
[۷۷] الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور -وفي 
رواية: النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من 


اش( فيكون - والله أعلم - معنئ قوله لأبى ذر «رأيت نورا»: أنه رأ 


)0 أخرجه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۱۷۷). 

(؟) أخرجه البخاري .)٤۷۱١(‏ 

(9) أخرجه مسلم (01075). 

5 أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث ابن عمر‎ )٤( 
." فيه عين إلى الله وك‎ 

)0( أخر جه مسلم (۷۹). 


ff 


مرفوعا بلفظ: "يوم القيامة أول يوم نظرت 
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الحجاب» ومعنئ قوله: «نور أنئ أراه»: النور الذي هو الحجاب يمنع من 
رؤيته» فأنئ أراه؟ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ 
فهذا صريح في نفي الرؤية. والله أعلم. 

وحكى عثمان بن سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على ذلك . 


ونحن إلى تقریر" رؤيته لجبريل أحوج منا إلئ تقرير رؤيته لربه تعالى» 
وإن كانت رؤية الرب تعالئ أعظم وأعلى» فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها 
الع 

وقولنه» (بغير إحاطة ولاكيفية) هذا كال علس ورات کا 
لا تدركه الأبصار ولا تحيط بهء كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى: 
و که آل بضر 4 [الأنعام: .]١‏ وقال تعاليل: ولا حيطوت به عِلْما 4 


.]١٠١ [طه:‎ 


وقوله: (وتفسيره على ما أراد الله وعلمه ) إلى أن قال: )لا ندخل في ذلك ابمترمن 
متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا) أي كما فعلت المعتزلة بنصوص 
الكتاب والسنة في الرؤية» وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن «لشووعند 
مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد انسوس 
المخالف له. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة 
تقتضيه» فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه» إذ لو قصده لحف بالكلام 
قرائن تدل على المعنئ المخالف لظاهره» حتئ لا يوقع السامع في اللبس 


)۱( في المخطوط [من]. 
(9) انظر: نقض الدارمي .(V"A/%)‏ 
)۳( في المخطوط [تقدري] وكتب في الحاشية: لعله إلى تقرير. 


f 
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والخطأء فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدئء فإذا أراد به خلاف ظاهره 
ولم يحف به قرائن تدل على المعنئ الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحدء 
لم يكن بيانا ولا هدئ. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. 
وني هذا الموضع يغلط كثير من الناس» فإن المقصود فهم مراد المتكلم 
بکلامه» فإذا قيل: معن اللفظ كذا وكذاء كان إخبارا بالذي عناه المتكلم» فإن 
لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. 
الطرةالني ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة: 


يعرف بها 


a‏ 4 منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. 
4 ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضعء ولا يبين بقرينة 
تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى» فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على 
أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له» كقوله: وکلم آله موس تَحَكَلِيمًا 4 
[النساء: 174]. «وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها 
سحاب». فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم» فإذا أخبر عن مراده 
بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة» كان صادقا في 
إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه 
فإخباره بن هذا مراده كذب عليه» وهو تأويل بالرأي» وتوهم بالهوى. 
وحقيقة الأمر: أن قول القائل: نحمله على كذاء أو: نتأوله بكذاء إنما 
هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له» فإن منازعه لما احتج عليه به 
ولم يمكنه دفع وروده» دفع معناه» وقال: أحمله علئ خلاف ظاهره. 


() أخرجه البخاري »)108١(‏ ومسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري وة. 


f 
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فإن قيل: بل للحمل معنئ آخرء لم تذكروه» وهو: أن اللفظ لما استحال 
أن يراد به حقيقته وظاهره. ولا يمكن تعطيله.» استدللنا بوروده وعدم إرادة 
ظاهره على أن مجازه هو المراد. فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. 


قيل: فهذا المعنئ هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده» وهو إما صدق وإما 
كذبء كما تقدم» ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين 
للسامع المعنئ الذي أراده» بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة» ونحن 
لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره» إذا قصد التعمية على 
السامع حيث يسوغ ذلك» ولكن المنکر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته 
وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده! كيف والمتكلم يؤكد كلامه 
بما ينفي المجاز» ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال. 
وقوله: (فإنه ما سَلِمَ في دينه إلا من سَلَم لله يك ولرسوله كك ورد علم «فعالتعرض 
EEL‏ 5 
أي: سلم لنصوص الكتاب والسنة» ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه 
والتأويلات الفاسدة» أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل! والعقل 
أصل النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا يكون قط. لكن [ل/"0] إذا 
جاء ما يوهم مثل ذلكء فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعئ أنه معقول 
إنما هو مجهول» ولو حقق النظر لظهر ذلك. 
وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة» فلا يُتصور أن يتعارض 
عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره» فيقال: 
إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين 


() في المخطوط [يعرف]. وني الصواعق المرسلة /١(‏ 200) [يقترن ]. 


ا ل 
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جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل ممتنع» لأن 
العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول بي فلو 
أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل؛ ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن 
يكون معارضا للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من 
الأشياء» فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه» فلا يجوز تقديمه. وهذا بين 
واضح» فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته» وأن خبره مطابق 
لمخبره» فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل 
دليلا صحيحاء وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبّع بحال» فضلا عن 
أن يُقدم» فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. 

فالواجب كمال التسليم للرسول بي والانقياد لأمره» وتلقي خبره 
بالقبول والتصدیق» دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاء أو يحمله 
شبهة أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجال وزّبالة أذهانهم» فيوحده بالتحكيم 
والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحد المُرسِل بالعبادة والخضوع والذل 
والإنابة والتوكل. 

فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل» 
وتوحيد متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولاايرضئ بحكم غيره» 
ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه عل قول شيخه وإمامه وذوي 
مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فان آذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب 
السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره» وإلا حرفه عن مواضعه. 
وسمی تحريفه تأويلا وحملاء فقال: نؤوله ونحمله. فلآن يلقئ العبد ربه 
بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله - خير له من أن يلقاه بهذه الحال. 


بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله كل 
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فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتئ يعرضه علئ رأي فلان وكلامه 
ومذهبه؟! بل کان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير التفات إلى سواه» 
ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان» بل تستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض 
نصه بقياس» بل تهدر الأقيسة» وتلغى لنصوصه. ولا يُحرف كلامه عن حقيقته» 
ولا يوقف قبول قوله علئ موافقة فلان دون فلانء کائنا من كان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عیاض حدثنا أبو حازم" عن 
ووت چ عن اپ عن جده» قال: لقد جلست أنا وأخى مجلسا 
رسول الله َل جلوس عند باب من أبوابه. فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا 
حجرة» إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيهاء حتئ ارتفعت أصواتهم» فخرج 
روك هته اء اق حمر وجنيه» يديهم بالارابه ويقزل: امهاو يا قوم ! 


6١(‏ أبو ضمرة» أنس بن عياض بن ضمرة»ء ويقال: ابن عياض بن جعدبة» ويقال: ابن عياض بن 
عبد الرحمن الليثي» المدني» البصري» وفاته: (١٠؟ه)»‏ وقيل سنة (180ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (۹/ 87)» تاريخ الإسلام .)٠٠۷١ /٤(‏ 

(؟) أبو حازم» سلمة بن دينار» الأعرجء التمار» المدني» القاصء الزاهد. الحكيم» الأفزر» القاضي» 
أصله فارسي» ابناه عبد الجبار وعبد العزيزء أحد الأعلام» وقال ابن خزيمة: ثقة» لم يكن في 
زمانه مثله» وفاته سنة (5٠١ه)»‏ وقيل (۱۳۳ه)» وقيل (750١ه)‏ وقيل (50١ه)‏ وقيل (۳٤۱ه)»‏ 
وقيل (55١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 97)» تاريخ الإسلام (۳/ 334). 

(۳) أبو إبراهيم» ويقال: أبو عبد الله» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» القرشي» السهميء المدني» توفي سنة: (۸١٠ه).‏ انظر سير أعلام النبلاء (/ »)٠١١‏ 
تاريخ الإسلام (۳/ 288) 

)٤(‏ شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» السهمي القرشي الحجازي» الطائفي» 
وقد ينسب إل جده» أبناؤه: عمرو» وعمر» وعمیر» وفاته: (۸۱ ه: ٩۰‏ ه). انظر تاريخ 
الإسلام (9/ ٩٤۹)ء‏ الثقات (5/ .)٤۳۷‏ 


f 
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بهذا أهلكت الأمم من قبلكم» باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب 
بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء 
فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلئ عالمه)20©. 

و م 


ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم» قال تعالئ: # قل إِنَما حرم 
ری الموج ما ظھر ما وما بطن لانم والبتى بحر الح وان دروا بأ ما ل يِل 


ا و و 


پو سلطتا وأن مووا على اله ما لا عمو € [الأعراف: ].٠۳‏ وقال تعالول: « وک 
قف ما لس لک يهء عِلْمٌ © [الإسراء: .]۳١‏ فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به 
رسله» وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» فيصدق بأنه حق وصدق» 
وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه» فإن وافقه فهو حق» وإن خالفه 
فهو باطل» وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا [ل١۷]‏ 
لا يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول 
بتصديقه أو بتكذيبه - فإنه يمسك عنه» ولا يتكلم إلا بعلم» والعلم ما قام 
عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول» وقد يكون علم عن غير الرسول» 
لكن في الأمور الدنيوية» مثل الطب والحساب والفلاحة» وأما الأمور الإلهية 
والمعارف الدينية» فهذه» العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. 


لاإسلاممسن 


ر" © قوله: (ولاتثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام). 


| ااانا 


الشرح: : هذا من باب الاستعارة» إذ القدم الحسي لا نكيت إلا على ظهر 
شي ء. أي لايثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء 
ولايعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. 


() أخرجه أحمد (7705)» وابن ماجه (85). وصححه الألباني في شرح الطحاوية (ص8١20).‏ 


O 
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روئ البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري” زه أنه قال: من 
الله الرسالة» ومن الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل»ء وهو: أن العقل مع النقل 
كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. بل هو دون ذلك بكثير» فإن العامي 
يمكنه أن يصير عالماء ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولاء فإذا عرف 
العامي المقلد عالماء فدل عليه عاميا آخر. 


ثم اختلف المفتي والدالء فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي» 
دون الدال» فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتيء لأني آنا الأصل في 
علمك بأنه مفت» فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به 
عرفت أنه مفت» فلزم القدح في فرعه! فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له 
بأنه مفت» ودللت عليه» شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في 
هذا العلم المعين» لا تستلزم موافقتك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت 
فيه المفتي الذي هو أعلم منك» لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذا 
مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. 

والعاقل" يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى» لا يجوز 
عليه الخطأء فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه عليناء 
والحكمة التي جئتنا بهاء قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه 
بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن 


(۱) سبقت ترجمته» انظر: (۳/ ۸؟) 
(؟) أخرجه الخلال في السنة (*/ 0179)» وقوام السنة في الحجة /١(‏ 198). 
(۳) في المخطوط [والعقل]. 
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عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا في ما علمنا به صدقك» فنحن نعتقد 
موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك» وكلامك نعرضص27 عنه 
لا نتلقی منه هديا ولاعلماء لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به 
الرسول» ولم يرض منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد 
أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسولء إذ العقول متفاوتة» والشبهات كثيرة» 
والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس» فيمكن كل أحد أن يقول مثل 


مر لاسا ا 7 


هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به!! وقد قال تعالى: «وما على اسول إل 


ساح دصل IA‏ عرس بير وم 


الب € [النور: .]٤‏ وقال: #فهل على الرسلٍ إل البلغ و ]. وقال 


م 


ار يكن سوب E‏ فل لله م 


عا وف من اء 4 [إبراهيم: 4]. قد جاءةءكم لوت اله 
وب ميث 4 المائدة:6٠].‏ حم 0 والحكتب الْمِينِ © [الدخان:١-؟].‏ 


و 


للك ءات الک الْمينِ 4 [يوسف:١].‏ ما کان حَدِيثًا يفََى وکن 
تَصَدِيقَ | ای بين ديه وَتَفْصِيلَ ڪل شع وَهُدَى وَيَحمَةٌ قور ومون * 
ليوسف:١١1].‏ وران عك الكتّبَ ييا 04 0 وري 
لِلْمْسَلِِيتَ € [النحل: 45] ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. 

فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر: إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل 
على الحق أم لاء والثاني باطل» وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة 
محتملة» فما بلع البلاغ المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغء وأشهد الله 
عليهم في الموقف الأعظم» فمن يدعي [ أنه] في أصول الدين لم يبلغ 
البلاغ المبين» فقد افترئ عليه يَكِِ. 
(0) في المخطوط [يُعرض عنه]. 
(؟) [أنّه] سقط من المخطوط. 


OM 
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قوله: (فمن رام علم ما حظر عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه 


النهسي عن 
حجبه مرامه عن خالص التوحيد. وصافي المعرفة. وصحيح الإيمان). الكلام في أمور 
السدين بفير 


| ااانا 


الشرح: هذا تقرير للكلام الأول» وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين علم 
و 0 


- بل وني غيرها - بغير علم. وقال تعالی: 9 ولا قف ما لیس لک بد عِلْمْ إِنَّ 
أَلسَّمَعَ ا الماد کل وليك كان عَنْهُ ممَعْولا 4 [الإسراء: :]. وقال تعالی: 
و ون الاين من یل فأ آله ب 9 يعبر عِلْم ال" وسيم ڪل سَبَطنٍ تَربير 3 
E E TE‏ هديد إك عدا ب السعير € [الحج: -ط]. 


وقال 5 لی: ٭ وی الاس من مدل فى اہ بعر علو ولا هدى ولا كنب سیر 7 


الا 


ےا اغبي “ءا 20 2 - . ص ع ارو زو سدس صت 
ٿان عِطفِد لِيِضِلٌ عن سيل الله له. في الدنيا خرى ونزيقه, يوم الْقِيَمَةَ عَدَابَ 
ريق € [الحج: ۸ - 9]. وقال تعاليل: ومن 06 مِمَنِ ام هويلة َير هذى 


تست آلو إرك آله لا يبَدى الْمَومَ لطَِمِنَ 4 [القصص: .]5٠‏ وقال تعالی: إن 
ل إل ۹1 وما تَهُوَّى لأسف ولق جَاءَهُم من َم اف € [النجم: "؟]. 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وعن أبي أمامة الباهلي بإ قال: قال رسول الله يَكةِ: «ما ضل قوم بعد 
هدئ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا: صنو لَك إل جلا 4 
[الزخرف: 108]» رواه الترمذي» وقال: حديث ن 

وعن عائشة #»» قالت: قال رسول الله كَكَِةِ: «إن أبغض الرجال إلى الله 


الألد الخصم» خرجاه في الصحيحين”). 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۲٠۳(‏ وابن ماجه )٤۸(‏ وصححه الحاكم (237517)» ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه البخاري (2501)» ومسلم (5558). 


f 
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ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحیده» فإنه يقول برأيه وهواه» 
أو يقلد ذا رأي وهوئ بغير هدئ من الله» فينقص من توحيده بقدر خروجه 
عما جاء به الرسولء فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: #هْرَءَيتَ 
مَنِ اند لهم هوب * [الجائية: 5؟]. أي: عبد ما تهواه نفسه. 

وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق» كما قال عبد الله بن المبارك 
وا 
رأيت الذنوب تميت القلوب وقديورثالذلإدمانها 
وتركالذنوب حيةالقلوب وخيرلنفسك عصياها 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأخحبجار س وء ورهبامهبا 


فساد النساس فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» 
ثلاثة . 8 !7 1 

e?‏ ويعارضونها اء ويقدمونما على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء» وهم 

لجو العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأق قيستهم الفاسدة» المتضمنة تحليل 

و كا اء ق 


اض ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما أباحه» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما اعتبره» 

5 وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال 
المتصوفة» المعترضون على حقائق الإيمان والشرع» بالأذواق والمواجيد 
والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم يأذن به 
الله» وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه 4ء والتعوض عن حقائق 
الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 


() أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۷۹؟)ء والبيهقي في شعب الإيمان (3918)» وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله (707). 
9) في المخطوط [الأدواق]. 


BM 
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فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! 


وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! 

وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف» وظاهر الشرع 
قدمنا الذوق والكشف. 

ومن كلام أبي حامد الغزالي7" يغ في كتابه الذي سماه (إحياء علوم فمعم ايمس 
وإسرافا في أطراف. فمن قائل: إنه بدعة وحرام» وإن العبد أن يلقئ الله بكل 
ذنب سوئ الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل: إنه فرض» إما على 
الكفاية» وإما على الأعيان» وإنه أفضل الأعمال وأعلئ القربات» فإنه تحقيق 
هؤلاء. 

قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا. ولا ينحصر ما نقل 
عنهم من التشديدات فيه» قالوا: ما سكت عنه الصحابة - مع أنهم أعرف 
ولذلك قال النبى كلد «هلك المتنطعون». أي المتعمقون في البحث 


() أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الغزالي» الشافعي» المتكلم» 
المتصوفء الفقيه» الأصوليء كان من أئمة الأشاعرة والمتصوفة. صاحب التصانيف» 
منها: إحياء علوم الدين» وتهافة الفلاسفة» والمنقذ من الضلال. كان مولده (١٠إه)»‏ 
ووفاته: (5:5ه). انظر: سير أعلام النبلاء (9؟/ ١٠۳)ء‏ وفيات الأعيان /٤(‏ 527). 


f 
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والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به 
رسول الله 4ء ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم؛ ثم 
ذكر استدلال الفريق الآخر. إلى أن قال: فإن قلت: فما المختار عندك؟ 
فأجاب بالتفصيل» فقال: فيه منفعة» وفيه مضرة» فهو في وقت الانتفاع حلال 
أو مندوب أو واجب» كما يقتضيه الحال. وهو باعتبار مضرته في وقت 
الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته. فإثارة الشبهات» وتحريف 
العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم» وذلك مما يحصل بالابتداء [ل/٠٠]ء‏ 
ورجوعها بالدليل مشكوك فيه» ويختلف فيه الأشخاص. فهذا ضرره في 
اعتقاد الحق» وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة» وتثبيتها في صدورهم» بحيث 
تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه» ولكن هذا الضرر 
بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. 

قال: وأما منفعته» فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما 
هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. ولعل التخبيط 
والتضليل [فيه] أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من 
محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا 
ممن خبر الكلام» ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى 
درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوئ نوع 
الكلام"» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. 


(») وحاصل كلامه: أن المضرة منه نوعان: أحدهما: يتعلق بالعلم» وهو التنبيه على شبه 
الباطل» والثاني: يتعلق بالقصد» وهو إثارة الهوى والحمية والمغالبة. انظر: درء التعارض 
لابن تيمية (۷/ .)۱١۳‏ 

(؟) [فيه] سقط من المخطوط. 

(*) في المطبوع: (ني علوم أخرئ تناسب علم الكلام). 


OM 


شرح العقيدة الطحاوية 


على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالى بل. 

وكلام مثله ٤‏ ذلك حجة بالغة» والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه 
اصطلاحا جديدا على معان صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم السفسم 
صحيحة. ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل 
كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك: مخالفتها للكتاب 
والسنة وما فيه من علوم صحيحة» فقد وعروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا 

عن 8 کت پټ د 
لا سهل فیرتقیٰ» ولا سمين فينتقل. 

وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريراء وأحسن تفسيراء فليس 
عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. كما قيل©: 
اولة التنافس ف الدثيا لما وضعت. كب التناظر لا المغنى ولا العمد 
يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد 

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوكء والفاضل 
الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله اوقد 
وكلام رسوله» ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. بل الواجب أن يجعل ما الأفاظ 
قاله الله ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناه ويعقله» ويعرف برهانه ودليله إما 
العقلى Oj‏ الخبري السمعى» ويعرف دلالته عل هذا وهذاء ويجعل 


.)) 9 /۳۹( 


(؟) [وإما] سقط من المخطوط. 


ا يهل 
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أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة» فيقال لأصحابها: هذه 
الآلفاظ جا كذا راا اة آرادوا اما رافق خر الرسوك قبا وة 
أرادوا بها ما يخالفه رُّد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر 
والجهة والحيز والعرض» ونحو ذلكء فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب 
والسنة بالمعنئ الذي يريده آهل الاصطلاح» بل ولا في اللغة» بل هم 
يختصون بالتعبير بها عن معان لم يُعبّر غيرهم عنها بهاء فتفسر تلك المعاني 
بعبارات أخرء وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية» وإذا وقع 
الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. 

مثال ذلك في التركيب, فقد صار له معان: 

أحدها: التركيب من متباينين فأكثر. ويسمئ: تركيب مزج» كتركيب 
الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك» وهذا المعنى منفي عن 
الله 5 ولا يلزم من وصف الله تعالئ بالعلو ونحوه من صفات الكمالء أن 
يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. 

والثاني: تركيب الجوارء كوصَرَاعي الباب ونحو ذلك ولا يلزم أيضا 
من ثبوت صفاته تعالل إثبات هذا التركيب. 

الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة» وتسمئ: الجواهر المفردة. 

الرابع: التركيب من الهيولئ والصورة» كالخاتم مثلاء هيولاه: الفضة» 
وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركبا من الجواهر 
المفردة» ولهم كلام في ذلك يطولء ولا فائدة فيه» وهو أنه: هل يمكن 
التركيب من جزءين» أو من أربعة» أو من ستة؛ أو من ثمانية» أو ستة عشر؟ 
وليس هذا التركيب لازما لثبوت [ل/71] صفاته تعالىى وعلوه على خلقه. 
والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء» وإنما قولهم مجرد دعوئ. 
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وهذا مبسوط في موضعه. 

الخامس: التركيب من الذات والصفات» هذا سموه تركيبا لينفوا به 
صفات الرب تعالى» وهذا اصطلاح منهم لا يُعرف في اللغة» ولا في استعمال 
الشارع» فلسنا N‏ التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات 
الصفات تركيباء فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظء سموه ما شتت 
yy‏ بلا يلار ام من Ne‏ 
خمراء لم يحرم بهذه التسمية. 

السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنهما 
غيران» وأما في الخارج» هل يمكن ذات مجردة عن وجودهاء ووجودها 
مجرد عنها؟! هذا محال. فترئ أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده 
أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير. وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك 
في ذلك. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. 

وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله. والاشتغال 
بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما مي هؤلاء: أهل الكلام لأ 

يفيدوا علما لم يكن معروفاء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد» وهو ما 
يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس» وإن كان هذا القياس وأمثاله 
ينتفع به في موضع آخرء ومع من ينكر الحس. وکل من قال برأيه وذوقه 
وسياسته - مع وجود النصء أو عارض النص بالمعقول - فقد ضاهئ إبليس» 
حيث لم يسلم لأمر ربه» بل قال: #أتأ حير مه حَلَقَنِ من نار وَعَلَقََهُه من طِينِ ) 
[الأعراف: 1]. وقال تعالى: #مّن يطِع َلرَسُولَ َمَدَ أَطَاعَ ا ااه 
ل € [النساء: 4]. وقال تعاليل: # فل إن كنم تجوت الله دابعو 


کک الله و وسر ۴ 9 Ea‏ وال الله عقو حم 4 [آل عمران: ۳۱]. وقال تعالول: 


ااا @ 
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وراو کک وھ افد سر ضراعت اورا و ا عر ع ووی و ی د و 
« فلا وَرَيْكَ لا منوت حى يحكموك فیا شجر نهم ثم لا داق 
ع کو س ق کر 


اتيت ع ا کد ولا لا € اا أقسم سبانه به 
آم لا يؤمنون حت يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. 


قوله: (فيتذبذب بين الكفر والإيمانء والتصديق والتكذيب, والإقرار 
والإنكار. موسوسا تائهاء شاكا زائغاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذيا). 


| ااانا 


الشرح: يتذبذب: يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ <2 
حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم» أو أراد أن 
يجمع بينه وبين الكتاب والسنة» وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي 
والآراء المختلفة» فيئول أمره إلى الحيرة والضلال والشك» كما قال 
ابن رشد الحفيد"- وهو من أعلم الناس بمذاهب” الفلاسفة ومقالاتهم- 
في كتابه "عبافت التهافت"": ومن الذي قال ف الإلهيات شيعا يعتد به؟!. 
وكذلك الآمدي» أفضل أهل زمانه» واقف في المسائل الكبار حائر. 


وكذلك الغزالي”' ب انتهئ آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل 
الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول بي فمات 
والبخاري عل صدره. 


)١(‏ أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد القرطبي» ابن رشد الحفيد. الفيلسوف» شيخ 
المالكية» عرض (الموطأ) على أبيه» وله من التصانيف: (بداية المجتهد) في الفقهء 
و(الكليات) في الطب مولده سنة (560ه). انظر: سير أعلام النبلاء (١؟/‏ ۷١۳)»ء‏ تاريخ 
الإسلام (20). 

(9) في المخطوط [بمذهب]. 

۳) انظر: تهافت التهافت لابن رشد (۸۸) لكن نصه يختلف لعل ابن أبي العز تصرف فيه. 
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وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه 
في أقسام اللذات7؟ 
نماية إقدامالعقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وحاصلدنيانا أذئ ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوئ أن جمعنافيه: قيل وقالوا 
فكم قدرأينا من رجال ودولة فبادوا جميعامسرعين وزالوا 
وكم من جبال قدعلت شرفاتها 0 رجالء فزالوا والجبال جبال 

لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء 
ولا تروي غليلاء ل أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرأ في الإثبات: 
#الرَحمن عل المرش أسَتوئ € [طه: .]٠‏ #إليه يصعد أ لْكَلرُ اليب 4 [فاطر: ]٠١‏ واقراً 
في النفي: واس کا َء € [الشوری: 11١‏ #ولا حيطوت بو عِلَْمَا 4 
[طه: .]٩‏ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معر فتي!4) 


وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشَّهُرستاني*» أنه 


() سبقت ترجمته. 

(؟) [في أقسام] سقط من المخطوط. 

(۳) رسالة ذم لذات الدنيا للرازي» ص؟٦٠.‏ 

.)075 /5( ؟۷۳-۷)» ودرء التعارض‎ /٤( وقد أورد الوصية كلها ابن تيمية في الفتاوى‎ )٤( 

(5) أبو الفتح» محمد بن عبد الكريم بن أحمد من أهل شهرستانة» كان إمامًا فاضلاء أشعري 
العقيدة» شافعي المذهب» وهو متهم بالميل إلى الفلاسفة والباطنية» ورجع عن ذلك في 
آخر حياته. له مؤلفات كثيرة» ومنها: الملل والنحل وهو أشهر كتبه.» نهاية الإقدام في علم 
الكلام. مولده (459ه)» وفاته (54ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۳۹/ 285)» تاريخ 
الإسلام /٠١(‏ 159). 
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لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال0©: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم [ل/2؟] 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الجويني: "يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلا 
فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به" . وقال عند موته: 
"لقد خضت البحر الخضم» وخليت آهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في 
الذي نبهوني عنه» والآن فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» 
وها نا ذا أموت على عقيدة أمي» أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور". 
وكذلك قال شمس الدين الخشروشاهي- وكان من أجل تلامذة فخر 
الدين الرازي- لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه يوماء فقال: ما تعتقد؟ قال: 
ما يعتقده المسلمون, فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما 
قال» فقال: نعمء فقال: اشكر الله على هذه النعمة» لكني والله ما أدري 
ما أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد. وبكئ حت أخضل 
لى . 


)١(‏ انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام (۳)ء وقد رد على هذه الأبيات الصنعاني في ديوانه 


)۳٤٥(‏ بقوله: 
لعلك أهملت الطواف بمعهدالر سول ومن لاقاهمن كل عالم 
فماحارمن هدي محمد ولست تراه قارع ا سن نادم. 


(9) سبقت ترجمته. 

(۳) انظر: المنثور من الحكايات والسؤالات لابن طاهر المقدسي (ص:62) والعلو للعلي 
الغفار /١(‏ 2908). 

)٤(‏ انظر: الفتاوئ الكبرئ (5/ .»)٥٥۷‏ والتسعينية (۳/ )۷۷١‏ كلاهما لابن تيمية. 
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ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق7": 

سافرت فيك العقول قماربحت إلا أذئ السفر 

فلح والهالألكىئ زعمواأنك المعروف بالنظر 

كبوا إن ال دى 5ك وا خحارج عن قوةالبشر 
وقال الخوتجي © عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوئم أن 

الممكن يفتقر إلى المرجح» ثم قال: الافتقار وصف سلبي» أموت وما عرفت 

ل 

بين حجج هؤلاء وهؤلاء حت يطلع الفجر» ولم يترجح عندي منها شيء. 


2 انظر: شرح نهج البلاغة »)0١ /١(‏ فقال: ولئ في هذا المعنى: 
فيك ياغلوطلة الفكر تاهعقلى وانقضيل عمرئ 
رجعت حسركئى وماوقفت لاعليى ععلين ولاا"ئثر 
كنبواإنا لذي طلبوا خحارج عن قوةالبشر. 

)؟( أبو عبد الله» محمد بن ناماور بن عبد الملك» الخونجى» القاضى» المتكلم» الشافعى» نزل 
مصر» وولي القضاء بمصر وأعمالهاء ودرّس» وأفتول» وصنف. مولده: (۹۰ھ)» وفاته: 
ه). انظر: سير أعلام النبلاء (650/ 40؟)» الأعلام للزركلي (۷/ 122). 

(۳) الفتاوئ (9/ .)13١‏ والرد على المنطقيين .)١١١(‏ 


(4) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ١٠)ء‏ والصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة 
(4/(. 
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ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق» 
كما قال أبو يوسف”©: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب”». 

وقال الشافعي ##: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام”". 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله» 
ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه - ما خلا الشرك بالله - خير له من أن 
يبنلل بالكاده 197 التفيل. 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقر بما أقروا 
به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك» التي كان يقطع بهاء ثم تبين له 
فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم - إذا سلموا من العذاب 
- بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 

والدواء النافع لمثل هذا المرضء ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله - إذا قام من الليل يفتتح صلاته: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» خرجه مسل 


(؟) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 106). 
(5) أخرجه مسلم »)۷۷١(‏ من حديث عائشة #ي. 
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توسل 7" اة إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما 
اختلف فيه من الحق بإذنهء إذ حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه 
هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب» 
وميكائيل بالقَطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان» وإسرافيل 
بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالمّ وعود الأرواح إلى أجسادها. 
فالتوسل إلئ الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له 
تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان. 


TET 3‏ اسرد على من 
ك قوله: (ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منك إزى ابرؤية 


بوهم" أو تأولها بفهم, إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى اتاو 
الربوبية - ترك التأويلء ولزوم التسليمء وعليه دين المسلمينء ومن لم يتوق 
النفي والتشبيه. زل ولم يصب التنزيه ). 


ش [ب/١۷]:‏ يشير الشيخ :ف إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في 
نفي الرؤية» وعلئ من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. فإن النبي 445 قال: «إنكم 
ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» الحديث: أدخل (كاف) التشبيه 
على (ما) المصدرية أو الموصولة ب"ترون" التي تنحل مع صلتها إلى 
المصدر الذي هو الرؤية» فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. وهذا بين 
واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات عنها. وماذا 
بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص» كيف 
يستدل بنص من النصوص؟! وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه: إنكم 
)١(‏ في المخطوط [توجه] بدل [توسل]. 


(؟) سبق تخريجه. 
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تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد 
بقوله تعالی: «أَلرْ تر كف قعل ربك يأحمب اليل € [الفيل: .]١‏ ونحو ذلك مما 
استعمل فيه (رأئ) التي من أفعال القلوب!. 
اة ولا شك أن رأ" تارة تكون بصرية» وتارة تكون قلبية» وتارة تكون [ 
من] رؤيا الحلم» وغير ذلك» ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد 
معانيه من الباقي. وإلا لو أخلئ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد 
المعاني لكان مجولا ملغزاء لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله: 
ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب»؟ فهل مثل 
هذا مما يتعلق برؤية البصرء أو برؤية القلب؟ وهل يخفئ مثل هذا إلا على 
من أعمئ الله قلبه؟ فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل» حكمٌ العقل بأن رؤيته 
تعالئ محال لا يتصور إمكانها! فالجواب: أن هذه دعوئ منکم» خالفكم فيها 
أكثر العقلاء» وليس في العقل ما يحيلهاء بل لو عرض على العقل موجود قائم 
بنفسه لا يمكن رؤيته لحَكم بأن هذا محال. 
وقوله: (من اعتبرها منهم بوهم) أي: توهم أن الله تعاليل يرى عل صفة 
كذاء فيتوهم تشبيهاء ثم بعد هذا التوهم - إن أثبت ما توهمه من الوصف - 
فهو مُشَبّه» وإن نفئ الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم - فهو جاحد معطل. 
بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده. ولا يعم بنفيه“. الحق والباطل» فينفيهما 
ردا على من أثبت الباطل» بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. 


(۱) في المخطوط [ترئ]. 

(9؟) [من] سقط من المخطوط. 
(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ في المخطوط [بنفسه]. 
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وإلى هذا المعنئ أشار الشيخ لله بقوله: ومن لم يتوق النفي والتشبي 
زل ولم يصب التنزيه فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا 
النفي! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة 
كمال» إذ المعدوم لا يرئ» وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي 
له إدراك إحاطة» كما في العلم» فإن نفي العلم به ليس بكمالء وإنما الكمال 
في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما 
لا يحاط به علما. 
وقوله: (أو تأولها بفهم) أي: ادع أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء ‏ اون 
وما يفهمه كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معن اصطلح 
التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهره» و بهذا تسلط المحرفون على النصوص» 000 
وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولناء فسموا التحريف تأويلاء تزيينا له 
وزخرفة ليقبل» وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل؛ » قال تعالين: « وَكَدَيِكَ جَعَلَتَا 
لڪل بي عَدُوَا سَّمَنطِينَ آلإ وَألْحِنَ يوج بعَصَهُم لل بَعْضٍ يحرف الْقوَلٍ غرورا 4 
[الأنعام: ؟٠1].‏ والعبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل 
مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: "لا ندخل 
في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا". ثم أكد هذا المعنئ بقوله: 
"إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية- ترك التأويل» 
ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين". 
ل ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاء وهو تحريف. ولكن 
الشيخ © © تأدب وجادل بالتي هي أحسنء» كما أمر الله تعالى بقوله: 
#وحترلهم ad‏ ا ]. 


ولیس مراده ترك كل ما ب يسمئ تأويلاء ولا ترك شيء من الظواهر لبعض 
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الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة» وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة 
المبتدّعة» المخالفة لمذهب السلف» التي يدل الكتاب والسنة على فسادهاء 
وترك القول على الله بلا علم. 
فمن التأويلات الفاسدة» تأويل أدلة الرؤية» وأدلة العلوء وأنه لم يكلم 
موسئ تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلا! ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في 
غير معناه الأصلي. 
522 فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
صت فتأويل الخبر: هو عين المخبر به» وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. كما 
ف قالت عائشة #: «كان رسول [ل/5" الله 44 يقول في ركوعه: "سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي" يتأول القرآن»". وقال تعالى: « هل بَظرُونَ 
للا تأويله بوم اق توه يمول الت سوه ين َل َد جات شل تا لحي 4 
[الأعراف: .]٠۴‏ ومته تأويل الرؤياء وتأويل الحمل» كقوله: هدا تأويل ريي من 
قبل € [يوسف:١٠٠].‏ وقوله: # وبمك من ويل لْدَحَاديثٍ 4 [يوسف: 5]. وقوله: 
#كلك حر واخ ويك € [النساء: 09]. وقوله: «مَأيَيتُكَ يول م ل 
َيّهِ صَبا 4 الكهف:08] إلى قوله: «وَلِكَ تأويل ما لَرْ َع عَلَيّهِ صَبَرا 4 
[الكهف: 86] فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل» والعلم بما تعلق بالأمر والنهي 
منه؟! وأما ما كان خبراء كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم 
تأويله؟» الذي هو حقيقته» إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار» فإن المخبّر إن 
لم يكن قد تصور المخبر به» أو ما يعرفه قبل ذلك» لم يعرف حقيقته» التي 


() أخرجه البخاري (۸۱۷)» ومسلم (686). 
(؟) في المخطوط [تأ] ولم يكمل الكلمة. 
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مياه مس سسا 
e‏ وهو 
التأويل في الكتاب والسنة السلف» وسواء كان هذا التأويل موافقا 
للظاهر أو مخالفا له. 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوه» يريدون به 
تفسير الكلام وبيان معئاه» سواء وافق ظاهره أو خالف» وهذا اصطلاح 
جرون وه اللأرول E E E‏ 
ملم تويك إلا امه RS‏ الآية د فيا قراءتان. 
قراءة من يقف على قوله إلا اله 4 [آل عمران: ۷]» وقراءة من لا يقف عندهاء 
وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولئ المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم 
تأويله. ويراد بالثانية المتشابه الإإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره» وهو 
تأويله. ولا يريد من وقف على قوله إلا َه 4 [آل عمران: ۷] أن يكون التأويل 
بمعنى التفسير للمعنئ, فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما 
لا يعلم معناه جميع الآمة ولا الرسول. ويكون الراسخون في العلم لا حظ 
لهم في معرفة معناها سوئ قولهم: ءامنا يفك ك0 ی عفن € آل مرا ۷ 
وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم 
يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس #85: آنا من 
الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله(". ولقد صدق «ه. فإن النبي كلل 


6١‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7/ "50)» والدر المنثور (؟/ )٠١١‏ كلامهما بلفظ: "أنا ممن 
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دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» رواه البخاري وغيره“ 
ودعاؤه کل لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس» 
من أوله إلى آخره» أقفه عند كل آية وأسأله عنها . وقد تواترت9) النقول 
عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن» ولم يقل عن آية: إنها من المتشابه الذي 
لا يعلم أحد تأويله إلا الله. 
وقول الأصحاب اه في الأصول: إن المتشابه الحروف المقطعة في 
أوائل السورء ويروئ هذا عن ابن عباس. مع أن هذه الحروف قد تكلم في 
معناها أكثر الناس» فإن كان معناها معروفاء فقد عرف معنئ المتشابه» وإن 
لم يكن معروفاء وهي المتشابه» كان ما سواها معلوم المعنل» وهذا 
المطلوب. 
وأيضا فإن الله قال: ينه انت حكنت هن أم الكتب وأ مُتَسَنرواتٌ 4 
[آل عمران: ۷]. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. 
اقات والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ 
0 عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا هو 
التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. 
فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب 


6 أخرجه أحمد بهذا اللفظ» وعند البخاري »)١1437(‏ ومسلم (۷۷). دون زيادة: "التأويل". 

9) انظر: تفسير الطبري )50/١(‏ وهو بلفظ: "عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات» من فاتحته إلى خاتمته» أقفه عند كل آية منه وأسأله عنها". 

(۳) في المخطوط [توارت]. 
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وذكر في "التبصرة" أن نصير بن يحي البلخي روئ عن عمر"" بن 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة'' بن محمد بن الحسن 4#: أنه سئل عن 
الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه؟ 
فقال: نمرها كما جاءت» ونؤمن ہاء ولا نقول: كيف وكيف. 

ويجب أن يعلم أن المعنئ الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص 
ولا مقتضاه» وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه» وإذا كان 
قد قبل في قول بعض الناس 

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم [ل/80]» وقيل7): 
علي نحت القوافي من أماكنها وماعلي إذالم تفهمالبقر 

فكيف يقال في قول الله» الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث» وهو 
الكتاب الذي «أُعَكتَ ايده ثم فلت مِن لَدْنَ حكر حير € [هود: .]١‏ إن حقيقة 
قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلالء وإنه ليس فيه بيان 
لما يصلح من الاعتقاد» ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه؟! هذا حقيقة قول 
المتأولين. 

والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق» وما كان باطلا لم يدل عليه. 
والمنازعون يَدَّعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه!ء فيقال لهم: هذا 
١2‏ في المخطوط [عمرو]. ولعل الأشبه بالصواب: عن عمر عن إسماعيل. وعمر هنا هو عمر 


بن إبراهيم الثقفي» أو عمر بن حماد؛ فإنه يروي عن أخيه إسماعيل. انظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية »)١58 /١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (6/ 352). 
(؟) في المخطوط حماد بن [أبي يحيئ ] والمثبت من المطبوع. 
69 القائل هو أبو الطيب المتنبي انظر: ديوان المتنبي (95/6؟). 
() القائل للبحتريء انظر ديوانه (886). 
(5) في المخطوط [بحث]. 
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الباب الذي فتحتموه» وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم 
المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة» فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين 
والمبتدعين» لا تقدرون على سده» فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن 
دلالته المفهومة بغير دليل شرعيء فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما 
لا يسوغ؟ 

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه» وإلا أقررناه! 

قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم 
قيام القواطع علئ بطلان ظواهر الشرع! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على 
بطلان حشر الأجساد! ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله 
تعالى» وعلئ امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! وباب التأويلات 
التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. 

ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: 

أحدهما: أن لا نُقِرّ بشيء من معاني الكتاب والسنة حتئ نبحث قبل ذلك 
بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل! وكل طائفة من المختلفين في 
الكتاب يَدَّعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه» فيؤول الأمر إلى الحيرة. 

المحذور الثاني: أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به 
الرسول. إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل 
الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد» وخاصة النبي 
هي الإنباء» والقرآن هو النباً العظيم؛ ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون 
نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد» إن وافقت ما ادعوا أن العقل 
دل عليه» وإن خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة» نسأل الله العافية. 
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د قوله: (ومن لم يتوق النفي والتشبيه. زل ولم يصب التنزيه ). 


مرضا الشبهة 
5 الشهوة 
>] الشرح: النفى والتشبيه مرضان من أمراض القلوب. فإن أمراض القلوب : 
١‏ الفبهة في 


نوعان: مرض شبهة» ومرض شهوة»ء وكلاهما مذكور في القرآنء قال تعالول: الصفت: 
فلا خَحْصَعَنَّ اقول طم ل فى قَلَبِء مَرَضٌ € [الأحزاب: 6]. فهذا مرضص والتثبيه 
الشهوة» وقال تعالى: ‏ فى لوبهم عرص فَرَادَهُم أَلّهُ مَرَسّا € [البقرة: .]١١‏ وقال 
تعالی: َم ایت ف كُلويهم مرش رادم رجا إل رجه 4 
[التوبة: ؟1]. فهذا مرض الشبهة» وهو أردأ من مرض الشهوة» إذ مرض الشهوة 
يرجي له الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله 
بر حمته. 
والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبهة النفي أردأ من 
شبهة التشبيه» فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول بء وشبهة 
التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول ذَلةِ. وتشبيه الله بخلقه كفر 
فإن الله تعالئ يقول: اليس كلو َء 4 [الشورئ: ]١‏ ونفي الصفات 
کفر) فإن الله تعالئ يقول: لوَهْوَ أَلَمِيعٌ بير © [الشورئ: .]١‏ 
وهذا أحد نوعي التشبيه» فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق»ء انو 
وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله» وأهله في الناس أقل من انوع التنبيه 
الثاني» الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالقء كعبّاد المسيح» وعزيرء 
والشمس والقمرء والأصنام» والملائكة» والنار» والماء» والعجل» والقبورء 
والجن» وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ [كفر] سقط من المخطوط. 
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كم قوله: (فإن ربنا 2 موصوف بصفات الوحدانية. منعوت بنعوت 
التنزيه الفردانية, ليس في معناه أحد من البرية ). 

الشرح”“©: يشير الشيخ 4# إلى أن تنزيه الرب تعالئ هو وصفه كما 
وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ مأخوذ من معن سورة الإخلاص. 


فقوله: "موصوف بصفات الوحدائنية" مأخوذ من قوله تعالی: فل [ل/41] هو 


| ااانا 


آله حل € [الإخلاص: .]١‏ 
وقول "مرت بعرت الفرداتية" من قوله تحال < انه ال 10 
لَمْ یلد وَلَمّ بود »© [الإخلاص: 6-"]. 


وقوله: "ليس في معناه أحد من البرية" من قوله تعالئ: # وَلَمْ يكن لَه 


ور ر 


ادتم ا € [الإخلاص: غ]. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات 
ونفي التشبيه. 


والوضف والنعت مترادقان» وفيل: متقاربان. قالوصف للذات» ولعت 
لل وا ك اا وا 

واقبل ف القرق يتما إن الوبحدانية للذات» والقردانية للصفات» فهو 
تعالئ متوحد في ذاته» متفرد بصفاته. وهذا المعنئ حق ولم ينازع فيه أحد. 
ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة 
وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد» والتسجيع بالخطب أليق. و« لش 
ااه شَىْء € [الشورئ: .]١‏ أكمل في التنزيه من قوله: (ليس في معناه أحد 
من البرية). 
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د قوله: روتعال عن الحدود والغايات. والأركان والأعضاء والأدوات. 


الواجب تجاه 
2 العهات الست كسان O‏ الالفاظ 
المجملةضفي 


| ااانا 


الشرح”": أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ بل مقدمة» وهي: الصفات 
أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء وطائفة 
تثبتهاء وطائفة تفصل» وهم المتبعون للسلف» فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها 
إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين 
قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام» كغيرها من 
الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي؛ ولهذا 
كان النفاة ينفون بها حقا وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به 
وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلاء مخالفا لقول السلف. ولما دل 
عليه الكتاب والميزان. 

ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتهاء وليس لنا أن 
نصف الله تعالئ بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتاء 
وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب» أعني باب الصفات» فما أثبته الله 
ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني 
وننفي ما نفته نصوصها من الألفاظ والمعاني. 

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في 
0© اش ]اسقط من المخطوط: 


(9) في المخطوط [لها] بدل [فيها]. 
(0 ف المخطوط 1ل بإسقاط الفاء. 
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مقصود قائلها: فإن كان معنى صحيحا قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ 
النصوصء دون الألفاظ المجملةء إلا عند الحاجة» مع قرائن تبين المراد 
والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا ب يتم المقصود معه إن لم يخاطب 
بهاء ونحو ذلك. 

والشيخ :#2 أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة» كداود الجواربي 
وأمثاله القائلين: إن الله جسم» وإنه جثة وأعضاء وغير ذلكء تعالئ الله عما 
يقولون علوا كبيرا. 

فالمعنئ الذي أراده الشيخ 8 من النفي الذي ذكره هنا حق» لكن 
حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلاء فيحتاج إلى بيان ذلك. وهو: 
أن السلف متفقون علئ أن البشر لا يعلمون لله حداء وأنهم لا يحدون شيئا 
من صفاته. 

قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان7' وشعبة9) 
لفظ الحد وحيتاة ت Ls‏ وه اة حم سلمة0) وق 


() أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروقء الثوريء الكوفيء أمير المؤمنين في الحديث» ثقة 
حافظء فقيه عابد» إمام حجةء أحد الأعلام علما وزهدا. توفي سنة: .)١171(‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (۷/ 529)» تاريخ بغداد (۱۰/ 528). 

(؟) أبو بسطام» شعبة بن الحجاج بن الورد» الحافظء العتكي الأزدي مولاهم» البجليء 
الواسطي الأصل» ثم البصريء كانت وفاته سنة: (70١ه).‏ انظر سير أعلام النبلاء 
(0/ 2*6 ). تاريخ بغداد (۱۰/ 08؟). 

(۳) سبقت ترجمته. 

)٤(‏ أبو سلمة» حماد بن سلمة بن دينار» البصري» الخزاز التميمي» السلمي» ويقال: القرشي 
مولاهم» وقد قيل: نه حميريء ثقه عابد» من أثبت الناس» تغير حفظه بآخره» وفاته: ١51/(‏ 
أو 76١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ »)٤٤٤‏ تاريخ الإسلام /٤(‏ 652؟). 

(5) أبو عبد الله» شريك بن عبد الله بن أبي شريك: الحارث بن اوس بن الحارث بن الأذهل» - 
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وابوعوان»" ا لا در دولا هوف رل يلوت برورة الحدية 
ولا يقولوة: كبك؟ وإذا سغلزاقالوا الاد 

وسيأتي في كلام الشيخ: "وقد أعجز عن الإحاطة خلقه" فعْلِمَ أن مراده 
أن الله يتعالئ عن أن يحيط أحد بحده. لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه 
منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
على العرش» بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهيه 7" . 

ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره» 
وان فال قير غال و که ولا قات ی يل هو القترم التائ بس 
المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنئ لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس 
الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد 
بمعنئ العلم والقول» وهو أن يحده العباد» فهذا منتف بلا [ل/40] منازعة بين 
أهل الس 


قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمى ١‏ سمغت متضور "اين عبد الله سمحت آبا الحسق العدرى 30 


= النخعيء الکوفي» القاضيء مولده: (55ه أو 97ه). وفاته: (۱۷۷ء أو ۷۸٠ه).‏ انظر سير 
أعلام النبلاء )ىكم ناريك بغداد )۳۸٤ /٠١(‏ 

)١(‏ أبو عوانة» الوضاح بن عبد الله» اليشكري» الواسطيء البزازء البصريء المهلبي مولاهم» 
الجرجاني مولاهم» ويقال: الكندي» كانت وفاته سنة: ۱۷١(‏ أو ١۷١ه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (8/ ۱۷؟)» تاريخ بغداد /١6(‏ 378). 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)40١(‏ 

(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (217)» والبيهقي في الأسماء والصفات (807). 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

(5) في المخطوط [أبا منصور]. 

(7) أبو الحسنء المثنئ بن معاذ بن معاذء العنبري» البصري» ثقة» أخو عبيد الله بن معاذء 
وفاته: (28؟ ه). انظر: تاريخ بغداد /١6(‏ 5239 )» تاريخ الإسلام /٥(‏ 399). 
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سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول» وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات 
الله موصوفة بالعلم» غير مدركة بالإحاطة» ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء 
وهي موجودة بحقائق الإيمان» من غير حد ولا إحاطة ولا حلول» وتراه 
العيون في العقبى» ظاهرا في ملكه وقدرته» وقد حجب الخلق عن معرفة 
كنه ذاته» ودلهم عليه بآياته» فالقلوب تعرفه» والعيون لا تدركه. ينظر إليه 
المؤمنون بالأبصار» من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. 


55 وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيَتَسَلَطُ بها النفاة على نفي بعض 
لف الأنكاةة الصيفمات الغابتة بالأدلة القطعية؛ كاليذ والوجه. 

والأعضاء'" 

و"الأدوات” 


قال أبو حنيفة ب في "الفقه الأكبر": "له يد ووجه ونفسء كما ذكر 
تعالئ في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس» فهو له صفة بلا كيف» 
ولا يقال: إن يده قدرته ونعمته» لأن فيه إبطال الصفة" انتهيه7” 


وهذا الذي قاله 0 ويه ثابت 0 القاطعة» قال ل #ما مَبَعَكَ 


2 ڪلب 


م 52 ميزه سَمينهد- * [الزمر: ۷[ وقال تعالول: 3 ىء 


جح سانو 


جههةء # [القصص: .[A۸‏ # وس و ريك 8 لكل لكاو € [الرحمن: /ا؟]. وقال 


تعالئ: تَعَلَمْ ما ف تسى ولا أَعَلَمٌ مَا فى تَفَيِكَ € [المائدة: .]١١‏ وقال تعالئ: 


رصح سي سح و مه 


وک رك عل شين اليه 4 [الأنعام: 06]. وقال تعالئ: #واصطنعتك 
قى * [طه:40]. وقال تعالى: #وَيِحَدْرَكُم أله 


ا 


تسه »4 [آل عمران: .]٩۸‏ 


0) في المخطوط [ظاهرٌ]. 
(۳) انظر: الفقه الأكبر .)۳۷-۳١(‏ 
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وقال ياء في حديث الشفاعة: «لما يي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء» الحديث“ 
ولا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد القدرة» فإن قوله: لما حَلَقَتّ الجوبمن 
يك 4 امرب ان تيصع الاركونا سنا قدر رن ر ا 
لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك» فلا فضل له علي بذلك» فإبليس - 
مع كفره- كان أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل لهم في قوله تعالى: #أوَلَرْ 
روا ا حَلَقَنَا لهم NEG‏ صما قَهُمَ ھم ليا لن € اا انه 
تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع» ليتناسب الجمعان 
اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل: (أيدي) مضاف إلى ضمير 
المفردء ولا (يدينا) بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله: ينا 
عَِلَتْ ايديا 4 [یس:۷۱] نظير قوله: لما حَلَقْتُ دى 4 [ص:٠۷].‏ وقال 
النبي 4 عن ربه : «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهئ إليه بصره من خلقه)”". 
ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاءء أو جوارح» أو أدوات» 
أو أركان» لأن الركن جزء الماهية» والله تعالى هو الأحد الصمدء 
لا يتجزأ بء والأعضاء فيها معنن التفريق والتعضيةء تعالئ الله عن ذلك 
ومن هذا المعنيل قوله تعاليل: اذى علو القرءاة. غضية + اا 
والجوارح فيها معن الاكتساب والانتفاع. وكذلك الأدوات هي الآلات التي 
ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله 


() أخرجه البخاري (66077)» ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك وله. 


(؟) سبق تخريجه. 
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تعالى» ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. 
فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات الفاسدة» 
فاسد» أو ينف معن صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق 
والحطل. 
الكلام عن وأما لفظ (الجهة)» فقد يراد به ما هو موجود» وقد يراد به ما هو معدوم» 
“0 ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوقء فإذا أريد بالجهة أمر 
موجود غير الله تعالل كان مخلوقاء والله تعالى لا يحصره شىء» ولا يحيط 
وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل: إنه في جهة بهذا 
الاعتبار» فهو صحيح» ومعناه: أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو 
فوق الجميع» عال عليه. 
ونفاة لفظ (الجهة) الذين يريدون بذلك نفي العلوء يذكرون من أدلتهم: 
أن الجهات كلها مخلوقةء وأنه كان قبل الجهات» وأن من قال: إنه في جهة 
يلزمه القول بقدم شيء من العالم» أو نے كان مستغنيا عن الجهة ثم صار 
فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل [ل/5ى] عل أنه لبن ٤‏ شىء من 
المخلوقات» سواء سمي جهة أو لم يسمء وهذا حق. ولكن الجهة ليست 
أمرا وجودياء بل أمر اعتباري» ولا شك أن الجهات لا نهاية لهاء وما لا يوجد 
فيما لا نهاية له فليس بموجود. 


© في المخطوط [وأنّه]. 
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وقول الشيخ #: (لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) هو 
حقء باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته» بل هو محيط بكل شيء 
وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ يَف لما يأتي في كلامه: "أنه تعالى 
محيط بكل شيء وفوقه" فإذا جمع بين كلاميه» وهو قوله: "لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات" وقوله": "محيط بكل شيء وفوقه" علم 
أن مراده أن الله تعالئ لا يحويه شيء» ولا يحيط به شيء» كما يكون لغيره من 


المخلوقات» وأنه تعالى هو المحيط بكل شىء. العالى على كل شىء. 


لكن بقي ‏ كلامه شيئان: الاستدراك 
٠. 1 5 ۶‏ 0 . على لصتف 
4 أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ - مع ما فيه من الإجمال والاحتمال - في استعماله 


كان تركه أولئء وإلا تسلط عليه» وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية الأضاظ 
ونفي جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم» من أنه إنما نف أن يحويه شيء 
من مخلوقاته» فالاعتصام بالآلفاظ الشرعية أولى. 
4 الثاني: أن قوله: "كسائر المبتدعات" يفهم منه أنه ما من مُبْتَدَعَ إلا وهو 
محوي وني هذا نظر. فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي» فرع فإن 
العالم ليس في عالم آخرء وإلا لزم التسلسل» وإن أراد أمرا عدمياء فليس كل 
مبتدع في العدم» بل منها ما هو داخل في غيره» كالسماوات والأرض في 
الكرسي» ونحو ذلكء ومنها ما هو منتهئ المخلوقات» كالعرش. 
فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات» قطعا للتسلسل» كما تقدم. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال: بأن "سائر" بمعنى البقية» لا بمعنئ 


(0. في المخطوط [وبين قوله]. 
(؟) في المخطوط: (عن) والمثبت من المطبوع. 


ا ل 
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الجميع» وهذا أصل معناهاء ومنه "السؤر"» وهو ما يبقيه الشارب في الإناء. 
فيكون مراده غالب المخلوقات» لا جميعهاء إذ السائر على الغالب أدل منه 
على الجميع» فيكون المعنئ: أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر 
المخلوقات محوياء بل هو غير محوي - بشيء» تعالى الله عن ذلك. 
ولا نظن بالشيخ 4# أنه ممن يقول: إن الله تعالى ليس داخل العالم 
ولا خارجه بنفي النقيضين» كما ظنه بعض الشارحين» بل مراده: أن الله تعالى 
منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته» ون يكون مفتقرا إلى شيء منهاء 
العرش أو غيره. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة وه نظرء فإن أضداده قد 
شنعوا عليه بأشياء هون منه» فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم 
عليه به» وقد نقل أبو مطيع البلخي” عنه إثبات العلو» كما سيأت ذكره إن 
شاء الله تعالول. 

وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه» ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة» 
فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام نظراء وإن الأولى التوقف في إطلاقه. 
فإن الكلام بمثله خطرء بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع» كالاستواء 
والنزول ونحو ذلك. 


ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر 


© في المخطوط [ولا يُظَن]. 

(؟) أبو مطيع» الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن» البلخي» الخراساني» القاضي» 
القرشي مولاهم» صاحب أبي حنيفة» وكان جهمياء ومن رؤساء المرجئة» وفاته: 
(199ه). تاریخ بغداد »)۱٩۱/۹(‏ تاریخ الإسلام /٤(‏ ۱۰۹۷). 
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الصادق ي4“ يكون العرش فوقه» ويكون محصورا بين طبقتين من العالم. 
فقوله مخالف لإجماع السلف» مخالف للكتاب والسنة. 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: 
سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ9" - بعد روايته حديث النزول - 
يقول: سئل أبو حنيفة #؟ فقال: ينزل بلا كيف. انتهىه. 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك» لضعف علمه بمعاني الكتاب 
والسنة وأقوال السلف» ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل 
يقول: لا مباين» ولا محایث» لا داخل العالم ولا خارجه» فيصفونه بصفة 
العدم والممتنع» ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على 
العرش» ويقول بعضهم بحلوله في كل موجودا”*» أو يقول: هو وجود كل 
موجود ونحو ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. 

وسيآت لإثبات صفة العلو لله تعالئ زيادة بيان» عند الكلام على قول 
الشيخ #: "محيط بكل شيء وفوقه" إن شاء الله تعالى. 


() أخرجه البخاري (1145)) ومسلم (88/) من حديث أبي هريرة ويلة. 

(؟) أبو عثمان» إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامرء 
شيخ الإسلام» الصابوني» النيسابوري» الواعظ. المفسرء مولده: (۳۷۳ه)»ء وفاته 
(45غه). انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۰٤)ء‏ تاريخ الإسلام (9/ 0776. 

(۳) أبو منصور» محمد بن عبد الله بن حمشاذء النيسابوري الفقيه الأديب الزاهد» كان زاهدا 
عابدا كبير الشأن» يخرج أئمة» وعاش اثنتين وسبعين سنة» وكان من كبار الشافعية» وفاته 
(85؟ه). انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 294)؛ تاريخ الإسلام (8/ 700). 

.)552( أخرجه الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث‎ )٤( 

(5) في المخطوط [موجد]. 


#ل 
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اق ك قوله: (والمعراج حق, وقد أسري بالبي 45 وعرج بشخصه في اليقظة, إلى 
سء السماء. ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاءء وأوحى [ل٠٠]‏ إليه 
المعراج ع 00 رااش © ت 1-3 

١‏ ما أوىء ما كذب الفؤاد ما رأى . يكل في الآخرة والأولى). 


| ااانا 


الشرح”2: "المعراج": مفعال» من العروج» أي الآلة التي يعرج فيهاء أي 
يصعد» وهو بمنزلة السلم» لکن لا نعلم كيف هو» وحكمه كحكم غيره من 
المغيبات» نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. 

وقوله: (وقد أسري بالنبي كَل وعْرحَ بشخصه في اليقظة) اختلف 
الناس في الإسراء. 

فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاوية #5( ونقل عن الحسن البصري”( نحوه“. لكن ينبغي أن يعرف 
الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماء وبين أن يقال: كان بروحه دون 
جسده» وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية 5 لم يقولا: كان مناماء وإنما 
قالا: أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين إذ ما يراه النائم قد 
يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة» فيرئ كأنه قد عرج به 
إلى السماء» وذهب به إلى مكة» وروحه لم تصعد ولم تذهب» وإنما ملك 


الرؤيا ضرب له المثال. فما أرادا أن الإسراء مناماء وإنما أرادا أن الروح 


() [ش] سقط من المخطوط. 

(9) [وغرج] سقط من المخطوط. 

(۳) سبقت ترجمته. 

.)۳١ /۳( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 
في المخطوط [فيما].‎ )( 


BM 
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ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد ثم عادت”" إليه» ويجعلان هذا من 
خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد 
الموت. 

وقيل: كان الإسراء مرتين» مرة يقظة» ومرة مناما. وأصحاب هذا القول 
كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: «ثم استيقظت» وبين سائر 

وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين» مرة قبل الوحي» ومرة بعده. 
ومنهم من قال: بل ثلاث مرات» مرة قبل الوحي» ور تیو يعد وكلما 
اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة» للتوفيق! وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث, وإلا 
فالذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة» بعد البعثة» قبل 
الجرة سنت :وقيل: فملة وشهرين: ذكرة ابن عبد البر 7 

قال شمس الدين ابن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا! 
كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات خمسين» ثم 
يتردد بين ربه وبين موسی حتيل تصير خمساء فيقول: أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسينء ثم يحطها إلى 
خمس؟! وقد غَلّط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم أورد 
المسنك. مةن ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص. ولم يسرد الحديث. 
وأجاد ##. انتهئ كلام الشيخ شمس الدين اه . 
(1) في المخطوط [عاد]. 
(؟) في المخطوط [مرة]. 


(۳) انظر: التمهيد .)٤١/۸(‏ 
(4) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٤٩‏ 


ل 
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وكان من حديث الإسراء: أنه َل أسري بجسده في اليقظة» على 
اهسرء الصحيح» من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئء راكبا على البراق) 
صحبه جبريل 922 فنزل هناك» صلئ بالأنبياء إماماء وربط البراق بحلقة 
باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصلى فيه» ولا يصح عنه ذلك 
ألبتة. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء فاستفتح له 
جبريلء ففتح لهماء فرأئ هناك آدم أبا البشر» فسلم عليه» فرحب به ورد 4 
وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الثانية. فاستفتح له» فرأئ فيها يحيئ بن 
زكريا وعيسئ ابن مریم» فلقيهماء فسلم عليهماء فردا 2ا. ورحبا به» وأقرا 
بنبوته ثم عرج به إلى السماء الثالثة» فرأئ فيها يوسف. فسلم عليه فرد اا 
ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فرأئ فيها إدريس» 
فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فرأئ فيها 
هارون بن عمران» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء 
السادسة» فلقي فيها موسئ فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» فلما جاوزه 
بک موسئء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي» ثم عرج به إلى السماء السابعة» 
فلقي فيها إبراهيم» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم رفع إلى سدرة 
المنتهئ» ثم رفع له البيت المعمور» ثم عرج به إلى الجبار» 8 وتقدست 
أسماؤه» فدنا منه حت كان قاب قوسين أو أدنئ» فأوحيئ إلى عبده ما أوحئ» 


وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتئ مر علئ موسئء فقال: بم أمرت؟ 
قال: بخمسين صلاة» فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله 


(۱) كماعند مسلم (175) من حديث أنس بن مالك وله. 
(۳) في المخطوط [وفرض له]. 


ال 11122 


شرح العقيدة الطحاوية 


التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار أن نعم 


إن [ل/44] شئت» فعلا به جبريل حتئ اتی به [إلئن ]27 الجبار 2 وهو في مكانه 


- هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي بعض الطرق - فوضع عنه عشراء ثم 
تؤل حت مر يموسولء فأخيره: فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فلم يزل يتردد بين موسئ وبين الله 5 حتئ جعلها خمساء فأمره موسئ 
بالرجوع وسؤال التخفيف. فقال: قد استحييت من ربي» ولكن أرضئ 
وأسلمء فلما نفذ» نادئ مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. 


وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته 44 ربه يَكَ بعين رأسه. وأ امتافضي 


5 ت 01 ۳ رن موت ی نے ويب ةالنبي 
الصحيح أنه رآه بقلبه» ولم يره بعين رأسه» وقوله: لما كدب الْفوَادْ م أ * ل 
2 ل ہے المعراج 


[النجم: ]١١‏ 7 ولقد راه تَرْلَةَ رى € [النجم: ]١+‏ صح عن النبى ب أن هذا المرئى 
جبریل» رآه مرتين علئ صورته التي خلق عليها». 


رس 0200 


وأما قوله تعالى في سورة النجم: 8 ثم دنا َتَدَلَ 4 [النجم: 1۸ء فهو غير 
الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء. فإن الذي في سورة النجم هو دنو 
جبريل وتدليه» كما قالت عائشة وابن مسعود 4# فإنه قال: « عَلَمَهَء سَّدِيدُ 
لقو ا ذو مر فسوی ا وَهْوَ بالأفق الال © د دل © [النجم: ه-ى]. 
فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد القوئ» وأما الدنو والتدلي 
الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالئ وتدليه. وأما 
الذي في سورة النجم: أنه رآه نزلة أخرئ عند سدرة المنتهئ» فهذا هو جبريل» 


١‏ [إلى] سقط من المخطوط. 
(؟) في المخطوط [قد استجيب]. 
(۳) أخرجه البخاري (۷١؟۳)»‏ ومسلم )١115(‏ من حديث مالك بن صعصعة وليله. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


f 


شرح العقيدة الطحاوية 


رآه مرتين» مرة في الأرض» ومرة عند سدرة | لمنتهىا. 


ومما يدل علئ أن الإسراء بجسده في اليقظةء قوله تعالى: سْبْحَنَ الى 


ضحد 39 مم - 


اس يِعَبَدِوء کک شرت السعهد الحرار إل المسجد لاسا #* [الإسراء: .]١‏ والعبد 
عبارة عن مجموع الجسد والروح» كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد 
والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح. فيكون الإسراء بهذا 
المجموع» ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد 
نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولًا؟ فالجواب - 
والله أعلم -: أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوئ الرسول ياء المعراج حين 
سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر 
عليها في طريقه""» ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك إذ 
لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بيت 


وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه. 
لمن تدبره» وبالله التوفيق. 
إثبات ا لحوض 5 E‏ 5 
9 بے قوله : (والحوض - الذي أكرمه الله تعال به غيانا ذمته - حق). 


اللللا 


الشرح: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها 
من الصحابة بضع وثلاثون“ صحابياء ولقد استقصئ طرقها شيخنا الشيخ 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۸۸٩(‏ ومسلم (۱۷۰) من حديث جابر بن عبد الله 5 . 
(9) في المخطوط [وثلاثين]. 


ال 111222 


شرح العقيدة الطحاوية 


عماد الدين بن كثير» تغمده الله برحمته» في آخر تاريخه الكبير» المسمل 
ب"البداية والنهاية". 

فمنها: ما رواه البخاري :8 عن أنس بن مالك له أن رسول الله كَل 
قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمنء وإن فيه من الأباريق 
كعدد نجوم السماء». 

وعنه أيضا عن النبي ئي قال: «ليردن علي ناس من أصحابي» حتئ إذا 
عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصيحابي» فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
روا 

وروئ الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفئ رسول الله كلل 
إغفاة» فرفع رأسه مبتسماء إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال 
رسول الله كَلِةِ: «إنه أنزلت علي آنفا سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 
«إِنَآ أَعَطيَك الْكوتَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ حتئ ختمهاء ثم قال لهم: هل تدرون ما 
الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هو نهر أعطانيه ربي يك في الجنةه 
عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد 
منهم» فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك)". ورواه مسل !9 ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير» هو 


حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» والباقي مثله. 


() أخرجه البخاري ,)7508٠(‏ ومسلم (۳۰۳؟). 

(؟) أخرجه البخاري (7086)» ومسلم (2704) من حديث أنس بن مالك و4 . 
(۳) أخرجه أحمد .)0١19957(‏ 

.)8654( أخرجه مسلم‎ )٤( 


ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض» 
والحوض في العرصات قبل الصراط, لأنه يختلج عنه» ويمنع منه أقوام قد 
ارتدوا على أعقاهم» ومثل هؤلاء لا يجاوزون 1ل/:4] الصراط. 
وروئ البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي ا قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: «أنا فرطكم على الحوض»''. والفرط: الذي 
يسبق إلى الماء. 
وروئ البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري بإ قال: قال 
رسول الله 445: «إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب 
لم يظما أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم». 
قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش [وأنا أحدثهم هذا](“ 
فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد 
الخدري لسمعته وهو يزيد”: فأقول: (إنهم من أمتي فقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فقال: سحقا سحقا لمن غير بعدي». سحقا: أي بعدا. 
530 والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض 
` عظيم» ومورد كريم» يُمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد 


(۱) أخرجه البخاري (٩19۸)»ء‏ ومسلم (2285). 

)٩(‏ سبقت ترجمته. 

(۳) أبو سلمة» النعمان بن أبي عياش: زيد بن الصامت» وقيل: زيد بن النعمان» وقيل: عبيد بن 
معاوية بن الصامت بن زيدء الزرقي» الأنصاريء المدنيء ثقة» من أبناء كبار الصحابة. 
وفاته: 9١(‏ ه:١٠٠‏ ه) انظر: تاريخ الإسلام (؟/ اكاك الثقات (ه/ .)٤۷٩‏ 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(5) في المخطوط زيادة [فيها]. 

(7) أخرجه البخاري ))7١6:0(‏ ومسلم (2290). 


f 
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بياضا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحا من 
المسك» وهر ف غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه 
مسيرة شهر. 
وفي بعض الأحاديث: أنه كلما فون منه وهو ف زيادة واتساع» وأنه 
بست في حال" من المسك والرضراض من اللولو قضبان الذهي» وشر 
ألوان الجواهر» فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. 
وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضاء وإن حوض نبينا 5ء أعظمها 
وأحلاها وأكثرها واردا . جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبىي(" نه في "التذكرة": واختلف 
في الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان» 
وقيل: الحوض. 
قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. 
قال القرطبي: والمعنول يقتضيهء فإن الناس يخرجون عطاشا من 
() في المخطوط [في خلاله]. 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه (247؟)» من حديث سمرة بن جندب يه وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي بيا 
مرسكا ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح. والحديث صححه الألباني في الستلسلة 
الصحيحة (1688) وقال: حسن أو صحيح. 
)٤(‏ في المخطوط زيادة [قبل]. 
4 أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف» الحافظ» القابسي» المعافري» القروي» المالكي» 
مولده دهم وفاته: .(a۳(‏ انظر: تاريخ الإسلام (۹/ (١‏ سير أعلام النبلاء 
(307/ 68). 


ا ل 
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قال أبو حامد الغزالي :#8 في كتاب "كشف علم الآخرة": حكئ بعض 
السلف من أهل التصنيف» أن الحوض يُورّد بعد الصراط» وهو غلط من 
قائله. 


قال القرطبي: هو كما قال» ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه 
الأرضء بل في الأرض المبدلة» أرض بيضاء كالفضة. لم يسفك فيها دم» 
ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تظهر لنزول الجبار + لفصل القضاء. 


0 


انتھیٰ 
فقاتل الله المنكرين لوجود الحوضء وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين 
وروده يوم العطش الأكبر. 


الشفاعة 


,رر ۵ قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حق. كما روي في الأخبار). 


اللللا 


الشرح: الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف 

النوع الأول: الشفاعة الأولئ» وهى العظمئء الخاصة بنبينا كيه من بين 
سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين» 
أحاديث الشفاعة. 

منها: عن أبي هريرة ت قال: أتي رسول الله اة بلحم فدفع إليه منها 
الذراع» وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» ثم قال: «أنا سيد الناس يوم 


.)7١؟ التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة (ص:‎ ١2 
.)٠١١/١( النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان. النهاية لابن الأثير‎ (2 
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القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد [واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناسّ من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون]27 فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: 
أبوكم آدم» فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك آلا 
ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون 
نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدا 
شكوراء فاشفع لنا إل ربك» ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ 
فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم» 
أنت نبي الله وخليله من آهل الأرضء ألا تری إلى ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد 
بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وذكر کذباته» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى موسئء 
فيأتون موسئ: فيقولون: يا موسئء أنت رسول الله» اصطفاك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم موسئ: إن ربي قد [ل/41] غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسا لم ومر بقتلهاء نفسي نفسي 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


#ل 
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+۰ 


نفسيء اذهبوا إلئ غيري» اذهبوا إلى عيسئء فيآتون عيسئء فيقولون: يا 


7 


عيسول أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» قال: هكذا هو« 
وكلمت الناس في المهد. فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنباء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا 
إلى محمد بيا فيأتون» فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء 
غفر الله لك ذنبك» ما تقدم منه وما تأخر فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ إلى 
ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فأقوم» فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا 
لربي ود ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا 
لم يفتحه على أحد قبلي» فيقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع 
تشفع» فأقول: يارب أمتي أمتي» يا رب أمتي آمتي» يا رب أمتي أمتي» فيقول: 
أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم 
شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده» لما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبُصرئ». 
أخرجاه في الصحيحين بمعناه» واللفظ للإمام أحمد”). 

والعجب كل العجب» من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقهء 
لا يذكرون أمر الشفاعة الأولئى» في مأتى الرب 5 لفصل القضاءء كما ورد 
هذا في حديث الصورء فإنه المقصود في هذا المقام» ومقتضئ سياق أول 
الحديث» فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن 
يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم. كما دلت عليه سياقاته من سائر 


(1) في المخطوط [عليه ما لم يفتحه]. 
(9) أخرجه أحمد (4759) واللفظ له. والبخاري »)٤۷۱٩(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
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طرقه» فإذا وصلوا إلى الجزاء”" إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة 
وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف - في الاقتصار على ها هذا 
الذين أنكروا خروج ا فيذكرون هذا ا 
الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم» فيما ذهبوا إليه من البدعة 
المخالفة للأحاديث. 

oy‏ ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم 
عيسئ» ثم يأتون رسول الله محمدا بي فيذهب فيسجد تحت العرش في 
مكان يقال له: الفحصء فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلمء قال رسول الله كد 
فأقول: ديا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني » ف خلقك» فاقض بينهم» 
فيقول د : شفعتك» » آنا آتيكم فأقضي بینهم» قال: لتحي ا 
ثم ذكر انشقاق السماوات» وتنزل الملائكة في الغمام» ثم يجيء الرب 2ا 
لفصل القضاءء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح» 
قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه» ثم يقول: إني أنصت لكم منذ 
خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم» وأرئ أعمالكم فأنصتوا إلي» فإنما 
هي أعمالكم وصحفكم 3 تقرأ عليكم» » فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» إلى أن قال: فإذا أفضول أهل الجنة إلى الجنة» 
قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من 
أبيكم, إنه خلقه الله بيده» ونفخ فيه روحه» وكلمه قبلاء فيأتون آدم» فيطلبون 


١‏ في المطبوع (المحز) بدلا من(الجزاء). 
() في المطبوع (كأنّ). 
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ذلك إليهء وذكر نوحاء ثم إبراهيم؛ ثم موسیٰء» ثم عيسين» ثم محمدا ولل... 
إلى أن قال: قال رسول الله كَكِه: فآتي الجنة» فآخذ بحلقة الباب» ثم أستفتح» 


فيفتح لي» فأحيا" ويرحب بي» فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي ڪه 
خررت له ساجداء فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من 
خلقه» ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد» واشفع تشفع» وسل تعطه» فإذا رفعت 
رأسي» قال الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» 
فشفعني في آهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله : قد شفعتك» وأذنت لهم 
في دخول الجنة» الحديث. رواه الأئمة: ابن جرير في تفسيره» والطبراني» وأبو 


بغار الو واا ی 


و الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته يه في قد تساوت 


النوع الرابع: شفاعته 44 في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما 
كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة. 
وخالفوا فيما عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث [ل/4] فيها. 


النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» 


١‏ في المطبوع [فأحبي]. 

(9) في المخطوط [وتحميده]. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 622377 وأبو الشيخ في العظمة »)۳۸١(‏ والبيهقي في 
ا ند لإة» والحديث ضعفه الألباني في شرح 


)4( أخرجه 6 ف المستدرك كم من حديث حذيفة بن اليمان ويه وصححه ووافقه 
الذهبى. 
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ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن» حين دعا له 
رسول الله ية أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» 
والحديث مخرج في الصحيحين. 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في 
عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا 
النوع: فإن قيل: فقد قال تعاليل: فا عه سَمَعَهُ أَلشَيفْعِينَ 4 [المدثر: 48]. قيل 
له: لا تنفعه في الخروج من النار» كما تنفع عصاة الموحدين» الذين يخرجون 
منها ويدخلون الجنة. 

النوع السابع: شفاعته أن يُوّذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» كما 
تقدم. وني صحيح مسلم عن أنس » أن رسول الله كَل قال: «أنا أول شفيع 
في الجنة. 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته» ممن دخل النارء 
فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقد خفي علم ذلك على 
الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في ذلك» جهلا منهم بصحة الأحاديث, وعنادا 
ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة 
والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه الشفاعة تتكرر منه ئي أربع مرات. ومن 
أحاديث هذا النوع» حديث أنس بن مالك و قال: قال رسول الله كَللِ: 


«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» رواه الإمام أحمد :8ه(". 


(0) أخرجه البخاري »))081١(‏ ومسلم (217) من حديث أبي هريرة ب . 

(9) أخرجه مسلم (01957). 

(۳) أخرجه أحمد .)05١552(‏ وأبو داود (۷۳۹٤)ء‏ والترمذي (450؟)؛ وصححه ابن حبان 
(2095). والحاكم (228). 
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وروئ البخاري :#2 في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
حماد بن زید» حدثنا معبد بن هلال العنزي» قال: اجتمعنا ناس من أهل 
البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهبنا معنا بثابت البناني [إليه]»ء يسأله 
لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو في قصره» فوافقناه يصلي الضحى» فاستآذناء 
فأذن لنا وهو قاعد علئ فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من 
حديث الشفاعة» فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرة» جاؤوك 
يسألونك عن حديث الشفاعة» فقال: حدثنا محمد ياي قال: «إذا كان يوم 
القيامة» ماج الناس بعضهم في بعضء فيآتون آدم» فيقولون: اشفع لنا إلى 
ربك» فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الرحمنء فيآتون 
إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسئء فإنه كليم الله فيأتون 
موسی» فيقول: لست لهاء لکن عليكم بعيسىء فإنه روح الله وکلمته» فيأتون 
ع فقول لاا کن اک د د وراو ا 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بهاء لا تحضرني الآنء 
فأحمده بتلك المحامد» وأخر له ساجداء فيقال: يا محمد. ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك» واشفع تشفع» وسل تعط. فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: انطلق 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» 
وقل يسمع لك» واشفع تشفع» وسل تعطء فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع 


)١‏ [إليه] سقط من المخطوط. 
(9) في المخطوط زيادة [أحمده]. 
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رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع» فأقول: يا رب» أمني 
أمتي» فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنئ مثقال حبة من خردل 
من إيمان» فأخرجه من النار» فأنطلق فأفعل». قال: فلما خرجنا من عند أنس» 
[وهو جميع]» فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك» فأتيناه» فسلمنا عليه 
فأذن لناء فقلنا له: يا أبا سعيد» جئناك من عند أخيك أنس بن مالك» فلم نر 
مثل ما حدثنا في الشفاعة» فقال: هيه؟ فحدثناه بالحديث» فانتهئ إلى هذا 
منذ عشرين سنة» فما أدريء أنسي آم كره أن تتكلوا؟ فقلنا: يا أبا سعيدك» 
فحدثناء فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا! ما ذكرته إلا وأنا أريد أن 
أحدثكمء حديثى كما حدثكم به قال: ثم أعود الرابعة» فأحمده بتلك 
المحامد» ثم أخر له ساجدا» فيقال: يا محمك» ارفع رأسك» وقل يسمع» 
وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا له إلا الله 
فيقول: وعزتي وجلالي» وكبريائي وعظمتي» لأخرجن منها من قال: لا له إلا 
اللّه) . وهكذا رواه مسل( 

وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان وء قال: قال رسول الله كَلل: 
«يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء»7»). 


)١(‏ [لبعض أصحابنا] سقط من المخطوط. 

(9) زيادة لم ترد في المخطوط وهي عند البخاري. 

)۳( أخرجه البخاري »)۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳). 

.)208( وقال الألباني: موضوع. كما في شرح الطحاوية‎ »)٤۳۱۳( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
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شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط» 
الحدىغ20. 
اتات ٠ ٠‏ 0 . 3 
الشفاعة فالمشركون والنصارل والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وعيرهم: 
والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا ً4 وغيره في أهل الكبائر. 
وأما أهل السنة والجماعة» فيقرون بشفاعة نبينا ئة في أهل الكبائرء 
وشفاعة غيره» لکن لا يشفع أحد حتئ يأذن الله له ويحد له حداء كما في 
الحديث الصحيح» حديث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم» ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم 
موسئء ثم عيسواء فيقول لهم عيسئ 22: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتون» فأذهب. فإذا رأيت ربي خررت له 
ساجداء فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي» لا أحسنها الآن» فيقول: أي محمد 
ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفعء فأقول: ربي أمتي» فيحد لي حداء 
فأدخلهم الجنة» ثم أنطلق فأسجد, فيحد لي حدا ذكرها ثلاث مرات»؟. 


1 وأما الاستشفاع بالنبي ئ وغيره في الدنيا إلى الله تعالئ في الدعاءء ففيه 
التحكةة.. ی قات الداع كارة قزل بحل تاك أو يدق فان بذ ل الله بأحد 
اح لصيل فزن لداعي ار وكول :يحو ريات ارود 0113 نسم علق اله 
وغفسيره في من مخلوقاته. فهذا محذور من وجهين: 

الدنيا 


4 أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳). 
(؟) سبق تخريجه. 
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4 والثاني: اعتقاده أن لأحد علئ الله حقا. 


ولا يجوز الحلف بغير الله» وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
نفسهء كقوله تعالخ: «وكانت قا علا فصر لموم € [الروء: .]٤۷‏ وكذلك ما 
ثبت في الصحيحين من قوله كَِةٍ لمعاذ وه وهو رديفه: «يا معاذ» أتدري ما 
حق الله علئ عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم)7؟. فهذا حق وجب بكلماته 
التامة ووعده الصادق» لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون 
للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» وحقهم 
الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم» وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به 
ولا أن يسال بسبية ويتوسل بد لن السب هو ما تنص الله سباء وكذلك 
الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي بيا في قول الماشي 
إلى الصلاة: «أسألك بحق ممشاي هذاء وبحق السائلين عليك»")» فهذا حق 
السائلين» هو أوجبه على نفسه» فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم» 
وللعابدين أن يثيبهم» ولقد أحسن القاكل7): 
ماللعباد عليه حقواجبا ‏ كلاولاسعي لديه ضائع 


() أخرجه البخاري (2807)» ومسلم .)۳١(‏ 

(؟) في المخطوط [يستحق]. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۷۷۸). والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5507). 

(4) أورد ابن القيم هذين البيتين في مؤلفاته دون قائله» التبيان في أقسام القرآن »)6١/١(‏ والوابل 
الصيب (۳١٠)ء‏ وبدائع الفوائد (؟/ 115) وغيرها. 


##ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي: (بحق السائلين عليك) وبين قوله: 
(بحى تنبيك) أو نحو ذلك؟ 

فالجواب: أن معنى قوله: بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين 
بالإجابة» وأنا من جملة السائلين» فأجب دعائي» بخلاف قوله: بحق فلان - 
فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق - فلا مناسبة بين ذلك وبين 
إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب 
دعائي! وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء! 
وفك قال مالع 19خ تفخ تنلا eon EE‏ 
[الأعراف: .]٠١‏ 

وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» ولم ينقل عن النبي كله ولاعن 
الصحابة» ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة طا وإنما يوجد مثل 
هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل 
العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع» لا على الهوئ والابتداع. 

وإن كان مراده الإقسام على الله[ بحق فلان]("2 فذلك محذور أيضا؛ لأن 
الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوزء فكيف على الخالق؟! وقد 
قال كلد «من حلف بغير الله فقد أشرك)“؛ ولهذا قال أبو حنيفة 
وصاحباه ##: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك 
ورسلك» وبحق البيت الحرام» والمشعر الحرام» ونحو ذلك حتى كره أبو 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(f)‏ أخرجه أبوداود (0۱؟(.› والترمذي (\oo)‏ ولفظه: "'فقد كفر أو أشرك" من حديث ابن 
عمر #» وقال: الترمذي: هذا حديث حسن. وقال ابن الملقن: هو صحيح أيضا بهذا 
اللفظ. انظر: البدر المنير (9/ .)٤٥۹‏ 
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حنيفة ومحمد(" 85 أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من 
عرشك» ولم يكرهه أبو يوس ف"( يَف لما بلغه الأثر فيه . 

وتارة يقول: بجاه فلان عندك أو يقول©: نتوسل إليك بأنبيائك 
ورسلك وأوليائك. ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب 
دعاءنا. وهذا أيضا محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة 
يفعلونه في حياة النبي ي لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون في حياته 
بدعائه» يطلبون منه أن يدعو لهم» وهم يؤمّنون علئ دعائه» كما في الاستسقاء 
وغيره. فلما مات ء14 قال عمر 9 - لما خرجوا يستسقون -:" اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا [ل/:] نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا"7©. 
معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله» ليس المراد آنا نقسم عليك به أو 
نسألك بجاهه عندك, إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي 4 أعظم وأعظم 
من جاه العباس . 

وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك 
ورسلك وتصديقي لهم» ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء 
والتوسل والاستشفاع. 


(۱) سبقت ترجمته. 

(؟) سبقت ترجمته. 

(۳) أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (44۳)ء والديلمي في الفردوس (١٤۸)ء‏ وقد حكم 
عليه الألباني في التوسل (61) بالبطلان. 

.)284 انظر: إتحاف السادة المتقين (؟/‎ )٤( 

() [أو] سقط من المخطوط. 

(7) أخرجه البخاري »)٠١(‏ من حديث أنس مالك . 
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فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال» غلط بسببه من لم يفهم 
فولفة معناه: فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعاء وهذا في حياته يكون. أو 
لكون الداعي محبا له» مطيعا لأمره» مقتديا به» وذلك أهل للمحبة والطاعة 
والاقتداء» فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإما بمحبة السائل 
واتباعه» أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته» فهذا الثاني هو الذي كرهوه 
ونهواعنه. 
وكذلك السؤال بالشيء, قد يراد به التسبب به» لكونه سببا في حصول 
المطلوب. وقد يراد به الإقسام به. 
ومن الأول: حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار» وهو حديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم» فتوسلوا إلى الله بذكر 
أعمالهم الصالحة الخالصة» وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون”". 
فهؤلاء: دعوا الله بصالح الأعمال» لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما 
يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه» ويسأله به» لأنه وعد أن يستجيب 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 
فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فإن الشفيع 
عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب» بمعنئ أنه صار شفعا فيه 
بعد أن كان وتراء فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه» وبشفاعته صار فاعلا 
للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب منه» والله تعالى وتر» لا يشفعه أحدء 
فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فالأمر كله إليه» فلا شريك له بوجه. فسيد 


() أخرجه البخاري (2215), ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر 885 
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الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالئ فقال له الله: ارفع رأسك» وقل 
يسمع» واسأل تعطه» واشفع تشفع» فيحد له حدا فيدخلهم الجنة» فالأمر كله 


وه م صمح 2م 0 


لله. كما قال تعالی: قل إِنَّ الْدَمْرَ کله يِه € [آل عمران: 164] وقال تعالی: # س 
س لمر سىء € [آل عمران: 16]. وقال تعالی: الا له الق وَالكْ 4 
[الأعراف: 04] فإذا كان لا يشفع عئذده أحد إلا بإذنه لمن يشاء» ولكن یکرم 
الشفيع بقبول شفاعته» كما قال مََلِةِ: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان 

وني الصحيح أن النبي ئي قال: «يا بني عبد مناف» لا أملك لكم من الله 
شيئاء يا صفية 1يا]“ عمة رسول الله ب4 لا أملك لك من الله شيئاء يا عباس 


2004 


عم رسول الله لا أملك لك من الله شيتا»”"). 

وني الصحيح أيضا عن النبي كللِ: «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء» أو شاة لها يعار» أو رقاع تخفق» فيقول: أغثني أغثني» 
فأقول: قد أبلختك» لا أملك لك من الله من شيء». 

فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا أملك 
لكم من الله من شيء فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفيع» 
فسمع الدعاء» وقبل الشفاعة» لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق 
في المخلوقء فإنه 484 هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع» وهو الخالق لأفعال 


)۱( أخرجه البخاري ,»)١575(‏ ومسلم 27517) من حديث أبي موس الأشعري عن أبيه و . 
)۳( أخرجه البخاري (١١۳١۱)ء‏ ومسلم 27517) من حديث أبي موسي الأشعري عن أبيه و . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۰۷۳)»ء ومسلم )۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة وج . 
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العباد» فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم ثاب 
المؤمنين بالقدرء وأن الله خالق كل شىء. 


ك قوله: (والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق ). 


اللللا 


الشرح”": قال تعالئ: ولد أَحَدَّ رَيْكَ من ب ادم من ظهورهر در 
كنا عن هلدا عَنْفْلِينَ 4 [الأعراف: 176] أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم 
من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. 
وقد وردت أحاديث ف أخذ الذرية من صلب آدم 2 وتمييزهم إلى 
أصحاب اليمين وإلئ أصحاب الشمالء وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله 
رمهمء فمنها: 

ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس 4# عن النبي بيا قال: «إن الله أخذ 
الميثاق من ظهر آدم 26 بتعمان - يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل [ل/91] 
ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلاء قال: «أكنَتُ م 
شَهِدَئآ € [الأعراف: 17]. إلى قوله: المبطلون». 

ورواه النسائي أيضاء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم في 
المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


® 
2 


(؟) أخرجه أحمد (555). والنسائي في الكبرئ (01167)» والطبري /١(‏ ؟52)» وابن أبي 
حاتم ف تفسيره (19هم) وصححه الحاكم CD)‏ ووافقه الذهبي. 
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وروئ الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب : أنه سئل عن هذه 
الآية» فقال: سمعت رسول الله ياء سئل عنهاء فقال: «إن الله خلق آدم كلل ثم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجن بار قن مبيح کیره تا کے ت قرية فان اك مول راد 
sS‏ 
لله : [إن الله 27]3 إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتئ 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخل به الجنة» وإذا خلق العبد 
للنار استعمله بعمل أهل النار» حت يموت على عمل من أعمال أهل النار 
فيدخل به النار» ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن 


جرير» وابن حبان في صحیحه 0 


وروئ الترمذي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله «لما خلق الله 
آدم مسح على ظهره» فسقط من ظهره كل نَسَّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور» ثم عرضهم على 
آدم» فقال: أي رب » من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأئ رجلا منهم» 
فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: أي رب» من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر 
الأمم من ذريتك يقال له: داود قال: رب» كم عمره؟ قال: ستون سنة» قال: 
أي رب» زده من عمري أربعين سنة» فلما انقضئ عمر آدم» جاء ملك 
الموت» قال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من المخطوط. 

(9) أخرجه أحمد »)۳١١‏ وأبو داود (۳٠۷٤)ء‏ والترمذي »)۳٠۷١(‏ والنسائي في الكبرئ 
۷ وابن أبي حاتم» في تفسيره (0/ »)١1715‏ وابن جرير »)۱٥۳٥۷(‏ وابن حبان (3173) 
وصححه» وقال الألباني: صحيح لغيره. في شرح الطحاوية (520). 

(۳) في المخطوط [أي ربي]. 
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قال: فجحد فجحدت ذريته» ونسي آدم» فنسيت ذريته» وخطئ آدم» فخطئت 
ذريته). ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: 
مب عا شر و "يخرياة, 

وروئ الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رف عن النبي بيا قال: 
«يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من 
شيء» أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم» قال: فيقول: قد أردت منك أهون 
من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن 
ري فا واغرساه ق ال اد 

وني ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من 
صلبه» وميز بين أهل النار وأهل الجنة . 

ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. وهذه الآثار 
لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتاء وغايتها أن تدل على أن 
بارئها وفاطرها سبحانه صوّر النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملهاء واستخرج 
تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من أفرادها في 
وقته المقدر له» ولا يدل على أا خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة 
ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة» كما 
قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه» نعم» الرب سبحانه يخلق منها جملة 
بعد جملةء كما قاله© على الوجه الذي سبق به التقدير أولاء فيجيء الخلق 


() [ولم] سقط من المخطوط. 

(؟) [شيئا] سقط من المخطوط. 

(۳) أخرجه أحمد (02289)» والبخاري (5554), ومسلم (2805). 

.)2977-111( والروح لابن القيم‎ »)67١/6( وتفسير ابن كثير‎ 4)١63١/5( انظر: الدر المنثور‎ )٤( 
[كماقاله] سقط من المخطوط.‎ )5( 
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الخارجي مطابقا للتقدير السابق» كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته» فإنه قدر 
لها أقدارا وآجالاء وصفات وهيئات» ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك 
التقدير السابق. 
فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق» وبعضها يدل على 
أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. 
وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس بي 
وعمر" وهر0». ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 5" 
الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيدء كما تقدم كلام المفسرين على هذه 
الآية الكريمة في حديث أبي هريرة وه. ومعنى قوله شهدنا: أي قالوا: بلى 
شهدنا أنك ربنا. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا: 
أشهد بعضهم على بعض. وقيل: شهدنا من قول الملائكة» والوقف على 
قوله بلن. وهذا قول مجاهد والضحاك والسديء وقال السدي أيضا: هو خبر 
من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. والأول 
أظهر» وما عداه احتمال لا دليل عليه» وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. 
واعلم أن [ب/:] من المفسرين من لم يذكر سوئ القول بأن الله استخرج 
ذرية آدم من ظهره وأشهدهم عل أنفسهم ثم أعادهم, كالثعلبي والبغوي 
وغيرهما. ومنهم من لم يذكره» بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته 
ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم» 


١ (‏ في المطبوع [وابن عمروا]. 

(؟) وتقدم حديث ابن عباس: "إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم..."؛ وأما أثر عمر أخرجه أبو 
داود (257/4)» والترمذي (2377/50) وغيرهما. قال ابن القيم: "وأما الأثار التي فيها أنه 
استنطقهم وأشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفة» ومرفوعة لا يصح إسنادها". أحكام أهل 
الذمة (؟/ 009). 
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كالزمخشري"' وغيره» ومنهم من ذكر القولين» كالواحدي والرازي“ 
والقرطبي" وغيرهم» لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنةء والثاني 
إلى المعتزلة. 

ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول» أعني أن الأخذ كان من ظهر 
آدم» وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم» وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم 
والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن 
بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النارء كما في حديث عمر 495» وفي بعضها 
الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد» كما في حديث أبي هريرة. 
والذي فيه الإشهاد - على الصفة التي قالها أهل القول الأول - موقوف على 
ابن عباس وعمروء وتكلم فيه آهل الحديث» ولم يخرجه أحد من أهل 
الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين والحاكم معروف 
تساهله #5؛» والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل 
على مسألة القدر. وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين أهل السنة» وإنما 
يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. 

وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف. ولولا ما 
التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك» وما قيل من الكلام 
عليهاء وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة» وقد تكلم العلماء في تأويلهاء فنذكر ما 
ذكروه من ذلك» حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنئ الآية: أن الله أخرج 
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من ظهر بني آدم بعضهم من بعض» قالوا"“ ومعنى «وأنهدم عل اشيم 
الست ركم 4 [الأعراف: ؟09]» دلهم علئ توحیده» لآن كل بالغ يعلم ضرورة أن 
له ربا واحدا. لست برَيَكُمْ 4 [الأعراف: 176] أي: قال» فقام ذلك مقام الإشهاد 
عليهم: كما قال تعالى في السماوات والأرض: «تَالتَآ اسا طَأيِييتَ 4 
[فصلت: ]١١‏ ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل: إنه 5 أخرج الأرواح قبل 
خلق الأجساد» وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر 
القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك» إلى آخر كلامه». 

وأقوئ ما يشهد لصحة القول الأول: حديث أنس المخرج في 
الصحيحين الذي فيه: «قد أردت منك ما هو أهون من ذلكء قد أخذت 
عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي“ . ولكن قد 
روي من طريق أخرئ: «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى 
النار». وليس فيه: في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولئ إخراجهم من ظهر آدم 
على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. بل القول الأول متضمن 
لأمرين عجيبين: 
4 أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم 

الحجة عليهم يوم القيامة. 


4 والثاني: أن الآية دلت على ذلك» والآية لا تدل عليه لوجوه: 


أحدها: أنه قال: من بني آدم» ولم يقل: من آدم. 


)١(‏ [قالوا] سقط من المخطوط. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (۷/ 715)» وكذا قال السمعاني (؟/ 259). 


(۳) سبق تخريجه. 
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الثاني: أنه قال: من ظهورهم» ولم يقل: من ظهره. وهذا بدل بعض» أو 
الثالث: أنه قال: ذرياتهم ولم يقل: ذريته. 
1 ولايد أن يكوث الشاهد ذاكرا لما شيد يذه وهو إنما يذكر شهادته بعد 
خروجه إلى هذه الدار -كما تأ الإشارة إلى ذلك- لا يذكر شهادة قبله. 
الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم» 
لئلا يقولوا”" يوم القيامة: إا كتا عن هذا غَلفْلِينَ 4 [الأعراف: 1076]» والحجة 
إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالى: 
« رسک مُبَيْرِيَ وَمُنذِرِنَ لتلا يکن لتاس عل لله حجة بعد اسل » 
[النساء: .]٠١١‏ 
السادس: تذكيرهم بذلك» لئلا يقولوا يوم [القيامة]: إا ڪت عن 


دا هلين € [الأعراف: 176] ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم بصني 
آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم. 


سو 3ه سلسم دح سسا عدو سا ركد اق خر 


السابع: قوله تعالی: < آو نُقُولُوا نما أشَرَكَ َابَاوْنَا من قبل وسكنًا دَرَيَةَ من 
بَعَدِهِمَ 4 [الأعراف: 07 فذكر حكمتين في هذا الإشهاد؛ لئلا يدعوا الغفلة» أو 
يدعوا التقليد» فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره. ولا تترتب 
هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. 


0" عابي الحكرقين سقط مو الط 
() في المخطوط [يقول]. 
() [القيامة] سقط من الممخطوط. 
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الكامن: قوله: «اندلكا عا فمل اللتطلوة 4 [الأعراف: 17] أي لو عذبهم 
بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك» وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله 
وتكذيبهم» [فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم 
بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلونء أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما 
كانوا عليه ]© وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرئ بظلم وأهلها 
غافلون» وإنما يهلكهم بعد [ل/:] الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. 

التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد عل نفسه أنه ربه وخالقه» واحتج 


عليه بهذا [الاشهاد] في غير موضع من كتابه» كقوله: وین سالتهم مّنْ حَلَقَ 
ألسَموتِ وَالْارّضَ وين اه 4 [لقمان: ه»] فهذه هي الحجة التي أشهدهم على 
53 . 1 95 3 2 2 

انفسهم بمضمونباء وذكرتهم بها رسله» بقولهم: #أفى الله شك فاطر 
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موت وَاَلَْرْضِ 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 


العاشر: أنه جعل هذا آية» وهى الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولها [بحيث لا يتخلف عنها المدلول]27 وهذا شأن آيات الرب تعالاء [فإنها أدلة 


و 


معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به" فقال تعالئ: « وَكَدَلِكَ فصا 
ليت وَلعَلَهُمَ جوت € [الأعراف: 6174 وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله» فما من مولود إلا يولد على الفطرة» لا يولد مولود 
على غير هذه الفطرة» هذا أمر مفروغ منه» لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت 
الإشارة إلى هذا. والله أعلم. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(؟) مابين المعقوفين سقط من المخطوط. 
۳) مابين المعقوفين سقط من المخطوط. 
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وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك 
الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم 
أعادهم. وكذلك حكئ القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح 
التأويلات ورجح القول الثاني» وتكلم عليه ومال إليه؟. 

ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري» والشرك حادث طارئ» والأبناء 
تقلدوه عن الآباء» فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا 
على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس 
والمساكنء يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع» مقرين بأن الله ربكم 
لا شريك له» وقد شهدتم بذلك على أنفسكم» فإن شهادة المرء على نفسه 
هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالى: « اجا الي منوا كوا همين 
بالط شبداة لله ولو عه اف € [الساء: .]٠۳١‏ وليس المراد أن يقول: 
أشهد على نفسي بكذاء بل من أقر بشيء فقد شهد علئ نفسه به» فلم عدلتم 
عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ بل 
عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة» تقليدا لمن لا حجة 
معه. بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية» فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به 
فسادهاء وفيه مصلحة لكم» بخلاف الشرك» فإنه كان عندكم من المعرفة 
والشهادة علئ أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. 


فإن [الدین ]9 الذي يأخذه الصبى عن أبويه هو: دين التربية والعادة. 


© [الدين ]اسقط من المخطوظ. 
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وهو لأجل مصلحة الدنياء فإن الطفل لا بد له من كافل» وأحق الناس به 
أبواه» ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا 
الظاهرة» وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه - على الصحيح - حت يبلغ ويعقل 
وتقوم عليه الحجة» وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل» وهو الذي يعلم 
بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين» كيوسف الصديق مع آبائه» 
فال و هد اباو اهي وَإسَكَقَ ويتتوت € برسم وقال 
ليعقوب بنوه: تمد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءاجايك إِنرْسْمَ وَإِسَمَيِيلَ وإسحق » 
[البقرة: *18] وإن كان الآباء مخالفين الرسل» كان عليه أن يتبع ل كما قال 
تعالىل: « وَوَسيَْا الان روليو حًا وان بْهَدَاكَ لشرك فى ما لیس لَك يِدء عنم 
فد هما € [التكبوك :8 الآية. 

فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة 6 المعلوم إليه؛ 
فهذا اتبع هواه» كما قال تعالئ: ودا قي هم أتَبِعوا 
ا آلا عله 14 وو کاس e‏ سا ولا يَهَنَّدُونَ 4 
[البقرة: .]٠۷١‏ 

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام, يتب يتبع أحدهم 
أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب» وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة» 
بل نهو عو عة الدان لا ملت الاكعيان وهذا إذا قل لد ق قر من 
ربك؟ قال؟ هاه هاه» لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. 


فليتأمل اللبيب هذا المحل» ولينصح نفسه. وليقم معه» ولينظر من أي 
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فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل» فإنه مركوز في الفطرء وأقرب ما 
تدهيد ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة» وقد خرج من بين الصلب والترائب» 
والترائب: عظام الصدرء ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين» في ظلمات 
ثلاث» وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على 
لوح أو طبق» واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. 
ومحال توهم عمل الطبائع فيها؛ لأا موات عاجزة» ولا توصف 
بحياة» ولن يتأتئ من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر [ل/44] في ذلك وانتقال 
هذه النطفة من حال إلى حال» علم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى 
توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده» كيف يليق به أن يعبد 
غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيداء والله الموفق» لا رب غيره» 


والس 


ك قوله: (وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنةء وعدد من 
القدر يدخل النارء جملة واحدةء فلا يزاد ف ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك 
أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه). 


5 الشرح": قال الله تعالی: إن الله يكل شىء علا > [الأتفال: ه0]. #وَكانَ 
الله یکل 5 ليما 7 [الأحزاب: .]٤١‏ فالله تعالى موصوف بأنه بكل شىء عليم 


A MA 


أزلا وأبداء لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. # وما کان ريك فيا 4 [مريم: 16]. 
وعن علي بن أن طالب و قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد. فأتانا 
رسول الله کیا فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس رأسه فجعل ینکت 
بمخصرته ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة 
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والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل [أهل]“ السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما آهل السعادة فييسرون 
لعمل أهل السعادة» وأما آهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: 
لا من لمك وَانقَ 0 وَصَدّقَ بای ا میت رك ا وما من بل وَأسْتَْقَ 
د التق فسنیسره لسر € [الليل: ه - ]٠١‏ خر جاه في | اص 20 


4 قوله: (وكل ميسر لما خلق لهء والأعمال بالخواتيم, والسعيد من سعد یږ 
بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله ). 


| ااانا 


الشرح": تقدم حديث علي #5 وقوله يلِ: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق لهاء وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله #96 قال: «جاء 
سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: يا رسول الله» بين لنا ديننا كنا خلقنا الآنء 
فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل؟ 
قال: لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» قال: ففيم العمل؟ قال 
زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه. فسألت. ما قال؟ فقال: اعملوا فكل 
اوو باع 0 


وعن سهل بن سعد الساعدي 4 أن رسول الله ل قال: «إن الرجل 


)١(‏ [أهل] سقط من المخطوط. 

(9) أخرجه البخاري (۱۳۹۲)ء ومسلم (5310). 
(۳) [ش] سقط من المخطوط. 

.)2558( أخرجه مسلم‎ )٤( 


50 113352525252: 


شرح العقيدة الطحاوية 


ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل 
ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» خرجاه في 
الصحيحين وزاد البخاري: «وإنما الأعمال بالخواتيم»”". 

وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود بث قال: حدثنا 
رسول الله 445 - وهو الصادق المصدوق -: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يوما نطفة“» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يرسل [إليه] الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد» فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها»27, والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بخ عبد البر في "التمهيد": قد 
أكثر الناس من تخريج”" الآثار في هذا الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام 
فيه» وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة 
فيهاء وبالله العصمة والتوفيق7". 
(0 فق السخطوط [عمل]. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۸۹۸)» ومسلم .)01١15(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (35007). 
)٤(‏ [نطفة] سقط من المخطوط. 
(5) [إليه] سقط من المخطوط. 
(7) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲۱۳٤(‏ 


(۷) في المخطوط [مَن يُحَرّج]. 
(۸) التمهيد (5/؟0). 
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وقوله: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقهء لم يطلع على ذلك ملك 0 
القدرسر الله 

مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وسلم فخقه 

الحرمان. ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة, 

فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامهء ونهاهم عن مرامه. كما قال تعالى في 

كتابه: 0 0 دسل ا ا يقعل وهم سلو 4 [الأنبياء: ۳؟]. فمن سأل: لم فعل؟ 

فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم الكتاب. كان من الكافرين). 

الشرح: أصل القدر سر الله ف خلقه وهو كونه أوجد وأقدة وأفقر 


وأغرد» وأمات وأخنا [ل/مو]ء وأضل وهدئ. قال علي : "القدر سر الله 
فلا تكشفه"20, 


والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهورء والذي عليه أهل السنة 
والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالئ خالق أفعال العباد. 
قال تعالی: # إا کل می شىء حه ِدر 4 [القمر: .]٤٩‏ وقال تعالى: «وَعَلقَ ڪل سو 
مدره لقا € [الفرقان: ؟]» وأن الله تعالئ يريد الكفر من الكافر ويشاؤه 
ولا یرضاه ولا یحبه» فيشاؤه كوناء ولا يرضاه دينا. 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا: أن الله شاء الإيمان من 
الكافر» ولكن الكافر شاء الكفرء فروا إلى هذا لئلا يقولوا: شاء الكفر من 
الكافر وعذبه عليه! ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار!. 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة /١(‏ 577)» وابن بطة في الإبانة الكبرى )١5١/5(‏ بلفظ: "القدر 
سر الله فلا تكلفه" وإسناده شديد الضعف كلاهما أخرجه من طريق عبد الملك بن هارون 
بن عنترة» عن أبيه وكلاهما ضعيف وقد اتهم ابن حبان عبد الملك بوضع الحديث قال 
الإمام أحمد: عبد الملك ضعيف. وقال يحيئ: كذاب. وقال أبو حاتم: متروك ذاهب 
الحديث. انظر: ميزان الاعتدال (؟/ 3357). 
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فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه! فإنه يلزمهم أن مشيئة 
الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه - على قولهم - 
والكافر هاه القن ف قت مشيعة الكافر دوخ مشعة الله قال اا وعدا من 
أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف للدليل. 

رو اللالكائي» من حديث07 بقية عن الأوزاعي2"7, حدثنا العلاء بن 

(0) 4) 

الحجاج > عن محمد بن عبيد المکي› عن ابن عباس قال: قيل لابن 
عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر» فقال: دلوني عليه» وهو يومئذ أعمئ, 
فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه لأعضن 
أنفه حت أقطعه. ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإني سمعت رسول الله َل 
يقول: «كأني بنساء بني فهم7 يطفن بالخزرج» تصطك ألياتهن مشركات» وهذا 
أول شرك ف الإسلام» والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حت 


يُخرجوا الله من أن يقدر الخير» كما أخرجوه من أن يقدر الشر»(". 


)١‏ في المخطوط [حيث]. 

)؟( أبو خمد بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريزء الحافظ. الكلاعي» الحميري» 
الميتمى» الحمصى» الحضرمى» الحافظ» وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات» وقال 
النسائي: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة» وفاته سنة (۹۷٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(018/8) تاريخ بغداد (۷/ .)۳۳٣‏ 

(۳) أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو يحمد. الأوزاعي الحافظء الزاهدى 
الشامي» وقيل: الهمداني» كان رأسا في العلم والعبادة» مولده: زلف أو ۸۸ه)» وفاته: 
(517١ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ ۷١)ء‏ تاريخ الإسلام .)٠١١ /٤(‏ 

(4) العلاء بن الحجاج» البصري» ضعفه الأزديء انظر لسان الميزان /٥(‏ 674). 

(5) أبو عامر» محمد بن عبيد بن أبي صالح» المكي» ضعفه أبو حاتم. انظر: الثقات )۳۷١/۷(‏ 
لسان الميزان (5/ ؟١5).‏ 

(5) كذافي المخطوطء وعند اللالكائي )۱۱۱١(‏ أيضاء وني مسند أحمد [فهر ](7:56). 

(۷) أخرجه أحمد »)۳٠١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۷۹)ء والفريابي في القدر (2)616- 
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قوله: وهذا أول شرك في الإسلام. إلى آخره» من كلام ابن عباس. وهذا 
يوافق قوله: "القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه 


و 


وروی غم بن الهيده2) قال: خر جنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري 
ومجوسيء فقال القدري للمجوسي: أسلم» قال المجوسي: حت يريد الله 
فقال القدري: إن الله يريد. ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسي: أراد الله 
وأراد الشيطان» فكان ما أراد الشيطان! هذا شيطان قوي!! وفي رواية أنه قال: 
فأنا مع أقواهما!!0). 


ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد» فقال: يا هؤلاء إن ناقتي 
سرقت فادعوا الله أن يردها علي» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن 
تسرق ناقته فسرقت» فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! 
قال: ولم؟ قال: أخاف - كما أراد أن لا تسرق فسرقت - أن يريد ردها 
فلا ترد!!°. 


= والآجري في الشريعة (540) من حديث ابن عباس 4# وقال الهيثمي في المجمع 
(07/9؟) روي من طريقين وني إحداهما رجل لم يسم وسماه في الأخرئ العلاء بن 
الحجاج ضعفه الأزدي» وضعفه الألباني في شرح الطحاوية (٤٤؟).‏ 

6١‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۳١)ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرئ (4/ )١59‏ والآجري في 
الشريعة (5/ ۷). والفريابي في القدر (200)» والعقيلي في الضعفاء الكبير )٠١١/٤(‏ من 
حديث عبد الله بن عباس 885 والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)٤٠٤۷(‏ 

(9) في المخطوط [عمرو]. 

(۳) عمر بن الهيثم الهاشمي» مجهول. 

(4) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ (5/ 2278» والشريعة للآجري (875/2). 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »28١7 /٤(‏ والإبانة الكبرئ لابن بطة 
360/0 )). 
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وقال رجل عصام القسطلاني : أرأيت إن منعنی الهدل وأوردني 
الضلال ثم عذبني» أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدئى شيئا هو 
له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء9). 


042 


وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالى: « ولو شتا ليا كل 

نفس هُدّطها وَلكنَ سی الْقَولُ مق لَأَمَلانَ جهنم مرب الْيسَّة ولتاس اَی 4 
[السجدة: .]١۳‏ وقال تعالى: ولو شا ق لأر طاو يه 
اف تکره الاس حى كوا ممیت € [یونس: .]۹٩‏ وقال تعالی: # وما هساو 


عص عاو جر كاعر م ع 2 


إل أن سا آله رب الْعلّمِيتَ € [التكوير: ؟]. وما َمَآمُونَ إل أن مسا أله إِنَّ 


ست 
ات 


كن عَلِيِمًا 7 [الإنسان: 0]. وقال تعالى: من يما د يُضَيِلَهُ وَمَن يمأ 


عاو عل يوط فد ا : [r4‏ کک 3 الله أن يهديه 
فكتن .[No: a a‏ 


5507 ومنشا الضلال من التسوية بي بين المشيئة والإرادة. وبين المحبة والرضاء 
الفرق في باب فسوى بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفوا: 


القدرعادم 

التفريق بين فقالت إا جيرية: الكون كله بقضائه وقدره» فيكون محبوبا مرضيا. 

اذ شيا 6 

والإدارة وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصى محبوبة لله ولا مرضية له. 


فل فليست مقدرة ولا مقضية» فهى خارجة عن مشيئته و* خلقه. 
وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة 


5 


0) الإبانة الكبرئ لابن بطة (6/ .)68٠١‏ 
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أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضها. 


ع د 


وأما نصوص المحبة والرضاء فقال تعالى: #وَأسَهُ لا عب الاد »* 
[البقرة: 0»»] ولا يَرْضَئ لعبادو ألْكْفْرَ 4 [الزمر: ۷]. وقال تعالئ عقيب ما نه عنه 

٠. ٠. 5‏ ود عد عد ی س ےی جعزي ر و و 
من الشرك والظلم والفواحش والكبر: « کل ذلك کان سين عند ريك مكزوهًا 4 


[الإسراء: ۸[. 
وفي الصحيح عن النبي : «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال». 


وني المسند: «(إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما يكره أن تؤتى 
TOT‏ 

وكان من دعائه عَلةِ: «اللهم ني أعوة برضاك من سخطك.» وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك»". فتأمل ذكر استعاذته بصفة 
الرضا من صفة السخطء وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول للصفة2), 
والثاني: لآثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» ون ذلك كله 
راجع إليه وحده لا إلى غيره» فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك» وما 
أعوذ به من رضاك [ل/91] ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن 


ترضين عن عبدك وتعافيه» وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذق مما 


() أخرجه البخاري (/1ا15١)»‏ ومسلم )۱٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ولية. 

)٩(‏ أخرجه أحمد (0877). وابن حبان (5745)» والبزار (99) من حديث ابن عمر 85ةء 
وقال الهيثمي في المجمع (7/؟37): رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 
وصححه الألباني في الترغيب والترهيب .)٠٠۹(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ في المخطوط [الصفة]. 
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أكره ومنعه أن يحل بي» هي بمشيئتك أيضاء فالمحبوب والمكروه كله 
بقضائك ومشيئتك» فعياذي بك منك» وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك 
مما يكوك بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك» فلا أستعيد" بغيرك من غيرك 
ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك» بل هو منك. فلا يعلم ما في 
هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية» إلا الراسخون في العلم بالله 


ومعرفته ومعرفة عبوديته. 
استشكال فإن قیل: كيف يريد الله أمرا ولايرضاه ولايحبه؟ وكيف يشاؤه 


وجوابه 


ويكونه؟ وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 


ادا قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم 
02-2 وأقوالهم» فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغيره. 
فالمراد لنفسه» مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد. 
والمراد لغيره» قد لا يكون مقصودا لما يريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه 
7" وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: 
بغضه وإرادته. ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه. إذا 
علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو المتآكل» إذا علم أن في قطعه بقاء 
جسده» وكقطع المسافة الشاقة» إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل 
العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه 


وذاته» مراد له من حيث إفضاوه 


433 [أبعية]سفظ مو السخطرظ: 
(0) في المخطوط [قضاؤه] والمثبت من المطبوع. 
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عاقبته» فكيف ممن لا يخفئ عليه خافية. فهو سبحانه یکره الشيء» ولا يناي 
ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العباد» وعملهم بما 
يغضب الرب سبحانه 9 وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. 
ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. 
ووجودها أحب إليه من عدمهاء منها: 

أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالئ على خلق المتضادات المتقابلات» 
فخلق هذه الذات» التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر» في 
مقابلة ذات جبريل» التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة 
كل خيرء فتبارك خالق هذا وهذا. كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهارء 
والداء والدواء» والحياة والموت» والحسن والقبيح» والخير والشر. وذلك 
أدل دليل علل كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه» فإنه خلق هذه 
المتضادات» وقابل بعضها ببعض» وجعلها محال تصرفه وتدبيره. فخلو 
الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل: القهار» والمنتقم» والعدل» 
والضار» والشديد العقاب» والسريع الحساب» وذي البطش الشديد. 
والخافضء والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمالء لا بد من وجود 
متعلقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه 
الأهفاف 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبیده» فلولا خلق ما يكرهه من 
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الأسباب المفضية إلئ ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد. وقد أشار النبي بي إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم». 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير» الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير 
موضعه. ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو 
أعلم حيث يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها 
إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة» لتعطلت 
حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة» ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من 
الشرء لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا 
كالشمس والمطر والرياح» التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما 
يحصل بها من الشر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت» 
فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس 
كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله 854 والمعاداة 
فيه» وعبودية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعبودية الصبر ومخالفة 
الهوئ وإيثار محاب الله تعالئ» وعبودية التوبة والاستغفار» وعبودية 
الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه [ل/47] ويعصمه من كيده وأذاه. إلى غير 
ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 


(۱) أخرجه مسلم (2749) من حديث أبي هريرة وللة. 
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فهذا سؤال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض 
وجود الابن بدون الأب. والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائب. 


فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم» فهل 
تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه» آم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ 

قيل هذا السؤال يرد على وجهين: 

أحدهما: من جهة الرب تعالئ» وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها 
إلى محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها؟ 

والثاني: من جهة العبد» وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة 
أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم» أعني عدم الخير وأسبابه المفضية 
إليه» وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. 

مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة. وإنما 
حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت في الأصل متحركة. فإن 
أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به» وإن تركت تحركت بطبعها إلى 
خلافه. وحركتها من حيث هي حركة: خير» وإنما تكون شرا بالإضافة, 
لا من حيث هي حركة» والشر كله ظلم» وهو وضع الشيء في غير محله» فلو 
وضع في موضعه لم يكن شراء فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولهذا 
كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرا في نفسهاء وإن كانت شرا بالنسبة 
إلى المحل الذي حلت به» لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة 
لضده من اللذة مستعدة له» فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليهاء وهو خير 
بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه» فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا 
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من جميع الوجوه الاعتبارات» فإن حكمته تأبئ ذلك. فلا يمكن في جناب 
الحق تعالئ أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه. لا مصلحة في خلقه بوجه 
ماء هذا من أبين المحال» فإنه سبحانه الخير كله بيديه» والشر ليس إليه» بل 
كل ما إليه فخير» والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان 
إليه لم يكن شراء فتأمله. فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. 

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة؟ 

قيل: هو من هذه الجهة ليس بشر» فإن وجوده هو المنسوب إليه» وهو 
من هذه الجهة ليس بشرء» والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» 
والعدم ليس بشيء» حتى ينسب إلى من بيده الخير. 


اسببءهي 0٠‏ فإن أردت مزيد إيضاح لذلك» فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد. 
:0 والإعدادء والإمداد. 

الإيجساد. 

والإعلاد, 3 0“ 01 3 لك ا 3 
e‏ فإيجاد هذا خير» وهو إلى اللّه» وکد إعداده وإمداده» فإذا لم يحدث 


فيه إعداد ولا إمداد حصل" فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى 
الفاعل» وإنما إليه ضده. 


فإن قيل: هل" أمده إذا أوجده؟ 
قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده» وإنما اقتضت إيجاده وترك 
إمداده. فإيجاده خير» والشر [وقع]° من عدم إمداده. 


فإن قا : فهلا أمد المو جو دات كلها؟ 
إن في جو 


١‏ في المخطوط [أحصل]. 
(؟) [وقع] سقط من المخطوط. 
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فهذا سؤال فاسد» يظن مُورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في 
الحكمة! وهذا عين الجهل! بل الحكمة" في هذا التفاوت العظيم الذي بين 
الأشياء» وليس في خلق كل نوع منها تفاوت» فكل نوع منها ليس في خلقه 
تفاوت» والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق» وإلا فليس في 
الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذاء ولم تفهمه حقى الفهم. فراجع 
قول القاكل 9؟: 
إذالم تستطع شيا فداعه وجاوزه إلى ماتستطيع 


فإن قيل : كيف يرضوا لعبده د شيئا ولا يعينه عليه؟ 


قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك 
الطاعة التي رضيها له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي 
أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. 
SS‏ رادوأ اروج كعدوا له عدَّهٌ 
كر اله ڪاه نَهُمْ فَتَبَطَهُمْ 4 [التوبة: .]٤١‏ الآيتين. فأخبر سبحانه أنه 
كره e‏ الغزو مع رسوله» وهو طاعة» فلما كرهه منهم ثبطهم عنه» 
اس يا تب عل خروجهم مع رسوله» فقال: 
Oa‏ ما اوک 31 حَبَالَا € [التوبة: »]٤۷‏ أي فسادا وشراء 
0 0 [التوبة: ]٤۷‏ أي سعوا بيتكم بالفساد والشرء 


و آلف ن ع 8 وو 


وو و مسقو د 4 [التوبة: ]٤۷‏ آي قابلون منهم 


)١(‏ في المخطوط زيادة [كل الحكمة]. 
(6) هو عمرو بن معد كرب ي#يه. انظر: خزانة الأدب للبغدادي /١١(‏ 9؟1١).‏ وحاشية الدسوقي 
على مختصر المعاني (6/ .)١١‏ والعروض لابن جني /١(‏ ۸۳). 
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من مصلحة خروجهم» فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل 
هذا المثال أصلاء وقس عليه. 

وأما الوجه الثاني» وهو الذي من جهة العبد: فهو أيضا ممكن» بل واقع. 
فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصى ويكرههاء من حيث هى فعل العبد» 
واقعة بكسبه وإرادته واختياره» ویر ضیٰ بعلم الله وكتابه ومشيئته [ل/8و] 
وإرادته وأمره الكوني» فيرضئ بما مِنّ الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك 
طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرئ كرهتها مطلقاء وقولهم يرجع إلئ هذا 
القول» لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته 
ومشيئكته. وسر المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مكروه» والذي إلى 
العبد مكروه. 

فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها. 

قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا 
المقام الضيق» والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري. وأهل 
السنة المتوسطون بين القدرية والجيرية أسعد بالتخلص من الفريقين. 

فإن قيل: كيف يتأتئ الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير» ومع 
شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ 

قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف 
ما هو عليه» فرأئ تلك الأفعال طاعات. لموافقته(" فيها المشيئة7؟ والقدرء 


)١‏ في المخطوط [الموافقة]. 
(9) في المخطوط [المشبهة]. 
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وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته! وفي ذلك قيل : 
أصبحت منفعلا لما تختاره مني» ففعلي كله طاعات! 

وهؤلاء أعمئ الخلق بصائر» وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية» 
فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعيء لا موافقة القدر والمشيئة» ولو 
كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له» ولكان قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون - كلهم مطيعين! وهذا غاية 
الجهل» لكن إذا شهد العبد عجز نفسه. ونفوذ الأقدار فيه» وكمال فقره إلى 
ربه» وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عينء كان بالله في هذه الحال 
لا بنفسه» فوقوع الذنب منه لا يتأت في هذه الحال ألبتة» فإن عليه حصنا 
حصينا من: "فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي " فلا يتصور منه 
الذنب في هذه الحال» فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه» استولئ عليه 
حكم النفس» فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك» وأرسلت عليه 
الصيادون» فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي» فهنالك يحضره 
الندم والتوبة والإنابة» فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه» فلما 
فارق ذلك الوجود صار في وجود آخرء فبقي بربه لا بنفسه. 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضيل 
بقضاء الله» فكيف ننكره ونكرهه؟! 

فالجواب: أن يقال: 


أولا: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدرى ولم يرد 


() الفتاوئ (207/8) لابن تيمية ونسبه لابن إسرائيل» وهو الشاعر المشهور نجم الدين 
محمد بن سوارء المتوف سنة (۷۷ه)» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
»)1١107/١(‏ ومدارج السالكين لابن القيم /١(‏ 915؟). 
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بذلك كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يرضئ به» ومنه ما يسخط ويمقت» 
كما لا يرضئ به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما يسخطء كما أن 
من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 

ويقال ثانيا: هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى. 
ومقضي: وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة 
نرضی به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضئ به» ومنه ما لا يرضئ به. 

ويقال ثالثا: القضاء له وجهان: 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالئ ونسبته إليه» فمن هذا الوجه يرضئ به. 

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما 
يرضئ به وإلئ ما لا يرضى به. 

مثال ذلك: قتل النفس» له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه 


وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضئ به» ومن حيث صدر من 
القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره و عصیٰ الله بفعله نسخطه 


ولا نرضئ به. 
ذم التعمق في 7 A ES E‏ عم + 0 2 
اا كت وقوله: (والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان). إلى آخره. 


التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء. والمعنئ: أن المبالغة في طلب 
القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة. والذريعة 
والدرجة والسلم - متقارب المعنى» وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان 
متقارب المعنئ أيضا. لكن الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة 
الظفر. والطغيان في مقابلة الاستقامة. 
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وقوله: (فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة). 


عن أبي هريرة اء قال: جاء ناس من أصحاب النبي ٍي إلى 
رسول الله کي فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: 
«وقد وجدتموه؟) [قالوا: نعم]» قال: «ذلك صريح الإيمان» رواه مسل 0ء 
الإشارة بقوله: ذلك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. 

ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود 29 قال: سئل رسول الله بل عن 
الوسوسة؟ فقال: «تلك محض الإيمان»”". وهو بمعنى حديث أبي هريرة» 
فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين» 
فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. 

هذه طريقة الصحابة ب والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم 
خلف» سودوا [ل/4ة] الأوراق بتلك الوساوسء التي هي شكوك وشبه» 
بل وسودوا القلوب» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ولذلك أطنب 
الشيخ له في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. 

وعن عائشة 9 أنها قالت: قال رسول الله جَلَِةِ: «أبغض الرجال إلى الله 
الأألد الخصم». 


وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند“ عن 


(۱) أخرجه مسلم )١1١2(‏ من حديث أبي هريرة وللة. 

(9) أخرجه مسلم (۱۳۳). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أبو بكرء ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو أحمد» داود بن أبي هند: دينار بن عذافر» ويقال: 
طهمان» القشيري مولاهم» البصري» القاري» الخراساني الأصلء أحد الأعلام» ثقة متقن» 
وفاته: (۱۳۹ه). انظر (5/ 71757 )» الثقات (5/ ۷۸؟). 
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عمرو بن شعيب'" عن بيه عن جد" قال: خرج رسول الله 44٤‏ ذات 
يوم والناس يتكلمون في القدرء قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من 
الغضب. قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك 
من كان قبلكم». قال: فما غبطت“ نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده. 


بما غبطت نفسي بذلك المجلس» أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا. 


وقال تعاليل: «مَآسْتَمتَعمُ بق حكما اسْتَمنَّعْ ألدرت من یکم 


09 r2 


بحَلقِهِمْ مَحْضْمُ كالرى اضرا 4 [التوبة: ]٠١‏ الخلاق: النصيبء قال تعالئ: 


#ومًا و من حك 4 [البقرة: :.؟] أي: استمتع: ستمتعتم بنصیبکم كما 
استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضواء ای كالخوض 
الذي خاضوه. أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوضء لآن فساد الدين 
إما في العمل وإما في الاعتقاد. فالأول من جهة الشهوات. والثاني من جهة 
الشبهات. 

وروى البخاري عن أبي هريرة ي أن النبي ئي قال: «لتأخذن أمتي 
سال القرون قبلها شيرا بشير» وذراعا بذراع» قالوا: فارس والروم؟ قال: 


(۱) سبقت ترجمته. 

)٩(‏ سبقت ترجمته. 

(۳) سبقت ترجمته. 

)٤(‏ في المخطوط [عبطت]. 

(5) أخرجه أحمد (35778)» وابن ماجه .)۸٥(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: محفوظ من 
رواية عمرو بن شعيب. انظر: النبوات (155) وصححه الألباني في شرح الطحاوية (09). 

(5) في المطبوع زيادة (من الدنيا). 
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فمن الناس إلا اولك 

وعن عبد الله بن عمر 44ء قال: قال رسول الله يَكةّ: «ليأتين على أمتي ما 
أت على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتئ إن كان منهم من أتئ أمه 
علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقوا على ثنتين 
وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة 
واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» ووا 
الوملى 9 

وعن أبي هريرة أن رسول الله 4 قال: «تفرقت اليهود على إحدئ 
وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارئ مثل ذلك» وتفترق أمتي 
علئ ثلاث وسبعين فرقة» رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث 
ين عدم 440. 

وعن معاوية بن أبي سفيان ب قال: قال رسول الله كَللِ: «إن آهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة - يعني: الأهواء - كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة)20 . 


() في المخطوط [للناس]. 

(؟) أخرجه البخاري (۷۳۱۹)» ومسلم (2779) بلفظ: "لتتبعن سنن من قبلکم» شيرا بشبر» 
وذراعا بذراع» حتئ لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه" قلنا يا رسول الله: اليهود 
والنصارئ؟ قال "فمن". 

(۳) أخرجه الترمذي (2741) وقال: هذا حديث مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه. والحديث ضعفه الألباني في المشكاة .)17١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو دواد (65953)» والترمذي (740؟) وصححه. وابن ماجه :»)399١(‏ وابن حبان 
(271)» والحاكم (655) ووافقه الذهبي. 

() أخرجه أبو داود (6091)» وابن ماجه (۳۹۹۲) وصححه الألبانٍ في شرح الطحاوية (271). 
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وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة: مسألة القدر. وقد اتسع 


الكلام فيها غاية الاتساع. 
اس بے وقوله: (فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم الكتاب 
البوديبة 
مبنيسى كان من الكافرين). 
الإييان 
والتسليم اعلم أن مبنئ العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم 


الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحك 
الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به» أنها سألته عن 
تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك 
لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة 
عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته» 
ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن 
ذلك» كما في الإنجيل: "يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: 
بم أمر ربنا"؛ ولهذا كان سلف هذه الأمة. التي هي أكمل الأمم عقولا 
ومعارف وعلوما - لا تسأل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ ولم نه عن كذا؟ 
ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلامء 
وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. 
مراتب تعظيم فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به [رغم ]27 القواطع والموانع» ثم بذل الجهد 
والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه» ثم فعله لكونه مأموراء بحيث 
لا يتوقف الإتيان به على معرفة حکمته» فإن ظهرت له فََلَهُ وإلا عطله. فإن 


.)1551١/4( مابين المعقوفتين زيادة أثبتها محقق الصواعق المرسلة‎ )١( 
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شرح العقيدة الطحاوية 
هذا يناني الانقياد. ويقدح في الامتثال. 

قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم 
ونفي الجهل عن نفسه» باحثا عن معنئ يجب الوقوف في الديانة عليه 
فلا بأس به» فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعننًا غير متفقه ولا متعلم» فهو 
الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره". 

قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة 
وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد» وإعداد الآلة المعينة على 
الامنتمداد. قال: فإذا عرضت ثازلة» أتيث من بابهاء ونشدت من مظاتباء 
والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهن7". 

وقال 15ة: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» رواه الترمذي 
وغيره 

ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم الكتاب 
لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع [ل/١٠]‏ إليه» فالله 134 لا يسأل عما 
يفعل» لكمال حكمته ورحمته وعدله» لا لمجرد قهره وقدرته» كما يقول0©) 
جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: "ولا نكفر أحدا من 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ ۳۳۳)» والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
(١6/؟9).‏ 

(؟) في المخطوط [بان له] بدل [نازلة]. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (5/ ۳۳۳). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)؛ وابن ماجه (59757)؛ من حديث أبي هريرة 5ء وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة إلا من هذا 
الوجه. وبمجموع طرقه صححه الألباني في شرح الطحاوية (255). 

(5») في المخطوط [يقوله]. 
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أهل القبلة بذنب ما لم يستحله". 


سالد رم قوله: (فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالىء 

777 وهي درجة الراسخين في العلم, لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعلم 
في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفر, 
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجودء وترك طلب العلم المفقود). 


| ااانا 


الشرح: الإشارة بقوله: "فهذا" إلى ما تقدم ذكره» مما يجب اعتقاده 
والعمل به» مما جاءت به الشريعة. 


وقوله: "وهي درجة الراسخين في العلم" أي: علم ما جاء به الرسول 
جملة وتفصيلاء نفيا وإثباتا. ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله 
عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة» أصولها 
وفروعهاء فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادعئ 
علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالئ: « عدم لَب ملا بظهر عل عَبْهء 
عينم لتيب كل كلية عل کو 8153 إلا انف ين شرل 4 


A I‏ ن رو )ِو 


[الجن: 227-55 ] الآية. وقال تعالول: % إن الله عنده, لم التتاعَة ةَ ونر الغيثٌ 


700 


وَيَحَلرُ ما فى لياو وا تدرف شن كاذا کے هذا الت e‏ اش 
EN EK‏ حب € [لقمان: 6"]. ولايلزم من خفاء حكمة الله علينا 
O EN o‏ ألا ترئ أن خفاء حكمة الله علينا في 
خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات» التي لا يعلم منها إلا المضرة 
لم ينف أن يكون الله تعالئ خالقا لهاء ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت 
عليناء لآن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. 


4 ف المسخطوط [ولا اثتفاتها جهلنا حكمته]. 
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قوله: (ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد رقم). 


< ور ور وو 


الشرح: قال تعالئ: # بل هو ران يحيدٌ 250 في لوج عَحَموظم 4 [البروج: ٩۱‏ -۲۲]. 
وروئ الحافظ أبو القاسم الطبرانى بسنده إلى النبى بل أنه قال: «إن الله خلق 
لوحا محفوظاء من درة بيضاء» صفحاتها ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه نور» 


اللللا 


لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة» يخلق ويرزق ويميت ويحيي» ويعز 
ویذل» ويفعل ما يشاؤه»0"©. 

اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه» والقلهم”") 
لي داود» عن عبادة بن الصامت وء قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
«أول ما خلق الله القلم» فقال له: اکتب» قال: يا رب» وما أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شي ءَ حتیٰ تقوم الساعة»". 


واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات» أو العرش؟ على قولين» أيهماخلق 
f fes 0‏ 5 ۶ رع چ 5 أونّاء القلم أم 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني“» أصحهما: أن العرش قبل القلم» لما ري 
ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو #5 قال: قال رسول الله وَل: 


«قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١700(‏ من حديث ابن عباس 85 وضعفه الألباني في شرح 
الطحاوية .)97١(‏ 

(9) في المخطوط [والعلم]. 

(۳) أخرجه أبوداود (407)» والترمذي (2105؟)» من حديث عبادة الصامت زا وصححه 
الألباني في شرح الطحاوية (274). 

(4) أبو العلاء» محمد بن طاهر بن مَمَّانَ بن الحسن» المعروف بابن الصَّبّاْ» كان أحد العبّاد في 
الجبل» ثقة صدوقا. توفي سنة (٥۸٤ه)‏ تاريخ الإسلام (۱۰/ ))٥۹‏ الثقات (۳/ 12" ). 
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سئة» وعرشه عل الماء». 


فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند أول 
خلق القلمء بحديث عبادة هذا. 

ولا يخلو قوله: أول ما خلق الله القلم» إلخ - إما أن يكون جملة أو 
جملتين. فإن كان جملة» وهو الصحيح» كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: 
اكتب» كما في اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب بنصب "أول" 
و"القلم"» وإن كان جملتين» وهو مروي برفع "أول" و"القلم". فيتعين 
حمله علئ أنه أول المخلوقات من هذا العالم» فيتفق الحديثان» إذ حديث 
عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير» والتقدير مقارن 
لخلق القلم. 

وني اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له: اكتب. فهذا القلم أول 
الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي 
أقسم الله به في قوله تعالی: «ات وَالْمَلِ وما ممْطْرُونَ 4 [القلم: .]١‏ 

والقلم الثاني: قلم الوحي: وهو الذي يُكتب به وحي الله إلى أنبيائه 
ورسله» وأصحاب هذا القلم هم: الحكام على العالم. والأقلام كلها خدم 
لأقلامهم. 

وقد رفع النبي ئ4 لله ليلة أسري به إلى مستوئ يسمع فيه صريف 
الأقلام» فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله ل من الأمور التي يدبر 
بها(" أمر العالم العلوي والسفلي. 


() سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (۹١۳)»ء‏ ومسلم (177) قطعة من حديث أنس بن مالك وليكة. 


ق التخطوط ايديا 
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قوله: (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى [ فيه]27 أنه 


جفالقلم 
كائن. ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء Ra‏ 

إلى بوم 
لم يكتبه الله تعالى فيه. ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو اقيم 
كائن إلى يوم القيامة ). 


0 اا 


اة رح : تقدم حديث جابر عن رسول الله ل ¢ قال: جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم [ل/۱۹]» فقال: يا رسول الله» بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيم 
العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ 
قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»”). 


| ااانا 


وعن ابن عباس 5» قال: «كنت خلف النبي كَل يوماء فقال: يا غلام ألا 
أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت 
الصحف» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح”". وني رواية غير 
الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك, واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرا»“. 

وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة» فدل ذلك على 


)١(‏ [فيه] سقط من المخطوط. 

(9) أخرجه مسلم (2568). 

(۳) أخرجه الترمذي (017؟) وصححه» والألباني قال في شرح الطحاوية: صحيح لغيره (575). 

(؛) أخرجه هناد في الزهد (۳٥)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷١١)ء‏ والطبراني في الكبير 
.)۱۲٤۳(‏ صححه الألباني في تخريج كتاب السنة (5169). 
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أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 
e‏ والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة» وهذا التقسيم غير التقسيم 
القادير المقدم ذكره: 
القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره مع 
اللوح. 
القلم الثاني: حين خلق آدم» وهو قلم عام أيضاء لکن لبني آدم» ورد في 
هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم» 
القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه. فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد. 
كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة”". 
القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغهء الذي بأيدي الكرام 
الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب وال 
وإذا علم العبد أن كلا من عند الله» فالواجب إفراده سبحانه بالخشية 


ا ی 


والتقوئ. قال تعالى: #قلا تَحْسّوا الكاس وَآحَسَّونِ € [المائدة: .]٤٤‏ 


#وإتى فارهبون € [البقرة: 66]. #وإتى اتون € [البقرة: .]4١‏ # ومن بطم الله 
وو AE‏ 


رر و کو مسح سا ر ا ر ص فر مک أ ور 4 
ورسوله, ويخش الله ويِتَقَه فاوليك هم الفإيزون € [النور: ؟5]. # هو آهل نمَو وَأَهَلُ 
لمَعْفِرَوَ 4 [المدثر: 057]» ونظائر هذا المعنى فى القرآن كثيرة. 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه »)206١1(‏ من حديث عائشة وأبي 
قتادة الأنصاري وعلي #5 وقال ابن حجر في الفتح /۱١(‏ 9؟1) له شاهد وله طرق يقوي 
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ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء» فإنه لا يعيش وحده» ولو كان ملكا 
مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن 
يتقي» فإن لم يتق الله اتقئ المخلوق» والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم. 
بل الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا يمكن إرضاؤهم كلهمء كما قال 
الشافعي وه: "رضا الناس غاية لا تدرك» فعليك بالأمر الذي يصلحك 
فالزمه» ودع ما سواه فلا تعانه"". فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمورء 
وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. 

وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئاء فإذا اتقئ العبد ربه» كفاه 
مؤونة7" الناس» كما كتبت عائشة إلى معاوية 4# روي مرفوعاء وروي 
موقوفا عليها: «من أرضئ الله بسخط الناس» ن وأرضى عنه الناس» ومن 
أرضئ الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما»". فمن أرضىئ الله 
كفاه مؤونة الناس ورضي عنه» ثم فيما بعد يرضونء إذ العاقبة للتقوئ, 
ويحبه الله فيحبه الناس. كما في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «إذا أحب 
الله العبد نادئم: يا جبريلء إني أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي 
جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له 
القبول في الأرض»» وقال في البغض مثل ذلك. 


6١‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ *239)» ويروئ أيضًا عن سفيان الثوري» وعن 
أكثم بن صيفي. وزاد: "ولا نكره سخط من رضاه الجور". ينظر: الجد الحثيث في بيان ما 
لیس بحدیث» ص8١٠.‏ 

(9) في المخطوط [مؤنة]. 

(۳) أخرجه الترمذي »)56١5(‏ وقال ابن حجر في الأمالي المطلقة (119): صحيح إسناده على 
شرط الشيخين. 

(4) في المخطوطة [مؤنة ]. 

(5) أخرجه البخاري (١٤۳۹۰)»ء‏ ومسلم (57709) من حديث أبي هريرة ولية. 
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فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق» وإما الخالق. 
وتقوئ المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوئ الله هي 
التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل للتقوئ» وهو أيضا 
أهل للمغفرة» فإنه هو الذي يغفر الذنوبء لا يقدر مخلوق على أن يغفر 
الذنوب ويجير من عذابها غيره» وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض 
السلف: ما احتاج تقي قطء لقوله تعالی: اوس يق آله َمل لَه يا © 
رة من يت لا تَيب 4 [الطلاق: ]-٠‏ فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم 
مخرجا مما يضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون» فإذا 
لم يحصل ذلك دل على أن في التقوئ خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ثم قال 
تعالی: ومن بِتَوَكلَ عل آلو فَهَوَحَسَبُةُه 4 [الطلاق: ۳]؛ أي فهو کافیه» لا يُحْوِجُه 
إلى غيره'". 


5 وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب [ل/١٠]‏ وتعاطى 
61 باب ۶ چ 34 5 5 5 507 7 34 07 

د الأسباب» وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسدء 
د فان الاكتساب: منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح» ومنه مکروه» ومنه 


حرام» كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي ياء أفضل المتوكلين» يلبس 
لأمة الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب» حتئ قال الكافرون: 8مَالٍ 
هدا الول يكل للحا وى ف الوق 4 [القرقاة: 400 ولهذا تجد كرا 
ممن يرئ الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم» إما صدقة» 
وإما هدية» وقد يكون ذلك من مكاس» أو والي شرطة» أو نحو ذلك» وهذا 


مبسوط في موضعه» لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض 


(۱) مجموع الفتاوئ .)٥٩٦/۸(‏ 
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الأقوال التي في تفسير قوله تعالئ: #يَمَحُوأ أله ما ها وَيثَيتٌ وعنده آم 
ألكتب € [الرعد: ۳۹]. 

وأما قوله تعالى: كل يَوَرِ هو في بان 4 [الرحمن:9] قال البغوي: قال 
مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي(" يوم السبت شيعا ! قال 
المفسرون: من شأنه أنه بحيي ويميت» ويرزق» ويعز قوما ويذل اکر 
ويشفي مريضاء ويفك عانياء ويفرج مكروباء ويجيب داعياء ويعطي سائلاء 
ويغفر ذنباء إلى ما لا يحصئ من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. 
قوله: (وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطئه). 
] الشرح“: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة» ولقد 
اخس الفنانا : 


اقنع بماترزق ياذاالفتى فليس ينسنل ربنانمله 


إن أقبل الدهرفقم قائما وإنتولى مدبرانمله 


© في المخطوط [لا يعطي]. 
(9) تفسير البغوي (2076/5)» ونقله ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ )1١4‏ عن مقاتل. 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)٤۷۰-4٦۹‏ 

)٤(‏ [ش] سقط من المخطوط. 

(5) لم أقف على قائله. 

() لم أقف على قائله. 
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قوله: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. 
فقدر ذلك تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقض. ولا معقب ولا مزيل 
ولا مغيرولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه). 


| ااانا 


الشرح": هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالئ قد سبق علمه 
بالكائنات» وأنه قدر مقاديرها قبل خلقهاء كما قال : «قدر الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على 
الماء». 

فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته 
حكمته البالغة فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من 
غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. 
قال تعالى: « الا يعم عق مدر اف لَكْبِيرٌ 4 [الملك: 16]. وأنكر غلاة 
المعتزلة أن الله كان عالما في الأزلء وقالوا: إن الله تعالئ لا يعلم أفعال العباد 
حت يفعلوا! تعالئ الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي #: 
"ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروا كفروا"". 

فالله تعالئ يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع 
لا يفعل ما استطاعه فيعذبه» فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد علم الله 
ذلك منه» ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه عل ما لم يستطعه. 
وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه 


6١2‏ [ش] سقط من المخطوط. 

اليف تقدم تخريجه. 

(۳) جامع المسائل لابن تيمية (١/١۳۸)ء‏ وفتح الباري لابن حجر (۳/ ۷٤؟)ء‏ ونسبه ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم لكثير من أئمة السلف .)٠٠۳ /١(‏ 
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لا يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. 

قيل: هذه مغالطة» وذلك أن مجرد مقدرته على الفعل لا تستلزم تغيير 
العلم» وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان 
المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه» فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله 
بعدم وقوعه» بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم 
أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع» 
فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم» بل أي شيء وقع كان هو المعلوم» 
والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم» بل هو قادر على فعل لم يقع» 
ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع» لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر علئ تغيير العلم؟ 

قيل: ليس الأمر كذلكء بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه» ولو 
أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا 
وقوعه. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محال. 
وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه! وهو جمع بين 

فإن قبل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن 
مقدورا؟ قيل: لفظ المحال مجملء وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه» بل هو ممكن مقدور مستطاع» ولكن 
إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع» وإذا لم يقع كان عالما بأنه [ل/5٠]‏ لا يقع» 


0 ف اليخطرط [مغلطة] 


لس 
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بدون لازمه. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هى محال! 


ومما يلزم هؤلاء: أن لايبقئ أحد قادرا على شيء. لاالرب» 
ولا الخلق, فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك 
انتفاء قدرته علئ تركه. وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه 
انتفاء قدرته على فعله» فكذلك ما قدره من أفعال عباده. والله تعالئ أعلم. 


القفدرمن 


51 دك قوله: (وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله 
دسو > 


تعالى وربوبیتهء كما قال تعالى في كتابه: «وَحَلقَ ڪل شيو مده ر 4 


حو ااا 


[الفرقان: ؟]. وقال تعالى: « وکان أمر ال قدرا مَفَدُويَا 4 [الأحزاب: م8]) . 


| ااانا 


الشرح”": الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات 
قبل خلقها. قال ية في جواب السائل عن الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». وقال 4 في آخر 
الحديث: «يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه 
جبریل» أتاكم يعلمكم دینکم» رواه مسل . 

وقوله: "والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته" آي لا يتم التوحيد والاعتراف 
بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالئ» فإن من زعم خالقا غير الله فقد شرك 
فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا كانت القدرية مجوس هذه 
الأمة» وأحاديثهم في السنن. 


© [كى] سقط هع اطوط 
(؟) أخرجه مسلم (8) من حديث عمر كه 
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روئ أبو داود عن ابن عمرء عن النبي بي قال: «القدرية مجوس هذه 506 
الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم». القدرية 
وروئ أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان ويب قال: قال رسول الله كَل 
«لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر» من مات منهم 
فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجال» 
وحق على الله أن يلحقهم بالدجال»”). 
وروئ أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب نه عن النبي كَل قال: «لا 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم»(”". 
وروئ الترمذي عن ابن عباس 4ء قال: قال رسول الله 445: «صنفان 
من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية»)2©0©. 
لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة. وإنما يصح الموقوف منها: 
فعن ابن عباس #5 أنه قال: "القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب 
بالقدر نقض تكذيبه توحيده"(©. 
وهذا لآن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من 
علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من 
المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم» ممن ينكر علمه بالجزئيات 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)279١(‏ وقال ابن حجر: فيه علة. انظر إتحاف المهرة (// 714)) وضعفه 


الألباني في شرح الطحاوية (284). 
(؟) أخرجه أبو داود (6795)» وضعفه الألباني في شرح الطحاوية (286). 


(؟) أخرجه أبو داود »)611١(‏ وضعفه الألباني في شرح الطحاوية (285). 

.)581( أخرجه الترمذي (2259)» وابن ماجه (75)» وضعفه الألباني في شرح الطحاوية‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في السنة (771)» واللالكائي في شرح السنة »)١111(‏ والآجري في الشريعة 
(ص225). وقال الألباني في شرح الطحاوية (28): ضعيف موقوفًا ومرفوعًا. 
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وأما قدرة الله على كل شىء فهو الذي يكذب به القدرية جملة» حيث 
جعلوه لم يخلق أفعال العباد. فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 
والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه» وأن الذي 
جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع: هو ما قدره الله من مقادير العباد. 
وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء. 
كقول ابن عمر 85 لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف: "أخبرهم 
03 5 أ |" 
في متهم بريء وانهم مني براء .. 
والقدرالذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة: 
أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم» وفي 
الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هى صفاتها 
المعينة المختصة بهاء فإن الله قد جعل لكل شىء قدراء قال تعالى: « ولق 
فل و ف قرا 4 [الفرقان: ؟]. فالخلق يتضمن التقدير» تقدير الشىء ف 
نفسه» بأن يُجعل له قدر» وتقديره قبل وجوده. 
فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته» كان 
ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة» خلافا لمن أنكر ذلك وقال: إنه 
بالجزئيات. 


.885 والبخاري في التاريخ (2504» والترمذي (۲۱4۹) عن ابن عباس‎ »)۱۰٩( أخرجه مسلم‎ 6١ 
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الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات 
إخبارا مفصلاء فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما 
مفصلاء فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولئ بهذا العلم فإنه [إذا]7© 
كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟! 
الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله» محدث له بمشيئته وإرادته» ليس 
لازما لذاته. 
الخامس: أنه يدل عل حدوث هذا المقدور» وأنه كان بعد أن لم يكن» 
فإنه يقدره ثم يخلقه. 
ك قوله: (فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما - وفي نسخة: فويل لمن حياةاشوب 
ل ل و لش الت E‏ 
كتيماء وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما). 


| ااانا 


الشرح: القلب له حياة وموت» ومرض وشفاءء وذلك أعظم مما للبدن. 


تعالی: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس کمن 


قال 
: 8 5 رس عرست اع ر عو اع ےر ور ها رر راس ی ا ام 


عد 3 


ا ر دو صاش عل ته سر 7 ع ردت رن ع کا ج ر 
یھ ف الاس كمن مَل في ألظلمتٍ لیس ارج نا كناك رين لِلْكفْرنَ م 


فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه 
وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن 


() سقط من المخطوطء والزيادة من المطبوع. 
(0) في المطبوع: "فويل لمن صار لله في القدر خصيما". 
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به المعروف CT‏ 
كذلك القلب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 
ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 
ومرض القلب نوعان؟» كما تقدم: مرض شهوة» ومرض شبهة 
وأردؤهما مرض الشبهة» وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. 
وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به" صاحبه» لاشتغاله 
وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده 
الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه» وتألم بجهله 
بالحق بحسب حياته: 
3 
مالجرح بميت إیلام 
وقد يشعر بمرضه» ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء 
فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوئ» وذلك أصعب 
وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه» لضعف 
علمه وبصيرته وصبره» كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمنء 
وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضئ الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة 
)00 أخرجه الطبراني في الكبير كوم وقال الهيثمي في المجمع )۷/ «(Vo‏ ورجاله رجال 
الصحيح. 
(f)‏ كتب في حاشية المخطوط: [مطلب مهم]. 
(4) البيت للمتنبي. انظر: الديوان بشرح العكبري .)٠١١-۹۴ /٤(‏ 
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صبر وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق 
ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل 
يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم! وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي 
أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده. س0 
ستشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول: «الَدِنَ أَهَمَ آله عم من الي 
وَاَلصْدَيِقِينَ والشہدا ا ERE‏ رَفِيِقًا € [النساء: 38]. 


بن اوه ےت 
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وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 

شامة(" في كتاب "الحوادث والبدع": "حيث جاء الأمر بلزوم الجماعةت 
فالمراد لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيراء 
لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولئ من عهد النبي كلل 
وأصحابه #5 ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعد ". 

وعن الحسن البصري 2 ؤت أنه قال: "السنة - والذي لا إله إلا هو - 
الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس 
فيما مضئ» وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في 
إترافهم» ولا مع آهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حتئ لقوا رہم 
فكذلك فكونوا)9”". 


)١(‏ أبو محمد أبو القاسمء عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» المَقَِسيء 
المعروف بأبي شامة» الحافظ المحدث المقري الفقيه الشافعي» صاحب المصنفات 
العديدة المفيدة: اختصار تاريخ دمشق» وشرح الشاطبية والرد إلى الأمر الأول» وغير 
ذلك وفاته: (710ه) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (7/ 0؟؟). 

(9) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص: ؟؟). 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان .)7١/١(‏ 
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وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة» إلى الأغذية 
الضارة» وعدوله عن دوائه النافع» إلى دوائه الضار. 
فهاهنا أربعة أشياء: غذاء نافع» ودواء شاف» وغذاء ضار» ودواء مهلك. 
فالقلب الصحيح يؤثر"" النافع الشاني» على الضار المؤذي» والقلب 
المريض بضد ذلك. 
ا وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الآدوية دواء القرآن» وكل منهما فيه 
0 الغذاء والدواء» فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل 
أنفع الأدوية 
اراز الجاهلين وأضل الضالينء فإن الله تعالى يقول: #قْلَ هو للت امنا 
طني وناك انك ل وك ا وق لتقي عق نيك 


ادو هن کان بيد € [فصلت: .]٤٤‏ وقال تعالى: # وَنِتزْل من الْفَرَءَانِ ما 
ر وو عام در دو ی 


هو شِقاء وة لِلْمُؤْمِنِينَ ولا د ألظلامين إلا حَسَارا € [الإسراء: 6«]. ومن في 
قوله: من القرآن لبيان الجنس» لا للتبعيض. وقال تعاليل: اا الاس 


رر ورا ت 


قد 
يضق عي لطن اھ ستو ا اف سلا من 
ا تکم مَوْعِظة من رَد وشفاء لما ف الصدور وهدى وبحمه لِلْمَؤْمِنِينَ 4 


> 


[يونس: 9۷]. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به 
ووضعه علئ دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه: 
لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو 
نزل علئ الجبال لصدعهاء أو علئ الأرض لقطعها؟! فما من مرض من 
أمراض القلوب والأبدان إلا وني القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه 


)١(‏ في المخطوط [يرث] وكتب في الحاشية:[لعله يؤثر]. 
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والحمية منه» لمن رزقه الله فهما في كتابه. 

وقوله: (لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما). أي: طلب 
بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوماء إذ القدر سر الله في خلقه. فهو يروم 
ببحثه الاطلاع على الخيب» وقد قال تعالى: #عَدلم الْعَيِّبِ قلا يظهر عل 
تيف 41321 [الجن كه إلن عر السورة: 

وقوله: (وعاد بما قال فيه) أي في القدر: (أفاكا): كذابا. (أثيما): أي 
مألوماء 


م وقوله: (والعرش والكرسي حق). 


الشرح: كما بين تعالن في كتابه» قال تعالى: #ذو العش ألْجِيدُ» 
[الببوج: .]٠١‏ رَفِيعٌ ادرت ذو العرّش € [غائر :6 الجن عل المرش 
اسف € آطه: ه] ا أسَتَوَئ عل لعش € [الأعراف: ؛0] في غير ما آية من القرآن: 


لا لله لا هو رث الْعَرّشٍ ارم ) [المؤمنون: 107]. 8 آنه لا لله إلا هو ريت 


لْعَرْش لظي > [النمل: .]٠‏ « انين عون الع وَمَنْ حول سبحو يحَمَدِ رَيوم 


رمشو بء € [غافر: ۲۷ « وڪيل عرش ريك فومهم يوذ ية 4 [الحاقة: 17]. لور 
آلماتھکة عات ون حول اعرش بسحو صد ررم € [الزمر: ۷. 

وني [ل/٠٠٠]‏ دعاء الكرب المروي في الصحيح: «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب 
الأرض رب العرش الكري»'. 


() أخرجه البخاري (7760), ومسلم (۲۷۳۰) من حديث ابن عباس 885. 
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وروئ الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن 
عبد المطلب 4# قال: قال رسول الله كلد «هل تدرون كم بين السماء 
والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة 
ون كل سما إل شعاء سيره ساف م و کف كل شما س 
خمسمائة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والآأرضء ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» 
والله فوق ذلك ليس يخفئ عليه من أعمال بني آدم شيء» ورواه أبو داود 
والترمذي وابن ا 

وروی أبو داود وغيره» بسنده إلى رسول الله بي من حديث الأطيطء 
أنه كلد قال: «إن عرشه على سماواته كهاكذاء وقال بأصابعه. مثل القبة») 
الحديث2). 

وني صحيح البخاري عن رسول الله کل آنه قال: «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن)7. يروئ وفوقه بالنصب على الظرفية» وبالرفع على الابتداء» أي: 
وسقفه. 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع 
جوانبه محيط بالعالم من كل جهة» وربما سموه: الفلك الأطلس» والفلك 


(۱) أخرجه أحمد »)١1٠(‏ وأبو داود (505)» والترمذي(۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳). 
الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)٠٠٠١(‏ 

(؟) أخرجه أبوداود (4/57) وابن خزيمة في صححه )٠١(‏ من حديث جبير بن محمد بن 
جبير عن أبيه. 

(۳) أخرجه البخاري (7459), من حديث أبي هريرة ويلة. 
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تحمله الملائكةء كما قال بَكلِةِد «فإن الناس يصعقون» فأكون أول من يفيق» 
فإذا آنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي آم جوزي 
بصعقة الطور)(©. 

والعرش 2 اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال تعالل عن 
بلقيس: لوَهَا عَرَشُ عَظِيمٌ € [النمل: .]۲١‏ وليس هو فلكاء ولا تفهم منه العرب 
ذلك» والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة 
فمن شعرأمية بن أبي الصلت2"0020, 

الصور هنا: جمع: أصورء وهو: المائل العنق لنظره إلى العلو. 
والقرجم هو الال الف والعريرة هي العرش ف الل 


ومن شعر عبد الله بن رواحة وليه الذي عرض به عن القراءة لامرأته 


() سبق تخريجه. 

(9؟) أبو عثمان» ويقال أبو الحكم» أمية بن أبي الصلت عبد الله ابن أبي ربيعة بن عوف بن 
عقدة بن غيرة بن عوف» شاعر جاهلي» قدم دمشق قبل الإسلام» انظر: مختصر تاريخ 
دمشق (5/ 45 )» الإصابة في تمييز الصحابة .)١۸١ /١(‏ 

(؟) من شعر أمية بن الصلت. انظر: ديوان أمية بن أبي الصلت )١(‏ الشعر والشعراء (459)» 
وخزانة الأدب /١(‏ 155-19). 
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حين اتهمته بجاريته7©: 
هلك انو احق .وأ والحارز مقو الكافريقنا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوقالعرش ربالعالمينا 
وتوا مات 1 قاد اتک الال سوا 

ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. 

وروئ أبو داود عن النبي بي أنه قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله َك من حملة العرش» إن ما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 
عام»؛ ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: «مَحَفِقَ الطير سبعمائة عام». 

وأما من حرف كلام الله» وجعل العرش عبارة عن الْمِلّْكء كيف يصنع 
بقوله تعالی: # ويل عرش ريك وهم ومين ية € [الحاقة: 07]. وقوله: 
«#وكات مشه على الْمَهِ 4 [هود:۷]. أيقول: ويحمل ملكه يومئذ 
ثمانية؟! وكان ملكه على الماء! ويكون موسئ 922 آخذا" من قوائم 
الملك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! 


عت 


وأما الكرسى فقال تعاليل: وسح سيه لسوت وَالْرْضَ > [البقرة: هه؟]. 
وقد قيل: هو العرش» والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس 885 


(1) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (85)» والدارقطني في سننه (4۳۹)ء وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (58/ 0١7-110‏ والذهبي في السير /١(‏ ۳۷؟)» وصححها ابن عبد البر في 
الاستيعاب (؟/ 2407) وقال الذهبي في العلو »)1١7(‏ روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها. 

(؟) أخرجه أبو داود (57ا5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (1895717)» من حديث جابر بن 
عبد الله بء والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 

(۳) في المخطوط [آحدٌ]. 
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وغيره 

روئ ابن أبي شيبة في كتاب "صفة العرش". والحاكم في " مستدركه"» 
وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه» عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» 5 قوله تعالول: وسح و ا لاض 4 [البقرة: ]٥‏ أنه 
قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالوا. وقد 
روي مرفوعاء والصواب أنه موقوف على ابن عباس . 

وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين 

وقال ابن جرير: قال اث ذر وله : سمعت رسول الله يه يقول: «ما 
الكرسى في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من 


وقيل: كرسيه: علمه» وينسب إلی ابن عباس » والمحفوظ عنه ما رواه 


() قال ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ ۳؟): فروئ ابن جرير من طريق جويبر وهو ضعيف 
عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش. وهذا لا يصح عن الحسن بل 
الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أن الكرسي غير العرش. 

(؟) قال ابن كثير البداية والنهاية /١(‏ 7؟) والمحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في 
مستدركه» وقال: إنه على شرط الشيخين» ولم يخرجاه من طريق سفيان الثوري» عن 
عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: الكرسي 
موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله َة . 

(۳) اخرجه الطبري في تفسيره »)٥۷۹۰(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (2507). 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره )٤۷۹4(‏ وهو ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه الطبري (۷۸۷٥)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ 2275 وقال: وسائر 
الروايات عن ابن عباس وغيره تدل علئ أن المراد به الكرسي المشهور المذكور مع 
العرش. وقال ابن حجر في الفتح (۸/ :)٤۷‏ روي مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه. وقال - 
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ابن أبي شيبة» كما تقدم. 

ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب 
الكلام المذموم. كما قيل في العرش. وإنما هو - كما قال غير واحد من 
السلف - بين يدي الحرش كالمرقاة إليه. 


استفاد بعكم قوله: (وهو مستغن عن العرش وما دونه. محيط بكل شيء وفوقه. وقد 


الشرح": أما قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. فقال تعالئ: 


E‏ ی عن الْمَلمِينَ 4 [آل عمران: 97]. وقال تعالی: « واه هو الع 


الح 4% [فاطر: .]١6‏ 


| ااانا 


وإنما قال الشيخ ## هذا الكلام هنا؛ لأنه [ل/05] لما ذكر العرش 
والكرسي» ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش. ليبين أن 
خلقه للعرش واستواءه عليه» ليس لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة اقتضته. 
وكون العالي فوق السافلء لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي» محيطا به 
حاملا له» ولا أن يكون الأعلئ مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء» كيف هي فوق 
الأرض وليست مفتقرة إليها؟ 

فالرب تعالئ أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم 
علوه من خصائصه. وهي حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل» وغناه هو 
سبحانه عن السافل» وإحاطته ويك به» فهو فوق العرش مع حمله بقدرته 


= ابن كثير في تفسيره :)٤0۷ /١(‏ موقوف صحيح على شرط الشيخين ومرفوعا عن أبي 
هريرة لا يصح. 
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للعرش وحملته» وغناه عن العرش» وفقر العرش إليه» وإحاطته بالعرش» 
وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم حصر العرش له. وهذه 
اللوازم منتفية عن المخلوق. 

ونفاة العلوء أهل التعطيلء لو فصلوا بهذا التفصيلء لهدوا إلن سواء 
اليل » وعلموا نظابقة العقل للعدرين »و لسلكوا حاف الدليل»ولكن فارقوا 
الدليل» فضلوا عن سواء السبيل. 

والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك 5ء لما سكل عن قوله تعالى: «ثمّ 
وى على لْعرّشٍِ © [الأعراف: 6ه] وغيرها: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم 
النبى علا . 

وأما قوله: (محيط بكل شيء وفوقه. وفي بعض النسخ: محيط بكل ریب 
شيء فوقه)» بغير واو من قوله: فوقه» والنسخة الأولئ هي الصحيحة» تما بكل 
ومعناها: أنه تعالل محيط بكل شىء وفوق كل شىء. ومعنىل الثانية: أنه 
محيط بكل شيء فوق العرش. 

وهذه - والله أعلم - إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواء ثم 
استنسخ بعض الناس من تلك النسخة» أو أن بعض المحرفين الضالين 
أسقطها قصدا للفساد» وإنكارا لصفة الفوقية! وإلا فقد قام الدليل على أن 
العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات» فلا يبقئ لقوله: 


() قال شيخ الإسلام: وقد روي مرفوعا وموقوفا ولكن إسناده ليس مما يعتمد عليه. مجموع 
الفتاوئ (ه/ 56"؟). 
19 ف المتخطوطظ وعدا 
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محيط بكل شيء فوق العرش» - والحالة هذه -: معنئ! إذ ليس فوق العرش 
من المخلوقات ما يحاط به» فتعين ثبوت الواو. ويكون المعنول: أنه سبحانه 
محيط بكل شيء» وفوق كل شيء. 

يرو ور 


أما كونه محيطا بكل شيء» فقال تعالی: وله ين وتاآييم حيطا » 


زه 6 


ل اله م دم سلس 7 
[البروج: 0©]. #آلا إِنَّه 14 شىء حيط € [فصلت: ؛ه]. ‏ وله ما في السَّمُوتِ 


م< 2 


NES‏ كاك اند كل hE‏ الس 

وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك» وأن المخلوقات داخل ذاته 
المقدسة. تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المراد: إحاطة عَظَمَةٍ 
وسعة وعلم وقدرة» وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة. كما روي عن 
ابن عباس 25 أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن 
وما بينهن في يد الرحمنء إلا كخردلة في يد أحدك. 

ومن المعلوم - ولله المثل الأعلئ - أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة» 
مباين لهاء عال عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط 
بعظمته وصف واصف. فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم» وفعل بها 
كما يفعل بها يوم القيامة» فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآنء 
على عرشه فوق سماواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نف ذلك 
لم يقدره حق قدره. وني حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي كلل 


() أخرجه ابن جرير (54/ ۱۷)ء والذهبي في العلو للعلي الغفار (١۳)ء‏ عن ابن عباس #25. 
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واحد ونحن جميع؟ فقال: «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمرء آية من 
آيات الله» كلكم يراه مخليا به» والله أكبر من ذلك)27©. وإذ قد تبين أنه أعظم 
وأكبر من كل شيء؛ فهذا يزيل كل إشكالء ويبطل كل خيال. 


وأما كونه فوق المخلوقات» فقال تعالى: #وهو القاهر وف عِبَادِوء 4 علوهتمالى 
عض ت امور ب 0 فوق كل شيء 
[الأنعام: 18 و١3].‏ 3# يخافون ريم مّن فوفَهمٌ € [النحل: 50] وقال ئي في حديث 


الأوعال المتقدم: والعرش فوق ذلكء والله فوق ذلك كله. وقد أنشد 
عبد الله بن رواحة #5 شعره المذكور بين يدي النبي كلد وأقره على ما قال: 
وضحك منه. 
وركذا اتشدة حسان بن كانت وله قود : 
ات يداذة اللا أن ميحد ,سول الى توق ا اق 
وآ ن ابا مم ويح اعا ال فمل فسن ربقل 
وأن الذي عادئ اليهود ابنَ مريم ‏ رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 
وأن آخاالأحقاف إذقام فيهم يجاهدفي ذات الإله ويعدل [ل/۷٠٠]‏ 
فقال النبي كَلِ: «وأنا أشهد»". 
وعن أبي هريرة ب عن النبي يي أنه قال: «لما قضئ الله الخلق كتب 
في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» وفي رواية: 


(۱) أخرجه أبوداود »)4۷۳١‏ وابن ماجه »)١80(‏ والحديث ضعفه الألباني في شرح 
الطحاوية (286). 

(5) انظر: ديوان حسان چ (ص197). 

(*) أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق (؟2١/‏ 509)» والذهبي في السير (2/ 0519-518)» وقال: 
هو مرسل . 
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«تغلب غضبي» رواه البخاري وغيره. 

وروئ ابن ماجه عن جابر يرفعه» قال: «بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور» فرفعوا إليه رءوسهم» فإذا الجبار ا قد أشرف عليهم من 
فوقهم» وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم, ثم قرأ قوله تعالى: « سَلَم وا يّن 
يب نَحِيِوٍ ) [يس:08] فينظر إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من 
النعيم ما داموا ينظرون إليه)”). 

وروی مسلم عن النبي مَل في تفسير قوله تعالئ: لهو الأول وَالْآرٌ 
اشير وباط € [الحديد: *] بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شي وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن 
فليس دونك شيء». والمراد بالظهور هنا: العلو. ومنه قوله تعالئ: « مَمًا 
اط عو أن يِظهَرُوةٌ 4 [الكيف: ۹۷] أي يعلوه. 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان متها لآزلية الرت 88 وأبديته: 
واسمان لعلوه وقربه. 


8 3 ع 
وروك أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعه” 31 عن آ4 
(1) أخرجه البخاري »)۷٤۰٤(‏ ومسلم (2781). 


(؟) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 

() جبير بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدئى بن نوفل القرشي النوفلي المدني» من الطبقة 
التاريخ الكبير للبخاري (؟/ 26؟). 

(5) أبو سعيدء محمد بن جبير بن مطعم بن عدئ بن نوفل القرشئ النوفلئ» المدنى» من 
الوسطى من التابعين» إمام فقيه ثبت» وفاته: (١١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء (4/ 08)» تاريخ 
الإسلام (9/ 11236). 
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عن جده» قال: «أتى رسول الله بي أعرابي» فقال: يا رسول الله» جهدت 
الأنفس ونمكت الآموال» أو هلكت» فاستسق لناء فإنا نستشفع بك إلى الله 
ونستشهع بالله عليك» فقال رسول الله 445: ويحك! أتدري ما تقول؟ وسبح 
رسول الله ي فما زال يسبح حتئ عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: 
ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك 
ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سماواته» وقال 
بأصابعه! مثل القبة» وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب». 

وني قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة» لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم 
وتسبئ ذراريهم» فقال النبي كَلِِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك" من 
فوق سبع سماوات» وهو حديث صحيح» أخرجه الأموي” في "مغازيه", 
وأصله في الصحيحين . 

وروئ البخاري عن زينب #» أنها كانت تفخر على أزواج النبي كَل 
وتقول: "زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات". 

وعن عمر : أنه مر بعجوز فاستوقفته» فوقف معها يحدثهاء فقال 
رجل: يا أمير المؤمنين» حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك! 


(۱) سبقت ترجمته. 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) في المخطوط زيادة [الله]. 

(4) أبو أيوب. يحيئ بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصء القرشي الأموي الكوني» سكن 
بغداد» كان ثبتاء حافظاء نبيلا» وكانوا يلقبونه جملاء وكانت وفاته سنة: (194ه) انظر: 
شذرات الذهب (؟/ 245)» وتاريخ الإسلام .)١١١١ /٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم (010758). 

(7) أخرجه البخاري (7420). من حديث أنس بن مالك . 
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أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه 
خولة التي أنزل الله فيها: قد سَِمَ آله قول الى ملك في وَْجِهَا وسنت إل 
الَو € [المجادلة: ]١‏ أخرجه الدارميى207. 


> ا م‎ ET 


وروئ عكرمة عن ابن عباسء في قوله: « ثم ليهر مَنْ بين يدم ومن 
حَلْفِهِمَ وَحَنّ اسي وعن ماله * [الأعراف: ]١۷‏ قال: ولم يستطع أن يقول من 
فوقهم» لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهه' “» ومن سمع أحاديث 
الرسول ب وكلام السلف» وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. 

ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلقء لم يخلقهم في ذاته المقدسة» 
تعالى الله عن ذلك فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» فتعين أنه 
خلقهم خارجا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم 
بنفسه غير مخالط للعالم» لكان متصفا بضد ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو 
منه أو من ضده» وضد الفوقية: السفول» وهو مذموم على الإطلاق؛ لأنه 
مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتئ يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 

قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء 
فمت أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه» غير مخالط للعالم» وأنه موجود في 
الخارج» ليس وجوده ذهنيا فقط» بل وجوده خارج الأذهان قطعاء وقد علم 
العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو: إما داخل العالم 


(1) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (51). والحديث ضعفه الالباني في شرح الطحاوية 
)A4؟(.‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)۱٤۳۸۲(‏ 
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وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلئ وأظهر [من ]27 الأمور 
البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم 
بالمباينة أظهر منه» وأوضح وأبين 

وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمالء لا نقص فيه ولا يستلزم 
نقصاء ولا يوجب محذوراء ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعاء فنفي 
حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا 
كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله» والإيمان بكتابه وبما جاء به 
رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلئ ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر 


3 5 | 
4. 


والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على [ل/۸٠]‏ خلقهء 2 
وكونه فوق عباده» التي تقرب من عشرين نوعا: ركام 
إثبات العلو 
أحدها: : التصريح بالفوقية مقرونا بأداة (من) المعينة للفوقية ة بالذات» 
كقوله تعاليل: # اهو ربكم من فوفَهمٌ € [النحل: :0] 
الثاني: ذكرها مجردة عن الأداةء كقوله: #اوَهو الْمَاهِر قوف عِبَادِو * 
[الأنعام: .]١۸‏ 


د رو 


[المعارج: 4]. وقولة 0 «افيعرج ا باتوا 2 0 
الرابع: التصريح بالصعود إليه. كقوله تعالئ: لله يصعد الْكم ألطيبُ 4 
[فاطر: .]٠١‏ 


() [من أآزيادة يقتضيها السياق. 
)؟( أخرجه البخاري (000)» ومسلم )1۳$( من حديث ابي هريرة ة وله . 
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.]66 [آل عمران:‎ * OE IR وقوله: لن‎ .]٠۸ أله ليه # [النساء:‎ EF 


السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلوء ذاتا 


وقدرا وشرفاء كقوله تعالئ: « وهو العلل الْعَظِيم € [البقرة: .]٠٠١‏ # وهو ألعَلنٌ 
لْكَيرُ € [سباً: [r‏ إت عل حكيمٌ 4 [الشورئ: .]0١‏ 

السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله تعالى: تیل الكتب من 
اه العزیز کر € [الزمر: .]١‏ « تيل الكت من أله العزيز الْعَلِيوٍ € [غافر: ؟]. 
« زيل من لرن ار € [فلت 1 زيل من کم حير 4 [فصلت: .]٤٩‏ 
« فل مَزَلَدُ روخ ألْمُدُسِ ين رَيْلَك بالق 4 السل:.0. «حم © 
الڪ لين ك لک ف لک مُبَرَكةٍ إا كا سير © دا 
فرق ل مر کر ٣©‏ آمرا شن e‏ إا کنا مُرَسِلِينَ € [الدخان:٠‏ -ه]. 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها 
أقرب إليه من بعض» كقوله: ‏ إن ارين عند ربل € [الأعراف: 603]. « وله من 
في السَمنوتِ ا وَمَنْ عند € [الأنبياء: 19]. ففرق بين (من له) عموما وبين 
(من عنده) من ملائكته وعبيده خصوصاء وقول النبي ياء في الكتاب الذي 
كتبه الرب تعالى على نفسه: «أنه عنده فوق العرش»'. 


التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل 


(1) هكذافي المخطوط والمطبوع» ولعل الأقرب (قهرا). 
(؟) هكذافي المخطوط وفي المطبوع (مماليكه). 
(۳) سبق تخريجه. 
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السنة على أحد وجهين: إما أن تكون (في) بمعنئ (علئ)» وإما أن يراد 
بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة (على) مختصا بالعرش» الذي 
هو أعلئ المخلوقات» مصاحبا في الأكثر لآداة (ثم) الدالة على الترتيب 
والمهلة. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالئء» كقوله كَكَِِ: «إن الله 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا)"". والقول بأن العلو قبلة 
الدعاء فقط - باطل بالضرورة والفطرة» وهذا يجده من نفسه كل داع» كما 
يأتي إن شاء الله تعالى. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلوء كما أشار إليه من هو أعلم 
بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجمع الأعظم 
الذي لم يجتمع لأحد مثله» في اليوم الأعظم» في المكان الأعظم» قال لهم: 
أنتم مسئولون عني» فماذا أنتم قائلون؟ قالوا. نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحتء فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق 
كل شيء» قائلا: اللهم اشهد. فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي 
مرفوعة إلى الله» وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: اللهم 


(۱) أخرجه أبوداود »)١8(‏ والترمذي (7055), وابن ماجه »)۳۸٣١(‏ من حديث 


سلمان وآ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. وصححه 
ابن حبان (۳۹۹؟). 
(9) أخرجه مسلم .)۱٩۱۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله 885. 
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اشهد» ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين» وأدئ رسالة ربه كما أمرء ونصح أمته 
غاية النصيحة» فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع 
المتنطعين» وحذلقة المتحذلقين! والحمد لله رب العالمين. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ "الأين" كقول أعلم الخلق به وأنصحهم 
لأمته. وأفصحهم بيانا عن 5 الصحيح» بلفظ لا يوهم باطلا بوجه: " 
أبن الله "» في غير موش (0 

الخامس عشر: شهادته ية لمن قال إن ربه في السماء - بالإيمان. 

السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء 
ليطلع إلى إله موسئ فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات» 
فقال: «يَهَنَمنُ أبن لي صا لعل ايلم الأسَبب © اسب لسوت فاط 
اله شرق وق كله س اة - سم فن تق الغلى من 
الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو موسوي محمدي. 

السابع عشر: إخباره كَلِلةِ: أنه تردد بين موسی : 0 
بسبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسئ عدة مرار””) 

الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالن» من الكتاب 
والسنة» وإخبار النبي بيا أهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب”©» فلا يرونه إلا من فوقهم» كما قال كَلِ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم» 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم (0717). من حديث معاوية بن الحكم السلمي ا 
(9) أخرجه مسلم (671). الحديث السابق. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 
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قد أشرف عليهم من فوقهم» 
وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم» ثم قرأ قوله تعالى: « سَلَمُ مولا من رب 


نَحِيِوٍ € [يس:08] ثم يتوارئ عنهم» وتبقول رحمته وبركته عليهم في ديارهم» 
. 


إذ سطع لهم نور» فرفعوا رءوسهم. فإذا الجبار ٤ا‏ ة 


رواه الإمام أحمد في المسند» وغيره» من حديث جابر ب 


ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا [ل/٠]‏ طرد الجهمية 
النفيين» وصدّق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية 
ونفئ العلو مذبذبا بين ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! وهذه الأنواع من 
الآدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن يجيب عن 
ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك! 
كلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا: فمنه: eT‏ 


ما روئ شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري” في كتابه "الفاروق"'» اسم 
بسنده إلى أبي مطيع البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفرء لأن الله يقول: الرحمن علئ العرش 
استوئ [طه: ه] وعرشه فوق سبع سماوات» قلت: فإن قال: إنه على العرش» 
ولكن يقول: لا أدري آلعرش في السماء آم في الأرض؟ قال: هو كافرء لأنه 
أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. 0 لأن الله في 
أعلئ عليين» وهو يُدعئ من أعلئ. لا من أسفل. انتهئ'" 

ولا لقت اليد من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد 


(۱) سبق تخريجه. 

(9) سبقت ترجمته. 

(۳) انظر: العلو للذهبي (۳١)ء‏ ونسب الكلام لأبي حنيفة يفي» وشرح الفقه الأكبر لملا علي 
القارئ (171). 
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انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم» مخالفون له في كثير من اعتقاداته. 

وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض 
اعتقاداتهم. 

وقصة أبي يوسف” في استتابته لبشر المريسي» لما أنكر أن يكون 
الله َة فوق العرش -: مشهورة. رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. 

ومن تأول "فوق" بأنه خير من عباده وأفضل منهم» وأنه خير من العرش 
وأفضل منه» كما يقال: الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم -: فذلك 
مما تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز منه القلوب الصحيحة! فإن قول القائل 
ابتداء: الله خير من عباده» وخير من عرشه: من جنس قوله: الثلج بارد» والنار 
حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلئ من سقف الدار» والجبل 
أثقل من الحصئء ورسول الله أفضل من فلان اليهودي» والسماء فوق 
الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح» بل هو من أرذل الكلام 
وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله» الذي لو اجتمع الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟! بل في ذلك 
تنقص» كما قيل في المثل السائر": 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضئ من العصا 


(۱) سبقت ترجمته. 

(9) سبقت ترجمته. 

)٠٥١ /٤( القائل هو الكميت بن زيد [من الطويل]. انظر: الدر الفريد وبيت القصيد‎ ٠ 
.)۳۸۱۱( برقم‎ 
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العقلاء» للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق 
أعظم وأعظم. بخلاف ما إذا كان يقتضي ذلك» بان كان احتجاجا 
علئ مبطل» كما في قول يوسف الصديق #2: «َآَرَيَابُ متروت حير أ أنه 


ماع مر 2 


الود الْقَهَارُ 4 (يوسف: ۴۹]. وقوله تعالی: «عَاَّهُ خی اما شرت 4 


عجوو معام 


وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من 
كل وجه فل ا فوقية القهرء وفوقية القدر» وفوقية الذات. ومن أثبت 
البعض ونفى البعض فقد تنقص. 

وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالواء بل علو المكانة 
لا المكان؟ فالمكانة: تأنيث المكان» والمنزلة: تأنيث المنزل» فلفظ المكانة 
والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية» كما يستعمل لفظ 
المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة» ومنزلة 
فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما جاء في الأثر: «إذا حب 
أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله» فلينظر كيف منزلة الله في قلبه» فإن الله 
ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه»(". 

فقوله: «منزلة الله في قلبه» هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته 
وتعظيمه وغير ذلك» فإذا عرف أن المكانة والمنزلة: تأنيث المكان والمنزل» 


)١(‏ [المقام] سقط من المخطوط. 

(؟) في المخطوط [وفوقية الفضل]. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٩۸)ء‏ والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي 
۷) مسئد أبي يعلى الموصلي (۱۳۸؟) من حديث جابر بن عبدالله» وصححه 
الحاكم» وضعفه الألباني في الترغيب والترهيب (918). 
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والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى» وتابع له» فعلو المثل الذي 
يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة» إذا كان مطابقا كان حقاء وإلا كان باطلا. 
فإن قيل: المراد علوه في القلوب» وأنه أعلئ في القلوب من كل شيء. 
قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء, فإن 
لم يكن عاليا بنفسه علئ كل شيء» كان علوه في القلوب غير مطابق» کمن 
جعل ما ليس بأعلئ أعلئ. 
ق وعلوه ‏ كما هو ثابت بالسمع» ثابت بالعقل والفطرة» أما ثبوته 
بالعقل» فمن وجوه: 
أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين» إما أن يكون أحدهما 
ساريا في الآخر قائما به كالصفاتء وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. 
الثاني: أنه لما خلق العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا [ل/١1]‏ 
عن ذاته» والآول باطل: أما أولا: فبالاتفاق» وأما ثانيا: فلأنه يلزم أن يكون 
محلا للخسائس والقاذورات تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي 
كون العالم واقعا خارج ذاته» فيكون منفصلاء فتعينت المباينة» لأن القول 
بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه - غير معقول. 
الثالث: أن كونه تعالئ لا داخل العالم ولا خارجه -: يقتضي نفي 
وجوده بالكلية» لأنه غير معقول: فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه. 
والأول باطل فتعين الثاني» فلزمت المباينة. 
إقبات نفدو وأما ثبوته بالفطرة» فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة 
يرفعون أيديهم عند الدعاء» ويقصدون جهة العلو بقلوءهم عند التضرع إلى الله 
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تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي”" أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر 
مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني”' المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم 
في نفي صفة العلوء ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقال 
الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه 
ما قال عارف قط : يا الله» إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة 
ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على 
رأسه ونزل! وأظنه قال: وبكئ! وقال: حيرني الهمذاني حيرني7! 

آراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده» من غير أن يتلقوه من 
المعلمين» يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتو جه إلى الله ويطلبه في العلو. 

وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته» لأنه أنكره جمهور العقلاء 
فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء» بل هو قضية وهمية خيالية. 

والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه»ء ولكن أشير إليه هنا 
إشارة مختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل» وإن 
رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم رداء فإن كان قولنا باطلا في العقل» فقولكم 
أبطل» وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل» فقولنا أولئ أن يكون مقبولا في 


١‏ أبو الفضل» محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الحافظ المعروف بابن القيسراني» 
كان أحد الرحالين في طلب الحديث» وصنف تصانيف كثيرة» منها: أطراف الكتب» 
وأطراف الغرائب تصنيف الدارقطني» وله شعر حسن» وكتب عنه غير واحد من الحفاظ» 
مولده سنة (448ه)» وفاته سنة: (۵۰۷ه) عند قدومه من الحج آخر حجاته» ببغداد. انظر: 
وتذكرة الحفاظ /١(‏ 55؟1١)»‏ وفيات الأعيان /٤(‏ ۸۷؟). 

(؟) سبقت ترجمته. 

(۳) انظر: العلو (؟/ لا5١)»‏ والسير (8/ ٤۷٤)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية /٤(‏ 019). وصححه 
الألبان في مختصر العلو (ص277). 
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العقل. فإن دعوئ الضرورة مشتركة. 

فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكمء وأنتم تقولون كذلك فإذا 
قلتم: تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من 
حكم العقل» قابلناكم بنظير قولكم» وعامة فطر الناس» - ليسوا منكم ولا منا 
- يوافقونا علئ هذاء فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا علیکم» وإن 
كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية» فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما 
تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية» وبطلت عقلياتنا أيضاء وكان 
السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» فنحن مختصون بالسمع 
دونكمء والعقل مشترك بیننا وبينكم. 

فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا؟ قيل: ليس الأمر كذلكء فإن 
الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس“ فوق العالم [وليس فوق] العالم 
شيء موجود. وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم -: طائفة من النظارء 


وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. 


55 واعترض علئ الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة 
دليل الفطرة, N‏ ص لص إن 505 1000 5 0 1 
ا للدعاء» كما أن الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على 


الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض؟ 
وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه: 
أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمةء 


ولا أنزل الله به من سلطانء وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن 


)١(‏ في المخطوط زيادة [هو]. 
© [وليس فرق اسقط هع الط 
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يخفئ على جميع سلف الآمة وعلمائها. 

الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه يستحب للداعي أن يستقبل 
القبلة» وكان النبي بيه يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة2"7» فمن قال إن 
للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو إن له قبلتين: إحداهما الكعبة والأخرئ 
السماء فقد ابتدع في الدين» وخالف جماعة المسلمين. 

الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه» كما تستقبل الكعبة 
في الصلاة والدعاء9, والذكر والذبح» وكما يوجه المحتضر والمدفونء 
ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار؛ فالاستقبال بالوجهء 
والاستدبار بالدبر» فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسما 
قبلة» لا حقيقة ولا مجازاء فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع 
أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم يشرع» والموضع الذي ترفع اليد إليه 
لا يسمئ قبلة» لا حقيقة ولا مجازاء ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه 
الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء [ل131] بوجهه» بل نهوا 
عن ذلك. ومعلوم أن التوجه”" بالقلب» واللجأ والطلب الذي يجده الداعي 
من نفسه أمر فطريء يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهلء وأكثر ما يفعله 
المضطر والمستغيث بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر 
القبلة مما يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. 

وأمر التوجه” في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرء والمستقبل 


. من حديث ابن مسعود‎ )۱۷۹٤( أخرجه البخاري (75950)» ومسلم‎ )١( 
[والدعاء] تكرر في المخطوط.‎ )6( 
في المخطوط [أنَّ التوحيد].‎ )۳( 
في المخطوط [وأمر التوحيد].‎ )4( 
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للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي» فإنه يتوجه إلى ربه 
وخالقه» ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقضء فإن واضع الجبهة إنما 
قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له» لا بأن يميل إليه إذ هو تحته! هذا 
لا يخطر في قلب ساجد. لکن يحكئ عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول 
في سجوده: سبحان ربي الأسفل”"!! تعالئ الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضئ به النفي إلى هذه الحال حري أن 
يتزندق» إن لم يتداركه الله برحمته» وبعيد من مثله الصلاح» قال تعالى: 
¥ أف ارش كما عله َو رَو € [الأنعام: 60٠١‏ وقال 
تعالئ: ملسا رَاعُوَأ أرَاعَ أنه ُلُوَيْهُمَ 4 [الصف:ه]. فمن لم يطلب الاهتداء من 
مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. 

وقوله: (وقد أعجز عن الإحاطة خلقه) أي: لا يحيطون به علما 
ولا رؤية» ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة» بل هو سبحانه محيط بكل شيء» 


ولا يحيط به شيء. 
إثبات صفتي 5 TET‏ : 1 1 
و سار ل ا ل ا 


لله تعالى وتصديقا وتسليما). 


رھ بار بے 


الشرح: قال تعالئ: «اوَأححَدَ أله إِررَهِيمَ ليا * [الساء: ]٠٠‏ وقال 


اللللا 


تعالی: اوہ لله موس ليما € [النساء: 136]. 


() ذكره الذهبي في العلو (؟/ ۳۹١)ء‏ وفي العرش (۹/ ۳۸)ء وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (6/ 237)» والألوسي في غاية الأماني في الرد على النبهاني /١(‏ 016). 
(6) [ش] سقط من المخطوط. 
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الخلة: كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين» 
زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المُحِبّ والمحبوب» وأنه 
لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة! 

وكذلك أنكروا حقيقة التكليم» كما تقدم» وكان أول من ابتدع هذا في 
الإسلام هو الجعد بن درهم"» في أوائل المائة الثانية فضحئ به خالد بن 
عبد الله القسري” أمير العراق والمشرق بواسط. خطب الناس يوم الأضحئ 
فقال: أيها الناس ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» 
إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسئ تكليماء ثم نزل 
فذبحه"» وكان ذلك بفتوئ أهل زمانه من علماء التابعين 5إ فجزاه الله 
عن الدين وأهله خيرا. 

وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان» فأظهره وناظر عليه 
وإليه أضيف قول الجهمية» فقتله سلّم بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم انتقل 
ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد“» وظهر قولهم في أثناء خلافة 
المأمون» حتئ امتحن أئمة الإسلام» ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. 


وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم ينكرون أن يكون 


(۱) سبقت ترجمته. 

() أبو يزيد وأبو الهيئم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي ثم القسريء قائد 
أموي سكن دمشق» وهو من قتل الجعد بن درهم عندما كان واليا على العراق كما في 
الحادثة المذكورة. انظر: وفيات الأعيان (؟/ 228)» وسير أعلام النبلاء (5/ 450)» 
وشذرات الذهب (؟/ ؟١1).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (79)» والدارمي في الرد على الجهمية »)2١(‏ وابن 
بطة في الإبانة الكبرئ (7/ 1319)» وابن تيمية في مجموع الفتاوئ .)١١١ /١2(‏ 


MW 
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إبراهيم خليلا وموسئ كليماء لآن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة 
للمحب» كنا فيا ٩‏ : 
قدتخللت مسلك الروح مني ولذاسمى الخليل خلسيلا 

ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالی كسائر صفاته. ويشهد لما دلت 
عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدريء عن النبي كلل 
قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
صاحبكم خليل الله» يعني نفسه")» وفي رواية: «إني أبرأ إلى كل خليل من 
خلته» ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا) 2 
وني رواية: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا»(. 

فبين ا أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن 
ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديقء مع أنه ي قد وصف نفسه بأنه 
يحب أشخاصاء كقوله لمعاذ: «والله إني لأحبك»). وكذلك قوله للأنصارء 
وكان زيد بن حارثة حب رسول الله بيا وابنه أسامة حبه» وأمثال ذلك» وقال 
له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»» قال: فمن 
الرجال؟ قال: «أبوها»". 


-٤۷ وروضة المحبين (ص‎ 22٠١8 /١( انظر: التحفة العراقية (ص5١15-4١6) والعبودية‎ )١( 
.)٤١٤ /١( والشفا بتعريف حقوق المصطفئ‎ ) ۸ 

(؟) في المخطوط [ولكن محبة الله]. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 

(7) أخرجه أبو داود (20562)» والنسائي في الكبرئ (4۹۳۷)ء وفي عمل اليوم والليلة (۹٠)ء‏ 
والحديث صححه الألباني في الترغيب والترهيب (18597). 

(۷) أخرجه البخاري (5775)) ومسلم (2986). 
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فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة» والمحبوب بها لكمالها يكون 
محبا لذاته» لا لشىء آخرء إذ المحبوب لغيره [ل/11] هو مؤخر في الحب عن 
ذلك الغير» ومن كمالها لا تقبل الشركة [ولا]7" المزاحمة» لتخللها المحب» 
ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكان 
إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحاء فوهب له إسماعيل» فأخذ هذا 
الولد شعبة من قلبه» فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره؛ 
فامتحنه بذبحه» ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولدهى 
فلما استسلم لأمر ربهء وعزم على فعله. وظهر29 سلطان الخلة في الإقدام 
على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته» نسخ الله ذلك عنه» وفداه 
بالذبح العظيم» لآن المصلحة في الدبْح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس 
على ما أمرء فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة» فنسخ في 
حقه» وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم 
القيامة. 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها 
نبينا ء4 كما تقدم» كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسئ صلوات الله عليه قد 


وهنا سؤال مشهورء وهو: أن النبي د أفضل من إبراهيم كك فكيف بياب 


و CC‏ ع 5 3 ع 2 استشكال عن 
لب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم» مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق ‏ اتشكالمن 
المشبه؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ بت 


000 [ولا ] سقط من المخطوط. 
© ف الممخطوط اسا 
© الت من المطبوع وق التغطوط هف 


ل 
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وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة» يضيق هذا المكان عن بسطهاء 
وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» 
فإذا طلب للنبي ب4 ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياءء 
حصل لآل محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقئ الزيادة 
التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد 4ء فيحصل له من المزية ما لم يحصل 
لغيره. 

وأحسن من هذا: أن النبي محمد بي من آل إبراهيم» بل هو أفضل آل 
إبراهيم» فيكون قولنا: كما صليت علئ آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلئ 
سائر النبيين من ذرية إبراهيم [وهو متناول لإبراهيم أيضا. كما في قوله 
ال لذ ان ع وا وال إت وال وة عل ال 4 
[آل عمران: ۳۳]. فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران» وكما في 
قوله تعالى: إل َال لول يهم بِسَحَرِ 4 [القمر: ؛٠].‏ فإن لوطا داخل في آل 
لوط» وكما في قوله تعالئ: «وَإِدْ بتكم من َال فِرْعَوْنَ © [البقرة: 9؛] 
وقوله: « دلوا ءال وروت أَسَّدَّ ألَعَدَابِ 4 [غافر: 43] فإن فرعون داخل في آل 
فرعون؛ ولهذا - والله أعلم - أكثر روايات حديث الصلاة على النبي بي إنما 
فيها كما صليت على آل إبراهيم. وني كثير منها: كما صليت على إبراهيم 
ولم يرد: كما صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إلا في قليل من 
الروايات"؛ وما ذلك إلا لأن في قوله: كما صليت على إبراهيم» يدخل آله 
تبعا. وني قوله: كما صليت علئ آل إبراهيم» هو داخل في آل إبراهيم. 


() أخرجه البخاري (۷۹۸٤)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ولية. 
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وكذلك لما جاء أبو أوف ف بصدقته إلى النبى عة دعا له النبى كلل 
وقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى2 فعلئ رواية من روئ: «كما صليت 
علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» لا يدخل فيهم لإفراده بالذکر]. 
الله ببخصائص : 


منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل 


ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من 
دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين» كما تقدم ذكره. 

ومنها اود I‏ قال تعالی: إن جا 
2 در َال لاال عَهَدِى الْطَللمِينَ € [البقرة: ؛؟1]. 

ومنها: أنه أجرئ على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة 
للناس وأمناء وجعله قبلة لهم وحجاء فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا 


البث الأكرمين. 
ومنها: أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت. إلى غير ذلك من 
الخصائص. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم .)1١98(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوف و . 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


f 
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000 ل قوله: (ونؤمن بالملائكة والنبيين, والكتب المنزلة على المرسلين, ونشهد 
بسسعمة أنهم كانوا على الحق المبين). 


والككت ب 
والأنبياء 


| ااانا 


الشرح: هذه الأمور من أركان الإيمان» قال تعالين: ءامن السو يمآ 
EE 1‏ مِن ربو RAF‏ 6 ءامن يا با بأو ومکتیکوے و وک لبو وَرَسَلوء € [البقرة: 286] 
الآيات. وقال تعالی: « يس ال أن ولوأ هگم قبل الْمَضْرِقٍ المرب وَل اليرّ 
من ءامن الله وَالْمَوَمِ الاخ وَالْمَلقِكةٍَ والكتب وَاليَيَنَ € [البقرة: 1۷۷ الآية. 
فجعل الله 3 ف الإيمان هو الإيمان هذه الجملة» وسمينل من آمن ذه 
الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر هذه الجملة» بقوله: ومن يَكمْرٌ 
یال وَمَليِكه. ونیو وَرُسْلِه واو الاخ فد صل صللا بيدا » 
[الساء: 15]. وقال بء في الحديث المتفق على صحته» حديث جبريل 
وسؤاله للنبي 5 عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه. ولم يؤمن بها حة حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. 
بف وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع» فهم 
0 متفاوتون في جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون 
عند من يعظمهم بالحكماء» فإن من علم حقيقة ة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا 
بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوه الآخر» فإن مذهبهم أن الله 
سبحانه وجود مجرد لا ماهية [ل/15] له ولا حقيقة» فلا يعلم الجزئيات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بأعياهماء وكل موجود في الخارج فهو جزئي» ولا يفعل عندهم بقدرته 
ومشيئته» وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبداء وإن سموه مفعولا له 
فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ. وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق 
ولا مقدور عليه» وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته! فهذا إيمانهم بالله. 

وأما كتبه عندهمء فإنهم لا يصفونه بالكلام» فلا تكلم ولا يتكلم 
ولا قال ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب 
بشر زاكي النفس طاهرء متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة 
الإدراك وسرعته» لينال [من]27 العلم أعظم مما يناله غيره! وقوة النفس» 
ليؤثر بها في هيولئ العالم بقلب صورة إلى صورة! وقوة التخييل» ليخيل بها 
القوئ العقلية في أشكال محسوسة» وهي الملائكة عندهم! وليس في الخارج 
ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسولء وإنما 
ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. 

وأما اليوم الآخرء فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له وعندهم أن هذا 
العالم لا يخربء ولا تنشق السماوات ولا تنفطرء ولا تنكدر النجومء 
ولا تكور الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة 
ونار! كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في الخارج» 
كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة - الذليلة الحقيرة - بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة. 


وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين: اسي 
فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض»ء الذي هو الموصوف والصفة “ل 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


اس 
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عندهم» واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض» على حدوث الموصوف 
الذي هو الجسمء وتكلموا في التوحيد على هذا الأصلء فنفوا عن الله كل 
صفة» تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام» ثم 
تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدرء وسموا ذلك العدل» ثم تكلموا في 
النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي مسائل الأسماء 
والأحكام, التي هي المنزلة بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد» ثم تكلموا 
في إلزام الغير بذلك» الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمنوه 
جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة» التي وضعوها 
بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرون» 
جعلوا الأصول أربعة: التو حيد» والعدلء والنبوة» والإمامة 

وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول. 


وأصل الدين: الإيمان بما جاء به الرسول» كما تقدم بيان ذلك» ولهذا 
كانت الآيتان من آخر سورة البقرة - لما تضمنتا هذا الأصل - لهما شأن 
عظيم ليس لغيرهماء ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو» عن 
النبي يا قال: «من و اکر البقرة في ليلة كفتاه». 

وني صحيح مسلم عن ابن عباس #» قال: «بينا جبريل قاعد عند 
النبي ئي سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه. فقال: هذا باب من السماء فتح 
اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما 
نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقر بحرف منهما 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۰٩۸(‏ ومسلم (808). 
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وقال أبو طالب المكى: أركان الإيمان سبعة» يعنى هذه الخمسة» 
والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والئار»2. وهذا حق» والأدلة عليه ثابتة 
محكمة قطعية. وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. 
وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرضء فكل حركة في انف 


الملانكة وتنوع 
أعمالهم 


Te 


العالم فهي ناشئة عن الملائكةء كما قال تعالئ: « مَلْمَرََتٍ أا 4 [النازعات: .]١‏ 
# مَالْمَتَيَمَتٍ أمَرَا 4 [الذاريات: 4]. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» 
وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 
المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر 
ملائكة» ووكل بالرّحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتئ يتم خلقهاء ثم وكل 
بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته [ل/14]» ووكل بالموت 
ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملاتكة» ووكل بالآفلاك ملائكة يحركونهاء 
ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها 
وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. 

فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم: المرسلات عرفاء والناشرات نشراء 
والفارقات فرقاء والملقيات ذكرا. 


ومنهم: النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات 


(۱) أخرجه مسلم (805). 
(5) ينظر: قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي (؟/ 15؟)» ومجموع الفتاوئ 
)۷/؟"(. 
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ومنهم: الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ومعنئ جمع 
التأنيث في ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات» التي مفردها: فرقة 
وطائفة وجماعة. 

ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل 
العرش» وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس» 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. 

ولفظ الملّك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر 
شيء» بل الأمر كله للواحد القهار» وهم ينفذون أمره: " # لا يسيفوته 
امول ده روء يلوت لل) بعلم ما بين ايم وم حلمم 5 

لد 


صرح ا ےو ساح 2< 


بے | س ارتضئ وهم من خشیِء [A= : e‏ 
فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له 
eS‏ 
وأعلاهم الذين عنده: " «الا سکرو عَنْ عادتوء ولا يسَسَحَيِرُونَ ل 


وان ب ع 2 لص رس سر يس وو 


سبحو الْيْلُ والتهار لا يفتروت € [الأنبياء: ٠۹‏ -٠؟].‏ 


5056 ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون 
ثلاثة بالحياة» فجبريل موكل بالوحى الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل 


موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل 
بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 


فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر 
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من عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمرء قد أَطْتِ السماوات بم 
وحق لها أن تتْط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد 
لله ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه 
آخر ما عليهه”. 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى 
اسمه باسمهم» وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التشريف. 

وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له» وبراءتهم من الذنوب» وتارة 
يصفهم بالإكرام والكرم» والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال 
تعالی: کل َامَنَ باو ومکتیکیو۔ کیو وَمْسْلِوء € [البقرة: 600]. « ھک آل اک 


رم ضر ت ر لص سس سس سس قد ع عم مره < 8 ش مت 3 رر صد 
لا لله إلا هو والمكيكة وولو الْعِلٍ € [آل عمران: 18]. # هو الى بے کم 


ا 2 و مش کے O‏ م2 ل > و 
وملتيكتة د من الظَلمتِ لل الور 4 [الأحزاب: *4]. # الزين لون 


العش ومن حَوْله: يخود مد ديم وَيَؤْممُونَ بد وسَتَعَفونَ لذن َامَنوَا » 
اغافر: ۷]. ری الْمَلَهِكَهَ اوت من حول العش سبحو عمد َم 4 
أل 


9 َه 5 ته > صد ب و ا اور وو وو 
لزين عند یلت له سکرو عن عباديوء ولسيّحونه, وَل 


ت 


[الزمر: .]۷١‏ # إِنَّ 


يسجُدُوتَ € [الأعراف: 603]. # قَإِنِ اڪ روا لذن عند ريك سبحو له 
بالل وَالَْارٍ وهم لا مَعَمُونَ 4 [فصلت: ۳۸]. ل کراما کین 4 [الانقطار: .]0١‏ کرام 


مجع قوع وت عرو مه 


رر € [عبس: .]١١‏ 9# يشهده امرون € [المطففين: E 9# .]١‏ إا الل 4 
[الصافات: ۸]. 


(1) أخرجه الترمذي (١۲۳۱)ء‏ وابن ماجه »)4۱۹١(‏ من حديث أبي ذر له وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (1756). 
(؟) أخرجه البخاري (۷٠؟۳)»‏ ومسلم )١115(‏ من حديث مالك بن صعصعة وله. 
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وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة 
أحد الأصول الخمسة التى هى أركان الإيمان. 


0 وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر» وينسب 


وساي المعتزلة تفضيل الملائكة. 

وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياءء ومنهم 
من فت ولاينطع ي داف فرلا و كي عن يعضهم عيلهم إلى فول 
الملائكة. وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. 

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس 
من فصل تفصيلا7'" آخر. ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل 
من بعض الأنبياء دون بعض. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة 
لقلة ثمرتهاء وأنها قريب مما لايعني» و«من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنبه)29). 

والشيخ ثيه لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات» ولعله يكون 
قد ترك الكلام فيها قصداء فإن الإمام أبا حنيفة 9# وقف في الجواب عنها 
على ما ذكره في "مآل الفتاوئ»" فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها 
بجواب» وعد منها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء9". 

فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة [ل١٠٠]‏ والنبيين» وليس علينا أن 


© في المخطوط [فضّل تفضيلا]. 
(؟) سبق تخريجه. 
(۳) الفوائد البهية (ص25). 
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نعتقد أي الفريقين أفضلء فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا. وقد 
قال تعالی: الوم الت لَك ینگ € المائدة: +]. وما کان رك يا 4 
لمريم: 14 

وني الصحيح: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا 
فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء - رحمة بكم غير 
نسيان - فلا تسألوا عنها)27. 

فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا - والحالة هذه - 
أولى. 

ولا يقال: إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من 
الكتاب والسنة» لأن الأدلة هنا متكافئة» على ما أشير إليه» إن شاء الله تعالى. 
وحملني علئ بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: 
كان الملك خادما للنبي كلا أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم!! يعنون 
الملائكة الموكلين بالبشر» ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرعء 
المجانبة للأدب. 

والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحَميّة والعصبية للجنس: لا شك 
في رده وليس هذه [المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء» فإن تلك قد وجد فيها 


(1) ليس من أحاديث الصحيح» ولعل الشارح يقصد في الحديث الصحيح عنده» والحديث 
أخرجه الدارقطني (۲٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (07115)» والطبراني في الكبير (585)» وفي 
الأوسط (7471)» والصغير )١١١١(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن قرة بن خالد إلا أصرم 
بن حوشبء تفرد به أبو الأشعث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1777/١(‏ فيه أصرم بن 
حوشب وهو متروك ونسب إلى الوضع» وقال ابن حجر في الفتح (286/17): له شاهد. 
قال الألباني: ثم تبينت أن الشواهد التي رفعته إلئ الحسن ضعيفان جدا لا يصلحان 
للشهادة. غاية المرام .)٤٤(‏ 
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> لژوو د تيع اخ لقوق چ عت ار عل 


نص» وهو قوله تعالئ: يلك الرسل هضَلْمَا بَعَصَهُمْ عل بَعْضٍ € [البقرة: )]]۲٥۳‏ 
الآية. وقوله تعالول: وقد فَصَلَا فض ال عل بض € [الإسراء: 00]. وقد تقدم 
الكلام في ذلك عند قول الشيخ: وسيد المرسلين» يعني النبي كَلةٍ. 

والمعتبر رجحان الدليل» ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء 
وافق عليه» بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان 
أبو حنيفة و يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشرء ثم قال بعكسه. 
والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. 

والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضلء لا على 
الأفضلية» ولا نزاع في ذلك. 

وللشي © ناج الدين الفزاري 5 مصنف سماه الإشارة في البشارة في 
تفضيل البشر على الملك» قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم 
الكلام» التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الآمة» ولا من بعدهم من أعلام 
الأئمة» ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد» ولا يتعلق بها من الأمور 
الدينية كثير من المقاصد. ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن» 
وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان» وكل متكلم فيها من علماء الظاهر 
بعلمه» لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب. انتهن7"). 


فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أمر 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(؟) في المخطوط [والشيخ]. 

(۳) كتاب تاج الدين الفزاري مفقود, والله المستعان. 
(4) في المخطوط [فما]. 
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الملائكة أن يسجدوا لآدم» وذلك دليل على تفضيله عليهم» ولذلك امتنع 
إبليس واستکر وقال» « ار بنك هذا الى رمت ع € [الإسراء: 2 ]: 

قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم» وعبادة 
وانقيادا وطاعة له» وتكريما لآدم وتعظيماء ولا يلزم من ذلك الأفضلية» كما 
لم يلزم من سجود يعقوب لابنه 88 تفضيل ابنه عليه» ولا تفضيل الكعبة 
على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لآمر ربهم. وأما امتناع إبليس» فإنه 
عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه» وهذه المقدمة الصغرئ» 
والكبرئ محذوفة. تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول! وكلتا المقدمتين 


فاسلة: 


أما الأولى7": فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته» ولهذا خان إبليس 
عنصره» فأب واستكبرء فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش 
والرعونة» وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع آدم عنصره. 
في التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب 
المغفرة» فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة» والتواضع 
والخضوع والخشوع والتذلل» وما دنا منه ينبت ويزكوء وينمي ويبارك فيه 
فيد التار: 

وأما المقدمة الثانية - وهي: أن الفاضل لا يسجد للمفضول - 
فباطلة» فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره. ولو أمر الله عباده أن يسجدوا 
لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة» ولا يدل ذلك على أن المسجود له 


١‏ في المخطوط [الأول]. 
(9) في المخطوط [الفاصل]. 
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أفضل من الساجد» وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه» وإنما يدل على فضله. 


قالوا: وقد يكون قوله :]٠[‏ #هڌًا ای حرمت عل € [الإسراء: 76] بعد 
طرده لامتناعه عن السجود له. لا قبله» فينتفى الاستد لال به. 


ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات. والأنبياء لهم عقول 
وشهوات» فلما نبوا أنفسهم عن الهوئ» ومنعوها عما تميل إليه الطباع» كانوا 
بذلك أفضل. 

قال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل 
العبادة وترك الونئ والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم؛ مع طول 
مدة عبادة الملائكة. 

ومنه: أن الله تعالن جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء» وسفراء بينه 
وبينهم. وهذا الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة أفضل» واستدلالهم به 
أقوئ» فإن الأنبياء المرسلين» إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة» 
ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم» فإن الرسول الملكي يكون 
رسولا إن الرسول البشري: 


.]۳١ [البقرة:‎ 


قال الآخرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل» وآدم والملائكة 
لا يعلمون إلا ما علمهم الله» وليس الخضر أفضل من موسئء بكونه علم ما 
لم يعلمه موسئء وقد سافر موسئ وفتاه في طلب العلم إلى الخضرء وتزود 
لذلك» وطلب موسي منه العلم صريحاء وقال له الخضر: إنك على علم من 
علم الله» إلى آخر كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان :92 بكونه أحاط 


BM 
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پمال بط و تايان علما: 


وو چ کو ای ٠‏ و 


ومنه: قوله تعاليل: #ما متعك أن جد لما حَلَقَتُ ِيَدَىّ € [ص:٥۷].‏ 

قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الآفضلية» وإلا لزم تفضيله على 
محمد يَة. فإن قلتم: هو من ذريته؟ فمن ذريته البر والفاجرء بل يوم القيامة 
إذا قيل لآدم: «ابعث من ذريتك بعثا إلى النار» يبعث من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى النار. وواحدا إلى الجنة». فما بال هذا التفضيل سرئا 
إلى هذا الواحد من الألف فقط. 

ومنه: قول عبد الله بن سلام :©: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من 
محمد لاف الحديث0). فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في 
نفسه» فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. 

ومنه: حديث عبد الله بن عمرو ي أن رسول الله ككل قال: «إن 
الملائكة قالت: يا ربناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون 
ويلبسون» ونحن نسبح بحمدكء ولانأكل ولانشرب ولانلهوء فكما 
جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان» أخرجه الطبراني7". وأخرجه 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم» أنه قال: أخبرني 


)0 أخرجه البخاري »)۳۳۶١۸(‏ ومسلم (5؟؟) من حديث أبي سعيد الخدري وليلة. 

(؟) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة (۹۳۸) عن ابن عباس وه 
والحديث صححه الألباني في شرح الطحاوية ))56١(‏ موقوفا على عبد الله بن سلام. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (١۸١١٠)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۸۷): فيه إبراهيم 
بن عبد الله بن خالد المصيصيء كذاب متروك. وضعفه الألباني في شرح الطحاوية (05؟). 

() أبو القاسم» عروة بن رويم» اللخمي» الشامي» الأردني» الدمشقي» ابن خت النجاشي» - 
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الأنصاري7"» عن النبي بي أن الملائكة قالوا... الحديث» وفيه: «وينامون 
ويستريحون. فقال الله تعالى: لاء فأعادوا القول ثلاث مرات» كل ذلك يقول: 
ل . والشأن في ثبوتهماء فان في سندهما مقالاء وني متنهما شيئاء فكيف 
يُظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى 
عنهم ا ل ر بألْعَوَليِ 0 وأمرود E‏ € [الأنبياء: ۲۷] وهل 
يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني 
آدم؟ والنوم أخو الموت» فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم 
باللهو» وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكسء فإن إبليس إنما وسوس 
إلئ آدم ودلاه بغرورء إذ أطمعه [في أن يكون ملكا بقوله: ما ہکا ریا عن 
مذو الجر إل أن کا ملكي أو تک مِنَّ لري 4] [الأعراف: ١؟].‏ فدل أن أفضلية 
الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة» يشهد لذلك قوله تعالى» حكاية عن 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن: # حش ينه ما هدا يسما إن 
هنذا إل ملك کیم € [يوسف:١0].‏ 


عو 2 


وقال تعالی: « قل لا آَل لكر عندى رین َه ول عله لتيب وله أذ 
کی إِنْ مك © [الأنعام: .]٠١‏ 

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس: أن الملائكة 
لق جميل عظيم» مقتدر على الأفعال الهائلةه خصوصا العرب» فإن 
= ابن اخت النحاس» صدوق يرسل كثيراء وله مقاطيع» وثقه النسائي» وفاته (50١ه)‏ وقيل 

غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (7/ /13)» تاريخ الإسلام (۳/ 3817). 


() أبو مسكين الأنصاري» مجهول الحال. 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (405)» والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله 


بن عمرو وفي إسناد كل منهما كذاب» انظر المجمع /١(‏ ؟۸). 


SS ` 


شرح العقيدة الطحاوية 


الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

ومنه قوله تعالی: إن آله اصطمّح َادَمْ ووا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمَونَ عل 
امین © [آل عمران: ۴۴]. 


قال الآخرون: قد يذكر العالمون» ولا يقصد به العموم المطلق» بل في 
كل مكان بحسبه» كما في قوله تعالی: ل لیکن للْعَلمِيت نذا € [الفرقان: .]١‏ 
9 تلا ول تنهَلك عن الكلهيت € [الحجر: .0٠١‏ أب دكات بن الْعَلَييتَ 4 
[الشعراء: 175]. 9# ولد رتهم عل علو عل [ل/١11]‏ الْعَلَمِتَ * [الدخان: .]١١‏ 

ومنه قوله تعالئ: إت أ امَو ووا ليحت اوک لخ عر 
ليرِيَّةَ 4 [البينة: ۷]. والبرية: مشتقة من البرء» بمعنى الخلق» فثبت أن صالحي 
البشر خير الخلق. 

قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات» 
والملائكة في هذا الوصف أكملء فإنهم لا يسأمون ولا يفترون» فلا يلزم أن 
يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ "البريئة" بالهمز وعلى 
قراءة من قرأ بالياء» إن قلنا: إنها مخففة من الهمزة» وإن قلنا: إنها نسبة إلى 
البرئ وهو التراب» كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري”"2 في الصحاح: 
يكون المعنئ: أنهم خير من خلق من التراب» فلا عموم فيها إِذَا لغير من خلق 
من التراب. 


(1) أبو نصرء إسماعيل بن حماد التركي» الجوهريء إمام في اللغة والأدب» مصنف كتاب 
(الصحاح)» وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة» وفاته: (۳۳۹ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء (۷۱/۳۳)ء شذرات الذهب .)٤۹۷ /٤(‏ 
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قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي2 البشر إذا كملواء 
ووصلوا إلى غايتهم وأقصول نهايتهم» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنةه 
ونالوا الزلفى» وسكنوا الدرجات العلاء وحباهم الرحمن بمزيد قربه» 
وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. 

وقال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال 
يفوقون فيها الملائكة سُلّم المدّعىء وإلا فلا. 


وهما اشتدل باعل تفضيل الملافكة عل البشرة قوله تال « أن 
تنتتكت الس أن کت کد يق وله المليكة رة € وش 
وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من 
المعطوف عليه؛ لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادما 
للملك» ولا الشرطي أو الحارس! وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن 
يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقئ من الأدنئ إلى 
الأعلى» فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى 26 ثبت في حق غيره» إذ لم يقل أحد 
إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. 

أجاب الآخرون بأجوبة» أحسنهاء أو من أحسنها: أنه لا نزاع في فضل 
قوة الملّك وقدرته وشدته وعظم خلقه. وفي العبودية خضوع وذل وانقياد. 
وعیسی 8©2 لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوئ وأعظم خلقاء 
ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. 


)١‏ في المخطوط [صالح]. 
© ف المتخطوط [يفزقود]: 
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ومنه قوله تعالی: ‏ قل لَه اَل لكر عنیی ران َه وک أعَلمْ اليب 519 


ووو باه 5 


تي | لتب ی 


أجاب الآخرون: أن( الكفار كانوا قد قالوا: #مَالٍ هدا الرسول يڪل 
العا وتنك ف الوا € [الفرقان: ۷]. فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم 
أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب» لست من 
الملاتكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشرابء فلا يلزم حينئذ 
الأفضلية المطلقة. 

ومنه ما روئ مسلم بإسناده» عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله کا 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير». 
ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. 

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر - والله أعلم - 
فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. 

ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة 9 «عن النبي بي أنه قال فيما 
يروي عن ربه ويد قال: يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منهم» الحديث. وهذا نص في الأفضلية. 


© في المخطوط [إن ] 
(؟) أخرجه مسلم (2536). 
)۳( أخرجه البخاري »)۷٤٠١(‏ ومسلم )51/0 ). 
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قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد "خير" منه للمذكور 
لا الخيرية المطلقة. 
ومنه ما رواه إما الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد عن 
أنس ر قال: قال رسول الله كَكَهِّ: «بينا آنا جالس إذ جاء جبريل» فوكز بين 
كتفى» فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير» فقعد في إحداهماء وقعدت في 
الأخرى» فسمت وارتفعت حت سدت(2 الخافقين» وأنا أقلب بصري» ولو 
شكت أن اس السماء مسيت» فنظرت إلى جبريل كأنه a‏ لاطمع. 
فعرفت فضل علمه بالله على» الحديث '. 
قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. 
وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل. ولهذا لم يتعرض لها 
كثير من أهل الأصولء وتوقف أبو حنيفة #5 في الجواب عنهاء كما تقدم. 
والله أعلم بالصواب. 
اا وأما الأنبياء والمرسلونء فعلينا الإيمان بمن سمئ الله تعالى في كتابه من 
رسله» والإيمان بأن الله تعالل أرسل رسلا [ ل/11۸[ سواهم وأنبياء» لا يَعلم 


فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم اص وقد قال تعاليل: 


(۱) في المخطوط (خيرا) 

(9) في المخطوط [شدت]. 

(۳) في المخطوط [جلس]. 

)٤(‏ أخرجه البزار (۷۳۸۹)»ء ابن خزيمة في التوحيد (250» والطبراني في المعجم الأوسط 
(7514)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (0645). 

(5) قد ورد النص» ولكن العلماء اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه» وهو حديث أبي ذر يه قال: - 
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4 ES سسا > ےھ کو 0 0 ب <> و‎ e 


E‏ عََيَلكَ من صل ورسلا لم 


اا 


[النساء: 154]. وقال تعالول: # ولد وس ن كَبلِكَ ا 


ڪا 


ليك وَيِنهُم من لَمْ نَقَصْصٌ ميك € [غافر: ۷۸]. 


وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله بى 
داص يونا اينم إحدا ممن أرمارا المحياه) ور يبول لوتيلونة. قال 


تعال: لهل على اسل إل الب مين € [النحل: ]٠٠‏ #وإن 1 مده ا 
مدع اي مس و 


وما على عل انول إلا البللغ ليت € [النور: 6ه] #وَأَطِيعُوأ ر قب 8 
انما عن رسوا للع َلْممِينَ € [التغابن: ؟1]. 
yê EN GCE‏ 


الرسل 


ا 


وغيره عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوح» وإبراهيم» وموسی» وعیسی ومحمدء 
صلوات الله وسلامه عليهم7". 


ا ون وچ وره وموم وعِيسَى TT‏ وني e‏ 
س GE aT NES‏ دده 


اهم ومومئ وعسوح أن أفموا اين ولا لتفرفوأ فيه € [الشورئ: .]١١‏ 


وأما الإيمان بمحمد بي فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع 


= قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: "مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء الرسل من 
ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرًا" أخرجه أحمد (37/0؟)؛ وابن حبان (۸/ 06)؛ 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (۳/ ؟١۱).‏ 

(0) ينظر: تفسير البغوي (۷/ 276؟». وقال: قال ابن عباس وقتادة: هم نوح» وإبراهيم» 
وموسئ» وعيسئ» أصحاب الشرائع» فهم مع محمد لاء خمسة. 
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او وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سمئ الله تعالى 


50 0 منهافي كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوئ ذلك 
كتبا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالىا. 


وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب. 


فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها 


حق وهدئل ونور وان وشفاء. قال تال : < دوا اما اله و 


4 


[البقرة: .]٠۳١‏ إلى قوله: وما أوق الوب من رَيْهِمَ € [البقرة: 191]. ا اقم 7 


إل ول مع 4 م 


َه کک إل إلا مو ال اليم 4 [آل عمران:١‏ - 1۲ ام السو يمآ ر إل من 


ا 


آ و 2 


َيه ¥ [البقرة: 286] # أ يتدترون لان" ا اغد عير اله در فيد 


صرح د 


َخِْلمًا يرا € [الساء: .]۸١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله 
تكلم هاء وأنها نزلت من عنده. 


ابد ع سا ا ا وقال تعاليل: # # کنا اس مه واج 


7 وو م 


فحت الله ال مجرت ومنذِرين وأنزل معهم أ لَكتب بِالْحَقَ € [البقرة: ۲۳]. 
و کک ی ی اال ی ين يديه ول یم ا رل من کی 


و سے عه ر 22 ن ۳ ع E a E Te‏ 
َيل € [فصلت:١4‏ -]. 5 الناس قد جاک ر E‏ د وشفاء لما فى 


ام اغا 3 


Td‏ ر وکر > 01 وه 
الصدور وَهدى وَيَحَمَةَ لِلَمُؤّمِيِينَ € [یونس: .]٥۷‏ قل هو للت ٤امنوا‏ هکی 


2 - 


وَشِصَآء € [فصلت: .]٤٤‏ ٭ اموا باه ورسوله لور آل ئ ارلا 4 [التغاين: 8]. 


وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. 
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كت قوله: (ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين, ما داموا بما جاء به النبي 


تسمية أهل 
د معترفينء وله بكل ما قاله وأخبرمصدقين). القن 
بالمسامين 
الشرح”2©: قال رسول الله يِه «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فهو المسلم» له ما لنا وعليه ما علينا»”). 
ويشير الشيخ 4# بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحدء وأن 
المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 
والمراد بقوله: "أهل قبلتنا" من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان 
من آهل الأهواء» أو من آهل المعاصي» ما لم يكذب بشيء مما جاء به 
الرسول يا 
وسيآتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: "ولا نكفر أحدا من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"» وعند قوله: "والإسلام والإيمان واحدء 
وأهله في أصله سواء"". 
© قوله: (ولا غخوض ف اللهء ولا نماري في دين الله ). يه 
بغيرعلم 


| ااانا 


الشرح”: يشير الشيخ 4# إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل» وذم 
علمهم» فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم. إن يون إلا 


111111 


ع احا س رور مح وو عا چ ا و 
ألظنّ وما هوی الا نفس وقد جاءهم ين ريم ال مد € [النجم: ١؟].‏ 


)١(‏ [ش] سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري ۳۹۷). من حديث أنس بن مالك رضي الله رضي بلفظ مختلف يسيرا. 
(۳) وسيأتي التنبيه على هذه العبارة في موضعها إن شاء الله. 

)٤(‏ [ش] سقط من المخطوط. 
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وعن أبي حنيفة ## أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشي 
بل يصفه بما وصف به نفسه7©. 

وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول [ل/15]: من ألزمته القيام مع أسمائي 
وصفاتي ألزمته الأدب» ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب» فاختر 
الأدب أو العطب9). 

ومشهد لهذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك 
ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك 
الأدب9©). 

وقوله: (ولا نماري في دين الله) معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء 
شبهات آهل الأهواء عليهم» التماسا لامترائهم وميلهم» لأنه في معنئ الدعاء 
إلى الباطل» وتلبيس الحق» وإفساد دين الإسلام. 


الواجعبفي | رتم قوله: (ولا نجادل في القرآنء ونشهد أنه كلام رب العالمينء نزل به الروح 
القرآن : 5 3 
الأمين. فعلمه سيد المرسلين محمدا د وهو كلام الله تعالىء لا يساويه 
شيء من كلام المخلوقين., ولا نقول يخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين). 


الشرح”": فقوله: "ولا نجادل في القرآن" يحتمل أنه أراد: أنا لا نقول فيه 


| ااانا 


() ينظر: الاعتقاد. لصاعد النيسابوري (ص: 89) وجلاء العينين للآلوسي» ص 58". 

(؟) الرسالة القشيرية (؟/ ۸٤4)ء‏ ومدارج السالكين بين منازل إياك ا وإياك نستعين 
(؟/ لاه ). 

(۳) في المخطوط [وقال السبكي]. 

0719 /9( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (58/ ۱۷۹)ء ومدارج السالكين لابن القيم‎ )٤( 
.)۱۱۸ /0( وتاريخ الاسلام للذهبي‎ 

(5) [ش] سقط من المخطوط. 
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كما قال أهل الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل نقول: 
"إنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» "إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أنه أراد: أنا لا نجادل في القراءة الثابتة» بل نقرؤه بكل ما ثبت 
وصح. وكل من المعنيين حق. يشهد بصحة المعنى الثاني» ما روي عن 
عبد الله بن مسعود ييه أنه قال: «سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله عل 
يقرأ خلافهاء فأخذت بيده» فانطلقت به إلى رسول الله َكل فذكرت ذلك له 
فعرفت في وجهه الكراهة» وقال: كلاكما محسن» لا تختلفواء فإن من كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا» رواه مسلم7©. 

نه 4 عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع 
صاحبه من الحق» لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه» وعلل ذلك بأن من 
كان قبلنا اختلفوا فهلكوا؛ ولهذا قال حذيفة يه لعثمان #: «أدرك هذه 
الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم»7". فجمع الناس على حرف 
واحد اجتماعا سائغاء وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في 
ذلك ترك لواجب» ولا فعل لمحظورء إذ كانت قراءة القرآن على سبعة 
أحرف جائزة لا واجبة» رخصة من الله تعالى» وقد جعل الاختيار إليهم في أي 


حرف اختاروه. 

كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا. ولهذا كان ترتيب 
غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه» فلم يكن لهم أن 
يقدموا آية على آية» بخلاف السورء فلما رأئ الصحابة أن الأمة تفترق 


) أخرجه البخاري (١2؟).‏ والحديث ليس في صحيح مسلم كما ذكر الشارح :8ك. 
(؟) أخرجه البخاري (4۹۸۷) من حديث أنس مالك ولة. 
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وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد» جمعهم الصحابة عليه. 
هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله ابن جرير وغيره0©. 

منهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام. 
لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت 
ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم» وهو أوفق 
لهم -: أجمعوا علئ الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. 

وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على 
الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يُهمّل شيء من الأحرف السبعة. وقد اتفقوا 
على نقل المصحف العثماني. وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى 
الجواب» وهو: أن ذلك كان جائزا لا واجباء أو أنه صار منسوخا. 


وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوّز القراءة بالمعنئ! فقد كذب 
عليه» وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول 
أحدكم: هلم» وأقبل» وتعال» فاقرءوا كما علمتم. أو كما قال . 

والله تعالی قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا 
الذين ظلموا منهم» فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث 
هي أحسن» وليس إذا أخطأ يقال: إنه كافر» قبل أن تقام عليه الحجة التي 
حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالئ قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱/ 58-07). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (58)» وابن أبي حاتم في تفسيره (11475)» والطبراني في الكبير 
(858). 


RM 


شرح العقيدة الطحاوية 
والنسيان". ولهذا ذم السلف أهل الأهواء» وذكروا أن آخر أمرهم السيف. 

وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان - إن شاء الله تعالى - عند قول الشيخ: 
"ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا". 

وقوله:) ونشهد أنه كلام رب العالمين) قد تقدم الكلام على هذا المعنئ 
عند قوله: "وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا". 

وقوله: (نزل به الروح الأمين) هو جبريل علاء سمي روحا [ل/1]؛ لأنه 
حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم 
أجمعين» وهو أمين حق أمين» صلوات الله عليه. قال تعالى: « درل به ر 
لمن © عل ليك لتك من الْسَذِيفَ ا يِلِسَانٍ عر تين € [الشعراء: ٠۹۳‏ - 
..٥‏ وقال تعالی: له لقو رسول کرم ا ذى وو عند ذى امرش مک ا شاع 


ا 


شم أمين * [التكوير: 18 .]6١-‏ 


وهذا وصف جبریل» بخلاف قوله تعالی: إن لقول رسول ديم ا وما هو 
يقل ساعر € [الحاقة: ]٤١- ٠0‏ الآيات. فإن الرسول هنا هو محمد 4يا 

وقوله: (فعلمه سيد المرسلين) تصريح بتعليم جبريل إيا إبطالا 
لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. 

وقوله: (ولا نقول بخلقهء ولا نخالف جماعة المسلمين) تنبيه على أن من 
قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين» فإن سلف الآمة كلهم 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ من حديث عبد الله بن عباس 4 وقال ابن الملقن في شرح 
البخاري (0؟/677) ثابت على شرط الشيخين. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(7/ 2089): فيه محمد بن مصفئ وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله 


رجال الصحيح. 


f 
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متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق» بل قوله: "ولا نخالف 
جماعة المسلمين" مُجُرئ على إطلاقه: آنا لا نخالف جماعة المسلمين في 
جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. 


أهل السنة O E‏ 
ب٠‏ ك قوله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحلهء ولا نقول 


بكاذب ‏ لا يضرمع الإيمان ذنب لمن عمله). 
الشرح: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: "ونسمي أهل 
قبلتنا مسلمين مؤمنينء" يشير الشيخ 4% إلى الرد على الخوارج القائلين 
بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم رمك اللهوإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير» باب عظمت الفتنة 


والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء والآراء» وتعارضت فيه 
دلائلهم. فالناس فيه - في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة» 
المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في 
اعتقادهم - على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير آهل الكبائر 
العملية. 


فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداء فتنفي التكفير نفيا عاماء مع 
العلم بأن في أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارئ بالكتاب والسنة والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث 
یمکنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين. 

وأيضا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 


fM 
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الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك» فإنه يستتاب» 
فإن تاب» وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجورء كما 
ذكرة الخلال في كعات السا ستده إلى محمد بخ سيريه "أنه قال إن 
أسرع الناس ردة أهل الأهواء وكان يرئ هذه الآية نزلت فيهم: # ودا رات 


وه د شع 


الزين E‏ ف ١ایا‏ یی عي کی ميا فى یف عبرو € [الأنعام: ]0 . 
ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب» 
الوص ل عر سس 0 
ار 
ولهذا - والله أعلم - قيده الشيخ 5 نف [بقوله]: "مالم يستحله' ' وف قوله: 
"ما لم يستحله "إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب» الذنوب 
العئلية ل العلمية: 
العمل دون العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل وليس العمل 
مقصورا على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» 
وأعمال الجوارح تبع» إلا أن يضمن قوله: "'يستحله" بمعنول: بع 


() سبقت ترجمته. 

(9) القدر للفريابي »)257/١(‏ والشريعة للآجري (5/ 885).» والإبانة الكبرئ لابن بطة 
العكبري (؟/١۳٤)»‏ ولم أجده في كتاب السنة للخلال كما ذكر الشارح. 

(۳) الاستحلال: أي اعتقاد أمر محرم حلال. فإن الإنسان يكفر إذا استحل ما حرم الله تعالئ» 
وليس الكفر منحصرًا فيه» بل قد يكفر بغير الاستحلال» كالشك والإعراض والكبر 
ونحوها. = 


f 
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أو نحو ذلك. 
TT‏ وقوله: (ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله... إلى آخر كلامه. 


على الإيمان 


رد على المرجئة» فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف» والخوارج في طرف» فإنهم يقولون نكفر 
المسلم بكل ذنبء أو بكل ذنب كبير» وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط 
إيمانه كله بالكبيرة» فلا يبق معه شيء من الإيمان» لكن الخوارج يقولون: 
يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر! والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان 
ولا يدخل في الكفرء وهذه المنزلة بين المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من 
الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال 
[ل17» لكن في الاعتقادات البدعية» وإن كان صاحبها متأولاء فيقولون: يكفر 
كل من قال هذا القولء لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره» أو يقولون: 
يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة» فإن 
النصوص المتواترة قد دلت علئ أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي 
قول الشيخ: "وأهل الكبائر في النار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون". 
-2 والاستحلال قسمان: 

.١‏ اعتقادي: وهو أن يعتقد ما حرم الله أو بعض ما حرم حلالاء كاعتقاد حل الزناء فهذا 

كفر بالإجماع. 


؟. عملي: وهو الاستمرار في فعل المعاصي دون اعتقاد حلهاء فصاحبه آثم معرض 
للعقوبة. انظر: الصارم المسلول» ص١؟٠.‏ 
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والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس» فإن الرجل يكون مؤمنا 
باطنا وظاهراء لكن تأول تأويلا أخطأ فيه» إما مجتهدا وإما مفرطا مذنباء 
فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك» إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» بل 
هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة» ولا نقول: لا يكفرء بل العدل هو 
الوسط. وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته 
الرسولء أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما نبئ عنه» أو النهي عما أمر به يقال فيها 
الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوصء ويبيّن أنها كفر» ويقال: 
من قالها فهو كافر» ونحو ذلك» كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس 
والأموال» وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير”(" بتكفير من قال بخلق 
القرآن» وأن الله لا يرئ في الآخرة» ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي 
يوسف هه أنه قال ل هه مدة» حتى اتفق رأبي ورأيه : أن من 
قال بخلق القرآن فهو كاف ° 

وأما الشخص المعين» إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه تضيراسن 
كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادةء فإنه من أعظم البغي أن بنذ 
يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار» فإن هذا الشروط 
حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الآدب: "باب الون 
النهي عن البغي". وذكر فيه عن أبي هريرة 4# قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والآخر 
مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرئ الآخر علئ الذنب» فيقول: 
أقصر» فوجده يوما على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي» أبعثت 


)١(‏ في المخطوط [المشاهد]. 
(؟) أخرجه الإمام الذهبي في العلو (5/ .)1١١١‏ 
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علي رقيبا؟ فقال: والله لايغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة» فقبض 
أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ 
أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة بر حمتي» 
وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار»» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده» لتكلم 


بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهو حديث عي 


ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطتا مغفورا له» أو 
يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوصء ويمكن أن يكون له 
إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال: إذا مت 
فاسحقوني ثم ذروني» ثم غفر الله له لخشیته؟» وكان يظن أن الله لا يقدر على 
جمعه وإعادته» أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن 
نعاقبه في الدنياء لمنع بدعته» وأن نستتيبه» فإن تاب وإلا قتلناه. 

ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل: إنه كفر والقائل له يكفر بشروط 
وانتفاء موانع» ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر 
أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. وكتاب الله 
يبين ذلك» فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: 
4 صنف: كفار من المشركين ومن أهل الكتاب» وهم الذين لا يقرون 

بالشهادتين. 
4 وصنف: مؤمنون باطنا وظاهرا. 


4 وصنف: أقروا به ظاهرا لا باطنا. 


() أخرجه أبو داود »)4۹٠١(‏ والحديث حسنه الألباني في شرح الطحاوية (518). 
(9) أخرجه البخاري (7518)» ومسلم (701؟) من حديث أبي هريرة و . 


fM 


شرح العقيدة الطحاوية 


وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة. وكل من ثبت أنه 
كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين. فإنه لا يكون [ل/55] إلا زنديقاء 
والزنديق هو المنافق. 
وهنا يظهر غلط الطرفين» فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في 
الباطن» يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين» بل هم في الباطن 
يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين» كما ثبت في 
صحيح البخاري» عن أسلم مولئ عمر وة» عن عمر: أن رجلا كان على 
عهد النبي 4 كان اسمه: عبد الله» وكان يلقب: حماراء وكان يُضحك 
رسول الله یا وكان رسول الله ي قد جلده من الشرابء فأتي به يوماء فأمر 
به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتئ به! فقال 
رسول الله َكِِ: «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله» وهذا أمر متيقن به في 
طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين» وفيهم بعض مقالات الجهمية أو 
المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. ولكن الآئمة في العلم والدين 
لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه 
الأهواء لطوائف” من السلف المشاهير. 
فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
يخطّئون ولا يكفرون. 
ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ 4# وهو: أن الشارع قد نسوسو 
سمئ بعض الذنوب كفراء قال الله: لوس لم یکم با أنرلَ لله تأؤلتيك هم إلى 
لْكَفْرُونَ € [المائدة: 46]» وقال ي4: «سباب المسلم فسرق وال ق سويد 


الملخسرج مسن 
الملة 


(۱) أخرجه البخاري (1۷۸۰). 


(؟) في المخطوط [الطوائف]. 
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عليه من حديث ابن مسعود ٤‏ وقال ي «لا ترجعوا بعدي كفارا 


يضرب بعضكم رقاب بعض»؟) و(إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باء بها 
أحدهما»". متفق عليهما من حديث ابن عمر ##» وقال كَلِِ: «أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق 
حتئ يدعها. إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم 
فجر) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو (4) لل وقال 46: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين”' يسرق وهو مؤمنء 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» والتوبة معروضة بعد“ 
وقال مَل «بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم عن 
جابر ا وقال يَكله: «من أت كاهنا فصدقه. أو أتئ امرأة في دبرهاء فقد 
كفر بما أنزل علئ محمد" وقال َل «من حلف بغير الله فقد كفر». رواه 
الحاكم بهذا اللفظ0©. وقال كَلِْ: «ثنتان في أمتي هما كفر: الطعن في 


)0 أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم )٦٤(‏ من حديث ابن مسعود و#ة. 

(؟) أخرجه البخاري »)4٤۰۳(‏ ومسلم (15) من حديث ابن عمر 85. 

(۳) أخرجه البخاري (7707)) ومسلم .)۱١(‏ 

(4) في المخطوط [عمر]. 

)0( أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (08) من حديث ابن عمرو 85. 

(7) في المخطوط [حتئ]. 

(۷) في المخطوط [ولا يشر]. 

(8) أخرجه البخاري (2515)» ومسلم (017) من حديث أبي هريرة وة. 

)05 أخرجه مسلم .)۸٩(‏ 

)١(‏ أخرجه ابو داود (504*). والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه (1۳۹)» من حديث أبي 
هريرة بء والحديث صححه الألباني في الترغيب والترهيب (۳۳٤؟).‏ 


)۱١(‏ سبق تخريجه. 
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التسي27©: والنياخة عل الميت98): ونظائر ذلك كثيرة. 


والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ااام 
كفرا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج» إذ لو فر كفرا ينقل عن ا 
الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال»ء ولايقبل عفو ولي القصاص» اعباائر 
ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول7' معلوم د 
بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفرء 
ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة. فإن قولهم باطل أيضاء 
إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنينء قال تعالئ: « يما اَذ ءامنا 
کیب لیک الْقِصَاصٌ ف ألمت 4 [البقرة: 1۱۷۸ إلى أن قال: فمن عفى له مِنّ خي 
ىء ْح بِلْمعرُوفِ ) [البقرة: ۱۷۸]. فلم يخُرج القاتل من الذين آمنواء وجعله 
أخا لولي القصاصء والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: # ون 
طايفَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ سلوا فَأصَلِحُوأ بسا 4 [الحجرات: 9] إلى أن قال: 8 نَا 
ال وة ال 5 TT‏ ونصوص الكتاب والسنة 
والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» بل يقام عليه الحده 
فذل عل أنه لین يمرت 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال: «من كانت عنده لأخيه اليوم 
مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون درهم 


١‏ في المخطوط [في الأنساب]. 
(f)‏ أخرجه مسلم (1۷) من حديث ابي هريرة وة. 
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ولا دينار» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم يكن له [ل/:5] 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه» ثم ألقي في النار» أخرجاه في 
الصحيحين27» فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. 

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي 4 أنه قال: «ما تعدون المفلس 
فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينارء قال: المفلس من يأتي 
يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال» قد شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك 
دم هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء فيقتص هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار) رواه مسلم؟. وقد قال تعالی: #إِنَّ ا يهن 
أَلسَيْكَاتِ € [هود: 06] [فدل ]لك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات 


5 والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة» فإنهم وافقوهم على 
السنة علسى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار» لكن قالت الخوارج. نسميه كافراء وقالت 
| تحقاق 5 7 

مرعبي المعتزلة: نسميه فاسقاء فالخلاف بينهم لفظي فقط. 

الكباائر 1 7 

اا وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك 


الذنب» كما وردت به النصوص. لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب» ولا ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجئة» ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة 
تبين لك فساد القولين» ولا فائدة في كلام هؤلاء سوئ أنك تستفيد من كلام 


)00 أخرجه البخاري »)۲٤٤۹(‏ من حديث أبى هريرة وليه ولم أجده في صحيح مسلم. 
)؟( أخرجه مسلم (2018) من حديث أبى هريرة . 
۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


2222222 


شرح العقيدة الطحاوية 


كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرئ. 
ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا خلافا لفظياء لا يترتب عليه ي _, 


فساد» وهو: الاختلاف بين 


8 مرجختة 
أنه هل يكون الكفر على مراتب» كفرا دون كفر؟ الفقاء وهل 
کا اعارا هل يكون اسان فان مراب إبطانا دوة انا 
وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمئ الإيمان: هل هو قول 

وعمل يزيد وينقص. آم لا؟ بعد اتفاقهم علئ أن من سماه الله تعالى ورسوله 


(1) الحق أن هذا لا اختلاف فيه بين أهل السنة والجماعة» بل هم متفقون على أن الإيمان 
مراتب» كما أن الكفر مراتب» وهو مبني على قولهم: أن الإيمان يزيد وينقص. 
والخلاف اللفظي الذي حكاه الشارح - نيك - هو خلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء 
وحقيقة الخلاف بينهم أنه حقيقي من وجوه» ولفظي من وجوه. 
أما الخلاف اللفظي بينهم فيبرز في الوجوه الآتية: 
.١‏ أن الإيمان حقيقة مركبة وليس بسيطا. 
؟. أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا ينف عنه مسمئ الإيمان» ولا يخلد في النار» بل هو 
مؤمن فاسق. 
؟. لا يجوز الاستثناء في الإيمان لأجل الشك. 
أما الخلاف الحقيقي بينهم فيقوم على الوجوه الآنية: 
.١‏ أن الأعمال خارجة عن مسمئ الإيمان عند أبي حنيفة وأصحابه» بينما هي داخلة فيه 


عند بقية الأئمة. 
۲. أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أبي حنيفة وأصحابه» فينما هو يزيد وينقص عند بقية 
الأئمة. 
؟. لا يجوز الاستثناء في الإيمان مطلقا عند أبي حنيفة وأصحابه» ويجوز في حال دون 
حال عند أئمة السنة. 
وبالنظر إلى هذه الوجوه فإن الخلاف يعتبر حقيقيًاء وما سيآتي من كلام الشارح يوضح 
بعض وجوه هذا الاختلاف الحقيقي. وللمزيد ينظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (۷/ ۹۷؟)؛ 
تعليق ابن باز على متن الطحاوية ص۸ء؛ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة 
الطحاوية د. محمد الخميس .)822-86١/62(‏ 
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كافرا نسميه كافراء إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل 
الله كافراء ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافراء ولا نطلق عليهما اسم الكفر! 
ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» قال: هو كفر عملي 
لا اعتقادي» والكفر عنده علئ مراتب» كفر دون کفر» كالإيمان عنده. 

ومن قال: إن الإيمان هو التصديق» ولا يدخل العمل في مسمئ الإيمان» 
والكفر هو الجحود» ولا يزيدان ولا ينقصان» قال: هو كفر مجازي غير 
حقيقي» إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية 
بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالی: وما کان آله لِيْضِيعَ اينک » 
[البقرة: ]٠٤۴‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس”)» إنها سميت إيمانا مجازاء 
لتوقف صحتها عن الإيمان» أو لدلالتها على الإيمان» إذ هي دالة على كون 
مؤديها مؤمنا؛ ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلئ صلاتنا. فليس بين فقهاء 
الأمة نزاع في أصحاب الذنوب» إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به 
الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. 

ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج 
والمعتزلة. ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم» وإلزامه لمن يخالف 
قوله بما لا يلزمه» والتشنيع عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة 
الكافرين» وأن يجادلوا بالتي هي أحسن, فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في 
مغل هذا الخلاف؟! قال تعالن: « يكأيبا لذت اموا ونوا قوم يله 
يال :5 iE‏ ا كين 


5-3 
€ ا 


أُفَرَب لِلتّقوئ * [المائدة: ۸] الآية. 


(© المروزي في تعظيم الصلاة (١١۳)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۳٤۷(‏ من حديث 
براء 99 
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وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرا: إما العكمبغيرما 
مجازياء وإما كفرا أصغرء على القولين المذكورين. 

وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله 
غير واجب» وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم [ل/54] الله: فهذا 
كفر أكبر. 

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله» وعلمه في هذه الواقعة» وعدل 
عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص» ويسمئ كافرا كفرا مجازياء 
أو كفرا أصغر. 

وإن جهل حكم الله فيهاء مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة 
الحكم وأخطأه. فهذا مخطى» له أجر على اجتهاده» وخطؤه مغفور7©. 

وراد الشيخ :زف بقوله: "ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله" 
مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة 
على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد 
تحريمها هو وطائفة» وتأولوا قوله تعالى: « لس عل ليت اموا ويلا 
الشلحات. جاح فيما طيموا إذا عا نموا اموا وعيارا المتلكت 4 الماد +ة] 
الآية. فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب ت اتفق هو وعلي بن أبي طالب 
وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على 
استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة» أما إنك لو 


0© فق السخطرط [واخطاءة معقول ]. 
(9) في المخطوط [قدامة بن عبد الله]. 
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اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. 

وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمرء وكان 
تحريمها بعد وقعة أحد. قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا 
وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالئ هذه الآية. 

بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه 
إذا كان مخ المؤمديق المقين المصلحيق» كما كان من آمر استقبال بيت 
المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا 

من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له: «حم ا تیل الكتب ه مِنَ أله 
ريز اللي 2 عاف الد ابل التو سَدِيدِ اليماب 4 [غافر:١‏ - ۴]. ما أدري 
أي ذنبك' أعظم؟ استحلالك المحرم أولا؟ أم يأسك من رحمة الله ثانيا؟ 
وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. 


.00.0 ك قوله: (ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
ولخوفعلى برحمته ولا نأمن عليهم, ولا نشهد لهم بالجنةء ونستغفر لمسيئيهم. ونخاف 


عليهم. ولا تقنطهم). 


| ااانا 


الشرح*: وعلئ المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ نثة في حق نفسه 


وفي حق غيره. قال تعالول: % اا ت ا ا ا 


۵ خرچ آبر بعلن الموصلى (/4509): واحمد في فضائل الصحابة »)٠۴١١(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /١)‏ ۴) رجاله ثقات» والضياء في الأحاديث المختارة .)۷١١(‏ ك 

(؟) أخرجه الترمذي (7060) وصححه» وابن حبان (۱۳۷۳) من حديث البراء بن عازب و . 

(*) في المطبوع [ذنبيك]. 

(؟) [ش] سقط من المخطوط. 
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د ر رو و م سح رو سس لور عرص ضعو € کے عماس ا عت اس + امايق جو 
انهم أقرب ورجون رحمتة: ويخافوت عذابَهُ إِنَّ عذاب ريك کان محذورا » 
50000 ا و و شا و 2 5 
[الإسراء: .]٥۷‏ وقال تعالی: #فلا تخافوهم وخافون إن کنن مُؤْمِنِينَ € [آل عمران: 1076]. 
41 4 دو 


وقال تعالى: # وإكى فَأَتَصُونِ € [البقرة: .]4١‏ #وَإِيَِىَ مَأَرَهَبُونِ € [البقرة: .]٤٠‏ قلا 


رټ وو م 


توا الاس ولحقون > اة 


ومدح أهل الخوف» فقال تعالى: إن أبن هم من حَسْية رهم مُشْفِمُونَ 
5 ولیت هم ابت ہم ومون (0) ودن هر بيهم لا شرکرت (3) وَالنينَ 
ی م ف كور 


ايف جد 0 2 ع 42 چو ل رن 2 0# ر عع عو + و ا ےو 
يولون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة م إن ريم را كت 0 ویک صلرعون في الخيرات وهم 


تھے اض 
سيون * [المؤمنون: لاه -71]. 


0-6 


وفي المسند والترمذي عن عائشة #ه» قالت: قلت: يا رسول الله» الذين 
يوون ها توا وقلوبهم وجلة [المؤمنون:٠٠]‏ أهو الذي يزني ويشرب الخمر 
ويسرق؟ قال: «لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 
ويخاف أن لا يقبل منه». 


قال الحسن وَلِنُه: "عملوا - والله - بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا 


أن ترد عليهم» إن المؤمن جمع إحسانا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنا". 
اسر 9) 


وقال تعالئ: # إِنَّ الذي َامَنُوأْ وَالَذِيِنَ هاجروأ وَجَْهَدُواْ في سبي لله 
e‏ کے مواق ے2 ےہ ر ے مج رەتو ع سي فر 5-5 
وليك يرجون رحمت الله والله عقور رحيم € [البقرة: .]٩١۸‏ 


2 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه (4۱۹۸)ء من حديث عائشة #» وحسنه الالباني في 
شرح الطحاوية (60؟7). 


اا ل 
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فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما 
يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى» شرعه وقدره 
وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مَعَلّها ما ينفعه. 
فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه ياي من مَعَلَّها مثل ما ياي من 
حرث وزرع وتعاهد الأرض لعدَّهُ الناس من أسفه السفهاء! وكذا لو رجا 
وحسن ظنه أن يجيئه [ل/10] ولد من غير جماع! أو يصير أعلم آهل زمانه من 
غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. 

فكذلك من حَسّن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلئ 
والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالئ بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 

مايستتزمه ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: 


الرجاء 
1 أحدها: محبة ما يرجوه. 


وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك» فهو من باب الأماني» والرجاء شيء 
والأماني شيء آخر. فكل راج خائف» والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السير» مخافة الفوات. 

وقال تعالئ: « إن لله لا يَمْهْرُ أن شرك وء وَيمْْرُ ما مون ذلك لمن 25 4 


[النساء: 4 107]. فالمشرك لا ترج له المغفرة» لأن الله نف عنه المغفرة» وما 
سواه من الذنوب في مشيئة اللّه» إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه. 


fM 


شرح العقيدة الطحاوية 


وفي معجم الطبراني: «عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر 
الله منه شيئاء وهو الشرك بالله. ثم قرأ: « إنَّ آله لا يعفر أن شرك بو » 
[النساء: 2110704 وديوان لا يترك الله منه شيئاء وهو مظالم العباد بعضهم بعضاء 
وديوان لا يعبأ الله به» وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه». 
وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر» وستأتي 
الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ ##: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار 
ادون 
ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء 
والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة 
الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا 
أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان 
يعرف ذلك من نفسه وغيره. 
وأيضا: فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفئ لغيره» فإن مرن 
فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت بالاستقراء 
من الكتاب والسنة: 
السبب الأول: التوبة» قال تعالى: ‏ إلا من تاب € [مريم: ٠‏ والفرقان .]7١‏ 
ل إلا أَلِينَ ابأ 4 [البقرة: 6١‏ والتوبة النصوح» وهي الخالصةء لا يختص بها 
ذنب دون ذنب» لکن هل تتوقف صحتها علئ أن تكون عامة؟ حتى لو تاب 
(۱) أخرجه أحمد (23077)» والحاكم (۸۷۱۷) والبيهقي في شعب الإيمان (7079)» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد »)30١/1١(‏ فيه صدقة بن موسئ وقد ضعفه الجمهور وقال 


مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة بن إبراهيم وبقية رجاله ثقات» ولم أجده في معجم 
الطبراني الكبير ولا الصغير. 


ايل 
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من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أا تقبل. 

وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب 
منها؟ أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو مصر 
على الزنا وشرب الخمر مثلاء هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا 
وشرب الخمر؟ أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يتوب توبة 
عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح: أنه لا بد من التوبة مع الإسلام» وكون 
التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها - مما لا خلاف فيه بين الأمة» 
وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب E‏ فل 
يحِبَادِىَ اَن أسَرَهُوا عل أيهم 7ك ات وى تنه اث" 1 a E‏ 
عيعًا” و ا [الزمر: *0] وهذا لمن تابء ولهذا قال: ل 
َفَمَطوأ 4 [الزمر: +5] وقال بعدها: ‏ ييبأ إلى رَيِكُمَ € [الزمر: 6ه] الآية. 


السبب الثاني: الاستغفارء قال تعالى: وما كات أله معذِبهم وش 


اج ساح 


عفرو € [الأنفال: ۳۳]. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده» وتارة يُقرن بالتوبة» 
فإن ذكر وحده دخل معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت 
الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفار» والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد 
منهما يدخل في مسمئ الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين 
بالآخرئ, فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضئء والتوبة: الرجوع وطلب 
وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا: الفقير 
اس ا ا ييه 
معنيل. قال تعالى: #إطعام عَكَّرَوَ مَسَككينَ ) [المائدة: 5ن]. «وِطعَامٌ سِيَينَ سين 


محر دسم 2200 سروه _- 


مِسَكيِئًا 4 [المجادلة: .]٤‏ #وإن تخفوها وونوها الشقراه هو خير لڪ » 


BM 
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[البقرة: .]67١‏ لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل 
لِلْمْمَرَءِ وَالْمَسكينٍ € [التوبة: ]٠‏ الآية كان ا بأحدهما المقل» والآخر 
ا ا فيه. 

وكذلك: الإثم والعدوان» والبر والتقوئ» والفسوق والعصيان. ويقرب 
من هذا المعنئ: الكفر والنفاق» فإن الكفر أعم» فإذا ذكر الكفر شمل النفاق» 
وإن ذكرا معا كان لكل منهما معنئ [ل/151]. وكذلك الإيمان والإسلام» على 
ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

السبب الثالث: الحسنات: فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء 
فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره وقال تعالئن: «#إنَّ الست يِذْهِينَ 
َلسَيِكَاتِ € [هود: 4]. وقال كَل «وأتبع ال التحبعة ا 

السبب الرابع: المصائب الدنيوية قال عَلهِ: «ما يصيب المؤمن من 
مح N‏ 
من خطایاه». وني المسند: أنه لما نزل قوله تعالی: #من يعمل سُوءًا َر 
بهو € [الساء: 6168 قال أبو بكر: يا رسول الله» نزلت قاصمة الظهرء 0 
لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بکر» ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست 
يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به)0©. فالمصائب نفسهاء مكفرة» 


() أخرجه الترمذي (۹۸۷)ء من حديث أبي ذر ينه وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(۷). 

(؟) أخرجه البخاري (5111)» ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و . 

(۳) أخرجه أحمد (78)» وأبو يعلئ (۹۸)ء والطبري »)۱۰٥۲۸(‏ وهناد في الزهد (629)) - 
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ويكفر ذنبه بهاء وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله» والصبر والسخط من فعله. 
وإن كان الثواب والأجر(" قد يحصل بغير عمل من العبد» بل هدية من الغير» 
أو فضلا من الله من غير سببء قال تعالين: «وَيُوَتٍ من لَدْنَهُ مرا عَظِيمًا 4 
[النساء: .]4٠‏ فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر 
غفران الذنوب» وليس ذلك مدلولهء وإنما يكون من لازمه. 

السبب الخامس: عذاب القبر. ويأق الكلام علئ ذلك إن شاء الله 
تعالول. 

السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

السبب السابع: ما يُهدئ إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو 
حج» ونحو ذلك» وسيآتيٍ الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب التاسع: ما ثبت في الصحيحين: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هبوا 
ونُّقوا أذن لهم في دخول الجنة»). 


= وضعفه ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (19817/4)» وكذا الألباني في شرح الطحاوية 
(۹). 

١‏ في المخطوط [وإن كان الآخر والأجر]. 

(؟) أخرجه البخاري (7655) من حديث أبي سعيد الخدري :أ بلفظ: "يخلص المؤمنون 
فيحبسون علئ قنطرة بين الجنة والنار ". ولم أجده في صحيح مسلم. 
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السبب العاشر: شفاعة الشافعين» كما تقدم عند ذكر الشفاعة 
وأقسامها. 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة» كما قال 
تعالئ: #وَيَعْفْرَ مَا دو ذلك لِمَن ياء © [النساء: 6]. فإن كان ممن لم يشا الله أن 
رت ل جر اد دا الى لكين لص لاد 
خبث معاصیه» فلا يبقئ في النار مَنْ في قلبه أدنئ أدنئ أدنئ مثقال ذرة من 


إيمان» بل من قال: لا إله إلا الله» كما تقدم من حديث أنس و . 


وإذا كان الآمر كذلك» امتنع القطع لأحد معين من الأمة» غير من شهد 
له الرسول َ4 بالجنة» ولكن نرجو للمحسنين» ونخاف عليهم. 


a ٤ 9‏ 5 , الجمع بين 
ك قوله: (والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام(". وسبيل الحق بينهما ن 
لأهل القبلة ) والرجاء 


| ااانا 


الشرح””: يجب أن يكون العبد خائفا راجياء فإن الخوف المحمود 
الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أما وجه كون الأمن والإياس ينقلان عن الإسلام؛ فلأن الأمن عما أوعد ظن العجز عن 
العقوبة» كما قال تعالى: (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين 
بالله ظن السوء)؛ إذ ظنوا أن لا يعذيهم بكفرهم ونفاقهم. وني الإياس عن الرحمة ظن 
العجز عن العفو والمغفرة» كما قال تعالئ: (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون). 
وكل واحد منهما كفر. 
ينظر: زاد المعاد لابن القيم (۳۰/۳؟)؛ نور اليقين في أصول الدين للبوسنوي» ص١19.‏ 

3© [فن] سقط من الميخطوظ. 
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والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو 
راج لثوابه» أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلئ الله» فهو راج لمغفرته. قال الله 
م مدو د 


95 52032 او 6 ف عر ا روه رر <ê > f‏ 
تعالی: ا إِنَّ لدبت ءَامَنُوأ وزیی هَاجَروأ وَجَهَدُوا فى سيل اله وليك برجن 


روا و ق A‏ م وو 
رحمت الله والله عمور رجيم € [البقرة: 228]. 


أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطاياء يبرجو رحمة الله بلا 
عمل» فهذا هو الخرور والتمني والرجاء الكاذب. 

قال: أبو علي الروذباري” 4#: الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا 
استويا استوئ الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا 
ذهبا صار الطائر في حد الموت9". 


وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: # أآَمَّنْ هُوَ قََيتُ ا اليل 
ساجدا وقايما يحدر الأيخرة ورج َة رَو € [الزمر: 9] الآية. وقال: " « تُسَجَاق 
نويم عن المصاجع يدعو ريم حَوهًا وَطمَعًا © [السجدة: 07 الآية. فالرجاء 
يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء والخوف يستلزم الرجاء» ولولا ذلك 
لكان قنوطا ويأسا. 

وكل أحد إذا خفته هربت منه» إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربت إليهء 
فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 


١‏ في المخطوط [نرجوا]. 

(9) أبو علي» الحسين بن محمد بن محمد الروذباري» الإمام» المسند» الطوسيء وفاته: 
.(a ۳)‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۳/ 208)» تاريخ الإسلام (۷/ .)٤٥١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (997)» والعجلوني في كشف الخفاء (؟/ ١۹)ء‏ والذهبي في 
السير .)075/١4(‏ 
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وقال صاحب "منازل السائرين" :#: الرجاء أضعف منازل المريد. 
وفي كلامه نظرء بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل 
المريد. وفي الصحيح عن النبي كََِِ: يقول الله ويّكُّ: «آنا عند ظن عبدي [ل/1؟1] 
بي. فليظن بي ما شاء»“ وفي صحيح مسلم عن جابر وڳ فال ست 
رسول الله اء يقول قبل موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بربه70". ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من 
خوفه» بخلاف زمن الصحة. فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. 

وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد '. 
ولقد أحسن محمود الوراق 2 قوله": 
لو قد رابت الص تر من عمل ال شب ابا غج من كيرة 


أو قد رآيت الحقير من عمل الش ر جزاء أشفقت من حذره 


.)62 /9( ينظر: منازل السائرين للهروي» ص۳۳٠ ومدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري »)۷٤٠١(‏ ومسلم )۲٦۷١(‏ من حديث أبي هريرة ت وليس فيهما: 
"فليظن بي ما شاء". 

(۳) أخرجه مسلم (281). 

.)27 25١ /١6و‎ 38 /١( انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )٤( 

(5) محمود بن الحسن الوراق؛ أكثر شعره في المواعظ والحكم» روئ عنه ابن أبي الدنياء 
وتوفي في خلافة المعتصم في حدود (670ه). انظر: سير أعلام النبلاء »)67١ /١١(‏ وفوات 
الوفيات /٤(‏ ۷۹). 

(7) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (۷؟/ .)٤١١‏ 
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4 قوله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا يجحود ما أدخله فيه). 


| ااانا 


الشرح: : يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قوله 
بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. وفيه تقرير لما قال أولا: إن 
لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحله. وتقدم الكلام على هذا 
ل 


06-2 بصم قوله: (والإيمان: هو الإقرار باللسانء والتصديق بالجنان. وجميع 

اشن ماصح عن رسول الله 5ي من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد, 
وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقىء ومخالفة الهوى, 
وملازمة الأولى). 


| ااانا 


الشرح”": اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان» اختلافا كثيرا: 


فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي”“ وإسحاق بن راهويه وسائر 
آهل الحديث» وأهل المدينة ود وأهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين: 
إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان“. 


)١(‏ [ش] سقط من المخطوط. 

(؟) [إِنّه][ سقط من المخطوط. 

(۳) [ش] سقط من المخطوط. 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

(9) سبقت ترجمته. 

(5) انظر قول السلف 5ك في الإيمان: السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ص: 8١‏ - ۱۹)ء 
والشرح والإبانة لابن بطة (ص: »)١379 - ١,75‏ والشريعة للآجري (؟/ ١١١)ء‏ وكتاب 
الإيمان لابن تيمية (٤؟؟).‏ 

(۷) وقالت المعتزلة: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد؛ والفرق بين قولهم وقول السلف 
الصالح: أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض ولا يتجزأء وأما السلف فيجعلون_- 
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وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي :#8: أنه الإقرار 
باللسان» والتصديق بالجنان. 


ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» وإلى هذا 

وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط'! فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد 
الذي أوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد. 


وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي“ - أحد رؤساء 


= الإيمان شعبًا متعددة» وأنه يتبعض ويتجزأء فيمكن أن يجتمع في الشخص إيمان وكفر غير 
ناقل عن الملة. قال شيخ الإسلام: "وإنما أوقع هؤلاء كلهم -أي المرجئة بأقسامهم- ما 
أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كله. 
ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه" وانظر: مجموع 
الفتاوئل (/ا/ .)01٠١‏ 

() انظر رأيهم في: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 94)» ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام (۷/ 156) 
مقالات الإسلاميين للأشعري /١(‏ 21 -527)» والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
للملطي» ص 67-١47‏ والمفاتيح شرح المصابيح (OR /١(‏ 

(؟) انظر: المسامرة شرح المسايرة لكمال بن أبي شريف» ص۳1» 87/اء وشرح العقائد 
النسفية لسعد الدين التفتازاني» ص١؟1١»‏ والمسائل والرسائل لابن تيمية .)۷١ /١(‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري /١(‏ ۳؟۲)ء والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم (۳/ ۱۸۸)ء ومجموع الفتاوئ (۷/ 0:5). 

(9) في المخطوط [عنده]. 

(5) أبو الحسين» محمد بن مسلم الصالحي» من أهل البصرة» أحد المتكلمين على مذهب 
الإرجاء» ورد بغداد حاجًا واجتمع إليه المتكلمون وأخذوا عنه» وله من المصنفات كتاب 
الإدراك الأول. وكتاب الإدراك الثاني. انظر: الفهرست لابن النديم (؟/ 249» الوافي 
بالوفيات /٥(‏ ۱۹). 
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القدرية - إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب7"! وهذا القول أظهر فسادا مما 
قبله! فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسئ 
وهارون عليهما الصلاة والسلام» ولم يؤمنوا بهماء ولهذا قال موسئ 
لفرعون: هلَقَدَ لمت مآ أل هنولك إلا رث الوت وَآلْاَرْضٍ بار 4 


€ عمو 


فار 


> 


[الإسراء: .]1١١‏ وقال تعالى: #وَحَحَدُوأ 78 ew EEF‏ م 
كيت كان عَلِقِبَة الْمَفْسِبِينَ 4 [النمل: 16]. 


وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي 445 كما يعرفون أبناءهم» ولم يكونوا 
مؤمنین به» بل كافرين به» معادين له» وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمناء 
فإنه قال : 
ولقدعلمت بأندين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولاالملامةأوجذارمسبة لوجدتني سمحابذاك مبينا 
بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربه» بل 


1 es 


و 
فعسم ا ERT NE NS eas‏ 


عَوِسَهُم ْمَعِينَ * [ص: 86]. والكفر عند 

الجهم هو الجهل بالرب تعالى» ولا أحد أجهل منه بربه! فإنه جعله الوجود 

المطلق» وسلب عنه جميع صفاته» ولا جهل أكبر من هذاء فيكون كافرا 

بشهادته علل نفسه! 

)»١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 214)» وتوضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن 
القيم (؟/ ۳۹)ء والإيمان للقاسم بن سلام» ص١”2‏ لم يذكرهم بالنص وإنما بوب بابا 

(9) القائل هو أبو طالب» ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ 198)» وتفسير السمعاني 
471/۷« والواحدي في التفسير (؟/ 257). 
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وبين هذه المذاهب مذاهب أخرء بتفاصيل وقيود» أعرضت عن ذكرها 
اختصاراء ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي'( في "تبصرة الأدلة" وغيره. 

وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الآأئمة الثلاثة 
وغيرهم باد كما تقد أو بالقلب واللسان دون الجوارح» كما ذكره 
الطحاوي عن أ حنيفة وأصحابه 85د. أو باللسان [ل/8؟1] وحدهء كما تقدم 
ذكره عن الكرامية. أو بالقلب وحده» وهو إما المعرفة» كما قاله الجهم, أو 
التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي“ #. وفساد قول الكرامية 
والجهم بن صفوان ظاهر. 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والآئمة الباقين من أهل السنة اختلاف 
صوري”". فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءا من 
الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو في 
مشيئة الله» إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه -: نزاع لفظي» لا يترتب عليه فساد 
اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة» ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرئ. 
وإلا فقد نفئ النبي 4 الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والمنتهب» ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية» اتفاقا. 

ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالئ أراد من العباد القول والعمل» 
وأعني بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهذا الذي يُعنى به عند 
إطلاق قولهم: الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد: هل يشمله 


(؟) سبقت ترجمته» انظر: .)٠۰١ /١(‏ 
(۳) وقد تقدم بيان أن منه ما هو خلاف حقيقي. 
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اسم الإيمان؟ أم الإيمان أحدهماء وهو القول وحده. والعمل مغاير له 
لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكرء وإن أطلق عليهما كان مجازا؟ هذا 
محل النزاع. 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل 
بجوارحه: أنه عاص لله ورسوله» مستحق الوعيد» لكن فيمن يقول: إن 
الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان مَنْ قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا 
فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر #25! بل قال: كإيمان الأنبياء 
والمرسلين وجبريل وميكائيل #!! وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الإيمان 
كالعمئ مع البصرء ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه. 
فمنهم الأخفش والأعشئء ومن يرئ الخط الثخين» دون الدقيق إلا بزجاجة 
ونحوهاء ومن يرئ عن قرب زائد على العادة» وآخر بضده. 

ولهذا - والله أعلم - قال الشيخ 8: "وأهله في أصله سواء(©" يشير 
إلى أن التساوي إنما هو في أصله. ولا يلزم منه التساوي من كل وجه» بل 
تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى: فمن الناس 
من نورها في قلبه کالشمس» ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر 
كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما 
في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملاء وكلما اشتد نور هذه 


)١(‏ هذه العبارة محل نظرء وقد تقرر أن الإيمان ليس شيئًا واحداء بل هو شعب متعددة 
ومتفاضلة كما في حديث شعب الإيمان. وأما دعوئ أن أهله في أصله سواء» فليس الأمر 
كذلك» فأهل الإيمان ليسوا سواء» بل هم متفاضلون في أصل الإيمان أو فروعه. انظر: 
الإيمان الأوسط لابن تيمية» ص۸۹-۳۸۸". 
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الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته» بحيث إنه ربما 
وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال 
الصادق في توحیده» فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن 
عرف هذا عرف معنئ قول النبي 44: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله»» وقوله: «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا 
الله وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
الناس» حتئ ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر 
والنواهي» وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار» وأول بعضهم 
الدخول بالخلود» ونحو ذلك. 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول 
اللسان فقط. فإن هذا من المعلوم بالاضطرار”" من دين الإسلام» فإن 
المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من 
النارء فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في 
القلوب. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» 
الاب خا 


ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار. 


() أخرجه البخاري »)٤٩٥(‏ ومسلم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك وليه. 
(9) أخرجه مسلم (9؟) من حديث عبادة بن الصامت وة. 
(۳) في المخطوط [بالاضطراب]. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


f 


شرح العقيدة الطحاوية 


وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق [ل/1"4] الإيمان» التي لم تشغله عند 
السياق عن السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء 
بصدره وهو يعالج سكرات الموت7) 
وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان» حين نزعت موقها وسقت الكلب 
من الركية» فغفر لها . 
وهكذا العقل أيضاء م وأهله في أصله سواء» مستوون 
في نهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض. 
وكذلك الإيجاب والتحريم» فيكون إيجاب دون إيجاب» وتحريم دون 
تحريم. 
هذا هو الصحيح» وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. 
و وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل: فمعلوم أنه لا يجب في 
:0ن أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب على كل أحد من الإيمان 
المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره» كما في حق 
النجاشي وأمثاله. 
وأما الزيادة بالعمل والتصديقء المستلزم لعمل القلب والجوارح: فهو 
أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه» فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من 
العلم الذي لا يعمل به» فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. 
ولهذا قال النبي كَلِِ: «ليس المخبر كالمعاين»72 وموسى علا لما أخبر أن 


(۱) الحديث في البخاري (۷۰٤۳)ء‏ ومسلم (2777) من حديث أبي سعيد الخدري وه 
(؟) أخرجه البخاري (56717)» ومسلم (260؟) من حديث أبي هريرة وية. 
(۳) أخرجه ابن حبان »)1٩۱٩(‏ والحاكم (56:0”) وصححه ووافقه الذهبي» من حديث ابن 
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قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك 
لشك موسئ في خبر الله» لكن المُخبّر وإن جزم بصدق المخبر» فقد لا يتصور 
المُخَبر به في نفسه» كما يتصوره إذ عاينه» كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله 
عله زو أرق مكتق فت 'التزق CEN SOE‏ 
كَلَى € [البقرة: ٠3؟].‏ 
وأيضا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاء يجب عليه من الإيمان أن 
يعلم ما أمر به» ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملاء وهذا 
يجب عليه فيه الإيمان المفصل. 
وكذلك الرجل أول ما يسلم» إنما يجب عليه الإقرار المجملء ثم إذا 
جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيما 
أمروا به من الإيمان. 
ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوئ على اعلمعسى 
معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصيةء ولولا ما حصل له من الشهوة اند 
والشبهة أو إحداهما لما عصى» بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من 
المعصية» فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي؛ ولهذا - والله أعلم - 
قال كَلِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث'. 
فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل التصديق 
في قلبه» ثم يعاود . فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: #إِرت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) فاقترافه للزنا إما أنه ناشىئ عن ضعف قول القلب» وهو التصديق» وإما ناشئ عن ضعف 
عمل القلب» وهو بغض ما يبغضه الله. ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية (؟/ ا؟). 
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ال ا 


إا مت طف ٿن ليطن تد ڪرو ذا هم e‏ 
[الأعراف: ]20١‏ [قال عقا عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله 
فيدعه. والشهوة والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجع. ثم قال 
تعالى: # وإخونهم و ف لي لا يَقَصِرُونَ € [الأعراف: »"]٠٠‏ أي: 
وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: 
لا الإنس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. فإذا لم يبصر 
يبقل قلبه في عميئ» والشيطان يمده في غيه» وإن كان التصديق في قلبه 
وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرئ» وإن لم يكن أعمئ» فكذلك 
القلب» بما يغشاه من رين الذنوبء لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمئ كعمئ 
الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي كَلَِِ: أنه قال: «إذا زنئ العبد نزع 
منه الإيمان» فإن'2 تاب أعيد إليه». 


() سبقت ترجمته. 

(؟) انظر: معالم التنزيل للبغوي (۳/ ۳۸)ء والكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي 
(۳/90(. 

0 مائو الب كن ببقط من الطرط. 

(4) قال الطبري: وإنما هذا خب" من الله عن فريقي الإيمان والكفرء بأن فريق الإيمان وأهل 
تقوئ الله إذا استزلهم الشيطان تذكروا عظمة الله وعقابه» فكمّتهم رهبته عن معاصيه» 
ورد تهم إلى التوبة والإنابة إلى الله مما كان منهم زل وأن فريق الكافرين يزيدهم الشيطان 
غيًّا إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله» ولا يحجزهم تقوئ الله» ولا خوف المعاد 
إليه عن التمادي فيها والزيادة منهاء فهو أبدًَا في زيادة من ركوب الإثم» والشيطان يزيده 
أبدًاء لا يقصر الإنسي عن شيء من ركوب الفواحش» ولا الشيطان من مده منه. تفسير 
الطبري (0958054). 

(5) في المخطوط [عينه]. 

(3) في المخطوط [فإذا]. 
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وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظياء فلا محذور 
فيه سوئ ما يحصل من عدوان إحدئ الطائفتين على الأخرئ والافتراق 
بسبب ذلك» وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع آهل الكلام المذموم من آهل 
الإرجاء ونحوهم» وإلئ ظهور الفسق والمعاصيء بأن يقول: أنا مؤمن مسلم 
حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله! فلا يبالي بما يكون منه من 
المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله! 
وهذا باطل قطعا. 

فالإمام أبو حنيفة بإ نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام 
الشارع. وبقية الآئمة اه نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع» فإن الشارع ضم 
إلى التصديق أوصافا وشرائطء كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 

فمن أدلة الأصحاب لأبي [حنيفة 27]:2©: أن الإيمان في اللغة [ل/»؟1] 
عبارة عن التصديق» قال تعالئ خبرا عن إخوة يوسف: وَمَآ أت يِمُؤْمِنٍ أ 4 
[يوسف: ۷]. [أي بمصدق لناء ومنهم من ادعئ إجماع أهل اللغة على ذلك 
ثم هذا المعنى اللغوي» - وهو التصديق بالقلب - هو الواجب على العبد 
حقا لله» وهو أن يصدق الرسول ياء فيما جاء به من عند الله» فمن صدّق 
الرسول بما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» والإقرار 
شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنياء هذا على أحد القولين» كما تقدم» ولأنه 
ضد الكفرء وهو التكذيب والجحود» وهما يكونان بالقلب. فكذا ما 


2 


1 جع 4 ايع ع دوع ووت ا شی ر 
يضادهما. وقوله: #إلا من أحكره وقلبه. م ب بالايمكن € [النحل: 8103 ]220 


- 


١‏ في المخطوط هنا زيادة جملة [على أن الإيمان إقرار بالقلب]. 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
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يدل على أن القلب هو موضع الإيمان» لا اللسان» ولأنه لو كان مركبا من 
قول وعملء لزال كله بزوال جزئه» ولأن العمل قد عطف على الإيمان» 
والعطف يقتضي المغايرة» قال تعالى: #ادَامَنُواْ وعيلواً ألصلِحَتٍِ 4 
[البقرة: »]٠١‏ في مواضع من القرآن. 

وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» 
بمنع الترادف بين التصديق والإيمان» وهب أن الأمر يصح في موضعء 
فلم قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ 

وكذلك اعترض على دعوئ الترادف بين الإسلام والإيمان. ومما يدل 
على عدم الترادف: أنه يقال للمخبر إذا صدق: صدّقهء ولا يقال: آمنه 
ولا آمن به» بل يقال: آمن له» كما قال تعالی: « فام له, لوط © [العنكبوت: 1؟]. 
E E‏ ريه يّن َوْمِدِء 4 [يونس: ۸۳]. وقال تعالئ: دومن بال 
وَْوّمنُ لِلْمُومِييت * [التوبة: ]١١‏ ففرق بين المعدّئ بالباء والمعدئ باللا 
فالأول يقال للمخبّر به» والثاني للمخبر. ولا يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت 
بمصدق لناء لأن دخول اللام لتقوية العامل» كما إذا تقدم المعمولء أو كان 
العامل اسم فاعل» أو مصدراء على ما عرف في موضعه. 

فالحاصل أنه لا يقال قط: قد آمنته» ولا صدقت له» إنما يقال. آمنت له 
كما يقال: أقررت له. فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت» مع 
الفرق بينهما؛ ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنئ» فإن كل مخبر عن مشاهدة 
أو غيب» يقال له في اللغة: صدقت» كما يقال له: كذبت. فمن قال: السماء 
فوقناء قيل له: صدقت. 


وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب» فيقال لمن قال: 


الا 12525222 


شرح العقيدة الطحاوية 


طلعت الشمس: صدقناه» ولا يقال: آمنا له» فإن فيه أصل معنئ الأمنء 
والاتتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب» فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن 
عليه المخبر. ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له - إلا في هذا النوع. 
ولأآنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديقء وإنما 
يقابل بالكفر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: آنا أعلم نك صادق 
ولكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم فعلم أن 
الإيمان ليس [هو](' التصديق فقطء ولا الكفر هو التكذيب فقطء بل إذا كان 
الكفر يكون تكذيباء ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب. فكذلك الإيمان» 
يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقياداء ولا يكفي مجرد التصديق» فيكون 
الإسلام جزء مسمئ الإيمان. 


ولو سُلَّم الترادف» فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. كما ثبت في 
الصحيح عن النبي 4ي أنه قال: «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن تزني» 
وزناها السمع» إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك ويكذبه». وقال الحسن 
البصري :#8: "ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في الصدر 
وصدقته الأعمال"7©. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص» كما في 
الصلاة ونحوها كما قد تقدم» وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له» فإن الله 
لم يأمرنا بإيمان مطلق» بل بإيمان خاص» وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو 
الإيمان» أدنئ أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام» فلا يكون مطابقا له 


)١(‏ [هو] سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري (7565)» ومسلم (5701) من حديث ابن عباس 885. 

(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ (؟/ ١٠۸)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »)45١/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)108/١(‏ 
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في العموم والخصوص» من غير تغيير للبيان ولا قلبه» بل يكون الإيمان في 
كلام الشارع مؤلفا من العام والخاصء كالإنسان الموصوف بأنه حيوان 
ناطق. و" لأن التصديق [ل/5] التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من 
أعمال القلب والجوارح» فإن هذه من لوازم الإيمان التام» وانتفاء اللازم 
دليل علئ انتفاء الملزوم. 

ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمئ اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرئ» 
أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن 
يكون الشارع استعمله في معناه المجازي. فهو حقيقة شرعية» مجاز 
لغوي”". أو أن يكون قد نقله الشارع. وهذه أقوال7" لمن سلك هذه 
الطريق. 

وقالوا: إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان» وعَلمنا من مراده علما 
ضروريا أن من قال إنه صدّق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان» مع قدرته على 
ذلك ولا صلی» ولا صامء ولا أحب الله ورسوله» ولا خاف الله بل كان 
مبغضا للرسول» معاديا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن. 

ف كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح علئ التكلم بالشهادتين مع الإخلاص 
والعمل بمقتضاهما. فقد قال 445: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها 
قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق»*» وقال أيضا كله: 
«الحياء شعبة من الإيمان»)0©, وقال أيضا: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 


١‏ المثبت في المخطوط [أو لأن]والتصويب من طبعة أحمد شاكر. 
(9») في المخطوط [مجارًا لغويًا]. 

(۳) في المخطوط [الأقوال]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۴١(‏ من حديث أبي هريرة وليه 

(5) جزء من الحديث السابق. 
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خلقا»» وقال أيضا: «البذاذة من الإيمان)29). 

فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى: إيماناء 
فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والصوم والحج» والأعمال الباطنة» 
كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذئ عن الطريق» فإنه من شعب الإيمان. 

وهذه الشعب. منها ما يزول الإيمان بزوالهاء كشعبة الشهادة» ومنها ما 
لا يزول بزوالهاء كترك إماطة الأذئ عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة 
تفاوتا عظيماء منها ما يقرب من شعبة الشهادة» ومنها ما يقرب من شعبة 
إماطة الأذئ. 

وكما أن شعب الإيمان إيمان» فكذا شعب الكفر كفر» فالحكم بما أنزل ثباعنر 
الله - مثلا من شعب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال كَكِلهِ: 
«من رأئ منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه مل وفي لفظ: «ليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل»“» وروئ الترمذي عن رسول الله له أنه قال: «من 
أحب لله» وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». ومعناه 


6١‏ أخرجه أبو داود (67856)» والترمذي )١1175(‏ وصححه. من حديث أبي هريرة ويه. 

(؟) أخرجه أبو داود (6171)» وابن ماجه (4118)» من حديث أبي أمامة ت وقال الألباني في 
الترغيب والترهيب: حسن لغيره (07/4؟). 

)۳( أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري وة. 

)4( آخر جه مسلم )٥۰(‏ من حديث ابن مسعود و . 

(5) أخرجه أبوداود »)678١(‏ من حديث أبي أمامة ب وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (١۳۸)ء‏ والذي عند الترمذي (1١06؟)‏ من حديث أنس مالك و« بلفظ: "من 
أعطئ لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله. وأنكح لله فقد استكمل إيمانه" وقال 
الأرنؤوط: إسناده قوي. 


_@ 


شرح العقيدة الطحاوية 


- والله أعلم -: أن الحب والبغض أصل حركة القلب» وبذل المال ومنعه هو 
كمال ذلك» فإن المال آخر المتعلقات بالنفس» والبدن متوسط بين القلب 
والمال» فمن كان أول أمره وآخره كله لله. كان الله إلهه في كل شيء» فلم يكن 
فيه شيء من الشرك» وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه» فيكون مستكمل 
الإيمان. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب 
العمل. 

وسيأتي في كلام الشيخ 4# في شأن الصحابة #5ر: "وحبهم دين وإيمان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان"» فسمئ حب الصحابة إيماناء 
وبغضهم كفرا. 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي”“ وغيره» عن استدلالهم 
بحديث شعب الإيمان المذكورء وهو: أن الراوي قال: بضع وستون أو بضع 
وسبعون» فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال: بضع وستون أو 
بضع وسبعون» ولا يظن برسول الله 4 الشك في ذلك! وأن هذا الحديث 
مخالف للكتاب! 


فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما 
أعجبه! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه» مع أن 
البخاري # إنما رواه: «بضع وستون» من غير شك. 


وأما الطعن بمخالفة الكتاب» فأين ف الكتاب ما يدل على خلافه؟ ! 
وإنما فيه ما يدل على وفاقه» وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد 
والتعصب. 


شرح العقيدة الطحاوية 


وقالوا أيضا: وهنا أصل آخرء وهو: أن القول قسمان: قول القلب وهو 
الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل 
القلب» وهو نيته وإخلاصه [ل/112» وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة 
زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن 
تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونمها نافعة» وإذا بقي تصديق القلب وزال 
الباقي فهذا موضع المعركة!! 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» إذ لو أطاع 
القلب وانقاد» لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال يَلةِ: «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 
القلب». 

فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاء بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من 
زوالجوك زوال كلح تزه اريه أواليو الاجساءية لم تن مجتمعة كما 
كانت» فَمُسلَّم ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء» فيزول 
عنه الكمال فقط. 


والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية مزاديةزيدة 


و - 2 2 22 وه ص الإيسسان 
كثيرة جداء منها: قوله تعالئ: ولا ليت عَلَيَهِمَ ءايه دادم إيمنا © رسن ` 


و عامس 6ه سس سمه 


ليح هدوا هذى 4 ا .]١‏ 9 ويروا اَلَِينَ َآمنَْ 
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() أخرجه البخاري (05)» ومسلم (1599) من حديث النعمان بن بشير . 


@ 


شرح العقيدة الطحاوية 


يح م و ج ر 


فزادهم یمتا واا حرا ا و َم الْرَكيلٌ € [آل عمران: ۱۷۳]. 


ور روس م 


وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ 
فهل في قول الناس: قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال 
السكينة علئ قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب 
المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيناء ويؤيد ذلك قوله 
تعاليل: 0 لِلْكثر يَوْمَيذٍ 2 منم يمن * [آل عمران: 177]» وقال تعاليل: 
ودا ما اثر سور متهم ن يمول ایم رده هزو إيمنًا اما اليرت 
ءامنوا يعدا وهر ترود ن وآ ایت ف قُلوبهم م مر فراد م 
ا رجسه م وَمَاوأ وش كبنزروت € [التوبة: .]٠١١- ٠١١‏ 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي“ بء في ته تفسيره عند هذه 
الآية» فقال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي» قالا: حدثنا 
فارس بن مردويه"» قال: حدثنا محمد بن الفضل العابد) قال: حدثنا 


یحییٰ بن یس قال: حدثنا 1 بو مطيع, عن حماد ر بن ل عن 


(1) أبو الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم» السمرقندي» الزاهد» من أئمة الحنفية» قدم بغداد 
وحدث بہاء وهو مفسر ينقل عنه كثير من المتأخرين» وهو صاحب كتاب تنبيه الغافلين» 
وكتاب بستان العارفين» توفي سنة: (۳۷۳ه). وقيل: (5/ااه) ببلخ. انظر: سير أعلام 
النبلاء 0 ) تاريخ الإسلام (١؟/ (LT‏ 

9) في المخطوط [قال]. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

() لم أقف عليه. 


(1) سبقت ترجمته. 


(۷) سبقت ترجمته. 


شرح العقيدة الطحاوية 


ابن المحزم عن أبي هريرة» قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله كلل 
فقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: «لاء الإيمان مكمل في 
القلب» زيادته ونقصانه كفر)(”". 

فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير يي عن هذا الحديث؟ 

فأجاب: بأن الإسناد من أبي ليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في 
شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع» فهو: الحكم بن 
عبد الله بن مسلمة البلخيء» ضعفه أحمد بن حنبل» ويحيئل بن معين» 
وعمرو بن علي الفلاس» والبخاري» وأبو داود» والنسائي» وأبو حاتم 
الرازي» وأبو حاتم محمدبن حبان البستي» والعقيلي» وابن عدي» 
والدارقطني» وغيرهم. وأما أبو المهزم» الراوي عن أبي هريرة» وقد تصحف 
علئن الکاتب واسمه: يزيد بن سفيان» فقد ضعفه أيضاء غير واحد» وتركه 
شعبة بن الحجاج» وقال النسائي: متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضع» حيث 
قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا! 


وقد وصف النبي بي النساء بنقصان العقل والدين“. وقال كَله: 


() في المخطوط1 المهزم ] والتصويب من المطبوع. 

2( ابو ر قل اسم ملل اسان أ وسلي ار آنا امون ا ان ر من فرق 
بين الفارسي والأبار» من التابعين. انظر: #بذيب الكمال في أسماء الرجال /۳٤(‏ ۳۳۸). 

(۳) أخرجه أبو الليث السمرقندي في تفسيره (؟/ 99) وحكم بوضعه جماعة منهم: الذهبي في 
ميزان الاعتدال »)۳/١‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١١/۳۴۳)ء‏ واللالئ المصنوعة 
۷0 ۳۸)» وتنزيه الشريعة .)١159 /١(‏ 

)٤(‏ وفي المطبوع لتفسير السمرقندي أن الراوي هو أبو المهزم. 


4 أخرجه البخاري )ل ومسلم (۸۰) من حديث أبي سعيد الخدري وله . 


#س 


شرح العقيدة الطحاوية 


«لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 

والمراد نفي الكمال» ونظائره كثيرة» وحديث شعب الإيمان» وحديث 
الشفاعة» وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنئ أدنئ أدنىى مثقال ذرة من 
إيمان. 


فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟! وإنما 


التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟! 


اقزر وكلام الصحابة 5 في هذا المعنى كثير أيضاء منه: 
الصحابة 
زيسالةضي قول أبى الدرداء يه: "من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. 


الإيميان 


و ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو آم ينتة e‏ 
وكان عمر زه يقول [ل/١]‏ لأصحابه: "هلموا نزدد إيماناء فيذكرون 
الله عق "20 . 
وكان ابن مسعود زه يقول ف دعائه: "اللهم زدنا إيمانا ويقينا 
وفقها"7”. 


(۱) أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (45) من حديث أنس بن مالك وليه. 

9) في المخطوط [أدنئ أدنى]. 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)17٠١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرئ 
(859)» وابن تيمية في الإيمان (11؟) والسفاريني في لوائح الأنوار السنية (؟/ .)٠٠١‏ 

(4؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۸٠)ء‏ والآجري في الشريعة (١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
/١(‏ لالا»» والخلال في السنة (؟؟1١)»‏ وقال ابن حجر: في الكافي الشاف (71) رجاله ثقات 
إلا أنه منقطع. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۷۹۷)ء وأبو بكر الخلال في السنة (١؟11)‏ من حديث 
عبد الله بن عكيم» وصحح أسناده ابن حجر في الفتح .)77//١(‏ 


ال 11122 


شرح العقيدة الطحاوية 


وكان معاذ بن جبل و يقول لرجل: "اجلس بنا نؤمن ساعة"20. 

ومثله عن عبد الله بن رواحة و يه . 

وصح عن عمار بن ياسر يه أنه قال: "ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الإيمان: إنصاف من نفسه. والإنفاق من إقتار» وبذل السلام للعالّم" ذكره 
البخاري 8 هك في صحيحه( . وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق. 

وأما كون عطف العمل علئ الإيمان يقتضي المغايرة» فلا يكون العمل 
داخلا في مسمى الإيمان» فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل الامصارني 


می 
وعن الإسلام» وتارة يقرن بالعمل الصالح» وتارة يقرن بالإسلام. فالمطلق الإيمان 
مستلزم للأعمالء قال ا « إكّما المؤيورت لن 1١‏ ذكر أله وماك 


قوم 4 [الأنفال:؟]. تما الْمؤيئُوت الْدِينَ اموأ پاي ورول كم لم رابا * 
[الحجرات: .]٠١‏ لإِنَّمَا المؤيثوت الذِبنَ امنُوأ باه سول © [النور: ؟0] الآية. « ولو 
كوا زنوت يله وال وما آرت لبد ما ادوم آزيّة 4 
[المائدة: 1۸١‏ وقال كَكِِْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث ° 


«لا تؤمنوا حت تحابوا». «من غشنا فليس منا». «من حمل علينا السلاح 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا في أول كتاب الإيمان قبل حديث (8)» وأخرجه ابن أبي شيبة 


بايا 


(#0005-81). والخلال في السنة :)112١(‏ وقال ابن حجر: "هذا موقوف صحيح 


تغليق التعليق (5/١؟).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (51059). 

(*) ذكره البخاري تعليقا في باب إفشاء السلام بلفظ: "ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسك» وبذل السلام والإنفاق من الإقتار" وكذا رواه ابن أبي شيبة في 
الإيمان (١؟1).‏ 


(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوطء والمثبت من المطبوع. 
(9) سبق تخريجه. 
)0( أخرجه مسلم (56) من حديث أبي هريرة وية. 


_ لل 


شرح العقيدة الطحاوية 


وما أبعد قول من قال: إن معن قوله: «فليس منا» أي فليس مثلنا! فليت 
شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي 45 وأصحابه؟ 

أما إذا عطف عليه العمل الصالح» فاعلم أن عطف الشيء على الشيء 
يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم 
الذي ذكر لهماء والمغايرة على مراتب: 

أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخر» ولا جزءا منه» 
ولا بينهما تلازم» کقوله' تعالئ: عق التشوف وال يبلطت 
ل € [الأنعام:  .]١‏ وَأنْرْلَ التَوربنة وَالإيجيلَ € [آل عمران: *]. وهذا هو الغالب. 

ويليه: أن يكون بينهما تلازم» كقوله تعالئ: « ولا تلِْسُوأ الح بالطل 
یکا الع كلت مقو > الو ول اه الا اا 
[المائدة: ؟۹]. 

الثالث: عطف بعض الشيء عليه» كقوله تعالى: « حَفِظواً عل الصّكلوات 
والصكلوٰة الْوْسَطَئ € البقرة: +]. # من کان عدوا لہ وَمَكِيِكَيَدء وَرُسُلِوء 


جيل وَمِيكَلَ © البقرة: ۹۸] «وَإِذْ لَحَذْنا من لين مِتَمَهُمَ ونك » 


2 


[الأحزاب: ۷]. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١(‏ من حديث أبي هريرة وفيه تقديم وتأخير في اللفظ وليس كما قال 
المصنف» وأخرجه البخاري (18174) ومسلم »)٠١(‏ من حديث أبي موسي بلفظ: "من 
حمل علينا السلاح فليس منا". 

(؟) [منه] سقط من المخطوط. 

(۳) في المخطوط [لقوله]. 


O 


شرح العقيدة الطحاوية 


وے مثل هذا وجهان: 

أحدهما: أن يكون داخلا في الأول» فيكون مذكورا مرتين. 

والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان داخلا 
فيه منفرداء كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مم(" تتنوع 
دلالته بالإفراد والاقتران. 
« غَافِرٍ ألذَِّ وَكَابلٍ ألتَوَبِ © [غافر: +]. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف 
اللفظ فقطء كقوله29): 

فألفئ قولها كذبًا وميئًا 

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: #لِكلٍ جَمَلَنَا 
د kK‏ لكا وَمِنَهَاجًا 7 [المائدة: 2/8]. والكلام على ذلك معروف في موضعه7". 


فإذا كان العطف ف الكلام يكون على هذه الوجوه» نظرنا ٤‏ كلام 


)١(‏ في المخطوط (ونحوهما تتنوع)ء والتصويب من المطبوع. 

(؟) عجز لبيت لعدي بن زيد العبادي وصدره: فقد مت الأديم لراهشيه. 
انظر: ديوانه »)١45(‏ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي .)75/١(‏ 

(۳) ليس في القرآن عطف لمجرد اختلاف اللفظ فقطء بل لاختلاف اللفظ والمعنى» ولا يذكر 
في القرآن لفظًا زائدًا إلا لمعنئ زائد. وإن كان في ضمن ذلك التوكيد. ومثل هذا المذكور 
لاايجيء في القرآن ولا في كلام فصيح. 
وأما الاحتجاج بقوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) قال ابن عباس: سبيلًا 
وسنة. قال ابن القيم: "فالسبيل وهي المنهاج» والسنة الشرعة» وهي تفاصيل الطريق 
وحزوناته وكيفية المسير فيه» وأوقات السير". 
ينظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (١/١751)؛ /۱١(‏ ۳۷٥)؛‏ شفاء العليل لابن القيم» 
ص٣۱۷‏ . 
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الشارع: كيف ورد فيه الإيمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرء 
والتقوئ» والدين» ودين الإسلام. 

ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان؟ فأنزل الله هذه الآية: 
e f 3 e: 3‏ قِسَلَ لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ € [البقرة: ۱۷۷] الآآيات07) 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيهم”) 
يزيد الوق غ والملائي*, قالا: حدثنا المسعودى : عن القاس 
قال: جاء رجل إلى أبي ذر د يله فسأله عن الإيمان؟ فقراً: « لس الْينّ أن 0 
ووك € [البقرة: ۱۷۷] إلى آخر الآية» فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك» 
فقال: جاء رجل إلى النبي يك فسأله عن الذي سألتني عنه فير عليه الذي 
قرأت عليك» فقال له الذي قلت لي» فلما أبن أن يرضئء قال: «إن المؤمن 


() فتاوئ ابن تيمية (۷/ 178). وانظر أسباب النزول للواحدي» ص 45» ولباب النقول في 
أسباب النزول» ص 25» ففيهما أن سبب نزول الآية أنهم سألوا عن البر. 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) سبقت ترجمته. 

() أبو عبد الرحمنء عبد الله بن يزيد القصيرء المكي» القرشي» العدوي مولاهم» الحافظء 
المقرئ» ثقة فاضلء أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة» وتوفي في (1١؟ه‏ أو ١٠؟ه)‏ بمكة. انظر: 
الثقات (۸/ »)۳٤١۹‏ تاريخ الإسلام .)۳٦۱/٥(‏ 

(5) أبو نعيم» الفضل بن دكين: عمرو بن حماد بن زهير بن درهم» الملائي» الحافظ محدّث 
الكوفة» وفاته: (۲۱۹ه)» انظر: شذرات الذهب (۳/ 97)» وسير أعلام النبلاء (۸/ .)١١١‏ 

() عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» المسعوديء الكوني» الهذلي» من 
كبار العلماء» صدوق» اختلط قبل موته» وفاته: (١7١ه»‏ وقيل:170ه). انظر: تاريخ بغداد 
28٠6 /١١(‏ )» لسان الميزان (9/ 660؟). 

(۷) أبو عبد الرحمنء القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» المسعودي» الكوفيء 
القاضي» الهذلي» أخو معن بن عبد الرحمن» جده عبد الله بن مسعود» وفاته: (١١١هى‏ 
ويقال ١؟١ه‏ أو قبلها). انظر: الثقات (5/ ۳۰۳)»ء سير أعلام النبلاء /٥(‏ 198). 
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عقابها»27. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. 
وني الصحيح قوله لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده 
أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام 
الصلاة [ل/4؟1]» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم)”). 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب» 
لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان 
وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ 
فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديقء للعلم بأن هذه الأعمال 
لا تفيد مع الجحود. وفي الست عن ي عن النبي كَل أنه قال: «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب)0". 
وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ويؤيده الفرق بين 
[حديث جبريل + ]“ وقد قال فيه النبي كَل: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دینک . والإحسان 


() تعظيم قدر الصلاة للمروزي /١(‏ ١١١)ء‏ وقال ابن حجر في الفتح :)0١/١(‏ رواه عبد الرزاق 
ورجاله ثقات. 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »)01517١(‏ وأبو يعلى (۳؟۲۹)ء وابن أبي شيبة (50965)» وضعفه 
الألباني في شرح الطحاوية (6597). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


(9) سبق تخريجه. 
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فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان, فتبين أن ديئنا يجمع 
الثلاثة. لكن هو درجات ثلاثة: فمسلم» ثم مؤمن» ثم محسن. والمراد 
بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعاء كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان 
والإسلام, لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان» هذا محال. وهذا كما 


وو سساح 


قال تعالى: « م ورت الكتتب لذن ال ا Em ET‏ 


حي ير بر 


8د مل هو مس صرح > 


ونم مقتصد ومنهم سيد الْحَيْررتِ بِإِدّنٍ أله [فاطر: 6*]. 

والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم 
لنفسه» فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتئ بالإسلام الظاهر مع التصديق 
بالقلب» لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. 

فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. والإيمان 
أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنين» 
والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوة» فالنبوة داخلة في 
الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول 
نبي» ولا ينعكس. 

وقد صار الناس في مسمئ الإسلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت 
الإسلام هو الكلمة. 

وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي ي حين سئل عن الإسلام والإيمانء 
حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. 


وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان» وجعلوا معنئ قول الرسول كة: 
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«الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» الحديث7©: شعائر الإسلام. 
والأصل عدم التقديرء مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» ثم 
لم يقله أحد من أهل اللغة» وإنما هو الانقياد والطاعة» وقد قال النبى علة: 
«اللهم لك أسلمت وبك آمنت»» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب 
بغير ما أجاب و النبي لد 

وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد 
يكون مع الإسلام مؤمتا بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلما 

وكذلك هل يستلزم الإسلامٌ الإيمانَ؟ فيه النزاع المذكور. 


وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان» كما قال 


57 رت ے ر ل 0 عي 2 وھ ر ا کو ج ص 

تعالی: الا إت وليك اہ لا حرف یھ ولا هم روت الذيت 
ع ر 8 “لين ع رةه جياه 9 5 ر اسه 714 کے د 0 0 0-6 
ءَامَنْوأ وڪاو ل * وقال تعالن: # سابموا إلى مغفرؤ من ريو وجنٌ 


1 م مم ورو 


له ور صد ص ے رصم ر طح كو ھ4 2 0 56 ۶ 
عَرَضْهَا كُحَرضٍ الشماء الارض أع ت لالدو اموا بالل ورسله۔ € [الحديد: ١‏ واما 


اسم الإسلام مجردًا فما علق به في القرآن دخول الجنة*» لكنه فرضه وأخبر 


(۱) أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 4. 

(؟) أخرجه البخاري (0١؟1١)»‏ ومسلم (79/,) من حديث ابن عباس ولية. 

(۳) [به] سقط من المخطوط. 

(4) ولكن قد ثبت ذلك في السنة» كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة" رواه البخاري (075؟) ومسلم (519). 
ولكن لعل مقصود الشارح أنه لا يدخل الجنة من لم يعمل بمقتضئ كلمة التوحيد»- 


ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه» وبه بعث النبيين» « ومن يبتع عير لْسَْلم 


ع اج ارح عر 
م 


دیتا فلن يقل مه € [آل عمران: 86]. 


ألفساظ فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن 


202 الآخرء فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرئء 


وانافنقت فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان وإحداهما 
الا مرتبطة [ل/50؟] بالأخرئ في المعنول والحكمء كشيء واحد. 
كذلك الإسلام والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام له» ولا إسلام لمن 
لا إيمان له. إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا يخلو المسلم 
من إيمان به يصح إسلامه. 
ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة» أعني في الإفراد 
والاقتران. 
منها: لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون» كقوله تعالی: #ومن يَكَمْرْ بالإيسن قد حيط عمل وهو فى الجر 
مِنّ ككس 4 [المائدة: ]. ونظائره كثيرة. وإذا قُرن بينهما كان الكافر مَّن أظهر 
کفره» والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 
وكذلك لفظ البر والتقوئ» ولفظ الإثم والعدوان» ولفظ التوبة 
والاستغفار» ولفظ الفقير والمسكين» وأمثال ذلك. 
ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان» قوله تعالى: لاقَالتٍ الْقَرابُ ءامنا 


چ سوسا 


فل ل یا وک اا أُسَلَمُنَا # [الحجرات: ]٠١‏ إلى آخر السورة. وقد اعترض 


مسمئ الإيمان يتضمن الإسلام» عند انفراد أحدهما عن الآخر. والله أعلم. 
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> 


على هذا بأن معنن الآية: « فووا أُمْلَمنَا 4 [الحجرات: 15]: انقدنا بظواهرناء فهم 
منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولى المفسرين في هذه الآية الكريمة. 
وأجيب بالقول الآخرء ورجح» وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمانء 
لا أنهم منافقون» كما نفئ الإيمان عن القاتل» والزاني» والسارق» ومن 
لا أمانة له. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقهاء فإن السورة من أولها إلى هنا في 
النهي عن المعاصي» وأحكام بعض العصاة» ونحو ذلك» وليس فيها ذكر 
المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وین یع آله وسو لا يلتک ين أَعَميكم 
سَّيْنَا 4 [الحجرات: 16] ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة» ثم قال: #8إِنَّمَا 
الموينوت الذي اموا ياي ورسولوء كم لم يَرَتَابوا 4 [الحجرات: ]٠١‏ الآية» يعني - 
والله أعلم - أن المؤمنين الكاملي الإيمان» هم هؤلاء, لا أنتم» بل أنتم منتف 
عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا: أنه أمرهم, أو أذن لهم» أن يقولوا: أسلمناء 
والمنافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنفئ عنهم الإسلام» كما نفول 
عنهم الإيمان» ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم» فأثبت لهم إسلاماء ونهاهم أن 
يمنوا به علئ رسوله» ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلمواء بل أنتم 
كاذبون» كما كذّبهم ف قولهم: تېد 50 ا 

وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوئ الترادف» وتشنيع من ألزم بأن 
الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل" ذلك» ولا يقبل 
إيمان المخلص! وهذا ظاهر الفساد. فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام 
بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة 


دوعر صمي 11 
سول اله [المنافقون: .]١‏ والله 


0 ق المخطرط 1لا يقابل]. 


ل 
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الشهادة, فإن النبي 4 قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله» 
الحديث27. فلو قالوا: لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون 
العصمة» بل لا بد أن يقولوا: لا إله إلا الله قائمين بحقهاء ولا يكون قائما بلا 
إله إلا الله حق القيام» إلا من صدق بالرسالة» وكذا من شهد أن محمدا رسول 
الله» لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام» إلا من صدق هذا الرسول في كل 
ما جاء به» فتضمنت”' التوحيد وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى 
شهادة أن محمدا رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله: إثبات 
التوحيد» ومن شهادة أن محمدا رسول الله: إثبات الرسالة. 

كذلك الإسلام والإيمان: إذا قرن أحدهما بالآخرء كما في قوله 
تعالى: #إنَّ المسلميت والْسَسْلِمَت والْموّمنيرت والْمُؤْمِتتِ € [الأحزاب: 0]. 
وقوله 5: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» كان المراد من أحدهما غير 
المراد من الآخر. وكما قال كَلةِ: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب». 
وإذا انفرد أحدهما شمل معن الآخر وحكمه» وكما في الفقير والمسكين 
ونظائره» فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعاء افترقا وإذا افترقا اجتمعاء 
فهل يقال في قوله تعالن: #إطعام عَسَّرَةَ مَسَككينَ € [المائدة: ]۸٩‏ أنه يعطئئ المقل 


دون المعدم» أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالول: # وين انرشا روَا 


مدعو سم وه وو 


المفراء فهو E‏ ۷۱[. 


(۱) سبق تخريجه. 
(9) في المطبوع: (فانتظمت). 


(۳) سبق تخريجه. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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ولم يؤمن؟ في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر 
ظهر بطلان قوله. 

ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول: المسلم [ل/15] هو المؤمن. والله 
تعالى يقول: إن الشيلييت» وَالْسسَتِ والمُؤقييت» وَالْمؤْمتِ 4 
[الأحزاب: ه*] فجعلهما غيرين» وقد قيل لرسول الله كَل «مالك عن فلان والله 
إني لأراه مؤمنا؟ قال: أو مسلما» قالها ثلاثا"» فأثبت له [اسم 1 الإسلام 
وتوقف في اسم الإيمان» فمن قال: هما سواء كان مخالفاء والواجب رد 
موارد النزاع إلى الله ورسوله. 

وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة» ولا معارضة بحمد الله تعالئ» 
ولكن الشأن في التوفيق» وبالله التوفيق. 

وأما الاحتجاج بقوله تعالئ: « َا من کان فيا مِنَ لموم 580 فا 
ودنا فا عَيْرَ بيت من الْمسَِمِينَ 4 [الذاريات: هم - +م] على ترادف الإسلام 
والإيمان» فلا حجة فيه» لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام 
والإيمان» ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. 

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة زه وإنما هي من 
الأصحابء فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد حكى الطحاوي 
حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد» وأن حماد بن زيد لما روئ له حديث: أي 
الإسلام أفضل إلى آخره قال له: ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضلء قال: 
الإيمان» ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة» فقال 


. أخرجه البخاري (۷؟)ء» ومسلم (16:0) من حديث سعد بن أبي وقاص ب‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط.‎ 


30 2222222222222 
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بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن 


رسول الله کل 
5 ومن كمزات هذا الاخعلاف: مسآلة الأسشاء فى الإيمان» وهو أن يقول 
الاستثناء في الرجل: آنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسطء 


الإيمان 
منهم من يوجبه» ومنهم من یحرمه» ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» 
وهذا أصح الأقوال. 
أما من يوجبه فلهم مأخذان: 
أحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه» والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل 
ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان الذي يتعقبه27 الكفر فيموت صاحبه كافرا 
ليس بإيمان» كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال» والصيام الذي يُفطر 
ا او يهنا غ ر A‏ 
الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمناء فالصحابة ما 
زالوا محبوبين قبل إسلامهم» وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه 
0 
من السلف في إيمانه» وهو فاسدء فإن الله تعالئ قال: # فل إن نسم تبون أل 


3 4 


ص 7 


فاتيعونى ب 3 کہ آله € [آل عمران: ]١‏ فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسولء فاتباع 
اسوك قرط اة لكر ا غر عاف ر 


ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتئ صار الرجل منهم يستثني في 
الأعمال الصالحة» يقول: صليت إن شاء الله! ونحو ذلك» يعني القبول. ثم 


0 قي المخطرط [يتقيه]. 


ال 12222 


شرح العقيدة الطحاوية 


صار كثير منهم ب يستثنون في كل شيء» فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء اللّه! 
هذا حبل إن شاء الله! فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه؟ يقولون: نعم» لكن إذا 
شاء الله أن يغيّره غيره!! 


المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده 
كله وترك ما نهاه عنه كله» فإذا قال الرجل: أنا مؤمنء ذا الاعتبار: فقد 
شهدا لنفسه أنه من الأبرار المفقين» القائمين بجميع ما أمروا به» وترك كل 
ما نهوا عنه» فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه» 
ولو كانت هذه الشهادة صحيحة. لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحال. 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستشنون» وإن جوزوا 
ترك الاستثناء» بمعنول آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعال. ويحتجون أيضا 


سه عجر ب < 


بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه» كما قال تعالئ: دحل الْمَسَحِدَ َلْحَرَامَ إن 
سَاءَ أله اميت * [الفتح: ۲۷]. وقال بيه حين وقف على المقابر: «وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون»'. وقال أيضا: (إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله»29 
ونظائر هذ 

وأما من يُحرّمهء فكل من جعل الإيمان شيئا واحداء فيقول: آنا أعلم أني 
مؤمن» كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي: آنا مؤمن» كقولي: آنا 
مسلم» فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه» وسّموا الذين يستثنون في إيمانهم 


سه وو مد 


الشكاكة [ل/0؟1]. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: « تح ألْمَسْحِدَ 


)۱( أخرجه مسلم (9؟؟) من حديث ابي هريرة وللا. 
)؟( 2 ا )0۳( من حديث أنين بن مالك و ومسلم (۱۱۰)( من حديث أم 


اا @ 


شرح العقيدة الطحاوية 


لْحَرَامَ إن سَآءَ اه ءاميت * [الفتح: ۲۷]ء بأنه يعود إلى الأمن والخوف» فأما 
الدخول فلا شك فيه! وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم. لأنه علم أن 
بعضهم يموت. 

وني كلا الجوابين نظر: فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف 
فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين» مع علمه بذلك» فلا شك في الدخول» ولا في 
الأمن» ولا في دخول الجميع أو البعضء فإن الله قد علم من يدخل فلا شك 
فيه أيضاء فكان قول: #إن سآ أَشَّهُ * [الفتح: 67] هنا تحقيقا للدخولء كما 
يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء 
الله» لا يقولها لشك في إرادته وعزمه» ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل 
هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. 

وأجيب بجواب آخر لا بأس به» وهو: أنه قال ذلك تعليما لنا كيف 
نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنئ مرادا من النص - نظر 
فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. 

وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين» وهما: أن يكون الملك قد 
قاله» فأثبت قرآنا! أو أن الرسول قاله(©!! [فعند هذا المسكين يكون من 
القرآن ما هو غير كلام الله! فيدخل في وعيد من قال: #إنْ هدا إلا قول الْسَرِ» 
[المدثر: ه»]. نسأل الله العافية]29). 

وأما من يجوز الاستثناء وتركه» فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير 
الأمور أوسطهاء فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء» 


(۱) انظر: تفسير الكشاف (۳/ 069). 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


ال 2 


شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله 
م ا 0 مام 


في قوله: 0 التزرقرت» أن ذا دک اه ت كوي ودا یت ع 


رر دحوم ا ا ان ” ص کے ا ايو ا د د 2 
ءایلته زادتهم إِيمننا وع رَيْهِمْ يوون 10 الت رت الصلرة ّا 


ES E‏ 4 2 ور î‏ و 9 اق کے ا ر 
ررقتهم مهمون م اوك هم المۇمنور حَهًا لم ديجنت عند ريهم ومغعفرة 
> و عر م ابر 
ورزق كريمٌ € [الأنفال: ؟ -4[ وفي قوله تعالول: CR;‏ ومو الذين اا 

ا ور © عند 5 ےو 


پال کک هدوا يِأمَوَلِهمَ و 
آل دفر € [الحجرات: 16]» e‏ 

وكذلك من استثنل Bow‏ وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنئ ساك تعليقا 
للأمر بمشيئة الله» لا شكا في إيمانه. وهذا القول في القوة كما ترئ. 


ا 5 8 5 فبول جميع 
كت قوله: (وجميع ما صح عن رسول الله َي من الشرع والبيان كله حق). إلى ة 
الصحيحة, 

يشير الشيخ :8 بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة ‏ سوءكانت 
متواترةأو 


والرافضة» القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد» فالمتواتر - وإن كان حاد 
قطعي السند - لكنه غير قطعي الدلالة» فإن الآدلة اللفظية لا تفيد اليقين!! 
وبهذا" قدحوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: والآحاد لا تفيد العلم» 
ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من جهة متنها! قَسَذَُوا على القلوب معرفة 
الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول» وأحالوا الناس على 
قضايا وهمية» ومقدمات خيالية» سموها قواطع عقلية» وبراهين يقينية!! 
وهي في التحقيق # كرب بقِيعَةٍ يحسَبْهُ الطَمَتَانُ مأك حو ذا جه أ دہ شيعا 


قا 


جا شر ضر تر رو مده و - تو ر م ےہ صل وم ,> 
ووجد الله عنده. فوفله حسابه, وال مترديع 2 () أو َظَلْمتٍ فى 1 


() في المطبوع [ولهذا]. 


f 


شرح العقيدة الطحاوية 


> 4 5 اتيت E‏ 20 وم > ور حت د و ا ا 
به م ين لوقف مو ون ترجف سا ب لنت بحسا ی عض إذا أخرج 
r‏ 1<( سوس مي وو و ر 7 


1-۹ ومن لر حعل الله لهه نورا فما کمن دور [النور:‎ GS 


ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحيء وعزلوا لأجلها 
النصوصء فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص. ولم يظفروا [بقضايا](© 
العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا 
نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح» الموافق للفطرة السليمة. 
بل كل فريق من أرباب البدع يَعرض النصوص على بدعته» وما ظنه 
معقولا: فما وافقه قال: إنه محکم» وقبله واحتج به!! وما خالفه قال: إنه 
متشابه» ثم رده» وسمی رده تفويضا! أو حرفه» وسمی تحريفه تأويلا!! 
فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. 
وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح» ولا يعارضوه 
بمعقول» ولا قول فلان» كما أشار إليه الشيخ :8. وكما قال البخاري 4#: 
سمعت الحميدي [ل/158] يقول: كنا عند الشافعي ل فأتاه رجل فسأله عن 
مسألة» فقال قضئ فيها رسول الله ب كذا وكذاء فقال الرجل للشافعي: ما 
تقول أنتك؟! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترئ على 
وسطي زنارا؟! أقول لك: قضئ رسول الله بي وأنت تقول: ما تقول 
أنت؟!2» ونظا؛ ثر" ذلك في كلام السلف كثير. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي (6/ ۳۸٠)ء‏ وذم الكلام وأهله للهروي (۳/ )2 
ومناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 105). 

(۳) في المخطوط [ونظائره]. 


BM 
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وقال تعالی: وما کان لمرن ولا مؤْسَةٍ إا قى آله ورَسول: آم أن يوي 
طش ار م مرم € [الأحزاب: .]۳١‏ 
وخير الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد: العلم إكانإفاة 
البقيى عند ماهير الات وهو اعد قي المقواتر. و 
ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع» كخبر عمر بن الخطاب وَليله: 
«إنما الأعمال بالنيات»» وخبر ابن عمر #: «نبئ عن بيع الولاء 
وهبته»»“ وخبر أبي هريرة: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها)"» وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»*» وأمثال 
ذلك. وهو نظير خبر الذي أت مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى 
الكعبة» فاستداروا إلیھا» وكان رسول الله یه يرسل رسله آحاداء ويرسل 
كتبه مع الآحاد» ولم يكن المرسّل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد! وقد 
قال تعالی: « هو لَك أرّسَلَ رسو انكر وَين أَلْحَنْ طهر على لين 
گل 4 [التوبة: ۳۳]. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبیناته عل خلقه. لتلا 
تبطل حججه وبيناته")؛ ولهذا فضح الله من كذب علئ رسوله في حياته وبعد 
وفاته» وبين حاله للناس. 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري »)1۷٥7(‏ ومسلم (1607). 

(۳) أخرجه البخاري (0109)» ومسلم )١1108(‏ من حديث أبي هريرة و . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (2555))» ومسلم )۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس 885. 
(5) أخرجه البخاري (207)» ومسلم (025) من حديث ابن عمر 85. 

(5) في المخطوط [وبيانه]. 


ا @ 


شرح العقيدة الطحاوية 


قال سفيان بن عبينة: "ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث". وقال 
عبد الله بن المبارك: "لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث» 
لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب"7". 

وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب» ولكن التفريق بين 
صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا 
بالحديث» والبحث عن سيرة الرواة» ليقف على أحوالهم وأقوالهم» وشدة 
حذرهم من الطغيان والزلل» وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في 
كلمة يتقولها على رسول الله كي ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا 
الدين إلينا كما نقل إليهم فهم يزك/ الإسلام وعصَابة الإيمان» وهم نقاد 
الأخبار» وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأهم» وعرف 
حالهم» وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم -: ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. 

ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم 
وسيرته وآخباره» ما ليس لغيرهم به شعورء فضلا أن يكون معلوما لهم أو 
مظنونا. كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس 


(1) انظر: تحذير الخواص من أحاديث القصاص للسيوطي» ص١۳٠‏ المحدث الفاصل 
للرامهرمزي» ص۰۳۱۸ وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي /١١‏ 8( 


(؟) في المخطوط (البحر). 
(۳) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 65).» والعراقي في شرح التبصرة والتذكرة 
الذائض4 


)٤(‏ هكذا في المخطوط والمطبوع من طبعة الشيخ الأرنؤوط وفي بعض النسخ المطبوعة قال: 
"ترك الإسلام" وقال في حاشيته: ["ترك" بضم التاء المثناة والراء: جمع "تريكة" بفتح 
التاء وكسر الراء» وهي بيضة الحديد للرأسء يريد أنهم دروع الإسلام وحفظته. 


MM 
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عند غيرهم» وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس” ما ليس عند 
غيرهم» وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره فلو سألت البقال عن أمر 
العطر» أو العطار عن البزء ونحو ذلك!! لعد ذلك جهلا كثيرا. 

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالئ: ليس كَل سء € [الشورئ: ]١١‏ 
مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحةء فكلما جاءهم حديث يخالف 
قواعدهم وآراءهم» وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه ب ایس گند 
َء € [الشورئ: ]١‏ تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمئ قلبا منهم» 
وتحريفا لمعنئ الآي عن مواضعه. 

ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله» ولا فهمه أحد من 
أئمة الإسلام» أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين! ثم استدلوا على 
بطلان ذلك ب##ليّس سلو سَىء € [الشورئ: 11١‏ تحريفا للنصين!! 
ويصنفون الكتب» ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء 
من عنده» ويقرءون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالئ» من غير 
تدبر لمعناه الذي بينه الرسولء وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. 

وقد ذم الله تعالئ آهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث» وقص 
ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. فقال تعالئ: 


ا 7 2۶ أ 72 ص 2 6 E e‏ 9 ََ 2 
# أفنظْمعون أن موا کہ وقد کان فرِبقى مْنْهُمْ سَمَعُونَ كلم اللو ثم 


ور ۾ و اع و سحاو 


حرفوتهء من بعل ماع وهم يَعَلَمُوت 4 [البقرة: ]۷١‏ إلى أن قال: « وَمَهُمْ 


(۱) سبقت ترجمته. 


(؟) سبقت ترجمته. 


ل 
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ل ل لمو التب لد مان ون هم إل يِظبُونَ 4 [البقرة: ۷۸]» 


والأماني: التلاوة المجردة» ثم قال تعالين: « مويل لذن يبون الكتب 
انی ثم e‏ ينها E‏ فيل لكم ينا 
كيت ١‏ يديهم وول ك مما مما يَكْسِبُونَ € [البقرة: ۷۹]. فذمهم على نسبة ما 
كتبوه إلى الله» وعلئ اكتسابهم بذلك» فكلا الوصفين ذميم: أن ينسب إلى الله 
ما ليس من عنده» وأن يأخذ [ل/15] بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة» 
نسأل الله تعالئ أن يعصمنا من الزلل» في القول والعمل» بمنه وكرمه. 

ويشير الشيخ ## بقوله: "من الشرع والبيان" إلى أن ما صح عن 
النبي 4 نوعان: شرع ابتدائي» وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز» وجميع 
ذلك حق واجب الاتباع. 

وقوله: "وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة 
الهوئ» وملازمة الأولئ". 

وني بعض النسخ: "بالخشية والتقى" بدل قوله: "بالحقيقة". 

ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق» 
ولكن التصديق يكون بعضه أقوئ من بعض وآثبت» كما تقدم نظيره بقوة 
البصر وضعفه. 

وفي العبارة الأخرئ يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب» 
وأما التصديق فلا تفاوت فيه. والمعنئ الأول أظهر قوة» والله أعلم 
بالات 
() تقدم التعليق على هذا الموضع. 


MM 
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د قوله: (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن). 


أولياء الله 
تعالى 


اللللا 


الشرح: قال تعالی: الا إت ارلا آل لا حو عليه ولا هُمْ 
O‏ الست نذا وكات ريت 4 ابرق ۳-٠:‏ [الولي: بفتح 
اه التي هي ضد العداوة» وقد قرأ حمزة: (ما لكم من ولايتهم من 
لي [الأنفال: ۷۲] بكسر الواوء والباقون بفتحها. وقيل: هما لغتان. وقيل: 
بالفتح النصرة» وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر؛ لأن في تولي 
بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل» وكل ما كان كذلك مكسورء 
مثل: الخياطة ونحوها. 


روه < وو ا 06 0 


اموا رهی ين افلس إل الور القت کا 8 امقر 
> ج م 3 ور ص چ 
يخرجوتهم د اوو إل آلظلمّت 4 الآية [البقرة:۷٠؟]‏ وقال تعالى: # ذلك يأن 


22 ده 


آله مول الذي اموا وان آل شرن لا مول سك € [محمد: .]1١‏ 


والمؤمنون بعضهم أولياء بعض» قال تعالى: ‏ وَالْمُؤْمبوْنَ وَالْمُؤْمتُ 
بعصم أوْلِيَآكُ بَعَضِ € [التوبة: ]۷١‏ الآية وقال تعالى: 8 إِنَّ ألِيِنَ َامَنُوأ وهاجروا 
به أَمَولِهِمَ اشم في سيل آله ودين اوو تبروا وليك بَتسْهُم 
ليآ بَعَضِ € [الأنفال: ]۷١‏ إلى آخر السورة. وقال تعالئ: # إا ولكم اكه ورسولم 


ھک ی متو اف 0 04 A>‏ و و“ 2 2 0 ا نر 
والذين ءامنوا لذن فمو 7 0 لوكو وهم رکعون ارت) ومن سول الله ورسولة, 


)؟( سقط من ا لمخطوط. 


f 
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فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعضء وأنهم أولياء 
الله» وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولئ عباده المؤمنين» فيحبهم ويحبونه. 
ويرضئى عنهم ويرضون عنه» ومن عادئ له وليا فقد بارزه بالمحاربة. 
وهذه الولاية من رحمته وإحسانه» ليست كولاية المخلوق للمخلوق 
لحاجته إليه؛ قال تعالی: « وَوُلٍ المد يله اذى له تخد ودا وار يكل لَه سرب في 
لقا ل يك أث هن الذّل يكزا ككرا #ا الو حال مال لبس له 
ولي من الذلء بل لله العزة جميعاء خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله 
وحاجته إلى ولي ينصره. 
e‏ والولاية أيضا نظير الإيمان» فيكون مراد الشيخ: أن أهلها في أصلها 
الوثاية سوا وتكوق كاملة وتاقضة: فالكاملة حون للم مين المتقييء كما قال 
تعالی: آلآ إت ويك لَه لا حرف یھ ولا هم روت 9 ا 


ر روه ص ہے 


اموا وڪاو يتوت 577 لهم الْشْرى في الَحَيَوة لديا وف الْآجِرةٍ 


کک 


م حت ايقل ا صمت دايرة ماسر 


[يونس: 54-55] ف 9# اوت ءامنوا وڪاوا يتقو € [يونس: *7]» منصوب 
علئ أنه صفة أولياء الله أو بدل منه» أو بإضمار أمدح» أو مرفوع بإضمار هم 
أو خبر ثان ل (إن)» وأجيز فيه الجرء بدلا من ضمير عليهم. 

وعلن هذه الوجوه كلهاء فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا 
يتقون» وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. 

وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخط. 
ليست بكثرة" صوم ولا صلاة» ولا تمزق ولا رياضة”"). 


)۱( في ا لمخطوط [تكثره]. 
(9) يشير بهذا إلى ما عليه بعض المتصوفة من تمزيق الثياب إثر الوجد والسماع أو بعض - 


RM 
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وقيل: الذين آمنوا مبتدأ» والخبر: 0 لهم سی 4 [يونس: 54]» وهو بعيد» ا 
لقطع الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. الولابة 


والعداوة 
ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه» وعداوة من وجه. كما قد يكون فيه 
كفر وإيمان» وشرك وتوحید» وتقوئ وفجور» ونفاق وإيمان. 
وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة» ونزاع معنوي بينهم 
وبين أهل البدع» كما تقدم في الإيمان. ولكن موافقة الشارع في اللفظ 
والمعنى» أولى من موافقته في المعنن وحده قال تعالى: # وما يَؤّْمنُ 


E > 7 a 2 


ڪن رهم يالو إلا وهم مترو نَ € [يوسف: .]١7‏ وقال تعالئن: #قل لم تومنو وا 
ولوأ أَسَكَممَا 4 [الحجرات: 16] الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية: 5 
ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال مَكَِِ: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذب» [وإذا عاهد غدر] وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر)”, وفي 
رواية «وإذا اتتمن خان» بدل: «وإذا وعد أخلف» أخرجاه في الصحيحين”". 
وحديث شعب الإيمان تقدم. وقوله عِللهِ: اليخرج من النار من كان [ل/:18] في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان». 


فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وإن كان 


= الرياضات» لحجة الغيبة» وإنما هو من فعل الشيطان» فإن الحق يحفظ ولا يفسد. ينظر: 
تلبيس إبليس لابن الجوزي» ص١2917-29.‏ 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(9؟) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤(‏ عن عبد الله بن عمرو ز#كة. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


لس 


الولايبة 
درجات, كما 
أن الإيمان 


درجات 


ال 1 
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فالطاعات من شعب الإيمان» والمعاصى من شعب الكفر» وإن كان 

وأما ما يروئ مرفوعا إلى النبي كَل أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت 
إلا وفيهم ولي لله لا هم یدرون به» ولا هو يدري بنفسه270 فلا أصل له 
وهو كلام باطل» فإن الجماعة قد يكونون كفاراء وقد يكونون فساقا يموتون 
على الفسق. 

وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالی: «[آلآ إرت 
وي لَه 1 لا حو لھم وَل هم روت © آرت اموا وڪاو 
ENS CN ENESCO‏ ابر سهد 
الآية. والتقوئ هي المذكورة في قوله تعالى: #وَلَكِنَ اَل مَنَ ءَامَنَ باه وَالَْوَمٍ 
لآ وَالْمَلِيِكةٍ والكتب وَاليَيَنَ 4 [إلى قوله تعالى: «أوْلِكَ اين صَدَوا 
ويك هُمْ الْمتَموْنَ ]7 [البقرة:/الا١].‏ 

وهم قسمان: مقتصدون» ومقربون. 


فالمقتصدون: الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب 


(0) قال ابن تيمية في الفتاوئ :)70/١١(‏ هو من الأكاذيب ليس في شيء من دواوين الإسلام". 
وقال الملا علي القارئ في المصنوع في معرفة الموضوع (۸۸؟): "لا أصل له» وهو كلام 
باطل فإن الجماعة قد تكون كفارا وقد تكون فجارا يموتون على الكفر أو الفجور". 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
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والجوارح. 

والسابقون: الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. كما في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله كَل «يقول الله 
تعالئ: من عادئ لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل 
أداء" ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» حتئ أحبه» 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده ا 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته)29). 

والولي: خلاف العدو» وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب» فولي 
الله: هو من والی الله بموافقته محبوباته. ل 
قال الله تعالئ فيهم: «وَمن بن آله عل لَه عا © ورف ين َيف لا 
تَيب € [الطلاق: ؟-58. قال أبو ذر وكة: لما نزلت الآية» قال النبي كَلِ: «يا أبا 
ذر» لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم»7"» فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا 
مما ضاق على الناس» ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» فيدفع الله عنهم 
المضارء ويجلب لهم المنافع» ويعطيهم الله أشياء يطول شرحهاء من 
المكاشفات والتأثيرات. 


١‏ في المخطوط [إذا] بدل [أداء]. 

(؟) أخرجه البخاري (50:2). 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرئ (11705)» وابن ماجه (4220)» وصححه ابن حبان (7739)» 
والحاكم (؟/ 4١٥)ء‏ ووافقه الذهبي. والحديث ضعفه الألباني في المشكاة .)٠۳١١(‏ 

(4) في المخطوط [له]. 


_ يل 
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قوله: (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن). 


مراتب 


الأولياء 


| ااانا 


الشرح”©: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن» وهو الأتقئ, 
والأتقى هو الأكر» قال تعالی: #إِنَّ کرم عند أله تنكم © [الحجرات: 1]. 
وفي السنن عن النبي ب أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي 
على عربي» ولا لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوئ. 
النامن من آدمء وآدم من تراب76), 

وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني 
الشاكر» وترجيح أحدهما على الآخر» وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى 
ذات الفقر والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق» فالمسألة 
فاسدة في نفسها. فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان» لا بفقر 
ولا غنئ؛ ولهذا - والله أعلم - قال عمر 4#: الغنى والفقر مطيتان» لا أبالي 
ee e‏ 


والفقر والغنئ ابتلاء من الله تعالئ لعبده» كما قال تعالى: اما لضن 

ا كله ريه 8 کم وة يدول رفت آ کن تيه الآية فان استرن 
الفقير الصابر والغني الشاكر - في التقوئ» استويا في الدرجة» وإن فضل 
أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله فإن الفقر والغنئ لا يوزنان» وإنما يوزن 
الضبر والشكر. 


() [ش] سقط من المخطوط. 

(؟) لم أجده في السنن» وإنما أخرجه أحمد (589؟؟) وصححه الألباني في شرح الطحاوية 
۷( 

(۳) في مجموع فتاوئ ابن تيمية /١١(‏ *؟1) عن عمر ابن الخطاب» وأورده ابن القيم في 
المدارج (؟/ ؟21) عن ابن مسعود وية. 


f 


شرح العقيدة الطحاوية 


ونصف شكرء فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من 
الصبر وفرعا من الشكرء وأخذوا في الترجيح» فجردوا غنيا منفقا متصدقا 
باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه» وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء 
العبادات صابرا على فقره. 

وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهماء فإن تساويا تساوت 
درجتهما. والله أعلم. ولو صح التجريدء لصح أن يقال: أيما أفضل معاف 
شاكر» أو مريض صابر؟ ومطاع شاكر» أو مهان صابر؟ أو آمن شاكر» أو 
خائف صابر؟1ل/141] ونحو ذلك. 


بيان أركسان 


كم قوله: (والإيمان: هو الإيمان بالله, وملائکته. وكتبه. ورسله, واليوم 


الإيمان 


الآخرء والقدرء خيره وشرهء وحلوه ومردء من الله تعالى). 


اللللا 


الشرح : تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين» وا أجاب النبي وَل 
صورة رجل أعرابي» وسأله عن الإسلام؟ فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا اش 


ee 


وَأ محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله. 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر» خيره وشره. وسأله 
عن الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7"). 


00 في المخطوط (وجوب) والتصويب من المطبوع. 
(۳) سبق تخريجه. 


f 
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وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه ء4: أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة 
بسورتي الإخلاص: « فل اا كروت 4 [الكافرون:١]‏ ولفل هو أله 
اكد 4 [الإخلاص: 1١‏ . 


و وه 


وتارة بايتي الإيمان والإسلام: التي في سورة البقرة: * فولوا 
وما ازل إلا € [البقرة: 5؟١]‏ الآية والتى في آل عمران: قل يهل کنب 5 


اما يِه 
لّ ڪل متو سوام با وید € [آل عمران: 54[ الآرة. 
قال لهم: «بالإيمان باللّه وحده» أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟ شهادة أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا 
08 ما ڪ 5 ۳ 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب» 
لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب. فعلم أن هذه مع إيمان 
اتان والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة» فإن 
تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. 


فمن الكتاب: قوله تعالئ: 8 إِنَّمَا الْمُوّمبُوَ الذي إذَا ذكر أله جلت 


)١(‏ أخرجه مسلم (757) من حديث أبي هريرة وَلإله. 
(؟) أخرجه مسلم (67/) من حديث ابن عباس . 
(۳) أخرجه البخاري (57)» ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس 85. 
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دسا ?و عو 


قو 4 اهاد الآبة. .وقوله تعالين: إا الو الت اسا بال 
ورسولوء كُمَّ كم يسابوا [الحجرات: ]٠١‏ الآية. وقوله تعالى: ‏ فلا وَرَيْكَ لا 
مورت = EET‏ امار باه E E‏ م لا کج واف آمهم حرمًا 


ا 


ل OEE‏ الى e‏ هذه الغاية 
دل على أن هذه الغاية فرض على الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيدء 
لم يكن قد أتئ بالإيمان الواجب» الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. 

ولا يقال إن بين تفسير النبي كه الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه 
في حديث وفد عبد القيس معارضة. لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد 
تفسير الإسلام» فكان المعنی أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام» كما أن الإحسان متضمن 
للويمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره. بخلاف حديث وفد عبد القيس» لآنه 
فسره ابتداء» لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأت على 
ما ذكره الشيخ "ا نفيك من تفسير الإيمان» فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. 

ومما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من 
الخصال الخمس التى أجاب ہا النبى ية في حديث جبريل المذكورء 
فلم قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ 

وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه 
بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. 

والتحقيق: أن النبي 4 ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاء 
الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان قادرا 


f 


شرح العقيدة الطحاوية 


عليه» ليعبد الله [بها]27 مخلصا له الدين» وهذه هي الخمس» وما سوئ ذلك 
فإنما يجب بأسباب ومصالح» فلا يعلم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون 
فرضا على الكفاية كالجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وما يتبع 
ذلك من إمارة» وحكم» وفتياء وإقراء» وتحديث» وغير ذلك. 

وإما أن يجب بسبب حق الآدميين» فيختص به من وجب له وعليه» وقد 
يسقط بإسقاطه. من قضاء الديون» ورد الأمانات والمغصوبء. والإنصاف 
من المظالم» من الدماء والأموال والأعراض» وحقوق الزوجة والآولادى 
وصلة الأرحام» ونحو ذلك» فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب 
على عمرو. بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاق 
فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله» والأصناف الثمانية مصارفها 
[ل/15]» ولهذا وجبت فيها النية» ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه» ولم تطلب 
من الكفار» وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه 
برئت ذمته» ويطالب بها الكفار. 

وما يجب حقا لله تعالى» كالكفارات» هو بسبب من العبد» وفيها معنول 
العقوبة» ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة» فلا تجب على الصغير 
والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه #5 تعالى» على ما عرف في موضعه. 


الإييان وقوله: (والقد ر خیره وشرهء وحلوه ومره. من الله تعالى ). 


بالقدر 


تقدم رمج سي هري «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وقال 


تعال 1 قل ل قبي له نا كمي انه أذ 4 رقي وقال ال + 


(؟) سبق تخريجه. 
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- د وء ع قل عي را د 2 ا اک ارخ عابس كك جيه و م 5 
# ون تصبهم حسته يفولوأ لزوء من عند الله إن تنصبهم سيكة يمولوا هذ مِن 
سخ وم و .+ ت 1 رودب و و ع سمو 2 و“ م سم ابه 
عند فل كل من عند آل مال ھول الْعَوَرِ لا یکادوں يفْفَهِونَ حَدِيكًا س مآ أصَابَكَ من 
حب ع كن N TE‏ م ص 5 ى 
حسئة ف نأللَه ما أَصَاَبِكَ من سَيَةَ فن ميك € [النساء: 1۷4-۸[ الاية. 


فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: كل من عند الله وبين قوله: هن 
يک 4 [النساء: ۷۹]» قيل: قوله: 2 من عِندٍ الله * [النساء: ۷۸]: الخصب 
والجدب» والنصر والهزيمة» كلها من عند الله» وقوله: لين تَنَسِكَ » 
[النساء: 78]: أي: ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك» كما قال 
تعالی: « وما اکم ن مصیکة یما کسبت یدیک 4 [الشورئ: :]. 

يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس 4#: أنه قرأ: «ومآ أصابك من سيك 
فن نَفْسِكَ € [النساء: 79]» وأنا كتبتها عليك. 

والمراد بالحسنة هنا النعمة» وبالسيئة البلية» في أصح الأقوال. 

وقد قيل: الحسنة الطاعة» والسيئة المعصية. 

وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر» والسيئة ما أصابه يوم أحد. 

والقول الأول شامل لمعن القول الثالث. والمعنى الثاني ليس مرادا 
دون الأول قطعاء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من 


(۱) أخرجه البغوي في معالم التنزيل /١(‏ 50؟) من طريق مجاهد عن ابن عباس. وني سنده 
مسلم بن خالد الزنجي فهو صدوق كثير الأوهام. انظر التقريب الترجمة رقم .)١٦٩١(‏ 
وأورد الأثر السيوطي في الدر المنثور »)١85 /١(‏ ونسب إخراجه لابن المنذر. وأورده 
أيضا عن مجاهد+ قال« عي فى کر أي ہن کب وعد الله ہی سکره رسب اکر اه 
لابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف. ولا تصح هذه الرواية؛ لأن مجاهدًا لم يدرك 
ابيا ولا ابن مسعود. 


© الط اا 
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نفسه» مع أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولىء 
تكون من ثواب الأولئ» كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 


بف إن فعل العبد - حسنة كان أو سيئة - فهو منه لا من الله! والقرآن قد فرق 


القدرية بينهماء وهم لا يفرقون» ولأنه قال تعالئ: كل من عند الله فجعل الحسنات 
الأعمال» بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: امآ أصابك مِنّ حسسَةٍ © [النساء: ۷۹] 


>> حرس ت 


و(من سيئة) [الساء: »]۷٩‏ مثل قوله: #وَإِن تبه اة حسكَة #* [النساء: ۷۸] # وإن 


24 >> روه 


حسحَة € [النساء: ۷۸]. 
زفرق 2# بين الحات التى هي التعي». وين السات الى هي 
المصائب» فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الإنسان. لأن الحسنة مضافة 
إلئ الله إذ هو أحسن بها من كل وجه» فما من وجه من أوجهها'" إلا وهو 
يقتضي الإضافة إليه» وأما السيئة» فهو إنما يخلقها لحكمة» وهي باعتبار تلك 
e‏ ولهذا كان النبي 45 يقول في الاستفتاح: «والخير كله بيديك» والشر 
شرا محضًا ليس إليك» أي: فإنك لا تخلق شرا محضاء بل كل ما تخلقه ففيه حكمة» 
هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا شر جزئي 
إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلقء فالرب 154 منزه عنه. وهذا هو الشر الذي 
ليس إليه؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل إما أن يدخل في عموم 


)١(‏ في المخطوط [فما وجه من وجهها]. 
)؟( أخرجه مسلم (١/ا/ا)‏ من حديث علي وه. 
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المخلوقات. كقوله تعالئ: « آله ڪين ڪل سى € [الزمر: 56] کل من عِندٍ 
أله 4 [الساء: 08] وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله: #8 من سر ما حَلَنَ 4 
[الفلق: ؟] وإما أن يحذف فاعله» كقول الجن: وأنا #لا ندَرى أسَرٌ ارد بم في 
f 2‏ 2 رَسََا € [الجن: 6٠‏ ولیس إذا خلق ما يتأذئ به بعض 
الحيوان لا يكون فيه حكمة, بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا 
الله تعالى» وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا 
كليا عاماء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعبادء 
كالمطر العام» وكإرسال رسول عام. 

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد 
مها الصادقين» فإن هذا شر عام للناس» يضلهم» فيفسد عليهم دينهم ودنياهم 
وأخراهم. 

وليس هذا كالملك الظالم والعدوء فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله 
به من الشر أكثر من ظلمه» وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير من [ل/14] ليلة 
واحدة بلا إمام» وإذا قدر كثرة ظلمهء فذاك خير في الدين» كالمصائب» 
تكون كفارة لذنوبهم» ويثابون على الصبر عليه» ويرجعون فيه إلى الله 
ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. 

ولهذا قن يمكن اله كرا من النلوك الظالمين مدت راما المشعون 
الكذابون فلا يطيل تمكينهم» بل لا بد أن يهلكهم» لأن فسادهم عام في الدين 
والدتا والآخرة قال تعالن: وور تل عا سض الأعاويل اا لدا ينه بان 
ا ثم قتا سنه أَلْويِينَ 4 [الحاقة: ٤ء‏ - +5]. 


الارض ام 


.)278 /١6( مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 
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وفي قوله: بن تَنْيِكَ » من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه 
ولا يسكن إليهاء فإن الشر كامن فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام 
الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه» فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي إنما 
أصابته بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب» ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات 
عمله» ويسأل الله أن يعينه علئ طاعته. فبذلك يحصل له كل خير» ويندفع عنه 
كل شر. 
منأنفع ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: # آَهْدِت الط 
"07 کے ج يلط الي لتك تين عر التضارب عليز ك اسا » 
[الفاتحة: .]۷-١‏ فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته» 
فلم يصبه شرء لافي الدنيا ولاني الآخرة» لكن الذنوب هي لوازم نفس 
الإنسان» وهو محتاج إلى الهدئ كل لحظةء وهو إلى الهدئ أحوج منه إلى 
الطعام والشراب. ليس كما يقوله بعض المفسرين: إنه قد هداه! فلماذا يسأل 
الهدئ؟! وإن المراد التثبيت» أو مزيد الهداية! بل العبد محتاج إلى أن 
يعلمه( الله ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمورء 
في كل يوم» وإلئ أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن 
لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه؟» وإلا كان العلم حجة عليه» ولم يكن 
مهتديا. [والعبد]" محتاج إلى أن يجعله [الله]“ قادرا على العمل بتلك 
الإرادة الصالحة» فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم» وما لا نريد 


© ف المسخطوظ [يعجله]: 
© فى المخطرط 1ا ]ا 
29 [الغبد]سقظ من التخطوط: 
() لفظ الجلالة [الله] ليس في المخطوط. 
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فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه مما 
نريده كذلك» وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصرء 
ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله 
سؤال تثبيت» وهي آخر الرتب. 

وبعد ذلك كله هداية أخرئ» وهی ي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة؛ 
ولهذا كان النافى مامورين جا البعاء في كل صلاة» لفرط حاجتهم إليف 
فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل 
رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء المانعة من 
الشرء فقد بين القرآن أن السيئات من النفسء وإن كانت بقدر الله.» وأن 
الحسنات كلها من الله تعالى . 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يُشكر سبحانه» وأن يستغفره العبد من 
ذنوبه» وألا يتوكل إلا عليه وحده. فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك 
تو حیده» والتوكل عليه وحده» والشكر له وحده» والاستغفار من الذنوب. 

وهذه الأمور كان النبي بيا يجمعها في الصلاة» كما ثبت عنه في الصحيح: 
أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمدء حمدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه» ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد آهل 
الثناء والمجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد». فهذا حمد» وهو شكر لله 
تعالى» وبيان أن حمده أحق ما قاله العبدء ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”). 


() أخرجه البخاري (۷۹۹) من حديث رفاعة بن راذ فع الزرقي و'لة. 
)؟( أخرجه مسلم »)٤۷۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و دون قوله: "مدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه". 


# 
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وهذا تحقيق لوحدانيته» لتوحيد الربوبية» خلقا وقدراء وبداية ونهاية'", 


هو المعطي المانع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولتوحيد الإلهية» 
شرعا وأمرا ونبياء [وهو]' أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة 
وبختا ورياسة» في الظاهرء أو في الباطن» كأصحاب المكاشفات والتصرفات 
الخارقة» فلا ينفع ذا الجد منك الجد» أي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال: 
لا ينفعه منك» ولم يقل ولا ينفعه عندك لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب 
به إليك» لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق [ل/144] التوحيدء 
وتحقيق قوله: #إياك د وَإِيآكَ نَع € [الفاتحة: 5] فإنه لو فدر أن شيئا 
من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب» وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان 
الواجب أن لايرجئ إلا الله ولايتوكل إلا عليه» ولا يسأل إلا هوء 
ولا يستغاث إلا به» ولا يستعان إلا هوء فله الحمد وإليه المشتكئ. وهو 
المستعان» وبه المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا به. 

فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب» بل لابد من انضمام 
أسباب أخر إليه» ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه» حتى 
يحصل المقصود. فكل سبب فله شريكء وله ضدء فإن [لم]7" يعاونه 
شریکه» ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. 

والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير 
ذلك ثم الزرع لايتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له» والطعام 


© في المطبوع [هداية ] 
(f)‏ (وهو)سقط من ا لمخطو ط. 


1252522 ال‎ -B 
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والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوئئا» ومجموع 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصركء فهو - مع أن الله يجعل فيه الإرادة 
والقوة والفعل - فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعاونه 
على مطلوبه» ولو كان ملكا مطاعاء ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة 
ما يعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. 

وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي» فليس في الوجود شيء 
نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. 

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه 
لا ب بق أن یسال غيره؛ فضلا عن أن يعبد غیرد ولا يتركل عليه غیرد 


ولا يرجا غيره. 


الإييسان 


ك قوله: (ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. ونصدقهم e‏ 
كلهم على ما جاءوا به). 


| ااانا 


الشرح: الإشارة بذلك إلى ما تقدم. مما يجب الإيمان به تفصيلاء 


وقوله: "لا نفرق بين أحد من رسله" إلئ آخر كلامه - أي: لا نفرق بينهم 
بان نؤمن ببعض ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم ونصدقهم کلهم» فإن من امن 


ببعض وكفر ببعض» كافر بالكل. قال تعالی: قولوت دومن عض 


ا چ مم 2 ر حن .د . ف اند كر ا غر کر د 5 
وَنحكفر سعض وزيدود أن سدوا بين واف سب د اوليك هم الكفروتَ 


_@ 
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لحن 


حي 


€ [النساء: .]٠١١-٠١١‏ فإن المعنئ الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في 
الذي لم يؤمن به» وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية 
المرسلين» فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه يؤمن 
به» لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقاء وهو 
يظن أنه مؤمن» فكان من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا. 


حكواهفل 
الكبائرفي 


ك قوله: (وأهل الكبائر من أمة محمد َي في النار لا يخلدون, إذا ماتوا وهم 
2-027 موحدون. وإن لم يكونوا تائبين, بعد أن لقوا الله عارفين. وهم في مشيئته 
وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. كما ذكر َك في کتابه : ور ما 
دون ذلك لمن ياء * [الساء: 8غ] وإن شاء عذبهم في النار بعدلهء ثم يخرجهم 
منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته., ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك 
بأن الله تعالى مول" أهل معرفته, ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته, الذين 
خابوا من هدايتهء ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلهء مسكنا 
بالإسلام حتى نلقاك به). 


| ااانا 


الشرح”": فقوله: "وأهل الكبائر من أمة محمد بيه في النار لا يخلدون» 
إذا ماتوا وهم موحدون" رد لقول الخوارج والمعتزلة» القائلين بتخليد أهل 
الكبائر في النار» لكن الخوارج تقول بتكفيرهم» والمعتزلة بخروجهم عن 
الإيمان» لا بدخولهم في الكفرء بل لهم منزلة بين منزلتين» كما تقدم عند 


0 في الممخطوط (تولى). 
(f)‏ في ا لمخطوط: (ثبتنا على). 


ا 0 - __ 
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الكلام على قول الشيخ 4#: "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله". 


وقوله: "وأهل الكبائر من أمة محمد" تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن 


آهل الكبائر من أمة غير محمد ب قبل نسخ تلك الشرائع به» حكمهم 
مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وني ذاك نظرء فإن النبى بي أخبر أنه: 
البخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». 


ولم يخص أمته بذلك» بل ذكر الإيمان مطلقاء فتأمله. وليس في بعض 


النسخ ذكر الأمة. 


و اا مل رل "له دون واا فف جل 


السجعة [ل/:14]» لا أن يكون في النار خبرا لقوله: "وأهل الكبائر"» كما ظنه 


بعض الشارحين. 
واختلف العلماء ے2 الكبائر على أقوال: تعداد کبسائر 


4 
4 
4 


الكثوب, 


فقيل: سبع. 0 
وقيل: سبع عشرة. 

وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. 

وقيل: ما يسد باب المعرفة بالله. 

وقيل: ذهاب الأموال والآبدان. 

وقيل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. 


وقيل: لا تعلم أصلا. أو: أنها أخفيت كليلة القدر. 


00 


ل 
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4 وقيل: إنها إلى السبعين أقرب. 

4 وقيل: كل ما نېئ الله عنه فهو كبيرة. 

4 وقيل: إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو 
الغضب» وهذا أمثل الأقوال. 

ضابط مفائر واختلفت اعبارات السلف 4# تعريف الصغائر](2: 

5-6 4 منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة. 

4 ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. 

4 ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. 

والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب» فإن الوعيد 
الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعنى المقدرةء فالتعزير في 

الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب. 

577 وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل فيه كل ما 
فين" بالنضى أله. كييرة: كالشرك». والتفل».. والوثاء. ‏ والسعحر: وفلف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» ونحو ذلك» كالفرار من الزحف» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وشهادة الزورء 
وأمثال ذلك» وترجيح هذا القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو الماتور عن السلف» كاين عباس» وابن عيينة» وابن 


) في المخطوط: [عبارة قائليه]. 
(؟) في المخطوط [مايثبت]. 


MM 
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عو شيع م 2 جر اضرعت و اوس ناج 


الثاني: : أن الله تعالن قال: # إن احير كباير عنه 
نک وم وڪم ا خاک كرما € [النساء: ١م].‏ فلا يستحق هذا 
الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق ق أن يقام 
عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 


2 


الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب» 
فهو حد متلق من خطاب الشارع. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» بخلاف 
تلك الأقوال» فإن من قال: سبع» أو سبع عشرة» أو إلى السبعين أقرب مجرد 
دعوئ. 

ومن قال: ما اتفقت تفقت الشرائع علئ تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن 
شرب الخمرء والفرار من الزحف» والتزوج ببعض المحارم» والمحرم 
بالرضاعة والصهرية» ونحو ذلك ليس من الكبائر! وأن الحبة من مال اليتيم» 
والسرقة لهاء والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحو ذلك من الكبائر! وهذا فاسد. 

ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله» أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي 
أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة والدم» وقذف المحصنات ليس من 
الكبائر! وهذا فاسد. 

ومن قال: إا سمت كبائر بالنسبة إليخ ما دونباء أو كل ما تين الله عنه 
فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تة تنقسم إلى صغائر وكبائر! وهذا 
فاسد؛ لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

ومن قال: إنها لا تعلم أصلاء أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه 
لا يعلمهاء فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره. والله أعلم. 


شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: (وإن لم يكونوا تائبين) لأن التوبة لا حلاف آنا تمحو الذنوب» 
وإنما الخلاف في غير التائب 

وقوله: (بعد أن لقوا الله تعالى عارفين) لو قال: مؤمنين» بدل قوله: 
عارفين» كان أولئ؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر. وإنما اكتفى 
ار وحدها وت وقوله مردود م كما 0 فإن ا 2 
میں وم 3 مهم الْمحلصيت € [ص: 80-6]. وكذلك فرعون وأكثر 
الكافرين. قال تعالى: وين سألتهم مَنْ حَلَقَ السّمْوتٍ وألارض لفون َه 4] 
القمان: ه6]. « فل لمن الذرض ون فيهكآ إن ڪشر تاوت ان سيفوو 
ّم 4 [المؤمنون: ۸4 -40] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وكأن الشيخ ا نت أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداى» التي يشير 
إليها أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر» بل هم سادة 


حكم مرتكب وقوله: (وهم في مشيئة الله وحكمهء إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 


اعبيرةني بفضله). إلى آخر كلامه فصل الله تعالى [ل/141] بين الشرك وغيره لأن الشرك 
0 أكبر الكبائرء كما قال يليه وأخير الله تعالن أن الشرك غير مغفور» وعلق 
غفران ما دونه بالمشيئة» والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع» ولو كان الكل 
سواء لما كان للتفصيل معنئ؛ ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة» وغفران 
الكبائر والصغائر بعد التوبة 0 به» غير معلق بالمشيئة» كما قال تعالئ: 


و - 


قل كياد ألَدِينَ و 2 2 ا ن رة الہ“ ل ال چ 


مھ 


وو 


دنوب E‏ نه دين [الزمر: *0]. فوجب أن يكون الغفران 


ال 12222 
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المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوئ الشرك بالله قبل التوبة. 

وقوله: (ذلك بأن الله مولى أهل معرفته ) فيه مؤاخذة لطيفة» كما تقدم. 

وقوله: (اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام) وف نسخة: 
(ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به). 

روئ شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري"7 في كتابه "الفاروق" بسنده 
عن أنس وة قال: كان من دعاء رسول الله َيه يقول: «يا ولي الإسلام 
وأهلهء مسكني بالإسلام حتیٰ ألقاك عليه)9). 


ومناسبة ختم الكلام المتقدم هذا الدعاء ظاهرة. وبمثل هذا الدعاء دعا 


يوسف الصديق صلوات الله عليه» حيث قال: رب قد ءاتتنی من الْمْكِ 
رر سے ص< ع 3 رح 5 الكت ای کے اع و رق هه 
وعلمُتنی من ل آلْحَادِيثِ فاطر السّمنواتِ والأرض أنت ولي في الدنيا وآلاخرة 


عبد رم بے 


دوفن مسلِمًا ا بِألْصَلِحِينَ ¢ [یوسف: .]٠١١‏ 


وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسين صلوات الله على نبينا 


وعليه» حيث قالوا: #ريناً أفرع علينا صَبرا وتوا مُسَلِيِينَ © [الأعراف: 155]. 


ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه» فإن 
الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام» لا بمطلق الموت» ولا بالموت الآن» 
والفرق ظاهر. 


(۱) سبقت ترجمته. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (551)» والسيوطي في الجامع الكبير /١9(‏ 229), 
والبيهقي في الدعوات الكبير (229)» بلفظ: "مسكني به حتئ ألقاك". والحديث في مجمع 
الزوائد للهيثمي /٠١(‏ ١۷٠)ء‏ وقال: رجاله ثقات. وقال الألباني في شرح الطحاوية: هذا 
الدعاء ورد مرفوعا وهو مخرج في الصحيحة (۳؟۱۸). 


@ 
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ل ري CC‏ أكل القنة ل فر فاك 
منهم). 
الشرح: قال : «صلوا خلف كل بر وفاجر)0©. رواه مول عن 
أبي هريرة ولف وأخرجه الدارقطني» وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وفي 
إسناده معاوية بن صالح"» متكلم فيه» وقد احتج به مسلم في صحيحه. 
وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود» عن مكحول» عن أبي هريرة وإ 
قال: قال رسول الله E‏ : «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم» بر أو فاجرء 
وإن هو عمل بالكبائرء والجهاد واجب [عليكم]”' مع كل أميرء بر أو فاجرء 
اوزنا عمل الكبات 20 


| ااانا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)۷١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ »2)/١80(‏ من حديث أبي 
هريرة يد وقال الدارقطني: وليس فيها شيء يثبت» والحديث ضعفه الألباني في شرح 
الطحاوية (ص*١62).‏ 

(؟) أبو عبد الله» ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو مسلم» مكحول بن أبي مسلم: شهراب بن شاذل 
بن سند بن شروان» الشامي الدمشقي» الهروي الأصلء وقيل: نوبي» وقيل: كان من سبي 
كابل» وقيل: مصريء وقيل غير ذلكء ذكره القاضي عبد الجبار في الطبقة الرابعة من 
المعتزلة كان قدريا ثم رجع» وفاته: (9١١ه‏ أو (A‏ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام 
النبلاء (0/ ١٠٠)ء‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/ .)٤١۷‏ 

(۳) أبو عمروء وقيل: أبو عبد الرحمن» معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهرء 
الحضرمي» الحمصيء القاضي» وفاته: (56١ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 
(068/90)» الثقات (۷/ .)٤۷١‏ 

)٤(‏ [عليكم] سقط من المخطوط. 

(5) [وإن] سقط من المخطوط. 

(5) أخرجه أبوداود (۳۳٥)ء‏ وضعفه الألباني في الإرواء (528). 


MM 
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الحجاج بن يوسف الثقفي» وكذا أنس بن مالك» وكان الحجاج فاسقا 
ظالما9© , 

وني صحيحه أيضاء أن النبي ئي قال: «يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم 
ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعليهم». 

وعن عبد الله بن عمر ا أن رسول الله بيه قال: «صلوا خلف من قال 
لا إله إلا الله» وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله» أخرجه الدارقطنى 
من طرق» وضعفها”". 

اعلم - رحمك الله وإيانا - أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من بسلدخت 
لم يعلم منه بدعة ولا فسقاء باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم ‏ ستورالمل 
المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف 
المستور الحال. 

ولو صلئ خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو اسف 
الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه» كإمام الجمعة والعيدين ٠‏ 

1 والفاسق 

والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك» فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة 
السلف والخلف. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر» فهو مبتدع عند أكثر 
العلماء. 


(۱) أخرجه البخاري .)۱٥۸۰(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )1۹٤(‏ من حديث أبي هريرة وكة. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ۳0 وتمام في فوائده (401)» والدارقطني (01/6)» وابن 
عدي في الكامل (۳/ ۷۸٤)ء‏ (27500» وابن حبان في المجروحين (؟/ ۲۷۹)» وابن الجوزي 
في العلل المتناهية .)۷١١(‏ 
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والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة #85 كانوا يصلون 
الجمعة والجماعة خلف الآئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبد الله بن عمر 
يصلي خلف الحجاج بن يوسف. وكذلك أنس بإ كما تقدم» وكذلك كان 
عبد الله بن مسعود 9 وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط› 
وكان يشرب الخمرء حتئ إنه صلئ بهم الصبح مرة أربعاء ثم قال: أزيدكم؟ 
فقال له ابن مسعود: "ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة"0©. 

وفي الصحيح: أن عثمان بن عفان هه لما حصر صلى بالناس [ل/١٤]‏ 
شخص» فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة» وهذا الذي صلى بالناس إمام 
فتنة؟ فقال: يا ابن أخيء إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا 
فأحسن معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهه”). 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» فإذا صلئ المأموم خلفه 
لم تبطل صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه. لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب. 

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين» فإنه 
يستحق التعزير حتئ یتوب» فإذا أمكن هجره حتئ يتوب كان حسناء وإذا كان 
بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار 
المنكر حت يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك 
الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم تفت المأموم جمعة 
ولا جماعة. 


(۱) انظر: الاستيعاب (؟/ ححه-/اؤه)., وأسد الغابة (0/ »)40١‏ والإصابة (/501). 
)؟( أخرجه البخاري (796) من حديث عبيد الله بن عدي بن خيار وله . 
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وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا 
لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة #9د. وكذلك إذا كان 
الإمام قد رتبه ولاة الأمور» ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية» فهنا 
لايترك الصلاة خلفهء بل الصلاة خلفه أفضل فإذا أمكن الإنسان أن 
لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة» وجب عليه ذلك» لكن إذا ولاه غير 
ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشرٌ 
أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل 
بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهماء فإن الشرائع 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب 
الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام 
الفاجرء لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقئ تعطيل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 
وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرء فهذا أولى من فعلها 
خلف الفاجر. وحينئذ» فإذا صلئ خلف الفاجر من غير عذر» فهو موضع 
اجتهاد العلماء9): منهم من قال: يعيدل» ومنهم من قال: لا يعيد. وموضع 
بسط ذلك في كتب الفروع. 
وأما الإمام إذا نسي أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله» فلا إعادة على إسلةخضف 
المأموم» للحديث المتقدم. وقد صلئ عمر يه وغيره وهو جنب ناسا ال 
للجنابة» فأعاد الصلاة» ولم يأمر المأمومين بالإعادة". ولو علم بعد فراغه 


(0) في المخطوط [بل الصلاة خلف الأفضل أفضل]. 
(9) في المطبوع (للعلماء). 
(۳) انظر: المدونة (38/1)» والجامع لمسائل المدونة (١/57؟)»‏ مجموع الفتاوئ (9؟/ 05 8). 
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أن إمامه كان على غير طهارة» أعاد عند أبي حنيفة» خلافا لمالك والشافعي 
وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم. 
وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء 
فليس له أن يصلي خلفه» لأنه لاعب» ولیس بمصل. 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة أن ولي الأمرء 
اض وإمام الصلاة» والحاكمء وأمير الحرب» وعامل الصدقة يطاع في مواضع 
الاجتهاد("» وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته 
في ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة 
والاختلاف» أعظم من أمر المسائل الجزئية؛ ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض 
بعضهم حكم بعض. 
والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى 
عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد» فاحتجم الخليفة» وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضأء وصائ بالناس» فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: 
سبحان الله! أمير المؤمنين0». يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور 
من فعل أهل البدع. 
وحديث أبي هريرة» الذي رواه البخاري» أن رسول الله يي قال: 
«يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم»"» نص 
صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه» لا على المأموم. 
والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباء أو فعل 


)١(‏ في المخطوط زيادة [المطاعون في مواضع الاجتهاد]. 
(9) انظر: مجموع الفتاوئ (۰؟/ 5378). 
(۳) سبق تخريجه. 
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محظورا اعتقد أنه ليبس محظورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه» وهو حجة على من 
يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم 
وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك 
الخلاف المفضي إلى الفساد. 
وقوله: (وعلى من مات منهم). اا 
أي ونرئ [ل/142] الصلاة على من مات من الأبرار والفجار» وإن كان مي 
يستثنئ من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق» وكذا قاتل نفسه» خلافا لأبي 
يوسف» لا الشهيد» خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله» على ما عرف في 
موضعه. 
لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أنا لا نترك الصلاة علئ من مات 
من أهل البدع والفجور, لا للعموم الكلي. 
ولكن المظهرون للإسلام(" قسمان: إما مؤمنء وإما منافق» فمن علم اسلاةعسى 
نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له» ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. ‏ "* 
فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه» وصلئ عليه من لم يعلم 
نفاقه» وكان عمر ‏ لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة؟؛ لأنه كان في 
غزوة تبوك قد عرف المنافقين» وقد نهى الله 198 رسوله بل عن الصلاة على 
المنافقين» وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره» وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. 
فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه» ولو كان له من 


() في المخطوط [لكن الكلام للإسلام]. 
(؟) أخرجه البخاري (1/55؟) من حديث أبي الدرداء وللة. 
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الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية؟ ماله 0 قد 7 الله تعالل 
لافار لون سال سالاد < 6 
لد ك وَلِْمُؤْمِينَ وَالْمُوَتتِ 4 [محمد: 15]. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار 
لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» فالتوحيد أصل الدين» والاستغفار له 
وللمؤمنين كماله. 

فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات» إما واجب وإما 


مستحب» وهو على نوعين: 


00 رمهء >7 .< 


عام وخاصء أما العام فظاهرء كما في هذه الآية. 

وأما الدعاء الخاصء فالصلاة على الميت» فما من مؤمن يموت إلا وقد 
أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة» وهم مأمورون في صلاتهم عليه 
أن يدعوا له» كما روئ أبو داود وار بن ماجه عن أبي هريرة ب قال: سمعت 


رسول الله ية يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»”). 


لايشهدامين | مى قوله: (ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا). 


اللللا 


الشرح": يريد: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل 
الجنة أو من أهل النارء إلا من أخبر الصادق بيه أنه من أهل الجنة 
كالعشرة ا0 . وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر 
من يشاء الله إدخاله النار» ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين» ولكنا نقف في 


(0) في المخطوط: (أو الفجورية). 

(؟) أخرجه أبوداود (۳۱۹۹)»ء وابن ماجه »)١1591(‏ وجوّد إسناده الألباني في الإرواء .)۷۳١١(‏ 

(۳) [ش] سقط من المخطوط. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود (62759)» والترمذي »)۳۷٤۸(‏ والنسائي في الكبرئ (819)» وابن ماجه 
)3١(‏ وصححه الألبان في شرح الطحاوية» ص .٥١‏ 
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الشخص المعين» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم» لآن حقيقته باطنةه 
وما مات عليه لا نحيط به» لكن نرجو للمحسن» ونخاف على المسىء. 
وللسلف 4 الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 


والأوزاعي. 
والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من 
العلماء وأهل الدع , 


والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنونء كما في 
الصحيحين أنه مر بجنازة» فآثنوا عليها بخير» فقال النبي يَكِِ: اوجبت»» ومر 
بأخرئ, فأثني عليها بشرء فقال: «وجبت». وني رواية كرر: «وجبت» ثلاث 
مرات» فقال عمر: يا رسول الله» ما وجبت؟ فقال رسول الله 444: «هذا أثنيتم 
عليه خيرا وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» أنتم شهداء 
الله في الأرض». 


وقال كَلّ: «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار»» قالوا: بم يا 
رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيى». فأخبر أن ذلك مما يعلم 
به أهل الجنة وأهل النار. 


(؟) في المخطوط [شهد]. 

(۳) أخرجه البخاري (۷١۱۳)ء‏ ومسلم (955) من حديث أنس بن مالك . 

(4) في المخطوط [توشكو]. 

(5) أخرجه أحمد (۰۰۹٤۲)ء‏ وابن ماجه (5521)» وابن حبان في صحيحه (7784)» والطبراني 
في الكبير (۳۸۲)ء والروياني في مسنده (1540) من حديث أبي بكر بن زهير الثقفي عن أبيه» 
قال الألباق قي شرح الطحاوية (£۸4): إستاده محعمل التحسين: 1 
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قوله: (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق(3", ما لم يظهر منهم 
سينبكفضر شيء من ذلك, ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ). 
ايج الشرح: لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهرء ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا 


ع ره وک 


rE‏ وا 


| ااانا 


به علم. قال تعالی: ٭ ييا اَن اميا کا ضكر قو 
متهم € [الحجرات: ]1١‏ الآية. وقال تعالئ: ايكيا لن ءامو توأ كيرا ين لطن 
1 بعص أَلظنّ إن © [الحجرات: ]١١‏ الآية. وقال تعالى: # ولا نَمَف ما لس لك 


کے د م کر ر م 8 
o‏ لاد کل أ وليك كن عند ا ا : دم] الاية. 


ع ب قوله: (ولانرى السيف' على أحد من أمة محمد بيا إلا من وجب عليه 
السيف ). 

الشرح”": في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم 

يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إلا بإحدئ ثلاث: الثيب الزاني» 

والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»0©). 


وجوبالست وم قوله: (ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو 
والطاعمة 


لولاة الأمور عليهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم [ل/141] من طاعة الله َك 
فريضة. مالم يأمروا بمعصية,. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة). 


, مم > 


الشرح: قال تعالى: 8 بتاعا الذي انوأ أطِيعوأ الله وأطيعوا ارسود وول لخر 


١‏ في المطبوع [ولا بشرك أهل القبلة لا يكفرون ولا بنفاق]. 

(؟) في المخطوط [ولا نرئ القتل]. 

(۳) [ش] سقط من المخطوط. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (78178): ومسلم (1777) من حديث ابن مسعود يللله. 
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منك 4 [النساء: 09]. وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص 
الأمير فقد عصاني». 

وعن أبي ذر ينه قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا 
حبشيا مجدع الأطراف»)2). 

وعند البخاري: «ولو لحبشي کات راسە زی . 

وني الصحيحين أيضا: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب 
وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). 

وعن حذيفة بن اليمان“ قال: كان الناس يسألون رسول الله کيل عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله» إنا كنا 
في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
«نعم»» فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دخن)»» قال: 
قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي» ويهتدون بغير هديي» تعرف 
منهم وتنكراء فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم: دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»» فقلت: يا رسول الله» صفهم لنا؟ 


60 أخرجه البخاري (1/171)» ومسلم (18725) من حديث أبي هريرة و . 

(9) أخرجه مسلم (185176358) من حديث أبي ذر ويه. 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۳) من حديث أنس بن مالك . 

)4( أخرجه البخاري »)۲۹۰٥(‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر 85. 

(5) أبو عبد الله» حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي» واسم اليمان: حسل» ويقال: حسيل» 
اليماني» حليف الأنصارء من أعيان المهاجرين» وفاته (١۳ه)ء‏ بالمدائن» انظر: الإصابة 
لابن حجر (؟/ 79): معرفة الصحابة للبغوي (؟/ 20). 
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قال: انعم» قوم من جلدتناء يتكلمون بألسنتنا»» قلت: يا رسول الله» فما ترئ 
إذا أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم». فقلت: فإن 
لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض 
غل أصل شجرة حت يدركك الموت وأنت على ذلك206, 

وعن ابن عباس وي قال: قال رسول الله كَلكَِِ: «من رأئ من أميره شيا 
يكرهه فليصبر» فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات» فميتة جاهلية»“ وفي 
وواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»7". 

وعن أبن سعيد الخدري دإ قال: قال رسول الله كَلِْ: «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»(2. 

وعن عوف بن مالك ا عن رسول الله ية قال: «خيار أتمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار آئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم»» فقلنا: يا رسول الله» افلا 
ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي 
عليه وال» فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يآتي من معصية الل 


ولا ينزعن يدا من طاعة»(©. 


() أخرجه البخاري (757057): ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 

(9) أخرجه البخاري ,)١67(‏ ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (877؟) من حديث الحارث الأشعري والحديث صححه الألباني في 
شرح الطحاوية .)۳۸١(‏ وأخرجه أبو داود )٤۷۸(‏ من حديث أبي ذر بإ والحديث 
صححه ابن الملقن في البدر المنير (۸/ 068). 

4 أخرجه مسلم (1857). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(7) أخرجه مسلم (1800). 
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فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا 
بيك قتامل :قوله تجالن: يترا لله ا اول وق الك ينك 4 
[النساء: 59] كيف قال: #وأطيعوا السو ل * [النساء: 05] ولم يقل: وأطيعوا أولي 
الأمر منكم؟ لأن ولي الأمر لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة لله 
ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأآن من يطع الرسول فقد أطاع الله» فإن 
الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم في ذلك» وأما ولي الأمر فقد 
يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالئ ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء 
والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح 
العمل. قال تعالی: « وما اڪ د CEE‏ تقلا 
ڪن كَثيرٍ 4 [الشورئ:٠۴].‏ وقال تعالى: «أولمًا أصبتكم مُصِيبة َد صم 
ْلا فل اَن هدا هَل هْوَ مِن عند نفيك 4 [آل عمران: ]٠١‏ وقال تعالى: «مَآ 


هد م 
چ کے جد کے 


َصَابْكَ من سحتو نآل وما أصابكَ م من سير فن نَفْسِكَ € [النساء: ۷۹]. وقال تعاليل: 


« ركذلك ولي ب بعص ا بعصا یما كانوأ يكسيو € [الأنعام: 9؟1]. 
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم. 
وعن مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله: "أنا الله مالك الملك 
قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم 
عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم علیک ". 


(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (85535)» وتمام في فوائده (10۷)ء وأبو نعيم في حلية ‏ 


f 
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ك قوله: (ونتبع السنة والجماعة, ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة). 
لزومالسنة 
والجماعة 


الشرح: السنة: طريقة الرسول ياء والجماعة: جماعة المسلمين» 


قال الله تعالع لتيب ا لا فل إن كت مون اله موق يقرت اة و 


I‏ . ر ٍ 4 5 59 2 رر ا 
کک دوبک وال عور حم € [آل عمران: .]۳١‏ وقال تعالی: # ومن يسَاقْوَ 


ت 


32 + > ل سهد كر 3 ر ارك م وجوج ر ورس ر ت 
الرَسولٌ من بعَڍِ ما بين له الهدَى وَيِسَيِعَ عير سيل الْمُؤْمِِينَ نول ما تول 


> ص 5 7 


2120 ر جر ا چ چ ٤‏ 4ے موود 
نصلوے جهتم وساءت مصيرا € [النساء: .]1١6‏ وقال تعالول: فل أطيعواً الله 


2 هص ا ع ی ر رو اوي ر 
واطِيعوا السو فت ولوا فما عو ما جل وڪم ما حلش وإن تطيعوه 


6 


ر ور کن lr a‏ فر م 3 ر ر 

دو وما على الرسول إلا البللع الميث ‏ [النور: .]٠٤‏ وقال تعالى: #وأنَ هدا 
ار جا جا جو ٠‏ م ES‏ هھ 011111010 عءى سل ج ص 

رای مستقيما فأتيغوة ولا تبعوا السیل فتفرق يكم عن سیل کل 

ر عر ر ے و ۶ ر صو ٥8‏ ر سا 

وصَلكم بو کم تَنَّقَونَ € [الأنعام: .]٠٥۳‏ وقال تعالی: # ولا تَكُونوا لذن 

ge‏ رھ ساس ور هو ۾ 


3 578 72 5-5 وار 5 4 ت جني کب چ 
قرفو واختلفوا مِنْ بد ما جم ليث وَوْلَيكَ هم عَدَابُ عَظِيدٌ » 


0 


آل عمران: .]٠٠‏ وقال تعالئ: إن لذن رفوا ویم واوا شيعا لَسَتَ ِنَم في 
و وخ ا ل ل ر ر ص و جر 5 

شیع انما اهم إل التو م ينهم یا كانوأ يفَعَلُونَ € [الأنعام: .]٠١۹‏ 

سارية» قال: وعظنا رسول الله به موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد 


- الأولياء (6/ ۳۸۸)ء وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)۲١۹‏ فيه إبراهيم بن راشد» وهو متروك. 
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إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرئ 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة». وقال يك إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين 
ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملةء يعني الآهواء» كلها في 
النار إلا واحدة» وهي الجماعة”". وفي رواية: قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال: ما أنا عليه وأصحابي»"» فبين لد أن عامة المختلفين هالكون من 
الجانبين» إلا أهل السنة والجماعة. 

وما أحسن قول عبد الله بن مسعود ب حيث قال: "من كان منكم 
مستنا فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب 
محمد بل كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها قلوباء وأعمقها علما وأقلها تكلفاء 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في 
آثارهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم, فإنهم كانوا على الهدي 
المستقي "(. 

وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ: 
"ونرئ الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا". 


(۱) أخرجه أبو داود (5707)» والترمذي (5377)»: وابن ماجه (57)» قال الذهبي في السير 
16190 إستام ساني رمحت الاق ف اا 7 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي (5741): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 825» وهو حسن 
بشواهده» كما قال الألباني السلسلة الصحيحة (206). 

(4) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۷؟۹)ء من طريق قتادة عنه فهو منقطع» 
وأخرجه أبو زيد القيرواني في الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ (ص: »)1١8‏ 
وروي نحوه عن ابن عمر أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 5-5:8:؟). 
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قوله: (ونحب أهل العدل والأمانةء ونبغض أهل الجور والخيانة ). 


| ااانا 


الشرح"": وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية» فإن العبادة تتضمن 
كمال المحبة ونهايتهاء وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده 
المؤمنين من محبة الله وإن كانت المحبة التى لله لا يستحقها غيره» فغير الله 


يبغض. ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضئ لرضائه» ويغضب 
لخضبه» ويأمر بما يأمر به» وينهئ عما ينهئ عنه» فهو موافق لمحبوبه في كل 
حال , 

والله تعالئ يحب المحسنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين» ونحن نحب من أحبه الله. 

الك يغب الاه .ولا جب الا ر وح ال ري 
ونحن لا نحبهم أيضاء ونبغضهم. موافقة له ء. 

وفي الصحيحين عن النبي 445: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله» ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما یکره أن يلقئ 
في الناں»(۳. 

فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. 


(0) [ش] سقط من المخطوط. 

(؟) الناس في باب الحب والبغض أقسام: الأول: ولك لله» تجب محبته مطلقا. والثاني: عدوٌ 
لله يجب بغضه مطلقا. والثالث: المخلطء يحب ويبغض بحسب ما معه من الإيمان 
والمعصية: 

(۳) أخرجه البخاري (١۱)ء‏ ومسلم (4۳) من حديث أنس بن مالك وه. 
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وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن 
ا ا ا ين 
نه عیب ليت یوت فی سیلوہ صا كآنه بن مَرَصُوضٌ € [الصف: ]. 

والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرء فإن العبد 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغضء فيكون محبوبا 
من وجه مبغوضا من وجه» والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله 
فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه [ل/10] من وجه آخرء كما قال کیا 
ای عن ريه «وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن» یکره الموت» وأنا أكره مساءته» ولابد له منه». 

فبين أنه يتردد. لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحب 
عبده المؤمن» ويكره ما یکرههء وهو يكره الموت فهو يكرهه. كما قال: وأنا 
أكره مساءته» وهو سبحانه قضی بالموت فهو يريد کونه» فسمئ ذلك تردداء 
ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك» إذ هو يفضي" إلى ما هو أحب منه. 


الله فب ا 


الشرح : تقدم في كلام الشيخ 4# أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله وك اشتبه امره 
ولرسوله ٤ة‏ ورد علم ما اشتبه عليه إلئ عالمه. 


اللللا 


ع 


ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه» وقد قال تعالئ: ويم سل يكن 


() في المخطوط [يرويه]. 
(؟) سبق تخريجه. 

(6) في المخطوط [مُفض]. 
دن ]سقط ين ال 


f _ 
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أتبع له َير هُدَى د قوت أله + ال ۰]. وقال تعاليل: # ا س من 
2 همه عبر كد 2 ر کے 
یل في ل ير وذر کی سل تبان قرير 9 کی كد أذ کیاد 


و م 


لَه يله َيه لک عدا السَعبر 4 [الحج: .]٤ - ٣‏ وقال تعالی: ‏ اليب 


یلو ف ءات آل بر لطن اھ ڪب مما عند آله وَعِندَ آل ءامنا 
3 کے < ے 2 ا يت 
للك يطبم اله ٣‏ ڪل قلي متکير جبّارٍ 4 [غافر: :]. وقال تعال: # قل 
لما حرم ری الفوکوش ما ظھر ينها وما بط ولام وألبتى بعیر ألْحنّ وأن شرا يألو ما 
1 ر پو سلطا ون ولوا على الله ما لا عمو € [الأعراف: ۳۳]. 


وقد أمر الله نبيه ئي أن يرد علم ما لم يعلم(" إليه» فقال تعالئ: 8 قل اه 
َم يما ثوا لم عت ي دض 4 [الكهف: 3؟]. #قل 37 عل 
بعدَّتهم 4 [الكهف: .]٠١‏ وقد قال يا الما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم 
بها كانوا عامل 


ا : "| 


رأيتني وإنٍ لآرة أمر رسول لله يكل براي TT‏ د أفي 
جندل» والكتاب يكتب» وقال: اكتب: بسم الله الرحمن ن الرحيم قال: | 
ارس يه 


وقال أيضا #: "السنة ما سنه الله ورسوله يا لا تجعلوا خطأ الرأي 


١‏ في المخطوط [مالا يعلم]. 
)2( أخرجه البخاري »)۱۳۸٤(‏ ومسلم (5709) من حديث ابن عباس 885. 
(۳) أخرجه أبو يعلى كما في المقصد العلي (151)» والبيهقي في المدخل (1919). 
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سئة ل 


وقال أبو بكر الصديق #: "أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني» إن 
قلت في آية من كتاب الله برأيي» أو بما لا أعل ". 

وذكر الحسن بن علي الحلواني7"» حدثنا عارم“» حدثنا حماد بن 
زيد")» عن سعيد بن أبي ضدقة20) عن ابن سيرين”" قال: "لم يكن أحد 
أهيب لما لا يعلم من أبي بكرء ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من 
عمر ا وإن أبا بكر نزلت به قضية» فلم يجد في كتاب الله منها أصلاء ولا في 


السنة أثراء فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا رأبي» فإن يكن صوابا فمن الله» وإن 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (٤۲۰۱؟)ء‏ وكنز العمال للهندي (29510). 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) أبو علي» وقيل: أبو محمد» الحسن بن علي بن محمد الهذلي» الخلالء الحلواني» 
المکي» كانت فاته سنة: (45؟كه وقيل: ۲٤۳‏ ه). انظر سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۳۹۹۸)ء 
تاريخ بغداد .)7601١/8(‏ 

(4) أبو النعمان» محمد بن الفضلء عارم» الحافظ» السدوسي مولاهم» البصري» تغير قبل 
موته فما حدث» وفاته (9؟2» وقيل: *9؟؟ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۱۰/ ٥٦؟)»‏ 
الكواكب النيرات /١(‏ 86 "*). 

(5) أبو إسماعيل» حماد بن زيد بن درهم» الأزرق» الأزدي» الجهضميء البصري» مولئ آل 
جرير بن حازم الجهضمي» قال ابن مهدي: ما رأيت أحدا لم يكتب أحفظ منه» وما رأيت 
بالبصرة أفقه منه» ولم أر أعلم بالسنة منه. ولد (۹۸ه)ء وقيل غير ذلك. ووفاته (۷۷١ه‏ 
وقیل 1/9١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ 207)» تاريخ الإسلام (4/ 308). 

(0) أبو قرة» سعيد بن أبي صدقة» البصري» من الذين عاصروا صغار التابعين» وكان ثقة. 
انظر: الثقات لابن حبان (57/ ۸١۳)»ء‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١١ /٤(‏ 

(۷) أبو بكر» محمد بن سيرين بن أبئ عمرة الأنصاري» البصري» من الوسطئ من التابعين» 
مولئ: أنس بن مالك وكاتبه بفارس» وهو ثقة حجة ثبت كبير القدرء أحد الأعلام» كان لا 
يرئ الرواية بالمعنى» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وفاته سنة (١١١ه).‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (4/ 3507)» تاريخ بغداد (۳/ 2817). 


f 
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يكن خطأ فمنی» وأستغفر اه" . 
شرعية #5 قوله: (ونرى المسح على الخفين. في السفر والحضر, كما جاء في الأثر). 
السحعلى 
الخفين عند > 00 [فق ص ]6 إن .4 د کان ٠‏ * 5 
أهل السنة ٤‏ الشرح : تواترت السنة عن رسول الله 4 بالمسح على الخفين وبغسل 


خلافالأمل الرجلين» والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة» فيقال لهم: الذين نقلوا عن 
النبي > الوضوء قولا وفعلاء والذين تعلموا الوضوء منه وتوضئوا على 
عهده وهو يراهم ويقرهمء ونقلوه إلى من بعدهم» أكثر عددا من الذين نقلوا 
لفظ هذه الآية. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون علئ عهده. 
ولم يتعلموا الوضوء إلا منه» فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في 
الجاهلية» وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه 
ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث» حتى نقلوا عنه من غير وجه في 
كتب الصحيح وغيرها أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»". 
مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم» كان غسل الجميع كلفة 

لا تدعو إليها الطباع» كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز 
الطعن في تواتر صفة الوضوء. لكان في نقل لفظ آية (الوضوء)”» أقرب إلى 
الجواز. وإذا قالوا: لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب 


() انظر: جامع بيان العلم وفضله (5/ 87١‏ )» واعلام الموقعين /١(‏ 67). 

(9) [ش] سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه أحمد (17165)» وابن خزيمة »)١75(‏ والحاكم )9۸٠(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في السنن الكبرئ (757)» والصغرئء» (١١)ء‏ وأبو نعيم في المعرفة »)١7/(‏ من 
حديث عبد الله بن الحارث» قال الأعظمي: إسناده صحيح» وصححه الألباني في الترغيب 
والترهيب (2290). والحديث في البخاري (70) ومسلم (١5؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
دون قوله: وبطون الأقدام. 

(4) [الوضوء] سقط من المخطوط. 
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ولا الخطأء فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولئ وأكملء ولفظ الآية 
لا يخالف ما تواتر من السنة» فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة» كذلك 
يطلق ويراد به الإسالة» كما تقول العرب: تمسحت للصلاة» وفي الآية ما يدل 
على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل» بل المسح 
الذي الغسل قسم منه» فإنه قال: إلى [ل/16] الكعبين ولم يقل: إلى الكعاب» 
كما قال: إلى المرافق فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد» كما في كل 
يد مرفق واحد» بل في كل رجل كعبان» فيكون تعالئ قد أمر بالمسح إلى 
العظمين الناتئين» وهذا هو الغسل» فإن من يمسح المسح الخاص يجعل 
المسح لظهور القدمين» وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن 
الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين» اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند 
معقد الشراك - مردود بالكتاب والسنة. 

وني الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفضء وتوجيه إعرابهما 
مبسوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسلء لأن العطف على 
المحل إنما يكون إذا كان المعنىى واحداء كقوله: فلسنا بالجبال 
ولا الحديدا0©. 


وليس معنئ: مسحت برأسي ورجلي هو معنوم: مسحت رأسي ورجلي» 
بل ذكر الباء یفید معنن زائدا عليل مجرد المسح» وهو إلصاق شىء من 
الماء بالرأس» فتعين العطف على قوله: وأيديكم فالسنة المتواترة تقضي 


(1) هذا عجز بيت وصدره: معاوي إننا بشر فأسجح» ينظر: الأمالي لأبي علي القالي 
/١(‏ ۳۷)» وخزانة الأدب (؟/ ۸؟؟). 

(؟) في المخطوط [مفيد]. 

(۳) في المخطوط [زائد]. 
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على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن» فإن الرسول بين للناس لفظ 
القرآن ومعناه» كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: "حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما أنهم كانوا 
إذا تعلموا من النبي ية عشر آيات لم يجاوزوها حتئ يتعلموا معناها". 
وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين» فإن 
السرف يعتاد فيهما كثيرا. والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع. 
رر ك قوله: (والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمينء برهم 
ده وفاجرهم الى قيام الساعة, لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما). 


وفاجرهم 


| ااانا 


الشرح*: يشير الشيخ 4# إلى الرد على الرافضة» حيث قالوا: لا جهاد 
سبيل الله حتئ يخرج الرضا من آل محمد» وينادي مناد من السماء: 
اتبعوه!! وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. 


٠ 


0s 


وهم شرطوا ني الإمام أن يكون معصوماء اشتراطا من غير دليل! بل في 
صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: سمعت رسول الله بيا 
يقول: «خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغخضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم 
قال: قلت: يا رسول الله» أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم 


)١(‏ أبو محمد» سهل بن عبد الله بن يونسء التستري» الصوفي» الزاهد» خالّهُ محمد بن سوّار» 
البصري» صحب ذي النون المصري قليلاء وفاته: (*28هه ويقال: اكه والأول 
أصح)» انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ ١۳۳)ء‏ تاريخ الإسلام (5/ .)۷١١‏ 

(0) في المخطوط [وغيرهم]. 

۳) رواه ابن جرير »)85-4١ /١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: هذا ! سناد صحيح متصل. 

)٤(‏ [ش] سقط من المخطوط. 
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الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من 


معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته)(". وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث 


5 


في الإمامة. 


0s 


ولم يقل: إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة أخسر الناس 
صفقة ٤‏ هذه المسأالة لام جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم» 
الذي لم ينفعهم في دين ولادنيا!! فإنهم يدعون أن الإمام المنتظرء 
محمد بن الحسن العسكري”"» الذي دخل السرداب في زعمهم» سنة ستين 
ومائتين» أو قريبا من ذلك بسامرا! وقد يقيمون هناك دابة» إما بغلة وإما فرساء 
ليركبها إذا خرج! ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه 
بالخروج. يا مولاناء اخرج! يا مولاناء اخرج! ويشهرون السلاح» ولا أحد 
هناك يقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء! 

وقوله: (مع أولي الأمر برهم وفاجرهم) لأن الحج والجهاد فرضان 
يتعلقان بالسفر» فلا بد من سائس يسوس الاس فيهماء ويقاوم العدو» 


(۱) سبق تخريجه. 

(9) في المخطوط [أنّه]. 

(*) أبو القاسم» محمد بن الحسن العسكري ابن علي الهادي» الشريف» خاتمة الاثني عشر 
سيداء الذين تدعي الإمامية عصمتهم» ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة» 
وأنه صاحب الزمان» وأنه صاحب السرداب بسامراء» وأنه حي لا يموت حتئ يخرج» 
فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت ظلما وجوراء وهم في انتظاره من أربع مائة وسبعين 
سنة» مات عن غير عقب» وممن قال إن الحسن العسكري لم يعقب: ابن جرير الطبري» 
وابن حزم» ويحيئ بن صاعد» وناهيك بهم معرفة وثقة. انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
«(SAT-fAS‏ تاريخ الإسلام (حرمة؟ ). 

)٤(‏ [الناس] سقط من المخطوط. 
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كم قوله: (ونؤمن بالكرام الكاتبين, فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ). 


الإييان 
باللائككة بن ا و 
عدن 57 الشرح: قال تعالئ: «وَإِنَّ کہ لحَفِظِينَ ا كرامًا كَنِينَ ا بعلو ا 


الحافظين و ےر 5 4 رلا 01 > و 


تَفَعلونَ € [الانفطار: ١٠-؟1]‏ وقال تعاليل: 8 إِدْ يلق الْمسَلمَيَانٍ عن امن وڪن السَمَالٍ مَعِيدٌ 
200 ما يلفط من وَل إل 0 


ج 


مَنْ بن يديه وَمِنْ حَلَفوِ حفظونه. ِن أ ر لَه 4 [الرعد: .]١١‏ وقال تعالى: # أ 
رةه أن لا مع سرهم وجودهم بل ورسلا ديهم كنبو € [الزخرف: .]۸٠‏ وقال 
تعالی: هدا کتبا بطق عم بلحي tq‏ َنيِح 06 
[الجاثية: 9ه]. وقال تعالى: #إنَّ رسكن فا ل ۱[ 

وفي الصحيح عن النبي ئي أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه 
الذين كانوا فیکم» فيسألهم - وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وفارقناهم وهم يصلون»» وفي الحديث 
الآخر: «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» فاستحيوهم» 
وأكرموهم)7" جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال» يكتبان 
الأعمال [ل/165]» ا البعية يكقب الحستات» وصاحب الشمال يكب 
السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه. واحد من ورائه» وواحد أمامه. 
فهو بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة آخرين ¿ بالليل» بدلاء حافظان وكاتبان. 


() [ش] سقط من المخطوط. 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي (*۲۸)» من حديث عبد الله بن عمر 4# بلفظ: "إياكم والتعري فإن 
معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلئ أهله فاستحيوهم 
وأكرموهم" قال الترمذي: هذا حديث غريب» والحديث ضعفه الألباني في الارواء (76). 
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ےو مو 5 


وقال عكرمة عن ابن عباس: #بحفظونة. مِنّ َم نّم * [الرعد: 60١‏ قال: 
ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء قدر الله خلوا عنه20. 

وروی مسلم والإمام أحمد عن عبد الله» قال: قال رسول الله عل «ما 
منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة قالوا: 
وإياك يا رسول الله؟ قال: وإيايء لكن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا 
بخ 96؟) الرواية بفتح الميم من فأسلمء ومن رواه فأسلم برفع الميم» فقد 
حرف لفظه. ومعنئ فأسلم» أي: فاستسلم وانقاد لي» في أصح القولين؛ ولهذا 
قال: فلا يأمرني إلا بخير» ومن قال: إن الشيطان صار مؤمناء فقد حرف معنا 
فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. 


ےو شو 


ومعئيل: ¥ من أَمْرِ أله 4 [الرعد: -]١‏ قيل: حفظهم له من أمر الله 
أي الله أمرهم بذلك» يشهد لذلك قراءة من قرأ: يحفظونه بأمر الله" . 

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. 
وكذلك النية؛ لأنها فعل القلب» فدخلت في عموم # يعمو ما تَفمَلُونَ * 
[الانفطار:؟1] [الانفطار: ؟١].‏ ويشهد لذلك قوله يَلةِ: «قال الله :َ٤‏ إذا هم عبدي 
بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة» وإذا هم عبدي 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها اكتبوها عشرا»“ وقال 


6١‏ أخرجه الطبري ۲۰۳۱۷ و50217) من طريقين مدارهما على سماك بن حرب وهو صدوق 
وروايته عن عكرمة مضطربة» وقد تغير باخرة فكان ربما تلقن. انظر: التقريب (2154)) وله 
شواهد تدل عل ثبوته عن ابن عباس. انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 600)» والدر المنثور .)٤۷ /٤(‏ 

(؟) أخرجه مسلم »)28١5(‏ وأحمد (9802). 

(۳) أخرجه الطبراني (20745)» من طريق بشر بن معاذ عن سعيد عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7601)» ومسلم (128) من حديث أبي هريرة وللة. 


50 ٠ لم22‎ 
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رسول الله َك «قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة -وهو أبصر 
به- فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها فاكتبوه" له 
حسنة» إنما تركها من جراي» خر جاهما في الصحيحين" واللفظ لمسلم. 


الإيسان 2 7 
ب © قوله: (ونؤمن بملك الموت.الموكل بقبض أرواح العالمين). 


ملك الموت 


الشرح: قال تعالی: « فل نوكم مَك الْمَوْتِ الى کک 
تحترنك 4 او لول تارقن هذه الآية قوله: طعي ذا 2 
اموت ونه رسا وهم لا يُمَرَطونَ 4 [الأنعام: ]7 وقوله تعالی: « الله بتو 
اا ا ى 0 e‏ 
ورل لحر إل كل تش > ر ا لان ملك الموت رل قغبها 
yy‏ الرحمة أو ملائكة العذاب» ويتولونها 
بعده» كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره» وحكمه وأمره» فصحت إضافة التوفي 
ا 

e‏ وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن؟ أو 

عرض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مودع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل 

هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمارة» واللوامة» والمطمئنة نفس واحدة» أم هي 

ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروح» أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة 


)١1(‏ [فاكتبوها] سقط من المخطوط. 

(9) في المخطوط [جرَّاي] وكتب في الحاشية [جَرّاءي]. 

(۳) أخرجه مسلم (9؟1) من حديث أبي هريرة 4 ولم أجده في البخاري كما ذكر الشارح. 
)٤(‏ [ش] سقط من المخطوط. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
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تحتمل مجلداء ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصراء إن شاء الله تعالى: 

فقيل: الروح قديمة» وقد أجمعت الرسل علئ أنها محدثة مخلوقة 
مصنوعة مربوبة مدبرة. 

وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم محدث» ومضئ على هذا 
الصحابة والتابعون» حتئ نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنةء 
فزعم أنها قديمة» واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق! وبأن الله 
أضافها إليه بقوله: فل ألرّوحٌ مِنْ أَمَرِ رَقَ € [الإسراء: 86] وبقوله: وفحت فيه 
ين روج € [الحجر: 29] كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويله. 

وتوقف آخرون. 

واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة» وممن نقل الإجماع على 
ذلك: محمد بن نصر المروزي» وابن قتيبة“ وغيرهما. 

ومن الأدلة [علئ أن الروح مخلوقة» قوله تعالئ: اله حن ڪل 
تَىَءِ © [الزمر: 27]]76 فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك 
صفات الله تعالى» فإنها داخلة ف مسمیٰ اسمه. فالله تعالن هو الإله 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج» الحافظ, المروزي» ثقة حافظ إمام جبل» كان 
مولده ببغداد سئة: )ل ومنشؤه بنیسابور» ومسكنه سمرقند. وله كتاب: (تعظيم قدر 
الصلاة) و(رفع اليدين) وغيرهما من الكتب النافعة. وكانت وفاته بسمرقند ب (90؟ه) 
انظر: سير أعلام النبلاء /١6(‏ ۳۷-۳۴۳)ء تاريخ بغداد /٤(‏ 6808). 
وبعد صيته. من مؤلفاته: تفسير غريب القرآن» تأويل مختلف الحديث» الاختلاف في 
اللفظء والرد على الجهمية وغيرهاء وكان ثقة فاضلاء توفي سنة: (5717ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (50/ 299)» وفيات الأعيان (۳/ 62). 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
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الموصوف بصفات الكمال» فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع 
صفاته داخل في مسمئ اسمه فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق» وما سواه 
مخلوق» ومعلوم قطعا أن الروح ليس هي الله ولا صفة من صفاته» وإنما هي 
من مصنوعاته. 

ومنها قوله تعالئ: هل اق عى آلإنن جين يْنَ ألدَّهْرٍ لم يکن شَيِعًا 
د € [السر: .]١‏ وقوله تغالين لزكريا: «وقد حالف هن ل وار تلك 
فهك 6 ا والإنسان اسم لروحه وجسده. والخطاب لزكرياء لروحه 
وبدنه» والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال» وهذا شأن 

وأما احتجاجهم بقوله: #مِنْ أَمَرٍ رَقَ € [الإسراء: ]۸١‏ فليس المراد هنا 
بالأمر الطلب» بل المراد به المأمور. والمصدر [ ۱⁄3[ يذكر ويراد به اسم 
المفعول» وهذا معلوم مشهور. 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: ين روح € [الحجر: 20]- فينبغي أن 
يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر» 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بباء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات 
له» وكذا وجهه ويده سبحانه. 

والثانى: إضافة أعيان منفصلة عنهء كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» لكنها إضافة تقتضى تخصيصا 
وتشريفاء يتميز بها المضاف عن غيره. 
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واختلف في الروح: هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عند 
ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. 


واختلف 2 الروح: ما هي؟ ا 


قيل: هي جسم» وقيل: عرض» وقيل: لا ندري ما الروح» أجوهر أم الب 
عرض؟ وقيل: ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع» وقيل: هي 
الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات» وقيل: هي الحرارة الخريرية" 
وهي الحياة» وقيل: هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان» على 
جهة الإعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم» غير 
منقسمة الذات والبنية» وأا في كل حيوان العالم بمعنئ واحد لا غير» وقيل: 
النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس» وقيل غير ذلك. 

وللناس في مسمئ الإنسان: هل هو الروح فقطء أو البدن فقطء أو رتسب 
مجموعهماء أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل هو انان 
اللفظ 29 أو المعنى فقطء أو هماء أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق 
ونطقه. 

والحق: أن الإنسان اسم لهماء وقد يطلق على أحدهما بقرينه» وكذلك 
الكلام. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل: أن 
النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني 
علوي» خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان 
الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتونء والنار في الفحم. فما دامت هذه 
الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف» بقي 


0 في الشخطوط [العويوة]: 
(6) في المخطوط زيادة [فقط]. 
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ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار» من الحس 
والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه» بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء 
وخرجت عن قبول تلك الآثار» فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم 
الأرواح. 

والدليل على ذلك قوله تعالئ: « أله يتوق الان حِينَ مَوْتِهسا 4 
[الزمر: 6؛] الآية. ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: 
لوو تَر إذ الطَددمُوت ف عَمَوتِ اوت والميكة بايظوأ يديهم ارجا 
أَنَفَُكُمْ 4 الأنعام: +9] ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولهاء ووصفها 
بالإخراج والخروج» والإخبار بعذابها ذلك اليوم» والإخبار عن مجيئها إلى 
ربها. وقوله تعالئ: وهو آآڍى يُتَوَسَّحَكُم پال وَيَمَكمْ ما جرخم لار نم 
يَبَمَنْحَكُمَ فيه € [الأنعام: ]٠‏ الآية. ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل» وبعثها 
إلى أجسادها بالنهار» وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: « يكيم 
للش المظمييَة ©) تنجو إل ری ايه َي © ای فى يباو (00) واي جت 
[الفجر: 0؟ -0]. ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. 

وقال كَلِِ: إن الروح إذا قبض تبعه البصر”". ففيه وصفه بالقبض» وأن 
البصر يراه. وقال كَل في حديث بلال: «قبض أرواحكم حين شاء وردها 
عليكم حين شاء»“ وقال كَلِلِ:ِ «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 


() أخرجه مسلم (950) من حديث أم سلمة 5. 
© اا ق الممخطرط: 

© اغا تی الخ 

. من حديث أبي قتادة و‎ )٥۹١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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الجنة» وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك 
الموت لهاء وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء وأنها تصعد 
ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح» ومن الكافر كأنتن ريح» إلى غير 
ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل» وليس مع من 
خالف سوئ الظنون الكاذبة» والشبه الفاسدة» التي لا يعارض بها ما دل عليه 


نصوص الوحى والأدلة العقلية. 

وأما اختلاف الناس بك مسمى النفس والروح: هل هما متغايران ‏ رو 

أو مسماهما واحد؟ النفس 
والروح 


فالتحقيق: أن النفس تطلق على أمور» وكذلك الروح» فيتحد مدلولهما 
تارة» ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالب ما يسميل نفسا 
إذا كانت متصلة بالبدن» وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. 
مات فيه06©. 

والنفس: العين» يقال: أصابت فلانا نفس» أي عين. 


والنفس: الذات [ل/60١]»‏ كقوله تعاليل: # فسلمواً ل اسک € [النور: ]1١‏ 


(1) أخرجه النسائي في الكبرئ (2200)» وني المجتبئ (207/7)» وابن ماجه )6207١(‏ من حديث 
كعب بن مالك #ة» وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (90*5): عظيم الاسناد 
والمتن. وصححه ابن حجر في توالي التأسيس (۱/ 207). 

9) [من المؤمن] سقط من المخطوط. 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه برقم )۸٤4(‏ والبيهقي (18؟1) وأبو عبيد القاسم بن سلام 
(16)» وابن أبي شيبة (791)» من حديث سلمان الفارسي يه وقال الدارقطني: لم يروه 
غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيفء وقال البيهقي: قال أبو أحمد ابن 
عدي: الأحاديث التي يرويها سعيد الزبيدي عامتها ليست بمحفوظة. 
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م 3 22 کیره > ار 2> 


#ولا قتلوا آنه 


# [النساء: 9؟] ونحو ذلك. 
وأما الروح فلا يطلق على البدن. لا بانفراده» ولا مع النفس . وتطلق 
الروح على القرآن» وعلئ جبريلء «وكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ روا ين أَمْرَا 4 


كر اهدي 


[الشورئ: ؟5]. # تَرَل بد يد الروح الاين € [الشعراء: 188]. 

ويطلق الروح علئ الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. 

وأما ما يؤيد الله به أولياءء» فهي روح أخرئء كما قال تعالئ: ولیک 
كتب في فليم لمكن وَأتَدَهُم بروج وج مله * [المجادلة: 66]. وكذلك 
القوئ التي في البدنء فإنها أيضا تسمئ أرواحاء فيقال: الروح الباصرء والروح 
السامع» والروح الشام. 

وتطلق الروح على أخص من هذا كله» وهو: قوة المعرفة بالله» والإنابة 
إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح» 
كنسبة الروح إلى البدن. فللعلم روح» وللإحسان روح» وللمحبة روح» 
وللتوكل روح» وللصدق روح. 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح: فمن الناس من تغلب عليه هذه 
الأرواح فيصير روحانيا"» ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. 

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنةه 
ولوامة» وأمارة» قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه 


هذه» كما قال تعالی: 8 اا أَلنَفْس الْمَطمَينَةٌ 4 [الفجر: 69]. « و5 ت باس 


ختن ...فى نبا e2‏ مم 


لامد 4 [القيامة ٠:‏ إن النفس لأمارة السو € [يوسف: 5۴]. 


0 ف المخطرط اوا 
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والتحقيق: أنها نفس واحدة» لها صفات» فهي أمارة بالسوء فإذا 
عارضها الإيمان صارت لوامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين 
الفعل والترك» فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال 44: «من سرته 
حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن202. مع قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» الحديث”". 

واختلف الناس: هل تموت الروح آم لا؟ فقالت طائفة: تموتء لأنها 
نشي وكل ن دا لبر ته وقد قال ال ج ی ااه وس وجه 
ريك ذو الكل واكام € [الرحمن:٦٠-‏ 67]ء وقال تعالى: ول ت 2 هالك إلا 
وجه € [القصص: ۸۸]. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت» فالنفوس البشرية 
Wl‏ 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت 
الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذاما بعد المفارقة قة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منهاء فإن أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت» وإن أريد آنا تعدم وتفنئ 
بالكلية» فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
عذاب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


موت الروح 


وقد أبن سيان أن أعل الج م ل بتوفورت يتا تروك إل الم 


لرل 4 [الدخات : 53] وتلك الموتة هي مفارقة الر وح للجسد. 


(۱) أخرجه الترمذي (70١؟)‏ وصححه. والنسائی في الكبرئ (9520) وابن حبان »)۱۷٩(‏ 
(؟) سبق تخريجه. 
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ا ا 
و س 7 5 ft. 8 r.‏ 8 
nm‏ أخم كانوا أمواتا 11 ”7 
وني أرحام أمهاتمم» ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم > ثم يحييهم يوم النشورء 
وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنوره» وليس ذلك 
بموت. وسيأتي ذكر ذلك» إن شاء الله تعالئ. 
وكذلك صعق موسيا + نلا لم يكن موتا" والذي يدل عليه أن نفخة 
الصعق - والله أعلم - موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق» وأما 
من ذاق الموت» أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم» 
فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. والله أعلم. 
الإيميان 0 2 71 : 0 ٍ 5 3 مام 
عي ىب ك قوله: (وبعذاب القبرلمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكيرفي قبره عن ربه 
ف ودينه ونبيهء على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله كَل وعن الصحابة 


رضوان الله عليهم. والقبرروضة من رياض الجنة, أو حفرة من حفر النيران). 


| ااانا 


الشرح 0 قال تعالين: #وَحَافٌَ بال 0 شو العذاب آلا 


ج 


فد ی غل و 


روما ۶ كه 01 ص ر رو أل 


مو 
يعرضوت عليها عدوا وَعَشِعً ' ودود تقوم السا 


(۱) أخرجه البخاري (4:08") من حديث أبي هريرة ك. 
(9) في المخطوط [أنّه]. 
)1 اش اسقط م اللخطوط. 
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َلْعَدَابِ € [غافر: ه؛ - 47]» وقال تعاليل: # هَدَرَهُمَ م بوهم لدی فيه 
صحفو © یوم لا بع عنم یدھم سا ولا هم صروت (5) وَإِنَّ لبن ظطَلموأ 
عدبا دون ذلك ولكنّ أ كرهم لا يعمو € [الطور: ]٤١ - ٤٥‏ وهذا يحتمل أن يراد به 
عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لأن 
كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك. 

وعن البراء بن عازب27 ريه قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا 
النبي بيا فقعد وقعدنا حوله» كأن على رؤوسنا الطير» وهو يلحد له» فقال: 
أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث مرات [ل/16:7]» ثم قال: إن العبد المؤمن إذا 
كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه الملائكة» كأن على 
وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة 
فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه» فيقول: 
يا أيتها النفس الطيبةء اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاء» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين» حت يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط» ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال: فيصعدون ہاء 
فلا يمرون بهاء يعني على ملأ من الملائكةء إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حت 
ينتهوا بها إلى السماء» فيستفتحون له» فيفتح له» فيشيعه من كل سماء 


() أبو عمارة» ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو الطفيل» البراء بن عازب بن الحارث بن عدي» 
ذو الغرةء الأنصاري» الأوسي» المدني» الحارثي» الدوسيء الصحابي» شهد أحداء والد: 
الربيع» وعبيد» ولوط» ا وفاته (كلاه د ١لاه)ء‏ انظر: الأصابة في تمييز الصحابة 
/١(‏ 015)» تاريخ الإسلام (/ ۷۹۳). 


@ 
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مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهئ بها إلى السماء السابعة فيقول 
الله ويْكَ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها 
خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرئ. قال: فتعاد روحه في 
جسده. فیاتیه ملکان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربي الله 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلامء فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فيآتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول 
له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير» فيقول: آنا عملك الصالح» 
فيقول: يا رب» أقم الساعة حتئ أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس 
الخبيثةء اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: فتتفرق في جسده» فينتزعها 
كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين» حتئ يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح 
خبيثة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون اء فلا يمرون بها على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح 


() في المخطوط [إلى السماء التي فيها الله]. 


SS ` 
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أسماته الى كانوا يسغوته ہا في الدتياء سدع ت ينا إلن السحاء الذثياء 


ع کي 


فيستفتح له» فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله كهِ: «لا تقح لم أَبَوبُ ألسَمكِ ولا 
يَدَحُلُونَ ألْجَنّهَ حى يلح مَل في سي لياط € [الأعراف: 40] فيقول الله ويك : اكتبوا 
كتابه في سجين» في الأرض السفلئء» فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: 3 ومن 
شرك يالل فاا خر ورت الك طف الطب ار تمرف بد الح في مَكَانٍ 
سَحِقٍ 4 [الحج:۳۱]. فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان فیجلسانه» فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكمء فيقول: هاه هاه. لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب» 
فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره» حتئ تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح 
الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك», هذا يومك الذي كنت توعد. 
فيقول: من أنت» فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول: آنا عملك الخبيث» 


فيقول رب لا تقم الساعة»". 


رواه الإمام أحمد وأبو داود» وروی النسائى» وابن ماجه أولى ورواه 


(۱) في المخطوط [التي كان يُسمّى بها]. 

9) في المخطوط [سجيل]. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ والنسائي في المجتبئ (2001)» والكبرئ (25228)» وابن ماجه 
(۸). وأحمد (18675)» والحاكم »)٠١(‏ والحديث صححه الألباني في شرح 
الطحاوية (97”). من حديث البراء بن عازب وا. 


@ 5252522: 
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شواهد من الصحيح. فذكر البخارق طق عد سد عن قاد عن اس 
أن رسول الله 45 قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولئ عنه أصحابه» إنه 
ليسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملکان» فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل» محمد يجَكَِدِ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقول 
له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنةء فيراهما جميعا» 


قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره» وذكر الحديث. 


وفي الصحيحين [ل//10] عن ابن عباس 395 : «أن النبي ا مر بقبرين» 
فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفين» 
وقال: لعله يخفف عتهما ما لم بیس وفي صحيح أبي حاته*) عن أب 
هريرة» قال: قال النبي كَلَِ: «إذا قبر الميت» أو الإنسان أتاه ملكان أسودان 


() أبو النضرء سعيد بن أبي عروبة مهران, الأعرج» العدوي مولاهم» اليشكري مولاهم» 
البصري» مولئ بني عدي بن يشكرء أحد الأعلام» قال أحمد: كان يحفظء لم يكن له 
کتاب» وقال ابن معين: هو من أثبتهم في قتادة» وفاته: (١16ه‏ أو ١٥۱ھ‏ أو ٩٥٠ھ‏ أو /ا١اه)‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (7/ ١١٤٤)ء‏ تاريخ الإسلام (31/6). 

(؟) أبو الخطابء قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء السدوسي» البصري» عراقي» الأعمى» 
الحافظ» صاحب أنس بن مالك ييه كان من علماء الناس بالقرآن والفقه وكان من حفاظ 
آهل زمانه» وكان یرم بالقدرء ولد (0٠57ه‏ أو ١5ه).»‏ وتوفي سنة: (/ا١اهه‏ أو 8١١ه)ء‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (/ 275)» تاريخ الإسلام .)۳١١/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم .)2807٠(‏ 

.)292( أخرجه البخاري (227)» ومسلم‎ )٤( 

(5) أبو حاتم» محمد بن حبان أبو حاتم البستي» ويقال له ابن حبّان» الحافظ صاحب الأنواع» 
صاحب التصانيف المشهورة» كان من أئمة زمانه» وفاته سنة (١٤١٠ه).‏ انظر: لسان 
الميزان (5/ ؟/1)؛ طبقات الشافعي لابن كثير» ص»*29؟؛ الأعلام (5/ ۷۸). 


BM 
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أزرقان» يقال لأحدهما المنكرء وللآخر: النكير» وذكر الحديث... إلخ. 
وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 4 في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 

لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان 

به» ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به 

في هذه الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه 

العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل 

تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 

فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق؛ متغايرة الأحكام: من 
أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. سيقت 
الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 
الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه» ومفارقة من وجه. 

لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقئ لها إليه التفات ألبتة» فإنه ورد ردها إليه 

وقت سلام المسلم» وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد 

إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 
الخامس: 3 تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواع ڌ تعلقها بالبدن» 

ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا 

ولا نوما ولا فساداء فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١1١(‏ وابن حبان في صحيحه (057097» وقال الألباني في السلسلة 
(9) في المخطوط [يجعله]. 


2م500 


شرح العقيدة الطحاوية 


كثيرة. وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد 
منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين. 

وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة 
والجماعة» تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر» أكلته السباع أو احترق حتئ صار 
رمادا ونسف في الهواء» أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من 
العذاب ما يصل إلئ المقبور. 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك - فيجب أن يفهم 
عن الرسول بل مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه ما 
لا یحتمله» ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدئ والبيان» فكم حصل 
بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا 
الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصولء ولا سيما إن أضيف إليه 
سوء القصد. والله المستعان. 

اة فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد 

جعل الله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدانء والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الان 
قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. 


فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل» ظهر لك أن كون القبر روضة من 


ال 111222 
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رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه 
وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا 
ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته 
حتئ يكون أعظم حرا من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. 

بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه» وهذا 
في حفرة من النار» وهذا في روضة من رياض الجنة» لا يصل من هذا إلى 
جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله 
أوسع من ذلك وأعجبء ولكن النفوس مولعة بالتكذيب [ل/۸١٠]‏ بما لم تحط 
به علما. 


وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. 
وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره» ولو أطلع 
الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب» ولما 
تدافن الناس» كما في الصحيح عنه كَلِةِ: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع)7؟. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق 
البهائم سمعت ذلك وأدركته. 
وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص ذه الأمة أم لا؟ ثلاثة مم 
أقوال: الثالث التوقف» وهو قول جماعة» منهم أبو عمر بن عبد البر» فقال: 
وني حديث زيد بن ثابت عن النبي بي قال: «إن هذه الأمة تبتلئ في سؤلاقي 


(۱) أخرجه مسلم (28717) من حديث زيد بن ثابت وه. 
9 الك ]سقط من المخطوط: 


ل 
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قبورها»» منهم من يرويه تمتاله وعلل هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه 
الأمة قد“ خصت بذلك» وهذا أمر لا يقطع به" ويظهر عدم الاختصاص» 
والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا. 

عذابالقبر ٠‏ © وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع ؟ 


دائم ومنقطع 
جوابه أنه نوعان: منه ما هو دائم» كما قال تعالی: # الثَّار بعرضوت علا 


بے 6 ود 2< ن 6 ره لاك .وسح O‏ مهد 
عدوا وَعَشِيًا ووم تَهُومْ ألسَاعَة دخلا ءال فرعت اشد ألْعَدَابِ € [غافر: .]٤١‏ 
وكذلك في حديث البراء بن عازب” في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب 
إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة)» رواه الإمام أحمد 
في بعض طرقه. 
والنوع الثاني: أنه مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 

جرائمهم» فيعذب بحسب جرمه» ثم يخفف عنه» كما تقدم ذكره فق 
الممتحضات العش 0 

س تة © وقد اختلف 2 مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: 

u 2 الأرواح‎ 


وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها 


(1) قطعة من الحديث المتقدم. 
(؟) [قد] سقط من المخطوط. 
(۳) [به] سقط من المخطوط. 
(4) في المخطوط [وكذا]. 
(9) سبق ترجمته. 

(0) سبق تخريجه. 


(۷) في المخطوط [العشرة]. 


MM 
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ونعيمها ورزقها. 

وقيل: على أفنية قبورهم. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة» تذهب حيث شاءت. 

وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله َء ولم يزيدوا على ذلك. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشقء وأرواح الكافرين 
ببرهوت بئر بحضرموت! 

وقال کس : أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح 
الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس ! 

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكافرين ببئر برهوت. 

وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن شماله. 

وقال ابن حزم(" وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

كاله ابو شمو بن د أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة 
المؤمنين علئ أفنية قبورهم. 


() أبو إسحاق» كعب بن ماتع» المشهور بكعب الأحبار» الشامي» المديني» اليماني» 
الحميري» الرّعيني» ابن امرأته تبيع الحميري» من الطبقة الثانية مخضرم» وفاته: (4٠اه‏ 
وقيل: 75ه) وبه جزم الواقدي» والهيثم بن عدي» وخليفة بن خياط» وعمرو بن علي» 
وغير واحد. انظر سير أعلام النبلاء (۳/ 589)» تاريخ الإسلام (؟/ 2214). 

(؟) في المخطوط [الكفار]. 

(۳) سبقت ترجمته. 

(4) أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمريء الأندلسي» القرطبي» 
المالكي» صاحب التصانيف الفائقة» منها: التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب» وجامع بيان 
العلم وفضله. كان فقيها عابدا متهجداء صاحب سنة واتباع» وكان أولا أثريا ظاهريا فيما 
قيل» ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي عاش خمسين سنة» وكانت وفاته: في 
(۳ه) بشاطبة. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ 5571-08)» وتاريخ الإسلام (۱۰/ 199). 


f 
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وعن ابن شهات27 أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة 
بالعرش» تغدو وتروح إلى رياض الجنة» تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. 
عرض من أعراض البدن» كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب والسنة. 

وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الروح! وهذا قول التناسخية منكري المعاد» وهو قول خارج عن أهل الإسلام 
كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. 

ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت: 

فمنها: أرواح ٤‏ أعلول عليين» ف الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه» وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها أرواح في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي 
أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول 
الجنة لدين عليه. كما في المسند عن عبد الله بن جحش: «أن رجلا جاء إلى 
النبي ياء فقال: يا رسول الله: ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة» فلما 
ولىل» قال: إلا الدين» سارني به جبريل آنفا»9». 


(۱) أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» الحافظ, القرشي» الزهري» 
المدني» أحد الفقهاء المحدثين بالمدينة» وطلب العلم في أواخر عصر الصحابة وله نيف 
وعشرون سنة» وفاته: (۴۳٠ء‏ وقيل: 2156 وقيل سنة: ١١٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
0 257©» وتاريخ الإسلام (5/ ش). 

(؟) أخرجه أحمد (*73750). والنسائي في الكبرئ (١٠١٠۳)ء‏ وجود إسناده الألباني في الأرواء 
(0/ 09). 


ال 125222 


شرح العقيدة الطحاوية 


ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة» كما في الحديث الذي 
قال فيه رسول الله E‏ : «رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة) 
ومنهم من يكون محبوسا في قبره» ومنهم من يكون في الأرض”, ومنها 


7" في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم 
الحجارة» كل ذلك تشهد له السنة» والله أعلم. 


أرواح 


وما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره» في قوله تعالى: 


بيج ل 


«ل س آل موأ ن ميل اھ اموا بل َيه عند َيه د 4 
ذال سان ۹اا وق وله ال وو را يتن ل فى تيل اد اا +1 1 
وکن ل عرو € [البقرة: 164] في أن الله تعالى جعل 2 5 
أجواف [ل/144] طير خضر. كما في حديث عبد الله بن عباس 25» أنه قال: قال 
رسول الله كه «لما أصيب إخوانكم - يعني يوم أحد - جعل الله أرواحهم 
في أجواف طير خضره ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب مذللة في ظل العرش» الحديث» رواه الإمام أحمد وأبو داود) 


وبمعناه في حديث ابن مسعود» رواه مسله”"©. 


ء)٤٠٠١( اخرجه ابن ماجه (55؟)»: والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
وقال: إسناده صحيح.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (15914). 

(۳) في المخطوط زيادة [تكون]. 

(؟) أخرجه البخاري )۷٠٤۷(‏ من حديث سمرة بن جندب ولة. 

(5) [فهى] سقط من المخطوط. 

)0 ارين أحمد (5788)» وأبو داود (290)» من حديث ابن عباس 5ء وصححه الألباني 
في شرح الطحاوية .)٤٠۳(‏ 
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فإنهم لما بذلوا أبدائهم”" لله ك حتئ أتلفها أعداؤه فيه» أعاضهم منها 
في البرزخ أبدانا خيرا منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة 
تلك الأبدان» أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. 

ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طيرء أو كطير» ونسمة الشهيد في 
جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين» ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث 
أن رسول الله اي قال: «إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)7. 

فقوله: "نسمة المؤمن" تعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال: 
هي في جوف طير خضرء ومعلوم آنا إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها 
طير» فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في 
البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم» وإن كان الميت 
أعلئ درجة من كثير منهم» فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه 
والله أعلم. 

وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كما روي في السئن7". 

وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير» 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره» ويحتمل أنه يبل مع طول 
المدة» والله أعلم. وكأنه - والله أعلم - كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد 
أفضل» كان بقاء جسده أطول. 


() في المخطوط [أيديهم]. 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبوداود (۷٤٠)ء‏ والنسائي في المجتبئ »)۳۷١(‏ وني الكبرئ (1177)» وابن ماجه 
(2085» من حديث أوس بن أبي أوس 4ة والحديث صححه الألباني في أرواء الغليل 
۳/۷( 
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ك قوله: (ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامةء والعرض والحساب. 
وقراءة الكتاب. والثواب والعقاب والصراط والميزان). 


الشرح: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة 5 
السليمة. فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد عل بالبث 
منكريه في غالب سور القرآن. 

وذلك: أن الأنبياء # كلهم متفقون على الإيمان بالله» فإن الإقرار 
بالرب عام في بني آدم» وهو فطريء كلهم يقر بالرب» إلا من عاند» کفرعون» 
بخلاف الإيمان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» ومحمد ي لما كان خاتم 
الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفي7") 
بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء؛ ولهذا ظن طائفة 
من المتفلسفة ونحوهم» أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد بيا وجعلوا 
هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. 

والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرئ 
في غير موضع. 

وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرىل» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من 
يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد بي على طريق التخييل! وهذا كذب0)» 
فإن القيامة الكبرئ هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم 


وموس وعیسی وغيرهم 22 


(0) [ش] سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري (6957)» ومسلم (296) من حديث سهل بن عبد الله وڳ . 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۹7(‏ ومسلم (01؟؟) من حديث جبير بن مطعم و . 
)٤(‏ انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (257/6). 
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ب سواه سان « قال أهيطوأ بعک 
نت ةل E O aS‏ 
کو وَمِنهَا 0 5 [الأعراف: ؛؟ - ]۲١‏ ولما قال إبليس اللعين: # رب َأنظرن 
ا ا و '(زه) لل يوم الوص الْمَعَلُوْرِ > [ص: وم 
[AY -‏ وأما نوح E‏ ع فقال: © وله تیک م ا لاض ا 0 7 م یدد فا 


& 
رم عزج ت 


وجڪ إِخْرَاجا © [نوح: ۸-۷[ وقال إبراهيم 26 وَأَلْزِى أَطْمَعٌ أن يعفر لي 
حَطيتتى يوم أدبن € [الشعراء: .]۸٩‏ إلى آخر القصة. وقال: « رسا أَغْفْرَ لى 
ولودی وَلِلْمَؤَمِنِينَ يوم يفوم ألْحِسَابٌُ > [إبراهيم: .]٤۱‏ وقال: #رَيّ اَرِنِ كيف 
تح ألْمَوْقَ € [البقرة: 30؟] الآية» [البقرة: .]٠٠١‏ 

ا مرم ك قال اله فال لما ا ج ا ا 
ْف لی کل تفين بِمَا می ا لا يَصَدَنكَ عتا من لا ومن يها وَأتبَعَ 
هوبلة فَتَرْدئْ € [طه:1-16]. بل مؤمن آل فرعون کان يعلم المعاد» وإنماآمن 
بموسی» قال تعالئ حكاية عنه: وموم إن لَمَافُ عل وم لتا © يوم 


9 535 ا روني ا ا 5 مهو بج و 
ولو مُديِرنَ ما کم م من الله من عَاصِير ومن صل لاله ما لَه من هار € [غافر: ؟+-عم] 
4 


إلى قوله: « دخو ءال فرعو أَسَّدَّ ألْعَدَاب € [غافر: ١ئ].‏ وقال موسى: 
#وآڪتب لنا فى هذ E‏ حَسَكَة وؤ E‏ هدنا إِلَنَكَ € [الأعراف: .]٠١١‏ 


وقد أخبر الله في قصة البقرة: « فَعُلْنَا أَضْرِْوهُ عضا كلك يح أله الْمَوَ 
وَيرْيِكُمْ ا کہ َحَقَلُونَ € [البقرة: «10]. 


وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: « أل 0 3 


و 
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یک ۶ایک لك و E‏ وم ای عدا كلا کے 3407 حت 
كِلِمَةٌ الْعَدَابٍ عل ألكفرينَ 4 [الزمر:١۷].‏ وهذا اعتراف من أصناف الكفار 
الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. 

فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم» من عقوبات المذنبين في 
الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد» يذكر ذلك 
فيها: في الدنيا والآخرة. 

وأمر نبيه أن يقسم به" على المعاد» فقال: « وال الذي كَفروأ لا مَأ 


صا 
ق ر حت و وح r‏ حرس ب خم ويه ص لو 


السّاعة 3 قل بك وري تانكم للم الْعَيبِ € [يونس: +ه]. وقال تعال: # زعم 
م ہے وہ و 8 رس A‏ و I‏ 2 حرص ا ل 
لیت کفروا أن ل بنعتوا فل بل ور لمعن م لنت يما عيام وَدَلكَ على لله ييا » 
وأخبر عن اقتراءهاء فقال: «افربت الساعة ودشَىّ الْعَمَرْ € [القمر:١].‏ 
ت ضوع عت وور > ع أن > و 


#اقترب لاسن حسابهم وهم في في عفلو مُعَرِصون € [الأنبياء: .]١‏ #سَألَ 00 


عاب ب واقم ا لَلَكفْرِنَ € [المعارج: ال أن قال: لِم رو 0 ور 
4 الس 00 م ل بالمعاف شقان مروف عاد 2" 


بَعِيدٍ € [الشورئ: 18]. بل كه شه ف ) و شل َنبا بل هم 
ها جت قو کے عمو € [النمل :0 واش موا باه هد 2> 0 ل ا ےو ر 
بی وَعَدًا عَلَيّهِ حًا [النحل: ۴۸]»ء إلى أن قال: ورتا ایک کت کو و 


مكزيين € [النحل: ۳۹] ٠‏ #إِنَّ ساعد دة 1ك اي 


00 [به] سقط من ا لمخطو ط. 


f 
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و 22 تھ ص اة ى ردص د 2 و 
لا ومنو € [غافر: 6 ]. #وحشرهم يوم اله لقيمة عل وجوههم عميا ود ونا 
2ع > وح لسعاي لسعم ماح > ل و ا يق ی 
ان يسنا حت ولف ي ذلك جَرَاؤهم يأ 0 
مزعل. د 2 ر ر دو وار سدع اس مز 2 


الوا هذا كا عطلمًا وا ذا دد ا ا 0 # أولم روأ أن أله 
لقا کک الاس قاور عل أن يق له َج 0 7 


سے ٭ سے 


E1 


م ل ا سما ا 
ف شف EER LE‏ 

رون ترا ر ص يي عبض Ea‏ کر عياض عه 5 
رءومهم قولوت مى هو فل ڪس أن یکوت ريا ا يوم يدعوم 


فسئيبوت مو و إن ل إل ليلا € [الإسراء: 4٩‏ - ؟ه] فتأمل ما 


أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل: فإنهم قالوا أولا: قارا دا كنا عم 


2 کرو ور دعر 


ا نا لمبْعُوبُونَ لَه جَدِيدًا 4 [الإسراء: 49] فقيل لهم في جواب هذا السؤال: 
ID ay‏ ون 
الموت» كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: 
كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء - فما الذي يحول بين خالقكم 
ومنشئکم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟! 

وللحجة تقدير آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر 
منهماء فإنه قادر علئ أن يفنيكم و يل ذواتکم» وينقلها من حال إلى حال» 
ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام» مع شدتها وصلابتهاء بالإفناء 
والإحالة - فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا”"' آخر 


بقولهم: #من يِعِيدَنا € [الإسراء: ]١١‏ [إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم 


)١(‏ [سؤالا] سقط من المخطوط. 
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A‏ ا 


بقوله: «فل الى هركم أَوَلَ مَرَوَ 4]. فلما أخذتهم الحجة» ولزمهم 
حكمهاء انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع» وهو قولهم: متى 
ھر فأحيبوا بقوله: وع أن کک قربا * [الإسراء: .]0١‏ ومن هذا قوله: 

َرَت لنَا متا وی لق ال من يني اوم و می € ابس: 8/0 إلى 
آخر السورة. فلو رام أعلم البشر رانس © وأقدرهم على البيان» أن يأتي 
بأحسن من هذه الحجة. أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز 
ووضع الآدلة وصحة البرهان لما قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال 
أورده ملحد» اقتضی جواباء فكان في قوله: وی حَلْقَهَ € [یس:۷۹] ما وف 
بالجواب» وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة 
وزيادة تقريرها فقال: #قَلٌ ا الىئ أنماها أَوَلَ مَرَّوَ 4 [یس: ۷۹]» فاحتج 
بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولئ على النشأة الأخرئ. إذ كل عاقل يعلم 
ضروريا أن من قدر علئ هذه قدر على هذه 
لكان عن الأولئ أعجز وأعجزء ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على 
المخلوق» وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: وهو کل حلت عَلِيِمٌ 4 
[يس:27]08. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزثياته» ومواده وصورته. 
فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم» كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحيي 


> وأنه لو كان عاجزا عن الثانية 


العظام وهي رميم؟ 
ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهان ظاهر» يتضمن جوابا عن سؤال 
00 ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
9) في المخطوط [وأفضحهم]. 
69 ا ا بعض النسخ المطبوعة. 


ل 
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ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة» 
والحياة [ل/11] لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بما يدل على 


تن 


أمر البعث» ففيه الدليل والجواب معاء فقال: « لی جَعَلَ لَك يَنَ ألشَّجَرِ 
لْخَخْصَرِ ل ل 4 آيس: 80]. فأخبر سبحانه بإخراج هذا 
العنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة» من الشجر الأخضر الممتلىئ 
بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضده» وتنقاد له مواد المخلوقات 
وعناصرهاء ولا تستعصي عليه» هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه» من 
إحياء العظام وهي رميم. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظمء على الأيسر 
الأصغر فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه 
بكثير أقدر وأقدر» فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد 
اقتداراء فقال: « اوک الى حَلَقَ اَلسّمْوَتِ وَالأَرَضٌ بير ع أن لق 
متهم 4 [يس:٠۸]‏ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض» على 
جلالتهما“» وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهماء 
أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميماء فيردها إلى حالتها الأولى. كما 
قال في موضع آخر: « لَحَلَقُ لسوت وَالْدرْضٍ آ ڪب من َل الاس وَلككنَ 


كر الاس لا يَحَلَمُونَ € (غانر: ه]. وقال: « اوک روا أن أ الى كلق 


ات ن ولم د عى يى لقن در عل أ ن ى ل الْموقَ 4 [الأحقاف: ۳۳]. ثم 
أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر» وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره» الذي يفعل 


© في المخطوط [قدر] بدل [فهو]. 
(؟) في المخطوط [علئ حالتهما] 


` ال 11112 
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بالآلات والكلفة» والتعب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد 
معه من آلة ومعين» بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. 
وقوله للمكون: كنء فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة 
بإخباره أن ملكوت كل شيء بیده» فيتصرف فيه بفعله وقوله: وله رعو * 
[يس: *8]. ومن هذا قوله سبحانه: « أحسبالإضن أن برك سى '(0) أَلرَ يك طفة من 
مدر عل أن حى لون € [القيامة:د*-مؤ] [فاحتج سبحانه عل أنه لا يتركه مهملا 
عن الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد 
الإباء كما قال تعالی: « افحتم اتنا لتک عا وتک إا 
رعو 4[ [المومنون: 081٠5‏ إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى 
العلقة» ثم إلى المضغةء ثم شق سمعه وبصره. وركب فيه الحواس والقوئ. 
والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي أشده» وأحكم خلقه غاية 
الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصورة» التي هي أتم الصور وأحسن 
الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته 
وعنايته أن يتركه سدئ؟ فلا يليق ذلك بحکمته» ولا تعجز عنه قدرته. 

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب» بالقول الوجيزء الذي لا يكون أوجز 
منه» والبيان الجليل» الذي لا يتوهم أوضح م وما عله القريب» الذي 
لا تقع الظنون علئ أقرب منه. 

وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاجء كما في قوله تعالى: « يِكأَيُّهًا 
الاش إن ُسْرٌ في ری ن لشت نا حلقتک من ابٍ َم من تُطمَّةَ 4 [الحج:ه] 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


f 
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إلى أن قال: #وارت الله يبَعَتُ من ف القبور € [الحج: ۷]. وقوله تعالى: # وقد 
اا لاع عي ی ت » و اسم لود 
حَلََمَا لضن من سلتر ًن طِينٍ € [المؤمنون: 16] إلى أن قال: ¥ ر لک بوم 


سا او 
خو 6م 


ألقيكمَة بَعَتُورت € [المؤمنون:17]. وذكر قصة أصحاب الكهف» وكيف 
أبقاهم موت ثلاثمائة سنة شمسية» وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية» وقال 
ھا ووا اعا عب لا كت وقد ایی ولا الا ل ويب 
فيهًا * [الكهف: 2]. 


والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبط 
واضطراب» وهم فيه علئ قولين: 
منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من يقول: تفرق الأجزاء 
ثم تجمع. 
فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» 
فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من هذا؟ 
كر سك وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل دائماء فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان 
9 وقت الموت؟ فإن قيل بذلك» لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما 
جاءت به النصوصء وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان بأولئ من 
بعض! فادعئ بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل» ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني! والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان 
نفسه كله يتحلل» ليس فيه شيء باق» فصار ما ذكروه في المعاد مما قوئ شبهة 
المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 


0 في المخطوط [ثم تجتمع] 


ال 111222 


شرح العقيدة الطحاوية 


والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من 
حال إل حال» فتستحيل [ل/171] تراباء ثم ينشئها الله نشأة أخرئ, كما استحال 
في النشأة الأولئ: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغةء ثم صار 
عظاما ولحماء ثم أنشأه خلقا سويا. 

كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبل كله إلا عجب الذنب» كما ثبت في 
الصحيح عن النبي بي أنه قال: «كل ابن آدم يبل إلا عجب الذنب» منه 
خلق ابن آدم» ومنه يركب)2©. وفي حديث آخر: «إن الأرض” تَمْطَرٌ مطرا 
كمني الرجال» ينبنون ف القبور كما ينبت البات.*". 

فالنشأتان نوعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان من وجه» ويفترقان 
ويتنوعان من وجه. 

والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق» 
فعجب الذنب هو الذي يبقئ» وأما سائره فيستحيل» فيعاد من المادة التي 
استحال إليها. ومعلوم أن من رأئ شخصا وهو صغير»ء ثم رآه وقد صار 
شيخاء علم أن هذا هو ذاك» مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر 
الحيوان والثباث» فمن رأئ شجرة وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» قال: هذه 
تلك. وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة» حتئ يقال إن 
الصفات هي المغيرة» لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على 


() أخرجه البخاري »)28١4(‏ ومسلم (2960) من حديث أبي هريرة ويله. 

© ف المخطوظ [ أن ااا 

(۳) أخرجه الطبراني )9177١(‏ مطولا من حديث عبد الله بن مسعود ره وأورده الهيثمي في 
المجمع /٠١(‏ ۳۲۹)ء وقال: رواه الطبراني» وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح ثم بين 
وجه المخالفة فراجعه» والحديث ضعفه الألباني في شرح الطحاوية .)61١(‏ 


اا @ 


شرح العقيدة الطحاوية 


صورة آدمء طوله(" ستون ذراعاء كما ثبت في الصحيحين7' وغيرهماء 
وروي: أن عرضه سبعة أذرع. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات» وهذه 
النشأة فانية" معرضة للآفات. 


الإيسان وقوله: (وجزاء الأعمال) قال تعالول: % ملك وم الد € [الفاتحة: ۳]. 
بالجزاء 


ساسح رو 


ل وميد بوم آله ديهم الْحَنَّ ويَعلَمُونَ أن أله هو ألْحَنُ ألْميِينُ 4 [النور: .]٠١‏ 

والدين: الجزاءء يقال: كما تدين تدان» أي كما تجازي تجازئ» وقال 
تعالی: ٭ جرا بم انوا يحَمَلُونَ € [السجدة: ]١١‏ و[النبأ:60]. #من جاك الست فل 
عر امالا وَمَن جا يالسَيكة فلا حجري إلا معْلَهَا وهم ا يمون [الأنعام: ٠٠٠‏ 

من جاه باحس قله حير ميا وهم من فرع يَومَيذٍ انون ا ومن جاه بِالسَيعةِ فكب 

وهه ف أَلثَّارِ هل روت إل ما کت kk‏ % [النمل: »]۹۰-۸٩‏ وأمثال ذلك. 

وقال يي فيما يروي عن ربه َء من حديث أبي ذر الغفاري وله «يا 
عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»*» وسيأتي لذلك زيادة 
نيان عن قرسهه إن شان اتال 


وقوله: (والعرض والحساب وقراءة الكتاب, والثواب والعقاب). 


الإيسان 
بالعرض 


قال تعالى: مي ممت عة © رتفت الاه مه بر هة © 


و عر لوم ع کے غي 


کے عوك سر ر ع ی يدوه ر 222 ردن . ا2ر 1 
والملك علح ارجايها ول عرش ريك فوقهم يِذ ية ا ومين حَرَضُونٌ لا فن 


والحساب 


)١(‏ في المخطوط [طول]. 
(9) أخرجه البخاري (7557), ومسلم )۲۸4١(‏ من حديث أبي هريرة و . 
(۳) في المخطوط [فاسدة]. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (0110؟). 


gM 
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E‏ 4 إلخ السورة [الحافة: م < كانه اسان إِنّكَ كايح لل ريك كدعا 


و 4 و 
ا سكاس جاح ۶ ىعر ري شض د ر ا ی aa‏ 
فملقید ل اما من اوی كثبة: ییو ا ضوف عاسب حسَابًا ییا وينقَلِب 


ِلك لیے مسرو ((8) اما من أو كب و طهَرو. ا فسوی یدوا وا ا ويَضْلَ 
سی © لھ كن ن أقيو. سرو ا ند عن أن أن ور © ب ی ريك کان بد 
بصا 4 [الانشقاق: ]٠١ - ٦‏ « وعرضوا عل ريك صفا لقد جشتموتا كما حلفت وَل 
مَرَمَ 4 [الكهف: .]٤۸‏ « ووم اكب فى الْمْجرمِنَ مُشْفِقِينَ سنا فيه وولو 
ويا مالي هذا لصحتب لا يعار صَيِرَةٌ ولا كه إل حصا ووجدوأ مَا 
ENES FE EE EE‏ 
و E4‏ ورزو يِه الود الْقَهكَارٍ 4 [إبراهيم: 14]» إلى آخر السورة. 

فی الدَوَحَتِ ذو اعرش بھی الرُوحَ مِنَ مرو عل من 215 من عِبَادِو. 4 


وي عل ه رو ع 


[غافر: »]٠١‏ إلى قوله: إت َه سرع الات ¥ [غافر: ]١/‏ # وَأنَفُوا نوما 


عا 


ع الك ویو ر ت ا زر مود س و 

مجعو فيه إِلَ الله ثم نوق کل نس ما كسبَتٌ وهم لا يظَلَمونَ € [البقرة: .]18١‏ 
وروی البخاري يك في صحيحه» عن عائشة» أن النبى كَل قال: 

«ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت: يا رسول الله» أليس قد قال 


8 قو ج و مر - حي ر 202 اي اي 
الله تعا :١‏ #فاما من اوق کد بيمينه- نسوف 0 سانيا سا 
ل يمير كسو ب 


[الانشقاق:۸-۷] فقال رسول الله ككَةِْ «إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عذب». يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم 
وهو غير ظالم لهم» ولكنه تعالئ يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة بيان» إن 
شاء الله تعالن. 

وفي الصحيح عن النبي ل أنه قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» 


() أخرجه البخاري »)26١(‏ ومسلم (28105). 


##ل 
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فأكون أول من يفيق» فإذا موسئ آخذ بقائمة العرشء فلا أدري أفاق قبلي» أم 
جوزي بصعقة يوم الطور؟»“ وهذا صعق في موقف القيامة» إذا جاء الله 
لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنوره» فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. 
فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فأجد موسى باطشا بقائمة [ل/١1]‏ 
العرش». 
قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال. ولكنه 
دخل فيه" علئ الراوي حديث في حديث» فركب بين اللفظين» فجاء هذان 
الحديثان هكذا: 
4 أحدهما: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق». 
كما تقدم. 
4 والثاني: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة»» فدخل على الراوي 
هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي» 
وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم*» وشيخنا الشيخ عماد الدين 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 

(۳) في المخطوط زيادة [منه]. 

)4( أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الززعي الدمشقيء شمس الدين» ابن قَيّم 
الجَوزِيّة الفقيه الأصوليء المفسر النحوي» وكان عالما بعلم السلوك» وكلام أهل 
التصوف» وإشاراتهم» ودقائقهم. وكان مولده ووفاته بدمشق. لازم شيخ الإسلام ابن تيمية 
واستفاد منه. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. وسجن معه في قلعة دمشق» وأهين وعذب 
بسببه» وألّف تصانيف كثيرة» منها: زاد المعادء ومفتاح دار السعادة» والصواعق المرسلة 
وغيرها كثير. توفي سنة: (١١۷ه).‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة (0/ ١۱۷۹-۱۷)ء‏ وشذرات 
الذهب (۸/ ۹۳-۲۸۷؟). 


MM 
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ابن کثیر) اد 

وكذلك اشتبه على بعض الرواة» فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن 
استثنى الله ؟ والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو 
الأول» وعليه المعنئ الصحيح» فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا 

جاء لفصل القضاءء فموسول + ± إن كان لم يصعق معهمء » فيكون قد جوزي 
معطا بن و ا ا ا و 
عن صعقة الخلائق لتجلي الرب” يوم القيامة. فتأمل هذا المعنئ العظيم 
ولا مله 

وروئ الإمام أحمد» والترمذي» وأبو بكر ابن أبي الدياء حن 
الحسن» قال: سمعت أبا موسئ الأشعري يقول: قال رسول الله لا 
«يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فعرضتان جدال ومعاذيرء 
وعرضة تطاير الصحف. فمن أوتي كتابه بيمينه» وحوسب حسابا يسيراء دخل 
الجنة» ومن أوتي كتابه بشماله» دخل النار». 


)١(‏ أبو الفداءء عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير» القيسي» الإمام 
المفتي» المحدث البارع» فقيه متفنن» محدث متقن» مفسر نقال» مولده في: (١٠۷ه)‏ أو 
بعدهاء وفاته: (؛/الاه). انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ١(‏ / 45؟)» وشذرات 
الذهب .)٦۷ /١(‏ 

)٩(‏ في المخطوط [لتجلي ربه]. 

(۳) أبو بكرء عبد الله 5535 بن عبيد بن سفيان بن قيس» ابن أبي الدنياء الحافظ, البغدادي» 
الأموي مولاهم» القرشي مولاهم» صحاب التصانيف» مولى بنى أمية» ميلاده:(۸١؟ه)»‏ 
وفاته (۲۸۱ه) ببغداد. انظر سير علام النبلاء (۱۳/ ۳۹۷)»ء تاريخ الإسلام (7/ .)۷١۸‏ 

(4) هو الإمام الحسن البصري. 

(5) أخرجه أحمد (19915)» والترمذي (2620)» وابن ماجه (642011)» من حديث أبي موس 
الأشعري ديه وضعفه الألباني في شرح الطحاوية (007). 


ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


E aE 


وقد ووس انن أب الدتيا عن ابن ارك أنه انشد قا ذلك شر 


وطارت الصحف في الأيدي منشرة 
فكيف سهوك والأنباء واقعة 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له 
هوي بساكنها طورا وترفعهم 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم 
لينفع العلمٌ قبل الموتٍ عَالِمَهُ 


فيها السرائر والأخبار تطلع 
عماقليلء ولا تدري بماتقع 
إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا 
فيهاء ولا رِقّة() تغني ولاجزع 


قد سال قوم بها الرجعئ فما رجعوا 


وقوله: (والصراط)ء أي: ونؤمن بالصراط» وهو جسر على جهنم» إذا 
انتهئ الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط» كما 
قالت عائشة #: إن رسول الله بي سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات؟ فقال: ١هم‏ في الظلمة دون الجسر». 


الإيميان 
بالصراط 


وني هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» 
ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 


وروی البيهقى بسنده» عن سروق عن عبد اللّه» قال: اليجمع الله 


(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ )۹٤‏ بلفظ: 
قدطارت الصحف في الأيدي منشرة 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (2*/ .)٤۷۳‏ 

(؟) في المخطوط [ولا رقعة]. 

(۳) أخرجه مسلم )5١5(‏ من حديث ثوبان وه. 

)٤(‏ أبو عائشة» أو أبو هاشم» أو أبو يزيد» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية» الهمداني» ثم 
الوادعي» الكوفي» العابد» ثقة فقيه عابد» مخضرم» أحد الأعلام» رحل إلى البصرة» وفاته: 
(36ه. وقيل: 57ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۶/ 7)» تاريخ بغداد (15/ .)901١‏ 


O 


فوا لتر افر وال ار طا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الناس يوم القيامة» إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم» وقال: 
فمنهم من يعطئ نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطئ نوره فوق ذلك» 
ومنهم من يعطئ نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطئ دون ذلك بيمينه» 
حت يكون آخر ذلك من يعطئ نوره على إبهام قدمه» يضيء مرة ويطفأ مرة» 
إذا أضاء قدم قدمه. وإذا طفئ قام» قال: فيمر ويمرون على الصراط» والصراط 
كحد السيف» دحض. مزلة» فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم» فمنهم من 
يمر كانقضاض الک وکب» ومنهم من يمر کالریح» ومنهم من يمر کالطرف» 
ومنهم من يمر كشد الرجل» يرمل رملاء فيمرون علئ قدر آعمالهم» حتئ يمر 
الذي نوره على إبهام قدمه. تجر يد» وتعلق يد» وتجر رجل» وتعلق رجل» 
وتصيب جوانبه النار» قال فيخلصون» فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا 
منك بعد أن أراناك» لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا» الحديث". 

واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: # ون 
نک للا وارِدُمًا € [مريم: ۷۱]» ما هو؟ 

والأظهر والأقوئ أنه المرور على الصراطء قال تعالى: « م ی الین 
وَنَدَرَالطلويت فب 1 € [مريم: 06]. وفي الصحيح أنه ايء قال: «والذي 
نفسي بيده» لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة»» قالت حفصة: فقلت: 
يا رسول الله» أليس الله يقول: « وَإِن منک للا وَارِدُهَا 4 مريم: ۷] فقال: «ألم 


رت کے س 


تسمعيه قال: ٭ ثم یی آل اققو ودر اميك فيا ج 4 امريم: 2۷۲ 


)١(‏ [ذلك] سقط من المخطوط. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (١١١۳)»ء‏ والطبراني في الكبير (9775)» والمرزوي في تعظيم 
قدر الصلاة )الاك وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

)4( أخرجه مسلم (997؟2) من حديث جابر وله . 


ل 
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أشار ً4 إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم 
حصوله» بل يستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه» 


يقال: نجاه الله منهم؛ لهذا قال تحال 221511 6 كنا كرما ر ۸ا 
00 عاخوس سي سن 


ES CS #ولنا جه انرا‎ op E E UF 


[هود: .]٩4‏ ولم [ل/154] يكن العذاب أصابهم» ولكن أصاب غيرهم» ولولا ما 
خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. 

وكذلك حال الوارد في النار» يمرون فوقها على الصراطء ثم ينجي الله 
الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين بيا في حديث جابر المذكور: 
أن الورود هو الورود على الصراط. 

وروئ الحافظ أبو نصر الوائلي"» عن أبي هريرة وه قال: قال كَكِلهِ: 
«علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت أن لا توقف على الصراط 
طرفة عين حتى تدخل الجنة. ET‏ ف دين الله حدثا برأيك» أورده 


ارط 


(1) أبو نصرء عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء الوائلي البكري السجستاني» شيخ الحرم 
ومصنف "الإبانة الكبرئ" في أن القرآن غير مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سعة علم 
الرجل بفن الأثر» قال السيوطي: كان متقنا مكثرا بصيرا بالحديث والسنة» واسع الرحلة» 
وفاته: بمكة, في (٤٤٤ه).‏ انظر سير أعلام النبلاء (۱۷/ 780). 

(؟) أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجي» الأندلسي» 
القرطبي» المفسّر. ولد في قرطبة (ما بين 70٠‏ - ١٠7ه)‏ ثم انتقل إلى مصر حيث استقر 
بمُنية بني خصيب في شمال أسيوطء ويقال لها اليوم: المنياء وبقي فيها حتئ وفاته 
۷ه). انظر: طبقات المفسرين (؟/ 77278)» الوافي بالوفيات (؟/ 26١-9؟1).‏ 

(۳) انظر: التذكرة للقرطبي» ص ٠۳۳۷-۳۳١‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 231)» 
والسيوطي في اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة /١(‏ ۳٠۲)ء‏ والألباني في السلسلة 
الضعيفة (5580). 


gM 


شرح العقيدة الطحاوية 


وروی أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجاد") عن يعلئ بن 2 عن 
رسول الله عا قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن» فقد أطفا 
۳ 
نورك لهبي»” 

3 300 5000 5 5 5 - 2 عم ضرق ١‏ ملاسم ع 

وقوله: (والميران) أي: ونومن بالميزان. قال تعاليل: * ونضع المؤزين الإييان 
و يي فت مج ل لض سسا 2 و 26 ع ر ف 2 بريه سح | مود بالميزان 
سط لوم القيكمة قلا ظلم نفس سيا ون كات ونال حت من حَردلٍ 1 


22 


لس ارسج بر وو 


كا 0 وك تا حَنسِيينَ * [الأنبياء: .]٤١‏ وقال تعاليل: #فمن ثقلت موازينه, 
اوک هم المئيخرت © ون حت موزيثة. وليك ادن حيرا شه 
ف جهنم حَالِدونَ #* [المؤمنون: ؟١٠- .]٠١"‏ 

قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضئ الحساب كان بعده وزن الأعمالء 
لآن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير 
الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله تعالول: 
« ونع الْمَوزينَ الوط لوم الْقيكَمَةٍ 4 [الأنبياء: .]٤١‏ يحتمل أن يكون ثم موازين 
متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجمع 
باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» والله عل . 


() أبو بكرء أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل» البغدادي الحنبلي النجادء الإمام 
المحدث الحافظ الفقيه المفتي» شيخ العراق» صنف ديوانا كبيرا في السنن» ميلاده 
(0كه) وفاته (۸١٤۳ه).‏ انظر سير أعلام النبلاء »)٥٠۳ /١9(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ 878). 

(5) أبو خلف أو أبو خالد أو أبو صفوانء يعلى بن أمية بن أبئ عبيدة: عبيد وقيل: زيد بن همام 
التميمي» صحابي مشهوره شهد حنيتاء وفاته: (بضع وأربعون ه). انظر سير أعلام النبلاء 
.23٠١ /"(‏ الطبقات الكبرئ (5/ 8 7ة). 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (2778» والديلمي في الفردوس (229575» وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (١١١٠)ء‏ والبيهقي في الشعب »)۳۷١(‏ وقال: تفرد به سليم بن منصور» وهو منكر. 

() التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» ص5١١/.‏ والمثبت في المطبوع (لتقرير) والذي في 
التذكرة (لتقدير الأعمال). 


ااا ل 
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والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. 
روئ الإمام أحمد» من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي7"» قال سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله 44: «إن الله سيختص رجلا من أمتي 
على رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل 
سجل مد البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون؟ 
قال: لاء يا رب» فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: 
لايا رب» فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك227, 
فرح له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» 
فيقول أحضروه» فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: 
إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» قال: فطاشت 
السجلات. وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم». 

وهكذا روئ الترمذي» وابن ماجه» وابن أبي الدنياء من حديث 
اللبسث(2009ي زاد الترمذي: «ولا يثقل مع اسم الله فی 


() أبو عبد الرحمن» عبد الله بن يزيد المعافري» الحبلئ» المصريء الثقة» وفاته: (١٠٠ه)‏ 
انظر: الثقات (5/ »)8١‏ تاريخ الإسلام /٩(‏ 00159). 

(؟) في المخطوط [لا ظلم عليك اليوم]. 

(۳) في المخطوط [فبُخْرَج]. 

5© ف المخطوظ [وآن مد ارسرل اها 

(5) أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن» الحافظ» شيخ الإسلام» الأصبهاني الأصل» 
المصريء الفهمي مولاهم» رحل إلى مكةء والعراق» بغداد» والمدينة ميلاده: (۹۳ه. 
وقيل: 94ه. وقيل: 95ه) وفاته (هلااه أو ۱۷١‏ أو /الااه). انظر: سير أعلام النبلاء 
)۳1/۸((« تاریخ الإسلام /1/). 

(7) أخرجه الترمذي (79؟). وابن ماجه (۳۰۰٤)»ء‏ وأحمد )۲۹۹٤(‏ والحديث صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 

(۷) في المخطوط [ولا يثقل شيء اسم الله]. 


BM 
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وني سياق آخر: «توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتئ بالرجل فيوضع في 
كفة» الحديث0) 

وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد له 
ما روئ البخاري عن أبي هريرة» عن النبي ياف قال: «إنه ليأيي اد 0 
لفلا نق هلم وم الْقيمَةٍ وَرَيًا € [الكهف: 22908٠٠66‏ , 

وروئ الإمام أحمد عن ابن مسعود: أنه كان يجني سواكا من الأراك 
وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه. فضحك القوم منه» فقال 
رسول الله : «مم تضحكون؟) قالوا: يا د نبى الله» من دقة ساقيهء فقال: 
«والذي نفسي بيده» لهما أثقل في الميزان من حل 

وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأخمال اها كا ٤‏ صحيح 
مسلم» عن أ مالك الأشعري» قال: قال رسول الله د : ييلِْهِ: «الطهور شطر 
الأيمان» والحمدلله تملا المزان الحديت. 

وفي الصحيحين» وهو خاتمة کتاب البخاري» قوله مه «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان: سبحان 


() أخرجه أحمد (7057)» وضعفه الألباني في شرح الطحاوية .)٤۱۸(‏ 

(9) أخرجه البخاري (59/ا5)» ومسلم (2786). 

(۳) أخرجه أحمد ١۳۹۹)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳۷؟) والطيالسي (0174)» وأبو 
يعلئ (۳۱۰٥)»ء‏ وابن حبان ,07١79(‏ والبزار »)۳۳٠١(‏ والحديث صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (١١۷؟).‏ 

.)229( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) في المخطوط [خفيفتان باللسان]. 


ا @ 
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الله وبحمذده» سبحان الله العظيم». 


وروئ الحافظ أبو بكر البيهقي» عن أنس بن مالك 4ء عن النبي كَل 
قال: «يؤتئ بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان» ويوكل به ملك 
فإن ثقل ميزانه» نادئ الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة 
يشقئ بعدها أبداء وإن خف ميزانه» نادئ الملك بصوت يسمع الخلائق: 
شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا»”). 
فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» 
وإنما يقبل الوزن الأجسام!! فإن الله يقلب الأعراض أجساماء كما تقدم» 
وكما روئ الإمام أحمدء عن أبي هريرة #» أن رسول الله يي قال: «يؤتى 
بالموت كبشا أغرء فيوقف بين الجنة والنار» فيقال» يا أهل الجنةء فيشرئبون 
وينظرونء ويقال: يا آهل النار» فيشرتبون وينظرونء ويرون أن قد جاء الفرج» 
فيذبح» ويقال: خلود لا موت»' ورواه البخاري“ بمعناه. 
فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف [ل/30] الأعمال» وثبت أن 
الميزان له كفتان» والله تعالئ أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. 


() أخرجه البخاري (7107)) ومسلم (2796) عن أبي هريرة ب . 

(؟) أخرجه البزار (7945)»: والحارث في بغية الباحث (١١٠٠)ء‏ ومن طريقه أبو بكر الدينوري 
في المجالسة وجواهر العلم (0750)» والبيهقي في البعث والنشور (ص: ۸۳؟). وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۸/ :)١١‏ "رواه الحارث والبزار» ومدار إسناديهما 
على صالح المري وهو ضعيف". والراوي عنه دواد بن المحبر» قال الحافظ: متروك. 

(۳) أخرجه أحمد (5549). والترمذي (2857)» وقال: هذا حديث حسن» والحديث صححه 
الألباني في شرح الطحاوية .)٤۷٤(‏ 

(4) في المخطوط [وروئ البخاري]. 

(5) أخرجه البخاري (۷۳۰٤)ء‏ ومسلم (28659). من حديث أبي هريرة يللله. 


MM 
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فعلينا الإيمان بالغيب» كما أخبرنا الصادق بي من غير زيادة 
ولا نقصان. 


ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع» 
لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا 
البقال والفوال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة 
وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه 
لجميع عباده» فلا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين. فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. 


2 عه 


س و 
0 أل ا ا فيا وك ا وض سبح دك وقش 


دعي 


َك فا لكا ل ل بده ۰] وقال تعالئ #وَمآ شري ار 
اس سه القرطبي“ ل أن الحوض 
قبل المبزان» والضراط بعد الميران: 

ففي الصحيحين: أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة»». وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين 
خاصة» وليس يسقط منه أحد في النار» والله تعالئ أعلم”". 


)١(‏ سبقت ترجمته. 
(؟) أخرجه البخاري (7075)» من حديث أبي سعيد الخدري ي#ة. ولم أجده عند مسلم. 
(۳) ينظر: التذكرة (؟/ .)۷١۷‏ 


_ ل 
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وقوله: (والجنة والنار مخلوقتان., لا تفنيان أبدا ولا تبيدان: فإن الله 
باجنة تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لهما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة 
7-7 فضلا منه. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهء وكل يعمل لما قد فرغ لهء 
وصائر إلى ما خلق له والخيروالشر مقدران على العباد). 


اللللا 


الشرح27: أما قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان» فاتفق أهل السنة على 
أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل السنةء 
حت نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك» وقالت: بل ينشئهما 
الله يوم القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة 
لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه 
على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم» 
فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ لأنها تصير 
معطلة مددا متطاولة!! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة 
التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا 
وبدعوا من خالف شريعتهم. 


وجودالجنة 
والنارالآن 


فمن نصوص الكتاب: قوله تعالل عن الجنة: ادت للْْتَّقِينَ 4 


gr 2+ 


5 يح 20> 
[آل عمران: *18]. #أَعِدَّتٌ لذبت عَامنوأ بالله ورسله 


< ت 22 5 ج ج حي سوا 0 ص 
ادت للكفريت 4 [آل عمران: .]1١‏ #إ إِنَّ جهنم كانت مرصادا KO)‏ ابا 4% 


رکرو رر حي نا 5 5 واس ەور 
[النبا: ١؟‏ - ؟؟]. وقال تعاليل: # ولقد ا ا خریٰ عند سدرة المنهر 0 


* [الحديد: .]2١‏ وعن النار: 


سد ا € [النجم: 16-1]. 
وقد رأ النبى ئي سدرة المنتهئل» ورأى عندها جنة المأوئ. كما فى 


MM 
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الصحيحين» من حديث أنس إة» في قصة الإسراء» وفي آخره: «ثم انطلق بي 
جبرائيل» حت أتئ سدرة المنتهئ» فغشيها ألوان لا أدري ما هي» قال: ثم 
دخلت الجنة» فإذا هي جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر #5 أن رسول الله 4٤‏ قال: 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من آهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»”). 

وتقدم حديث البراء بن عازب» وفيه: «ينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي» فافرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها 
uel,‏ 

وتقدم اوت الین يمه ایت البراع, 

وني صحيح مسلم» عن عائشة #» قالت: «خسفت الشمس على عهد 
رسول الله یا فذكرت الحديث» وفيه: وقال رسول الله 444: رأيت في مقامي 
هذا كل شيء وعدتم به» حت لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة [حين رأيتموني 
أقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا] حين رأيتموني تأخرت». 


وفي الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عبد الله ابن عباس» قال: 


(۱) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم(2857). 
(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ [حديث] سقط من المخطوط. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(5) أخرجه البخاري (1212)» ومسلم (901). 


لس 
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«انخسفت الشمس على عهد رسول الله يه فذكر الحديث» وفيه: فقالوا: يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: («إني 
رأيت الجنة» وتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت 
النار» فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء»» قالوا: بم يا 
رسول الله؟ قال: «بكفرهن»» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء 
ويكفرن الإحسان. لو أحسنت [ل/1] إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك 
شيئاء قالث: ما رأيت خيرا قط !!». 


وني صحيح مسلم من حديث أنس: «وايم الذي نفسي بيده» لو رأيتم ما 
رأيت» لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: 
رأيت الجنة والنار». 

وفي الموطأ والسنن» من حديث كعب ابن مالك» قال: قال رسول الله كلاة: 
(إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة» حت يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة». وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. 

وني صحيح مسلم والسئن والمسند من حديث أبي هريرة 45ء أن 
رسول الله ية قال: «لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبريل إلى الجنة» فقال: 
اذهب فانظر إليها وإلئ ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد 
الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك» لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر 
بالجنة» فحفت بالمكاره» فقال: ارجع فانظر إليها وإلئ ما أعددت“ لأهلها 


() أخرجه البخاري (٩٥٠۱)ء‏ ومسلم (907). 
(9) أخرجه مسلم (623). 


(۳) سبق تخريجه. 
(4) في المخطوط [ما أعدت]. 


MM 
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فيهاء قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا يدخلها 
أحدء قال: ثم أرسله إلى النار» قال: اذهب فانظر إليها وإلئ ما أعددت لأهلها 
فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك» 
لا يدخلها أحد سمع بہاء فأمر بها فحفت بالشهواتء ثم قال: اذهب فانظر 
إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك» لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»» ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 

وأما على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها 
آدم ثم أخرج منهاء فالقول بوجودها الآن ظاهرء والخلاف في ذلك معروف. 

وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعدء وهي: أنها لو كانت مخلوقة الآن 
لوجب اضطرارا أن تفنئ يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت» لقوله 
تعالی: کل سَيْءِ هَالِكُ إلا وَج 4 [القصص: ۸۸]۔ و« کل فيس اة لْوْتِ 4 
[آل عمران: .]۱۸٥‏ 

وقد روئ الترمذي في جامعه» من حديث ابن مسعود #5اء قال: قال 
رسول الله ک: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد أقرئ أمتك 
مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن 
غراسها سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال: هذا حديث 


ْ 9( 
ج عرو ۽ 


(1) ليس موجودا في صحيح مسلم» والحديث أخرجه الترمذي (2370)» والنسائي في الكبرئ 
(9))» وصححه الألباني في شرح الطحاوية .)٥۸۸(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (١١١۳)ء‏ وقال هذا حديث حسن غريب» وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)٠٠١(‏ 


@_ 
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وفيه أيضا من حديث أبي الزبير"» عن جابرء عن النبي مَل أنه قال: 
«من قال سبحان الله وبحمده» غرست له نخلة في الجنة)» قال: هذا حديث 
حسن صحيح» قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعاناء 
ولم يكن لهذا الغراس معنئ. 


قالوا: وكذا قوله تعالئ عن امرأة فرعون أا قالت: رب أبن لي عِنَدَاه 


دح جر و 


باق اة ت € [التحريم: .]١١‏ 


فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في 
الصور وقيام الناس من القبور» فهذا باطل» يرده ما تقدم من الآدلة وأمثالها 
مما لم يذكرء وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء 
وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله 
فيها عند دخولهم أمورا أخر - فهذا حق لا يمكن رده» وأدلتكم هذه إنما تدل 
على هذا القدر. 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى: «كُلّ سىء مَالِكُ إلا َه 4 [القصص: ۸۸] 
ا لظ 
والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فناتهما وخرابهما وموت أهلهما!! 
فلم توفقوا أنتم ولاإخوانكم لفهم معنئ الآية» وإنما وفق لذلك 
أئمة الإسلام. 


(1) أبو الزبير» محمد بن مسلم بن تدرسء القرشي» الأسدي مولاهم» المكي» مولئ حكيم بن 
حزام بن خويلد القرشي» حافظ ثقة» قال أبو حاتم: لا يحتج به» واسع العلم» وفاته: (قبل 
كاه أو ١كاه).‏ سير أعلام النبلاء (0/ ۳۸۰)ء تاريخ الإسلام (۳/ 018). 

(؟) أخرجه الترمذي (70-474”) وصححه من حديث جابر بن عبد الله 85 وصححه 
أيضا الألباني في الترغيب والترهيب .)٠١٤١١(‏ 


f 
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فمن كلامهم: أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك 
هالك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء» وكذلك العرش» فإنه سقف 
الجنة. وقيل: المراد إلا ملكه. وقيل: إلا ما أريد به وجهه. وقيل: إن الله تعالى 
أنزل: کل مَنْ علا فَنِ € [الرحمن:٠٠]‏ فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض» 
وطمعوا في البقاء» فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أخهم يموتون» فقال: 
ل شَيْءِ الك إلا مَْهَدُء 4 القصص:<م]ء لأنه حي لا يموت» فأيقنت 
الملائكة عند ذلك بالموت؛ وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص 
المحكمة, الدالة على بقاء الجنة» وعلى بقاء النار أيضاء على ما يذكر عن 
قریب» إن شاء الله تعالوا. 
وقوله: (لا تفنيان أبدا ولا تبيدان) هذا قول جمهور الأئمة من السلف مدمضاء 
والخلف. اا ا 
وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف. والقولان 
مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. 
وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف 
قطء لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين» 
ولا من أهل السنة. وأنكره عليه عامة أهل السنة» وكفروه به» وصاحوا به 
وبأتباعه من [ل/17] أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده. 
وهو امتناع وجود ما لا يتناهئ من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام 
المذموم» التي استدلوا بها على حدوث الأجسام» وحدوث ما لم يخل من 
الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأئ الجهم أن ما يمنع 


0 في المخطوط [وكذا]. 


ا ل 
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من حوادث لا أول لها في الماضيء يمنعه في المستقبل!! فدوام الفعل عنده 
على الرب في المستقبل ممتنع» كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي!! وأبو 
الهذيل العلاف شيخ المعتزلة» وافقه على هذا الأصل» لكن قال: إن هذا 
يقتضي فناء الحركات» فقال بفناء حركات آهل الجنة والنار» حت يصيروا في 
سكون دائم» لا يقدر أحد منهم على حركة!! 
وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي 
والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى» وهو لم يزل ربا قادرا فعالا 
لما يريد» فإنه لم يزل حيا عليما قديرا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا 
عليه لذاته» ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته» من غير تجدد شيء» ولیس للأول 
حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد» ويكون قبله ممتنعا 
عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. 
أبدية الجنة فأما أبدية الجنةء وأنها لا تفن ولا تبيد» فهذا مما يعلم بالضرورة أن 
الرسول کیا أخبر به» قال تعالئ: «وَأمًا الین سدوا نی المد رین فا م 


صا 
رر ر ا موس وي 


ات الوت واش زک ما کا ريك عط یر ذو € مرت +1 أى غير 
مقطوع» ولا ينافي ذلك قوله: إلا ما سه رَبك هود: .]٠۰۸‏ 

اتف واختلف السلف 2 هذا الاستثناء: 

٠. . 0 0 : 5 4 3 » 5 ٠. 2 الاستثناء في‎ 

أبدية الجنة فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار» وهذا يكون لمن دخل منهم إلى 
النار ثم أخرج منهاء لا لكلهم. وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. وقيل: إلا 
مدة مقامهم في القبور والموقف. 


وقيل: هو استثناء [استثناه](© الرب ولا يفعله. كما تقول: والله 


() [استغناه] سقط من المخطوط. 


MM 
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لأضربنك إلا أن أرئ غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه. 


وقيل: "إلا" بمعنى الواو» وهذا على قول بعض النحاة» وهو ضعيف. 
وسيبويه يجعل "إلا" بمعنى لكن» فيكون الاستثناء منقطعاء ورجحه 
ابن جرير وقال: إن الله تعالىى لا خلف لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله: 
«#عطة عَيْرَ يَجَدُوذٍ € [هود: .]٠۸‏ قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حولا 
إلا ما شعت آى سر ما شت اولك" ما شتت من الويادة عليه 


وقيل: الاستثناء لإعلامهم» بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أي 
يخرجون عن مشيئته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود» كما في 
قول تعالی: ‏ وین شتا لنَدْهَبَنَ بای اوا لیک نم لا َد لك يو عا 
وكيل € [الإسراء: 47] وقوله تعالى: #فَإن مسل أله يحْيَمْ عل قَلَيكَ 4 [الشورئ: 6؟] 
وقوله: ١‏ قل 11 شاا مآ اة يڪم 3 رکم يد € [يونس: ]1١‏ 
ونظائره كثيرة» يخر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته» ما شاء كان» وما 
لم يشألم يكن. 

وقيل: إن (ما) بمعنئ (من) أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء. 

وقيل: غير ذلك. وعلى كل تقدير» فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: 
عط عَيْرَ يَجَدُوزْ 4 [محكم. وكذلك قوله تعالئ: 8 إِنَّ هدا لرا ما ل ين 


2 ور مم وو - 


تَقَادٍ € [ص: 6ه]. وقوله: #أكلها داي IY‏ € [الرعد: .]٠١‏ وقوله: وما هم 


١‏ في المخطوط [ولكن]. 
(9) في المخطوط [الأنهم]. 


لم 50 


شرح العقيدة الطحاوية 


نا برجن ¢] 7 [الحجر: 4۸]. 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر 
أنهم: « لا يَدُوقوت فیچ لمو إلا الْمَوكَدَ الأول 4 [الدخان: 53]. 

وهذا الاستثناء منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالئ: إلا ما 
فك رك € زمره ١ا‏ تين أن المراة من الآينيقه اشعناء9© الوقت الذي 
لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود» كاستثناء الموتة الأولى من جملة 
الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية» وذاك مفارقة للجنة تقدمت 
على خلودهم فيها. 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: كقوله َل «من 
يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت»)7". 

وقوله: «ينادي مناد: يا أهل الجنة» إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء 
وأن تشبوا فلا تهرموا أبداء وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا»“ وتقدم ذكر ذبح 
الموت بين الجنة والنار» ويقال: «يا أهل الجنة» خلود فلا موت» ويا أهل 


النازء خلود فلا مورت»290, 
الاقسوالفي وأما أيدية النارودوامهاء فللناس 2 ذلك ثمانية أقوال: 
ايبية انار أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(9) في المخطوط [واستثناء]. 

(۳) أخرجه مسلم (2855) من حديث أبي هريرة ويله. 

)£( أخرجه مسلم (۲۸۳۷) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري #85. 


(9) سبق تخريجه. 


MM 


شرح العقيدة الطحاوية 


والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقئ طبيعة نارية 
يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي 


الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي كي وأكذ.هم فيه 
وقد أكذبهم الله تعالى» فقال عز من قائل: 9 َالو آن مسا ألكارٌ إل اكام 


5 صل 
ل عع 2 + سو AAT 3l‏ 


2 2م اشام ا 1 a‏ 
معدودة قل أمخذ تم عند أله عهدا فلن يخلف الله عهدم آم ولون نَّ ألم ما 
چ اشم 7 2 ا ا ع 2 روو رچ ے 

1 تكرت © بل ی كسب سیک وات ہو یی اوک 


ے 


صَحَنب آلكار هم فيها حَنْلِدُونَ € [البقرة: ۸۰ -81]. 

الرابع: يخرجون منهاء وتبقئ على حالها ليس فيها أحد. 

الخامس: أا تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال 
بقاؤه!! وهذا قول الجهم وشيعته» ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنارء 
كما تقدم. 

السادس: تفن حركات أهلها ويصيرون جماداء لا[ل/4] يحسون 
بألم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف7" كما تقدم. 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاءء كما ورد في الحديث» ثم يبقيها 
شيئاء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. 


(0) انظر: الفصوص .)٤4-۹۳(‏ 


30 ٠ 15252522: 


شرح العقيدة الطحاوية 
الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء"» كما ورد في السنة» ويبقى 
فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ 4 . 
وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. وهذان القولان لأهل 
السنة ينظر في دليلهما. 


فمن أدلة القول الأول منهما: قوله تعالئ: 15 أَلنَارُ مون حَِينَ فيهآ 


لاما سا اھ رک سک علي € [الأنعام: .]٠۸‏ 
وقوله تعالی: 8 اما لن سفوا مَفي ار ل يها َي ويي 


ر ولك 


کا اا دام ای واک لاما es‏ 0 0 لما رید 4 
[هود: 5و١‏ - .]۱١۷‏ ولم يات بعل هذين الاستثناءين ما اتی بعل الاستثناء المذكور 


2 لاسر ر مر نر 


لأهل الجنة» وهو قوله : #عطة عير دودر € [هود :۸[ وقوله تعالى : # لبتي 


ر 


فما أَحَمَابًا © [النباً: ۳؟]. 

وهذا القول» أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمرء وابن 
مسعود» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وغيرهه”" 

وقد روئ عبد بن حميد في تفسيره المشهور» بسنده إلى عمر كه أنه 
قال: لو لبث آهل النار في النار كقدر رمل عالج» لكان لهم علئ ذلك وقت 
1 في المخطوط [مَن يشاء]. 
(9) انظر: فتح الباري »)52١/11(‏ وحادي الأرواح (258)» ويقظة أولي الأعتبار لصديق حسن 
خان .)٤۱(‏ 


)۳( حادي 0 ل بلاد (۳4). 


النبلاء /١9(‏ ١۳؟)»‏ تاريخ الإسلام (ه/ .)۱۷٥‏ 


ا 


شرح العقيدة الطحاوية 


يخرجون فيه» ذكر ذلك في تفسير قوله تعالئ: «لَبِثِينَ فآ أَحَمَابا 4 [النبا: ۳ . 
قالوا: والنار موجب غضبه»ء والجنة موجب رحمته. وقد قال يلل «لما قضى 
لله الخلق» كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». 
وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري في صحيحه من حديث أي هريرة وَلِبه. 
قالوا: والله سبحانه يخير عن العذاب أنه: #عَدَابَ يوم عَظِيمٍ € [الأنعام: .]٠١‏ 
و الیم € [هود:]. وطعَقَيو 4 [الحج: .]٠١‏ 

ولم يخبر ولا ني موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: 
عدا اك يو من كا وَيَحْمَقَ E‏ شىء € [الأعراف: .]٠١١‏ وقال 
تعالئ حكاية عن الملائكة: ربا وَِعَتَ ڪل تى َة وَعِلَمَا4 
غافر: ۷]. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلى 
غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف 
سنة"» والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم» 
وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا 
يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم علي 
ويحسن إليهم نعيما سرمداء فمن مقتضى الحكمة. والإحسان مراد لذاته. 
والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيدء وعدم 
الخروج» وأن عذابها مقيم» وأنه غرام كله حق مسلم» لا نزاع فيه» وذلك 


(1) أوردهابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الآفراح (ص: 756). وقال ابن حجر في الفتح 
0۷ ) : إسناده منقطع. 

(9) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة ولله. 


(4) في المخطوط [إليهم] بدل [عليهم]. 


f 


شرح العقيدة الطحاوية 


يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها 
آهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله» وبين 
o3‏ سم 


ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها: قوله: وله عَذَابٌُ مُقِمُ » 


ودجو لدوم لوم 


ع 5 0 ا ٍ سا س 
[المائدة: ۳۷]. 9 لا يتر عَنْهم وهم فيه ملسو © [الزخرف: 70] # فلن نيدم إلا 


2 


r‏ 1 عن ا سے 
عذابا € [النبا: 0] ل خلرين فيا أولك € االبية: ]١‏ [البينة: ۸]. وما هم ّا 


2 رد ور ما 


لار € [البقرة: 177]. # لا يَدَحْلْوَنَ 


م 


اة حق لج لمل في سي لياط € [الأعراف: .]6٠‏ ل 


چ 2ے 2 


عرصي قر م 5 
يجين € [الحجر: 68]. # وما هم بِحَرِحِينَ مِنّ 


حت عَنْهُّم من عَذَايِهَا € [فاطر: <*]. #إرك عَذَابَهنا كان غَرَامًا © [الفرقان: 35] 
أي مقيما لازما. 
وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله0©: 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار» وأن هذا 
حكم مختص بهمء فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص 
الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. 
أهل الجنة وقوله: (وخلق لهما أهلا). 


أهل النا ۴ 5900-8 رر کم ص ہے م ۴ 2 س 2 
تدك قال تعالئ: طوَلْقَدَ ذر6 لِجَهَئَمَ كثيرا مى لَلْنَ وال 4 
[الأعراف: ]١78‏ الآية. 
وعن عائشة #» قالت: دعى رسول الله بيه إلى جنازة صبى من 
الأنصارء فقلت: يا رسول الله» طوبئ لهذاء عصفور من عصافير الجنة. 


6١‏ أخرجه البخاري (٤٤)ء‏ ومسلم (197) من حديث أنس بن مالك وليه. 


RM 
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لم يعمل سوءا ولم يدركه» فقال: « أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنة 
أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم» رواه مسلم وأبو داود والسبات 07 


5 5 اع ماسوب 0 م e‏ ا 4 5 
وقال تعالئ: إا حَلَقَنَا الإضَنَ من نطْمَةٍ أمشاج نليه فجعلته سَمِيعًا 


EO‏ هده ليل e‏ وَإِما کفورًا ‏ [الإنسان: 6-"]. [والمراد 
الهداية العامةء وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالئ: «الَِىَ أعطى كل 
لكو عر 


5 لق ثم هذى ¢[ [طه: .]6٠‏ 
فالموجودات نوعان: أحدهما مسخر بطبعه. والثاني متحرك بإرادته» نيع 


فهدئ الأول لما سخره له طبيعة» وهدى الثانى هداية إرادية تابعة لشعوره المخلوقات من 


حيث الإرادة 


وعلمه بما ينفعه ويضره. 

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: 

4 نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتئ منه إرادة سواه» كالملائكة. 

4 ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتئ منه إرادة سواه [ل/134]» كالشياطين. 
4 ونوع يتأتئ منه إرادة القسمين» كالإنسان. 

ثم جعله ثلاثة أصناف: 

4 صنفا يخلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته» فيلتحق بالملائكة. 
4 وصنفا عكسه. فيلتحق بالشياطين. 


4 وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله. فيلتحق بالبهائم. 


(۱) أخرجه مسلم (2575)» وأبو داود »)٤۷۱۳(‏ والنسائي .)۱۹٤۷(‏ 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


30 ٠ 13525252: 


شرح العقيدة الطحاوية 
والمقصود: أنه سبحانه أعطئا الوجودين: العينى والعلمى» فكما أنه 
لا موجود إلا بإيجاده» فلا هداية إلا بتعليمه» وذلك كله من الأدلة على كمال 


iS 5 5 5 5 ۴۹ 5‏ 
قدرته» وثبوت وحدانيته» وتحقيق ربوبيته» ا . 


مسقارالقغر وقوله: (فمن شاء منهم إلى الحنة فضلا منهء ومن شاء منهم إلى النار 
على العدل عدلامنهءإلخ". 
والفضل 


مما يجب أن يعلم: أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه» وهو 
خرص ج يت عقت راتت 


العمل الصالح» فإنه: #من يَعَمَلْ مِنَ أَلصَّلحَتٍ وهو موم فلا حاف ظلما ولا 


هَضْمًا 4 [طه: .]1٠6‏ وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب» فإن 
ات 5 سس € ص ي بل عن عن ودج 2 2 مرحي و ار 
الله تعالئ يقول: « وما بكم من مُصِبَةٍ فما بت ادیک وَيَعَفُوا عن 


كَثِيرٍ © [الشوری: [. 


وهو سبحانه المعطي المانع» لا مانع لما أعطئ» ولا معطي لما منع. 
لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل" الصالح» فلا“ يمنعه موجب 
ذلك أصلاء بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل 
الصالح. 

ولا ریب أنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء لکن ذلك كله حكمة منه 
وعدل» فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما 
المسببات بعد وجود أسبابهاء فلا يمنعها بحال» إذا لم تكن أسبابا غير 
صالحة» إما لفساد في العمل» وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه» فيكون 


03 اال ]اسقط نع ا طط 
() في المخطوط [لا]. 


SS ` 
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الإيمان والعمل الصالح» وهو لم يعط ذلك ابتداء"“ حكمة منه وعدلا. 
فله الحمد في الحالين» وهو المحمود على كل حال» كل عطاء منه 
فضل» وكل عقوبة منه عدل» فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها 
التي تصلح لهاء كما قال تعالى: # ودا معدي الوا أن كيك 2 33 
ا كر لك مقس ا E‏ € [الأنعام: 6؟1]. وكما قال 
تعالن: « كدت نا بعصم بض ولوا أَعتؤْلة مرك آله ھر مأ 0 
ا آله اَم سكن € [الأنعام: 57]. ونحو ذلك. وسيأق لهذا زيادة 
بيان» إن شاء الله تعالول. 
5 59 ام 3 5 TTT‏ اتواع 
ك قوله: (والاستطاعة التي يجب بها الفعل, من نحو التوفيق الذي سي 
لا يوصف المخلوق [به تكون مع الفعلء وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
وهو كما قال تعالى « لا کلف اله فسا إلا وُسَمَهَا > [البقرة: جم]) |20). 


| ااانا 


الشرح”": الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع» ألفاظ متقاربة. 


وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين» كما ذكره الشيخ ل وهو قول عامة 
أهل السنة» وهو الوسط. 


وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. 


)١(‏ في المخطوط [ذلك ابتلاء أو ابتداءً]. 
(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(۳) [ش] سقط من المخطوط. 


ااا يل 


شرح العقيدة الطحاوية 


وقابلهم طائفة من أهل السنة(" فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. 

والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي» 
وهذه قد تكون قبله» لا يجب أن تكون معه» والقدرة التي بها الفعل لا بد أن 
تكون مع الفعل» لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات 
فقد تتقدم الأفعال. 


24 


وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالی: لوَلنَه عَلَ الَا حح ليت س 
آسََطَاءَ ليه سي 4 [العمران: 97]» فأوجب الحج على المستطيع» فلو 
لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج» ولم يُعَاقَبُ 
أحد على ترك الحج! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

وكذلك قوله تعالئ: « نوا له ما آسْتَطعَتمْ 4 [التغاين: 17]. فأوجب التقوئ 
بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوئ» لم يكن قد 
أوجب التقوئ إلا على من اتقى» ولم يعاقب من لم يتق! وهذا معلوم 
الفساد. 

وكذا قوله تعاليل: # فمن َر َع وإِطْعَامُ سن مشک € [السجادلة: 1]. 
والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. 


وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: « أو أن ليت ع نقد + 


(1) وهذا القول لا يحكى ابتداءً إلا عن الأشاعرة والجبرية» ولعل مراد الشارح هنا جماعة من 
المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد من الأشعرية» وكان ذلك في معرض ردهم على 
المعتزلة القدرية. 


SS ` 
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[التوبة: 48]. وكذبهم في ذلك القول» ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التى هى 
حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» وحيث كذبهم دل أنهم 


أرادوا بذلك المرض أو فقد المال» على ما بين تعالى بقوله: « لس عل 


تسب عليز و فر ووش 


ا ولا على الْمَرَضَئ € [التوبة: ]3١‏ إلى أن قال: #إِسَّمَا ألسَبيل لوت 


7 E 2 


فو ت وش أغنياء * [التوبة: ۹۳]. 


5 0 5 5 ۴ حت ق 2 ساح سم احج 2 2 ٤‏ ا ار 
وكذلك قوله تعالی: ومن لم سطع منک طولا أن يمحم 
المخصكنت الْمَؤّمِسَتِ € [الساء: .]۲١‏ والمراد: استطاعة الآلات والأسباب. 
ومن ذلك قوله ا لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى [ل/17] جنب»". وإنما نفئ استطاعة الفعل 
چیا 
وأما دليل ثبوت الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة» فقد ذكروا فيها قوله 
تعالئ: ما كوأ يسَتطِيعونَ آلسّمُمَ وما كانوا صروت © [هود: .]٠١‏ والمراد نفي 
حقيقة القدرة» لا نفى الأسباب والآلات» لأنها كانت ثابتة. وسيأق لذلك 
زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم» إن شاء الله تعالئ. وكذا قول 
صاحب موسئ: لإإِنََكَ أن سََْطِيمَ مه صَبْرَا 4 [الكهف: .]٠۷‏ وقوله: « أل أل لَك 
إِنَكَ أن IEE‏ [الكهف: 76]. والمراد منه حقيقة قدرة الصيرء 
لا أسباب الصبر وآلاتهء فإن تلك كانت ثابتة له» ألا ترئ أنه عاتبه على ذلك؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۱۷). 

(؟) العبارة توهم نفي الاستطاعة المقترنة مع الفعل» ولعل الأصوب أن يقال: فإنما نفى 
استطاعة لا فعل معها. 
ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۳/ .)٤۸‏ 
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ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل» وإنما يلام من امتنع 
منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل» لاشتغاله بغير ما أمر به» أو شغله إياها بضد“ 


ومن قال: إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل» يقولون: إن القدرة 
لا تصلح للضدين» فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل» 
وهی مستلزمة له» لا توجد بدونه. 

وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد» وهو إقدار الله للمؤمن 
والكافر والبر والفاجر سواءء فلا يقولون إن الله حص المؤمن المطيع بإعانة 
حصل بها الإيمان» بل هذا بنفسه رجح الطاعة» وهذا بنفسه رجح المعصية! 
كالوالد الذي أعطی كل واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد به في سبيل الله» وهذا 
قطع به الطريق. 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء فإنهم 
متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية» خصه بها دون الكافرء وأنه 
أعانه علئ الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. كما قال تعالی: # ولتک أله حَببَ 
ِلك لايم ودبت ف ویک وره لی الكثر ولسو وَالِْسَيَاَ ولك هْمْ 
الروت * [الحجرات: ۷] فالقدرية يقولون: إن هذا التحبيب والتزيين عام في 
كل الخلق» وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. والآية تقتضى أن هذا 
خاص بالمؤمن» ولهذا قال: «أُوْكيِكَ هُمْ ألزيْدُوت 4 [الحجرات:۷]. والكفار 


سج سر جه 


5 75 0 مزر ميو عد > ر و رو + رس عد 
ليسوا راشدين. وقال تعالی: فمن برد أله أن هيه شن صدره لاسر 


© في المخطوط [يضل]. 
© في المتخطرظ ارد قال 
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اس 
031 


حناكت عل 21 ا أت ۹ TS‏ % [الأنعام: 59 ]. وأمثال 
هذه الآية في القرآن كثير» يبين أنه سبحانه هدئ هذا وأضل هذا. قال تعالى: 
هو سوس و چ چ 


م 2 حد عضن 5 وس ا > 
ومن يبد انه فهو المهك وش لل فن جد لمر لا مُيَشِدَا 4 [الكهف: ۷]. 
وسيأق لهذه المسألة زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 


وأيضا فقول القائل: يرجح بلا مرجح» إن كان لقوله: "يرجح" معنى 
زائد على الفعل» فذاك هو السبب المرجح» وإن لم يكن له معنى زائد كان 
حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في إحدى 
الحالتين دون الأخرئ بلا مرجح! وهذا مكابرة للعقل!! فلما كان أصل قول 
القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء امتنع 
علئ أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه؛ لأن القدرة التي تخص الفعل 
لا تكون للتارك» وإنما تكون للفاعلء ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. 
وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل» قالوا: لا تكون مع الفعل» 
لآن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال وجود الفعل يمتنع الترك 
فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل! وهذا باطل مطلقا("©» فإن وجود 
الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع» بل لا بد أن يكون جميع ما 
يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم 
حق» وهو: أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. 

لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا 
معه» ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين» وظنا من بعضهم أن 


© في المخطوط [قطعا]. 
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القدرة عرض» فلا تبقئ زمانين» فيمتنع وجودها قبل الفعل. 

والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل» يمكن معه 
الفعل والترك» وهذه هي التي يتعلق بها الآمر والنهي» وهذه تحصل للمطيع 
والعاصي» وتكون قبل الفعل» وهذه تبقئ إلى حين الفعل» إما بنفسها عند من 
يقول ببقاء الأعراض. وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى 
زمانين» وهذه قد تصلح للضدين» وأمر الله مشروط ذه الطاقة» فلا يكلف 
الله من ليس معه هذه الطاقة» وضد هذه العجزء كما تقدم. 

وأيضا: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي 
يمتنع الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع 

فالشارع ييسر على عباده» ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء وما 
جعل عليكم في الدين من حرج [ل/171]» والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة 
المرض وتأخر برئه» فهذا في الشرع غير مستطيع» لأجل حصول الضرر عليه» 
وإن كان قد يسميل مستطيعا. 

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل» بل ينظر 
إلى لوازم ذلكء فإن كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعة شرعية» كالذي يقدر علئ الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله» أو 
يصلي قائما مع زيادة مرضه» أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته» 
ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة» 
فكيف يكلف مع العجز؟! ولكن هذه الاستطاعة - مع بقائها إلى حين الفعل 
- لا تكفي في وجود الفعل» ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لا بد 
من إحداث إعانة أخرئ تقارن» مثل جعل الفاعل مريداء فإن الفعل لا يتم إلا 


SS ` 
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بقدرة وإرادة» والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة» بخلاف 
المشروطة في التكليف. فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل 
من لا يريده» لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم 
لبعض» فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد» لکن لا يأمره بما يعجز عنه 
العبد» وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة» لزم وجود الفعل. وعلئ 
هذا ينبني تكليف ما لا يطاق» فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعلء 
يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. 


وما لا یطاق يفسر بشیئین: بما لاايطاق للعجز عنه» فهذا لم يكلفه الله سے 


ء۶ مالا يضاق 
أحداء ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليفه 7027 
عبده الأعمئ بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم» ويعلم الفرق 
بين الأمرين بالضرورة. 

- 2 أفعال العباد 
4 قوله: (وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد). ا 


| ااانا 


الشرح": اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. 


فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي: أن التدبير في 
أفعال الخلق كلها لله تعالى» وهي كلها اضطرارية» كحركات المرتعش» 
والعروق النابضة» وحركات الأشجارء وإضافتها إلى الخلق مجاز! وهي 
على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله! 
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وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع 
الحيوانات بخلقهاء لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم: أن الله 
تعالئ يقدر علئ أفعال العباد أم لا؟! 

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهى مخلوقة 
لله تعالن» والحق 88 منفرد بخلق المخلوقات» لا خالق لها سواه. 

فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا صنع العبد أصلاء كما عملت 
المشبهة في إثبات الصفات» فشبهوا. 

والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالوا. ولهذا كانوا 
مجو س هذه الأمق بل أردا من المجوس» من حيث إن المجوس اتترا 
خالقين» وهم أثبتوا خالقين!! 

وهدئ الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله 
من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا يدل علئ أن 
العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختارء وأن حركاته الاختيارية 
بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل علئ أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة» وأنه مريد له مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق» 
ولا يدل علئ أنه غير مقدور لله تعالئ وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرئء فإنما 
يدل ذلك علئ ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله 


ال 2ه 
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ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون 
وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض» والحق 

يصدق بعضه بعضا. 

ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآأخرين. ولكن أذكر شيا مما استذل 

به كل من الفريقين» ثم أبين أنه لا يدل علئ ما استدل عليه من الباطل. 


فمما استدلت به الجيرية» قوله تعالول: وما رمي 5 ومست وک مناقشة أدلة 


الجبرية 


لَه رن > الأنفال: 07]. فنفى الله عن نبيه الرمي» وأثبته لنفسه سبحانه» فدل واشرية 
قوله كك «لن يدخل أحد الجنة بعمله »» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 


«ولا أناء إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل)0©. 


ومما استدل به القدرية» قوله تعاليل: # بار اله للقن 4 


ے ےم مہ 


[المؤمنون: ]١5‏ [قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العورض» کما قال 


ورور 


ا # جرا ما كانوأ ده ون € [الم السجدة : ۷ والأحقاف: ١‏ والواقعة: 4؟]. 9# وَيَلَاكَ 


م چ2 2 


. ےا را سم رح ےر 5 ۰ 
نة ال أُورئَُمُوَهًا يِمَا کنر تَعَمَلُورت 4 [الأعراف: 229]46. ونحو [ل/178] ذلك. 


فأما ما استدلت به الجيرية من قوله تعالى: # وما رمت إِدْ رَمَيْنَتَ 


لكرج الله ری € [الأنفال: ۷ فهو دليل عليهم؛ لأنه تعالى أثبت لرسوله كلل 


(۱) أخرجه البخاري (0777): ومسلم (2817). من حديث أبي هريرة يإلله. 
(f)‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
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رمياء بقوله: د رمي [الأنفال: 07] فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن 
الرمي له ابتداء وانتهاء: فابتداؤه الحذف» وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما 
يسمئ رمياء فالمعنئ حينئذ - والله تعالئ أعلم - وما أصبت إذ حذفت ولكن 
الله أصاب. وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى! 
وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ سرقت!! وفساد 
هذا ظاهر. 

وأما ترتب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية. 
وهدى الله آهل السنة» وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي 
في الإثبات» فالمنفي في قوله كَل «لن يدخل الجنة أحد بعمله» باء 
العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» كما زعمت 
المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك برحمة الله 
وفضله. والباء التي في قوله تعالئ: جر يما كوأ يعمو 4 [السجدة: ۷] 
ونحوهاء باء السبب» أي بسبب عملكم» والله تعالى هو خالق الأسباب 
والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. 


ا عير عد 2 


وأما استدلال المعدولة بقوله تعالن: هياك اله لشدخة اة 4 
[المؤمنون: 16]» فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدرين. والخلق يذكر ويراد 
به التقدير» وهو المراد هناء بدليل قوله تعالئ: #أنَهُ للق م شيو © [الرعد: ]١١‏ 
[أي الله خالق كل شيء مخلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم: كل» وما 
أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم: كل» الذي هو صفة من 
صفاته» يستحيل عليه أن يكون مخلوقا! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


MM 
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من عموم: كل!! وهل يدخل في عموم: كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته 
المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم» ودخل سائر المخلوقات في 
عموفهاء وكذا قوله ال ونه ع وما 0 14 [انصافات ۹ 
ولا نقول لأن "ما" مصدرية» أي: خلقكم وعملكم» إذ سياق الآية يأباه؛ لأن 
إبراهيم 2لا إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت» لا النحتء والآية تدل على أن 
المنحوت مخلوق لله تعالى» وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم» فيكون ما هو 
من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى 
لم يكن المنحوت مخلوقا له» بل الخشب أو الحجر لا غير. 

وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة: أن العلم بأن 
العبد يحدث فعله ضروري”. وذكر الرازي”' أن افتقار الفعل المحدث 
الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري!1) 

وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروريء ثم ادعاء كل منهما أن 
هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة - غير مسله*, 
بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في إنكاره 
ما مع الآخر من الحق. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(؟) مجموع الفتاوئ /۱١(‏ ١۳؟).‏ 

(۳) أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين الرازيّ» 
الشافعي المفسّر المتكلّم» وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها 
نسبته» ويقال له (ابن خطيب الريّ) وله مؤلفات كثيرة منها: مفاتيح الغيب» والمحصول» 
والمنتخب» وتأسيس التقديس» توفي في هراة. سنة: (107ه). انظر: شذرات الذهب 
»)65-4٠ /0(‏ وطبقات الشافعية .)8١//(‏ 

.)؟۳١‎ /۱١( مجموع الفتاوئ‎ )٤( 


(5) [مسلم] سقط من المخطوط. 


#س 


شرح العقيدة الطحاوية 


د 


الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالئ» كما قال تعالى: # ونس وما سوّنها 
ب اهمها جُوْرَهَا وتَتّوَنهًا € [الشمس: ۷ - 8]. فقوله: 8 اهمها جُوْرَها وتَفُونْهَا 4 
[الشمس: ۸] إثبات للقدر بقوله: فألهمها وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور 
والتقوئ إلى نفسه. ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: # قَدٌ 
أف من رگلھا ا وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّلْهَا 4 [الشمس:؟ - ]١‏ إثبات أيضا لفعل 
العبد» ونظائر ذلك كثيرة. 
وهذه شبهة أخرئ من شبه القوم التي فرقتهم» بل مزقتهم كل ممزق» 
وهي: أنهم قالوا؟ كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين 
على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه 
منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته» وعنه تفرقت بهم الطرق: 
4 فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى. 
4 وطائفة أنكرت الحكم والتعليل» وسدت باب السؤال. 
4 وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل! جعلت الثواب والعقاب عليه. 
4 وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين» ومفعول بين فاعلين! 
السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. 
والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب 


9 [والعقاب] سقط من المخطرط 


- ال 1112222 


شرح العقيدة الطحاوية 


يكسب الذنب» ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. فالذنوب كالأمراض التي 
يورث بعضها بعضا. 
يبق أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ 
يقال: هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه فإن الله 
سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له. وفطره علئ محبته» وتألهه والإنابة 


یکی تھے ا 


اله كما قال فال < فوهك ان ت اه أله ی فط الئاس 


عَلَا 4 [الروم:١۳].‏ فإن لم يفعل ما خلق له وفطر عليه» من محبة الله وعبوديته» 
والإنابة إليه - عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك 
الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر [ل/15]» كما قال تعالى: كلك 


2 


اصرف عند الحو لفحت تنه ن هن عمَاونا المخلييرة € ارف ا وقال 


ابلس : معرنك اسه ين 2017 إلا عبادك مهم المخلصِيت € [ص: ۸٢‏ - 
*ه]. وقال الله ويكُ: «هندًا مط ع مسقي © إِنَّ عبَادى یس لك عَم 
سُلْطَدَنٌ € [الحجر: .]46-1١‏ والإخلاص: خلوص القلب من تأليه(2 ما سوئ الله 
تعالى وإرادته ومحبته» فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه 
فارغا من ذلك» تمكن منه بحسب فراغه» فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه 
الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص. وهي محض العدل. 

فإن قلت: فذلك العدم مَن خلقه فيه؟ 


0© ف المخطرط اك 


_@ 
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والإحداث به» فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتئ يضاف إلى الفاعل» بل 
هو شر محضء والشر ليس إلئ الله سبحانه. كما قال بيا في حديث 
الاستفتاح: «لبيك وسعديكء والخير كله في يديك» والشر ليس إليك». 
وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة» حين يقول له الله: يا محمد فيقول: 
«لبيك وسعديك» والخير في يديك» والشر ليس إليك». وقد أخبر الله تعالى 
أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما 
تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم» وكانت هذه 
الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. فإلهام البر 
والتقوئ ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته» وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من 
الإخلاص. 

فإن قلت: إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعاء وإن كان 
أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ 


قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه» فهذا قد 
يقال: إنه أمر وجوديء وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير» وهذا العدم 
بفعل السيئات» لا بالعقوبات التى تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. 

۳ كاله فيه عقويعان: 
إحداهما: جعله مذنبا خاطئاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله 
عل الله» وهذه العقوبة قل لا يحس بألمها ومضرتباء لموافقتها شهوته 
)١‏ أخرجه النسائي في الكبرئ »)203١594(‏ وقال الألباني في تحقيق شرح الطحاوية :)64١(‏ 


موقوف رجاله رجال الصحيح. 
(؟) سبق تخريجه. 


ال 1ه 
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وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 
هاتين العقوبتين في قوله تعالئ: « فَلْمَاسوا ما دُحكروأ بو- فَسَحنَا عل عليتّهم بوب 
ڪل شى € [الأنعام: .]٤٤‏ فهذه العقوبة الأولىء ثم قال: ع إا رحا يمآ 


وى مه دور 


أونوا دنهم بعْنَهَ * [الأنعام: ]٤٤‏ فهذه العقوبة الثانية. 

فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له 
وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له 
محض منته وفضله» وهو من أعظم الخير الذي هو بيده» والخير كله في يديه 
ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه. ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. 

فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له» ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم» عاد السؤال؟ وكان منعهم منه ظلماء ولزمكم القول بأن العدل هو 
تصرف المالك في ملكه بما يشاء» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماء وإنما يكون المانع ظالما 
إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه. 
وأوجب علئ نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له» بل هو محض 
فضله ومنته عليه - لم يكن ظالما بمنعه» فمنع الحق ظلم» ومنع الفضل 
بعطائه. 

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة» فهلا كان العمل له 


@ 
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قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا 
المت والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم» بل هو محض العدل. وهذا 
سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال» 
وهلا سوئ بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله: لم تفضل على هذا 
ولم يتفضل على الآخر؟ 


وقد تولين الله سبحانه الجواب عنه بقوله: #ذَلِكَ فضل آله بوتيو من سا 


سو د 


وَأنَّهُ ذو الْمَضَرٍ لْعَظِيو € [الحديد: .]٠١‏ وقوله: # للا يع اَهَل الڪ آلا 
يَقَدرُوتَ ڪل سىء من فَضْلٍ اَلَو الل وول بوتي من یسا آم ذو الْمَضْلٍ 
لظي * [الحديد: 69]. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة 
بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجر("» قال: «هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ 
قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء »*؟. وليس في الحكمة إطلاع كل 
فرد من أفراد الناس علئ كمال حكمته في عطائه ومنعه» بل إذا كشف الله عن 
بصيرة العبد» حتئ أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه. وأمره وثوابه 
وعقابه» وتخصيصه وحرمانه» وتأمل أحوال محال ذلك» استدل بما علمه 


ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيصء قالوا: هتوا مَك اله 


مسو 


عَلْيْهم منْ بيآ 4 [لأنعام: <65. [قال تعالئ مجيبًا لهم: «أليس اله بعلم 
بالقلرت 4 [الأنعام: "])٥۳‏ فتأمل هذا الجواب» تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم 


0 ١ 


)١(‏ [أجرًا] سقط من المخطوط. 
(؟) خرجه البخاري (0017) من حديث ابن عمر . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


MM 
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بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكرء من المحل الذي 
لا يصلح لغرسهاء فلو غرست فيه لم تثمر» فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق 


و 17ر2 


[ل/174] بالحكمة» كما قال تعالول: 0 الله أعلم حف ا ا € [الأنعام: 156]. 


فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد» فإذا لا فعل للعبد 
أصلا؟ 

قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقة. قال تعالول: وما 
ا مِنَ حير يمه لَه € [البقرة: ۱۹۷]. قلا تیش بما كانوأ يتَعَلُوت » 
[هود: ؛؟1] وأمثال ذلك. 


وإذا د ثبت كون العبد فاعلاء فأفعاله نوعان: 


نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفة له ولا يكون أفصال العباد 
فعلاء كحركات المرتعش: تحص 
ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره» فيو صف بكونه صفة 
فاعلا مختاراء وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر 
السلف الجبرء فإن الجبر لا يكون إلا من عاجزء فلا يكون إلا مع الإكراه 
يقال: للآب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح» وليس له إجبار الثيب 
البالغ» أي: ليس له أن يزوجها مكرهة. 
والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار» لأنه سبحانه خالق الإرادة تسر 


OTT 8‏ 5 500 (الجبل) بدل 
والمراد. قادر عل أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ 


40 اغلا سقط من الميخطوط: 


_ ل 
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الشارع. "الجَبّْل" دون "الجبر"ء كما قال ية لأشج عبد القيس: إن فيك 
لخلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ أم خلقين 
جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما» فقال: الحمد لله الذي 
جبلني علئ خلقين يحبهما الله ورسوله2720©. 
والله تعالئ إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب 
على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. 
وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! كان بمنزلة أن يقال. خلق 
أكل السم ثم حصول الموت به ظلم!! فكما أن هذا سبب للموت» فهذا 
سبب للعقوبة» ولا ظلم فيهما. 
فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله تعالى» 
ومفعول لله تعالى» ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعولء 
والخلق والمخلوق. وإلئ هذا المعنئ أشار الشيخ :#2 بقوله: وأفعال العباد 
خلق الله وكسب من العباد - أثبت للعباد فعلا وكسباء وأضاف الخلق لله 
تعالى. والكسب: هو الفعل الذي يعود علئ فاعله منه نفع أو ضررء كما قال 
تعالول : #لها ما سيت وعَلَيهَا ما أَكْتسَبَتٌ € [البقرة: 285]. 
يب ك قوله: (ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون, ولا يطيقون إلا ما كلفهم. 
ال ا 
ولا حركة لأحد عن معصية اللهء الا بمعونة الله ولا قوة لأحد على اقامة 


00 [ورسوله] سقط من المخطوط. 
(؟) أخرجه أبو داود (5620)» ومسلم (۱۷)ء بلفظ: "إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم 
والآناة". 


ال 222 
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طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق اللهء وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى 
وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشينئته المشيئات كلهاء [وغلبت إرادته 
الإرادات كلها]. وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاءء وهو غير ظالم 
أبدا. « لا مكل عَمَا بعل وهم سلو € [الأنبياء: 68]) . 


الشرح”: فقوله: "لم يكلفهم الله تعالئ إلا ما يطيقون" قال تعالى: « لا 
مكلف آله سا إل وُسَعَها 4 [البقرة: 603]. «الا كلف نَنَسَا إلا وُسَحَهَا 4 
[الأنعام: ؟15] و[الأعراف: ]٤٩‏ و[المؤمنون: .]٦٩‏ 

وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا"» ثم 
تردد أصحابه أنه: هل ورد به الشرع أم ل؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي 
لهب بالإيمان» فإنه تعالئ أخبر بأنه لا يؤمن» وأنه سيصلئ نارا ذات لهب» 
فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين» 
وهو محال. 

والجواب عن هذا بالمنع: فلا نسلم أنه مأمور بان يؤمن بأنه لا يؤمنء 
والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة» فهو غير عاجز عن 
تحصيل الإيمان» فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. 
ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: نون ا ولا 4% [البقرة: .]۳١‏ مع عدم 


علمهم بذلك» ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقته! 2 وأمثال 
ذلك؛ لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تارکه» بل هو 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(9؟) [ش] سقط من المخطوط. 

(۳) انظر: الفتاوئ (۸/ ۲۹۸)ء ودرء تعارض العقل والنقل .)50-5٠ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5901) من حديث ابن عمر 85. 


@_ 
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وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالئ: ربا ولا يلما ما لا طَافّة 
ا يد € [البقرة: 287] لأن تحميل ما لا یطاق ليس تكليفاء بل يجوز أن يحمله 
جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه 
وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه» قال: فخاطب العرب على 
حسب ما تعقل» فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك؛ 
وهو مطيق لذلك» لكنه يثقل عليه" . ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل 
جبل بحيث لو فعل یثاب ولو امتنع یعاقب» كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه 
لايكلف نفسا إلا وسعها. 

ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة» دون الممتنع ا 
لأن ذلك لا يتصور وجوده. فلا يعقل الأمر به» بخلاف هذا. 

ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه» بخلاف ما 
لا یطاق للاشتغال بضده. فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف 
والآئمة في المعنى» لکن كوخهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له 
مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة. فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله [ل/1"5] 
العبد لا يطيقه!. 


وهم التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة -التي هي الاستطاعة وهي القدرة- 
لا تكون إلا مع الفعل! فقالوا: كل من لم يفعل فعلاء فإنه لا يطيقه! 


() انظر: زاد المسير »)٠٠١ /١(‏ والبحر المحيط (585/5)»: ومجموع فتاوئ ابن تيمية 
(/ (. 


(9) الممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران» والممتنع لذاته كالجمع بين الضدين» فالأول 


يتصور وجوده» بخلاف الآخر. 


f 
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وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف» وخلاف ما عليه عامة 
العقلاء» كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. 

وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل» فذلك ليس شرطا في التكليف. مع أنه 
في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: لما موأ 
يسَتَطِيعوْنَ آلسّمَعَ 4 [هود: ٠؟].‏ لإِنَّكَ أن مَسْنَطِيمَ مَعِىَ صَبْرا 4 [الكهف: .]۷١‏ وليس 
في ذلك إرادة ما سموه استطاعة» وهو ما لا يكون إلا مع الفعلء فإن الله ذم 
هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع» ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع 
الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك 
معنى» ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم» - إما حسدا لصاحبه. وإما 
اتباعا للهوئ - لا يستطيعون السمع. وموسئ © لا يستطيع الصبرء 
لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع» وليس عنده منه علم. وهذه لغة العرب وسائر 
الأمم» فمن يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع الإحسان إليه» ومن يحبه يقال: 
إنه لا يستطيع عقوبته» لشدة محبته له» لا لعجزه عن عقوبته» فيقال ذلك 
للمبالغة» كما تقول: لأضربنه حتئ يموت» والمراد الضرب الشديد. وليس 
هذا عذراء فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض» 
قال تعالى: « وو أتَبَمَ الح أهْواءهُمْ لدت لسوت وَالْايْضٌ ون فيهرك 4 
[المؤمنون: .]۷١‏ 

وقوله: (ولا يطيقون إلا ما كلفهم به )» إلى آخر كلامه. أي: ولا يطيقون 
إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيقء لا التي من جهة 
الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات» - ولا حول ولا قوة إلا بالله - 
دليل علئ إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها. 


# 
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ولكن في كلام الشيخ إشكال: فإن التكليف لا يستعمل بمعنئ الإقدار» 
وإنما يستعمل بمعنئ الأمر والنهي» وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون. 
ولا يطيقون إلا ما كلفهم. 

وظاهره أنه ير - جع إلى معنئ واحد» ولا يصح ذلك؛ لأهم يطيقون فوق 
ما كلفهم به لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفیف» كما قال تعالی: 
رید يد أله يڪم اسر وا اويا يڪم الْْسَسَ 4 [البقرة: 186]. وقال تعالل: 
ر اه أن أن يحيّفَ عَنَكمَ 4 [الساء: 48]. وقال تعالی: #وما جع مک ان 
من حرج € [الحج: ۷۸]. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه» ولكنه تفضل علينا 


ورحمناء وخفف عناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ففي العبارة قلق. 


ع 


فتامله. 
التكيف بما وقوله: (وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره) يريد 
”0 بقضائه القضاء الكوني لا الشرعيء فإن القضاء يكون كونيا وشرعياء وكذلك 
E‏ ن 5 5 
بالقضسسساء الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات» ونحو ذلك. 
والقسسسسدر 


أما القضاء الكوني» ففي قوله تعالئ: #مَعَصَنْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيّنِ * 


[فصلت: ؟١].‏ والقضاء الديني الشرعي» في قوله تعالى: # وقضی كت ا 
1 لا لياه € [الإسراء: ۳؟]. 

وأما الإرادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: "ولا 
يكون إلا مايريد". 

وأما الأمر الكوني» ففي قوله تعالئ: دما مره دآ أراد سيا أن يمول له 


100 


کن یکرت 4 ايس؛: :]. وكذا قوله تعالی: # ولا ان E‏ ا 


MO 
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دس سر لور 6 جرعي عو ٠.‏ ا "برعي عن عر 


مارفبها فَمَسَهُوْ وبا فَحَقَّ علا امول هَدَمَرَسَهَا تَدَمِيرَا € [الإسراء: 1] في أحد الأقوال» 
وهو آقواها. والآمر الشرعي؛ فى قوله تعالك: " <«إن اله يام بالعدل 
والإاحسّن € [النساء: 8ه]. 


وأما الإذن الكوني» ففي قول تعالی: وما هم يضار بد من حر إل 


ام 
5 


بِإِذْنٍ أله € [البقرة: .]٠١١‏ والإذن الشرعى» في قوله تعالى: # ما قَطعْمّم ين لبِنَةِ 


س 


ا ايم عل أ صولها فِإِذْنِ ألَّهِ ‏ [الحشر: 0]. 


أما الكتاب الكوني» ففي قوله تعالئ: #وما يسَمَرُ من مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ 
7 98 ير س € [فاطر: .]0١‏ وقوله 00 « وقد 


[الأنبياء: .]٠١١‏ ا عرو الدينيء في قوله تمان 3 5-7 علب 0 9 
َلنَفْسَ يِاَلتَّفْيسن 4 المائدة: .]6٠‏ « تایا أَلَدِينَ ما کيب عَم ألصَيامُ 4 
[البقرة: *187]. 

وأما الحكم الكوني» ففي قوله تعالئ عن ابن يعقوب ®: فلن أب 
EEO‏ أ أو کہ آل وهو عر لفكي > ارس ا وقوله 
تعالول: ## قل رہ ie‏ ودا لعن الان عل ما کو € ا 
والحكم الشرعيء في قوله تعالئ: «أحِلّت لَك يِيِمٌَ لانو إلا ما بت يكم 
” -1 ل أله کم ما برد 4 [المائدة: .]١‏ وقال تعالئ: ديک 


مو کک بک € [الممتحنة: ]٠١‏ 
رص ور رگ او ه الع ع عبتن 


وأما التحريم الكوني» ففي قوله تعالئ: « قال نها محرمة عم أبعي 


f 
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5 
م ےی “عو 


٠.‏ صج كعم 5 ع ي رت صر ر د ر برح وو 
تتبهورت ف الأرَضٍ * [المائدة: 25]. # وكورام عل فَرَيَةَ أهلكتها ف 


قرس عت جنا رص ریدو 


لا مجعو * [الأنبياء: 6]. والتحريم الشرعي» في قوله: < حرمت عك اميه 
لدم * [المائدة: *]. و# حرمت عَلَكٌُ يست » [النساء: ؟] الآية. 

وأما الكلمات الكونية» ففي قوله تعالئ: «وَكّمَّتْ كِلِمَتْ ريك آَلَحْسَىَ عل 
ب إِسَرَِيلَ يِمَا صَبَرُوأْ 4 [الأعراف: ۱۳۷]. وفي قوله كَلِْ: «أعوذ بكلمات الله 
[ل377] التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر». والكلمات الشرعية 
الدينية» في قوله تعالى: « وَإذ آل إبَهِتر َه كلمت كَأتَمّهْنّ 4 [البقرة: 15]. 

وقوله: (يفعل ما يشاء. وهو غير ظالم أبدا) الذي دل عليه القرآن من 
تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد.» يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية 
والجبرية» فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحاء كما 
تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم! فإن ذلك تمثيل لله بخلقه! وقياس له 
عليهم! هو الرب الغني القادر» وهم العباد الفقراء المقهورون. 

وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» كما يقوله 
من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع أن يكون [في الممكن 
المقدور ظلم! بل كان ما كان ممكنا فهو منه - لو فعله- عدلء إذ الظلم 
لا يكون إلا من مأمور من غيره منهيء والله ليس كذلكء. فإن قوله 


5 < ع جه روہ انوج حص ٠‏ رص اد وک لانن + شيو جور 
تعالی: #ومن يَعَمَلْ من الصَّلِحَتٍ وهو مريت فلا حاف ظلما ولا ها 0]4) 
و A‏ 2 ساسم 


[طه: ؟٠1]‏ وقوله تعاليل: # ما یدل القول لدی وما آنا يل ليد * [ق: 29] وقوله 


تعالئ: « وما ظلمْتهم ولكن كوا هم الطدِيِينَ © [الزخرف: 607 وقوله تعالئ: 


(۱) سبق تخريجه. 
(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


SS ` 
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واوا عا اا عا وله كن ريك لتنا > ادا ورك قال 
رو 2 و 3 7 رر 8 2 ي و امنب اع ر 
[غافر: .]١7‏ يدل على نقيض هذا القول. 
ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: ديا عبادي» إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بینکم محرماء فلا تظالموا). فهذا دل على شيئين: 
الثاني: أنه أخبر أنه حرمه عل نفسه» كما أخبر أنه كتب عل نفسه 
الرحمة» وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي» والله 
نفسه الظلم» وإنما كتب علئ نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه» لا ما 
هو ممتنع عليه. 
وأيضا فإن قوله: #قلا حاف ظلمَا ولا هَضمًا € [طه: ؟03] قد فسره السلف 
بأن الظلم: أن توضع عليه سيئات غيره» والهضم: أن ينقص من حسناته» كما 
قال تعالى: # ولا 3 وَاذِوةٌ وِزْرَ أُخْريْ € [الإسراء: 16]. 
وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتئ اليه ينا 
O rS . “TI fs 000 et 0‏ يضاق متعلق 
يأمن من ذلك» وإنما يأمن مما يمكن» فلما امنه من الظلم بقوله: #فلا يخاف » اش 
[طه: ۱۲] علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله: «لا صما َي » [ق: ۲١‏ الأمروالنمي 
إلى قوله: #وما نَأ يظلَير ليد 4 [ق:۲۹] لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه 
ولايمكن منه» وإنما نف ما هو مقدور عليه ممکن» وهو أن يجزوا بغير 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)( في المخطوط [حرّم]. 


ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


أعمالهم. فعلئ قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلاء 
ولا مقدسا عن أن یفعله» بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله» بل فعله حسن» 
ولا حقيقة للفعل السوءء بل ذلك ممتنع» والممتنع لا حقيقة له!! 

والقرآن يدل على نقيض هذا القول» في مواضع» نزه الله نفسه فيها عن 
فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له» فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء 
والفعل المعيب المذموم» كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف 
المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالئ: « افحتم أنما حَلَقنَكُمْ بسا واكك 
إتا لا ترْحَعُونَ € [المؤمنون: .]1٠١‏ فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثاء وأنكر 
على من حسب ذلك» وهذا فعل. وقوله تعالئ: «نَجَمَلُ سيين كبري 4 
لفل عع]: وقوله تعال + +3 أ عمل الزن اسا وتوا الكلكات لس فى 


يمر 0 


ال ا ل ا ل ا۰۰ کار مه عل من جوز أن يدري 
ا كيلا EA‏ تخ ود نك نا ا 
[الجائية: ]١‏ إنكار على من حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن هذا حكم سيء 
قبيح» وهو مما ينزه الرب عنه. 

وروی أب داود» والحاكم ف المستدرك» من حديث ابن عباس» 
وعبادة بن ٠‏ الصامت» وزيل د بن ثابت» عن النبي كَلل: «أن الله لو عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه. لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته 


خيرا لهم من أعمالهم». 


(۱) أخرجه أبوداود (5799)». وابن ماجه (۷۷)» ولم أجده في مستدرك الحاكم وصححه 
الآلباني في شرح الطحاوية (6860). 
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وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على 
أصولهم الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل!! 

وأسعد الناس به أهل السنة» الذين قابلوه بالتصديق» وعلموا من عظمة 
الله تعالئ وجلاله» قدر نعم الله على خلقه» وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه 
عليهم» إما عجزاء وإما جهلاء وإما تفريطا وإضاعة, وإما تقصيرا في المقدور 
من الشكرء ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن 
يطاع فلا يعصئء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» وتكون قوة الحب 
والإنابة» والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة 
إليه» ومتعلقة به» بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه» بل على 
إفراده بذلك» واللسان محبوسا على ذكره» والجوارح وقفا على طاعته. 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة» ولكن النفوس تشح به» وهي في 
الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالئ. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من 
وجه» وإن اتی به من وجه آخر. 

فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي 
لم يصدر منه خلاف ما خلق له» ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب 
سبحانه عدله على آهل سماواته وأرضه [ل/17]» لعذبهم بعدله» ولم يكن 
ظالما لهم. 

وغاية ما يقدر» توبة العبد من ذلك واعترافه» وقبول التوبة محض فضله 
وإحسانه» وإلا فلو عذب عبده علئ جنايته لم يكن ظالما ولو قدر أنه تاب 
منها. لکن أوجب على نفسه - بمقتضئ فضله ورحمته - أنه لا يعذب من 
تاب» وقد كتب على نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه. 
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ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار» أو يدخل الجنة» كما قال أطوع 
الناس لربه» وأفضلهم عملاء وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا: «الن ينجي أحدا 
منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل». وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته» فقال: قل: 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم». 

فإذا كان هذا حال الصديقء الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين» فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه» 
الذي يتضمن معرفة ربه» وحقه وعظمته» وما ينبغي له» وما يستحقه عل 
عبده» ومعرفة تقصيره. فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن 
مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! 

فإن لم يتسع فهمك لهذاء فانزل إلى وطأة النعم» وما عليها من الحقوق» 
ووازن من شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب آهل سماواته 


وأرضه. لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 
اف قوله: (وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات). 
الأموات بسعي ع ع 4 ع 
الأخياء ع الشرح”7": اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعى الأحياء 
بأمرين 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) أخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم (2700). 
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والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له» والصدقة والحج» على نزاع 
فيما يصل إليه من ثواب الحج: فعن محمد بن الحسن27 ##: أنه إنما يصل 
إلى الميت ثواب النفقة» والحج للحاج. وعند عامة العلماء: ثواب الحج 


للمحجوج عنه» وهو الصحيح. 

واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن 
والذكر : فذهب أبو فة وأحمد: وجمهور السلفه إلى وضولهاء 
والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. 


وذهب بعض آهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتةه 


لا الدعاء ولا غيره. 

وقولهم مردود بالكتاب والسنة» لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله 
فال و وان لقن لانن د ما متي 4 (القى : ٩۹‏ وقوله: #ولا محرو 0 
ما گنت مون 4 [يس:00]. وقوله: للها ما كنت وَعَلَّا ما اكْتَسَيَتْ ) 
[البقرة: 285]. 


وقد ثبت عن النبي 4 آنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده». 
فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب”" فيه في 


الحياة فهو منقطع عنه. 

(۱) سبقت ترجمته. 

(؟) انظر: العناية شرح الهداية (/ )٠٤١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (6/ 79-707)» والروح لابن القيم (ص185). 
() أخرجه مسلم (171) من حديث أبي هريرة ليلة. 
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واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة» [كالصدقة 
والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة)"“ بحال» كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة 
القرآن» يختص ثوابه7' بفاعله لا يتعداه» كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن 
أحد. ولا ينوب فيه عن فاعله غيره» وقد روئ النسائي بسنده» عن ابن عباس» 
عن النبي يي أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحدء 
ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة»”"). 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه» الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس الصحيح. 

أما الكتاب. فقال تعالئ: وای جاو من بَحَدِهِمْ قولوت ربا 
افر ا ا اا سفوا بآلإيمّن € [الحشر: 8٠‏ فأثنول عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. 

وقد دل علئ انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة علئ الدعاء له في صلاة 
الجنازة» والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة. وكذا 
الدعاء له بعد الدفن» ففي سنن أبي داود» من حديث عثمان بن عفان وه 
قال: «كان النبي ب إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»0. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

() في المخطوط [ثوابها]. 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرئ (2918) وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ :)8١١‏ إسناده 
صحيح» وقال الألباني في شرح الطحاوية: لا أعرف له أصلا مرفوعا (605). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (75621)» من حديث عثمان بن عقان #» وصححه الألباني في شرح 
الطحاوية .)٤٥۳(‏ 
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وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما ف صحيح مسلم» من 
حديث بريدة بن الحصيبء قال: كان رسول الله 5 يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» تيال الله لنا ولكم العافة». وفي صحيح مسلم 
أيضاء عن عائشة 4#: سألت النبى كَلِ: كيف تقول إذا استغفرت لأهل 
القبور؟ قال: قولي: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

وأما وصول ثواب الصدقة. ففى الصحيحين» عن عائشة #: أن رجلا 
أتئ النبي بيا فقال: يا رسول الله» إن أمي افتلتت نفسهاء ولم توص» وأظنها 
لو تكلمت تصدقت» أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»[ل/۷]. 

وفي صحيح البخاري» عن عبد الله بن عباس #5: أن سعد بن عبادة 
توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي 4 فقال: يا رسول الله إن أمي 
توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت؟ قال: «نعم»» قال: فإني 
أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عنها»“ . وأمثال ذلك كثيرة في السنة. 

وأما وصول ثواب الصوم» ففي الصحيحين» عن عائشة #» أن 
رسول الله ي قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». وله نظائر 


في الصحيح. 


(۱) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه مسلم (974). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم .)٠۰۰٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (2767). 

(5) أخرجه البخاري »)۱۹٥٩(‏ ومسلم .)۱٤۷(‏ 
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ولكن أبو حنيفة 4# قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه» لحديث 
ابن عباس المتقدم. والكلام علئ ذلك معروف في كتب الفروع. 

وأما وصول ثواب الحج» ففي صحيح البخاري» عن ابن عباس #25: أن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج 
فلم تحج حتئ ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم“ حجي عنهاء أرأيت لو كان 
على أمك دين» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء». ونظائره 
أيضا كثيرة. 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت» ولو كان 
من أجنبي» ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة» حيث ضمن 
الدينارين عن الميت» فلما قضاهما قال النبي كَلِِِ: «الآن بردت عليه 
جلد»(). 

وكل ذلك جار على قواعد الشرع. وهو محض القياس» فإن الثواب حق 
العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله 
في حياته» وإبراته له منه بعد وفاته. 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم علئ وصول ثواب القراءة 
ونحوها من العبادات البدنية. يوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات 
بالنيةء وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي 
هي عمل ونية؟! 


() [نعم] سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري (1885). 

(۳) أخرجه أحمد (١١١١٠)ء‏ والطيالسي (0177)» والبزار (۱۳۳۶)ء والحاكم (١٤۳؟)»‏ من 
حديث جابر بن عبد الله 5ء وحسنه الآلباني في شرح الطحاوية .)٤٥٤(‏ 
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والتجوات ما اسعدلوا به هن قوله تعالن > 9 ون لسن لانن إلا ما 


سَعَ € [النجم: 9*] قد أجاب العلماء بأجوبة: أصحها جوابان: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد 
الأولادء ونكح الأزواج» وأسدئ الخير وتودد إلى الناس» فترحموا عليه 
ودعوا لهء وأهدوا له ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه» بل دخول المسلم 
مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع 
كل من المسلمين إلى صاحبه» في حياته وبعد مماته» ودعوة المسلمين تحيط 
من ورائهم. 

يوضحه: أن الله تعالئى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه 
من المؤمنين وسعيهم» فإذا تى به فقد سعئ في السبب الذي يوصل إليه 
ذلك. 

الثاني: - وهو أقوئ منه -: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره 
وإنما نفئ ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفئ. فأخبر تعالى 
أنه لا يملك إلا سعيه» وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء أن يبذله 
لغيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه. 

وقول سیا 9 ا ا ود کے © وآ أن القن إل ما 
سَع * [النجم: ۳۸ - ۳۹]. آیتان محكمتان» مقتضيتان عدل الرب تعالى: 
فالأولئ تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غيره» كما 
يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله"» ليقطع طمعه من 
نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه» كما عليه أصحاب الطمع الكاذب» وهو 


00 في الميخطوظ زرلا عة 
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سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى. 

وكذلك قوله تعاليئن: لها ما كَسَيَتٌ € [البقرة:281]. وقوله: #ولا 
ره ف EEE lea E‏ 
أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره» فإنه تعالى قال: « فلوم لا تظلم مَس 
U‏ # لس نا 

وأما استدلالهم بقوله كلد «إذا مات ابن آدم انقطع عمله)(© 
فاستدلال ساقطء فإنه لم يقل انقطع انتفاعه» وإنما أخبر عن انقطاع عمله. 
وأما عمل غيره فهو لعامله» فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل» 
لاثواب عمله هوء وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غیره» فتبرأ ذمته» ولكن 
ليس له ما وف به الدين. 

وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي كلل 
الصوم عن الميت» كما تقدم» مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة» وكذلك 
حديث جابر له قال: «صليت مع رسول الله ية عيد الأضحئء فلما 
انصرف أتئ بكبش فذبحه» فقال: بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن 
لم يضح من آمتي»» رواه أحمد وأبو داود والترمذي)» وحديث الكبشين 
اللذين قال في أحدهما: «اللهم هذا عن أمتي جميعا»» وفي الآخر: «اللهم هذا 


عن محمد وآل محمد) رواه أحمد2"9 , والقربة ف الأضحية إراقة الدم» 


() سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد »)۱٤۸۳۷(‏ أبو داود (١١۳۸)ء‏ والترمذي .)١551(‏ وصححه الألباني لشواهده 
في تخريج الطحاوية» (015). 

(۳) أخرجه أحمد (١۲۷۹)ء‏ والبزار (25851» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (524): إسناده 
حسن» والحديث حسنه الألباني في تخريج شرح الطحاوية (ص7١688).‏ 
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وقد جعلها لغيره. 
وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس المال'(' ركنا فيه» وإنما هو وسيلةء ألا 
ترئ أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات» من غير 
بدني محض» كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. 
وانظر إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين؟ ولأن 
هذا إهداء ثواب» وليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن 
يستنيب عنه» وله [ل/175] أن يعطى أجرته لمن شاء. 
وأما استئجار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت!! فهذا لم يفعله أحد 52 
نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على القراءةلميت 
التعليم ونحوه» مما فيه منفعة تصل إلى الغير. 
والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله» وهذا لم يقع عبادة 
خالصة» فلا يكون ثوابه ما يهدئ إلئ الموتئ!! ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري 
من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت» لكن إذا أعطئ لمن يقراً 
القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك» كان هذا من جنس 
الصدقة عنه» فيجوز. 


فيره» فالوصية باطلة» لأنه ٤‏ معنول الأجرة. الع 


)١(‏ [المال] سقط من المخطوط. 
(؟) هو شرح المختار» من الكتب المعتمدة عند الأحناف المتأخرين» والكتاب وشرحه لمجد 
الدين الموضلق. انظر> الفواقذ اله( 
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وذكر الزاهدي” في القنية: أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره» فالتعيين 
باطل. 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة» فهذا يصل إليه» كما 
يصل ثواب الصوم والحج. 

فإن قيل: هذا لم يكن معروفا في السلف. ولا أرشدهم إليه النبي كَلة؟ 

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج 
والصيام والدعاء» قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة 
القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول» ومن أين لنا 
هذا النفي العام؟ 

فإن قيل: فرسول الله ب أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ 

قيل: هو 4 لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم» 
فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه» وهذا سأله عن الصوم عنه» فأذن له 
فيه» ولم يمنعهم مما سوئ ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصوم - الذي 
هو مجرد نية وإمساك - وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 


اا فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله كَئِ؟ 
العمسلإلى 
n‏ قيل: من المتأخرين من استحبه» ومنهم من رآه بدعة» لأن الصحابة 


() أبو الرجاء مختار بن محمود بن محمد» نجم الدين» الزاهدي الغزميني» فقيه» من أكابر 
الحنفية. من أهل غزمين (بخوارزم). من كتبه: الحاوي في الفتاوي والمجتبئ» شرح به 
مختصر القدوري في الفقه» و(الناصرية) رسالة صنفها لبركة خان في النبوة والمعجزات» 
وغيرها. وفاته: (708ه). انظر: الأعلام للزركلي (۷/ ۱۹۳)»ء الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية (١١؟).‏ 

(6) انظر: الفوائد البهية (ص٤٥).‏ 


MM 
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لم يكونوا يفعلونه» ولأن النبي بل له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته 
من غير أن ينقص من أجر العامل شي لأنه هو الذي دل أمته على كل خير؛ 
وأرشدهم إليه. 
ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده» باعتبار سماعه كلام الله - 
فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. ولا شك في سماعه» ولكن 
انتفاعه بالسماع لا يصح» فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة» فإنه عمل 
اختياري» وقد انقطع بموته» بل ربما يتضرر ويتألم» لكونه لم يمتثل أوامر الله 
ونواهیه» أو لكونه لم يزدد من الخير. 
واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» على ثلاثة أقوال: هل قرءةاقران 
تكرهء أم لا بأس بها وقت الدفن» وتكره بعده؟ لت 
فمن قال بكراهتهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية - قالوا: لأنه 
محدث. لم ترد به السنة» والقراءة تشبه الصلاة» والصلاة عند القبور منهي 
عنهاء فكذلك القراءة. 
ومخ قال لا باس اء كمحمد بخ الحسين ”© وأحمد في زواية - اسعدلوا 
بما نقل عن ابن عمر 9: أنه أوصئ أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح 
سورة البقرة وخواتمها. 
ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 
ومن قال: لا بأس بها وقت الدفن فقط» وهو رواية عن أحمد» أخذ بما 


نقل عن عمر وبعض المهاجرين. 


(f)‏ في ا لمخطوط [عن ابن عمر]. 


_ لس 
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وأما بعد ذلك» كالذين يتناوبون القبر للقراءة عئذده فهذا مکروه» فإنه 
لعله أقوئ من غيره» لما فيه من التوفيق بين الدليلين. 
استجابة الله 


N a‏ عوات رشت الشاحات) 


تان 


للدعوات 


اللللا 


الشرح: قال تعالئى: « وال رڪم ادون أَسْتَحِبَ ل4 [غافر: .]٠‏ 
و ا یی کی ان کرت ایت كوه اق 5 دعا 
[البقرة: 187]. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم 
أن الدعاء من أقوئ الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء وقد أخبر تعالى 
عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين» وأن 
الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. 


وإجابة الله لدعاء العبد» مسلما كان أو كافراء وإعطاؤه سؤله من جنس 
رزقه لهم» ونصره لهم. وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاء ثم قد يكون 
ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه» إذ كان كفره وفسوقه يقتضى ذلك. 

وني سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله جَكِلهِ: «من 


لم پال الله يغضب علبه)0). وقد نظم بعضهم هذا المعنل» فقال0): 


الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسال يغضب 


)١‏ [ش] سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷) وحسنه ابن حجر في مشكاة المصابيح 
(4/9). 

۳) البيت للخزيمي كما في العزلة للخطابي (ص: 1۷) قال: أنشدني الخزيمي. 


WM 
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قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى إلى الدعاءء و2 ذلك معان: 

4 أحدها: الوجود. فإن من ليس بموجود لا يدعيا. 

4 الثاني: الغنئ» فإن الفقير لا يدعا. 

4 الثالث: السمع» فإن الأصم لا يدعئ. 

4 الرابع: الكرم. فإن البخيل لا يدعئئ. 

4 الخامس: الرحمة. فإن القاسى لا يدعي . 

4 السادس: القدرة. فإن العاجز لا يدعي . 

أصلح مزاجي!! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختياراء فشرع الدعاء وصلاة 
الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع؟. 

لا فائدة فيه! قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة 
إلى الدعاء» وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء!! وقد يخص بعضهم بذلك 


دين الإسلام» فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية» فإن منفعة الدعاء أمر 


)١(‏ أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي, الظفري» الحنبلي» 
المتكلم» صاحب التصانيف» كان يسكن الظفرية» ومسجده بها مشهور. ولد سنة: 
(۷ه)» ووفاته سنة: (١0ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١19(‏ ١٤٤)ء‏ ميزان الاعتدال 
(5/ 555). 

(؟) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ *60). 


ماهب 
المخالفين في 
سلة 
الانتفاساع 


بالدعاء 


@_ 
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اتفقت عليه تجارب الآمم» حتئ إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في 
هياكل العبادات» بفنون اللغات» يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات”"!! هذا 
وهم مشركون. 

وجواب الشبهة بمنع المقدمتين: فإن قولهم عن المشيئة الإلهية: إما أن 
تقتضيه أو لاء ثم قسم ثالث» وهو: أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه» 
وقد يكون الدعاء من شرطه» كما توجب الثواب مع العمل الصالح» 
ولا توجبه مع عدمه» وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب 
ولا توجبه مع عدمهماء وحصول الولد بالوطء» والزرع بالبذر. فإذا قدر 
وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء» كما لا يقال 
لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء - كما أنه 
مخالف للشرع» فهو مخالف للحس والفطرة. 

ومما ينبغي أن يعلم» ما قاله طائفة من العلماء وهو: أن الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد! ومحو الأسباب أن تكون أسباباء نقص في العقل» 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنئ التوكل والرجاء 
يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. 

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه» ورجاؤه 
والاستناد إليه. وليس في المخلوقات ما يستحق هذا؛ لأنه ليس بمستقل» 
ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله» فإن لم يسخره مسبب الأسباب 
لم يسخر. 


(1» القائل هو بطليموس انظر: المنهاج (5/ .)٤٤١‏ 
(9) في المخطوط [ومع]. 


MM 
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قلنا: بل قد تكون إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة 
ودفع مضرة أخرئ عاجلة وآجلة. 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه. فلا فائدة فيه؟ 
النبي 45 بل ما يعجل للعبد» من معرفته بربه» وإقراره به» ات 
العلية والأحوال الزكيةء التي هي من أعظم المطالب 
المسئول للسائل» كان السائل قد أثر في المسئول حتئ أعطاه؟! 

قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه» فهذا الخير منه» 
الدعاء» ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلئ هذا قوله تعالى: 


2R AlS‏ 4 74> ع وو 


« يدير الْأمَرَون أ لسَمَكِ إلى الْارضٍ ثرّ تعر ِلَب ف يو كان متذارك ا 
4 [فصلت: 5]. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتذبير» ثم يصعد إليه الأمر 
الذي دبره» فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء» ويجعلها 
سببا للخير الذي يعطيه إياه» كما في العمل والثواب» فهو الذي وفق العبد 
للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء 
ثم أجابه» فما آثر فيه شيء من المخلوقات» بل هو جعل ما يفعله سببا 
() انظر: فتاوئ (۸/ ۱۹۳)ء ومدارج السالكين (9/ .)٠٠۳‏ 

(؟) في المخطوط [فما أمر]. 


اا يل 
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. قال مطرف بن عبد الله بن الف - أحد أئمة التابعين ك5 


نظرت في هذا الأمرء فوجدت مبدأه من الله» وتمامه على الله ووجدت ملاك 


ذلك الدعاء. 
تعقؤنذات 
الدعوة ‏ شيئاء أو يعطرا غير ما سأل؟ وقد أجيب عنه بأجوبة» فيها ثلاثة أجوبة 
المدعوبها 55 
ققة: 


أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاء وإنما تضمنت إجابة 
الداعي» والداعي أعم من السائل» وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. 
ولهذا قال النبي كَاةٍ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)20©. 

ففرق بين الداعي والسائل» وبين الإجابة والإعطاء» وهو فرق بالعموم 
والخصوص» كما أتبع ذلك بالمستغفر» وهو نوع من السائلء فذكر العام ثم 
الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب» يجيب دعوة الداعي» علموا 
قربه منهم» وتمكنهم من سؤاله وعلموا علمه ورحمته وقدرته» فدعوه دعاء 
العبادة في حال» ودعاء المسألة في حال» [وجمعوا بينهما في حال» إذ الدعاء 


اسم يجمع العبادة والاستعانة» وقد فسر قوله: «وَفَالَ رَبَكُمْ ادون 


)١(‏ أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري» الحرشي» البصري» أخو يزيد وهاني 
ابن عبد الله بن الشخيرء من كبار التابعين» ثقة عابد فاضل» وفاته (١۹ه).‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء 0/ «(AY‏ تاريخ الإسلام %/ (VS‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي (01؟1)» وابن بطة في الإبانة الكبرئ (؟/ 196). 


(۳) سبق تخريجه. 


RM 
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أَسْتَحِبَ ل 4[ [غافر: ]٠‏ بالدعاءء الذي هو العبادة» والدعاء الذي هو 
الطلب. وقوله بعد ذلك: إن ريت سکرو عَنَ عِبَادَقِ 4 [غافر: 50] يؤيد 
المعنى الأول. 

الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال» كما 
فسره النبي كَل فيما رواه مسلم في صحيحه» أن النبي يا قال: «ما من رجل 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدئ ثلاث 
خصال: إما [ل/161] أن يعجل له دعوته» أو يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف 
عنه من الشر مثلها»» قالوا: يا رسول الله» إذا نكثر» قال: «الله أكثر». 

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من 
إعطاء السؤال معجلاء أو مثله من الخير مؤجلاء أو يصرف عنه من السوء 
مثله. 

الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب» والسبب له 
شروط وموانع» فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب. وإلا 
فلا يحصل ذلك المطلوب» بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات 
الطيبات» من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضارء 
فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل» تختلف باختلاف قوته وما يعينهاء 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۳۳١١)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (١٠۷)ء‏ والطبراني في 
الدعاء (١۳)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ت والذي عند مسلم (756؟) هو حديث 
أبي هريرة دنه عن النبي كَل أنه قال: "لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم مالم يستعجل قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد 
دعوت» فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك» ويدع الدعاء". 


f 
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وقد يعارضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في 
الظاهر من هذا الباب. 

وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم» ويكون قد اقترن 
بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله» أو حسنة تقدمت منه» جعل الله 
سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته» أو صادف وقت إجابة» ونحو ذلك 
فأجيبثت دعوته» فيظن أن السر في ذلك الدعاء» فيأخذه مجردا عن تلك الأمور 
ال قارته مخ ذلك الداغى؛ 


وهذا كما إذا استعمل رجل دواء" نافعا في الوقت الذي ينبغي» فانتفع 
به فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب» 
فكان غالطا. 
أن السر للاضطرار وصدق اللجاً إلى الله تعالئ» فإذا حصل ذلك في بيت من 
بيوت الله تعالئ كان أفضل وأحب إلى الله تعاليل. 

فالأدعية والتعوذات والرقی بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» له بحده 
هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالحء أو 
الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء» أو كان ثم مانع من الإجابة 


() في المخطوط [دعاءً] وكتب في الحاشية [لعله دواءً]. 
(؟) في المخطوط [كافيًا]. 


MM 
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قوله: (ويملك كل شيع ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله تعالى طرفة 
عين. ومن استغنى عن الله طرفة عبن. فقد كفر وصار من أهل الحين ). 


الشرح: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. والحين» بالفتح: الهلاك. 


| ااانا 


قوله: (والله يغضب ويرضى, لا كأحد من الورى). صفتا الفضب 
والرضالله 
>] الشرح: قال تعالی: # رض له عنم € [المائدة: 015]. # َد رض الہ ع تماق 


چ 


المؤميت د يبايعوئلت حت السَّجَرَوَ © [الفتح: ۸. وقال تعالی: #من لمت اه 
وعَضت عله * [المائدة: 70]. #وعضت أله عليه وَلَْمَنَهَ € [النساء: *9]. 
#وباءو بحص من ألم 4 [البقرة: .]7١‏ ونظائر ذلك كثيرة. 

ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب. والرضئء والعداوة» 
والولاية» والحبء والبغضء ونحو ذلك من الصفاتء التي ورد بها الكتاب 
والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما 
يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» كما أشار إليه 
الشيخ فيما تقدم بقوله: "إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية ترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين". 

وانظر إلى جواب الإمام مالك يه في صفة الاستواء كيف قال: 
"الاستواء معلوم» والكيف مجهول". 

وروي أيضا عن أم سلمة #6 موقوفا عليهاء ومرفوعا إلى النبي كَلِ. 

وكذلك قال الشيخ ## فيما تقدم: "من لم يتوق النفي والتشبيه» زل 
ولم يصب التنزيه". ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير» وبين 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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التشبيه والتعطيل. 


فقول الشيخ 4#: "لا كأحد من الورئ" نفي التشبيه. ولا يقال: إن 
الرضئل إرادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفى للصفة. 


وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه» وإن كان لا يريده 
ولا يشاؤه» وينهئ عما يسخطه ویکرهه» ويبغضه ويغضب علئ فاعله» وإن 
كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضئ ما لا يريده» ويكره ويسخط 
ويغضب لما أراده. 
ال ويقال لمن تأول الغضب والرضئ بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ 
فلابد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب» والرضئ الميل والشهوة 
لهسساتين وذلك لا يليق بالله تعالئ! فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
صفة الغضبء. لا أنه الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء 
فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه» فإن الحي منا لا يريد إلا 
ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة» وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه» 
ويزداد بوجوده» وينتقص بعدمه. فالمعنئ الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى 
الذي صرفته عنه سواء فإن جاز هذا جاز ذاك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 
فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها 
العبد» وإن كان كل منهما حقيقة؟ 
قيل له: فقل: إن الغضب والرضئ الذي يوصف الله به مخالف لما 
يوصف به العبد» وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة 
يمكن أن يقال في هذه الصفات [ل/3١1]»‏ لم يتعين التأويل» بل يجب تركه. 
لأنك تسلم من التناقض» وتسلم أيضا من تعطيل معنئ أسماء الله تعالى 
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وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب 
حرام» ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله» إذ العقول مختلفةه 
فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر! 
وهذا الكلام يقال لكل من نف صفة من صفات الله تعالى» لامتناع مسمئ 
ذلك في المخلوق» فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى علئ خلاف ما يعهده حت 
في صفة الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به» ووجود الباري تعالئ كما يليق 
به» فوجوده تعالئ يستحيل عليه العدم» ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم» وما سمى به الرب نفسه وسمئ به مخلوقاته» مثل الحي والعليم 
والقدير» أو سمئ به بعض صفاته» كالغضب والرضی» وسمئ به بعض صفات 
عباده» فنحن نعقل بقلوبنا معان هذه الأسماء في حق الله تعالى» وأنه حق ثابت 
موجود. [ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق]» ونعقل أن بين 
المعنيين قدرا مشتركاء لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاء إذ المعنى 
المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معينا 
مختصا. فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل: غضب مالك خازن النار 
وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين» 
لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة» حتى تغلي دماء قلومهم كما يغلي دم 
قلب الإنسان عند غضبه. فغضب الله أولا. 
وقد نفئ الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه» من کلامه منهبابجهم 
ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك وقالوا: إنما هي آمور ا 
مخلوقة منفصلة عنه» ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك!! 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
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وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كللاب ومن وافقه» فقالوا: لايوصف 


سذهب بض 
الصفاتية في الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء ات جميع هذه الأمور صفات لازمة 
الصفات 


لذاته» قديمة أزلية» فلا یرضی في وقت دون وقتء ولا يغضب في وقت دون 
وقت. كما قال في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله»)؟. 

وني الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 4# عن النبي كَلِِ: «إن الله 
تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا" وسعديك 
والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضئ يا رب؟ 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل“ من 
ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني» فلا سخط عليكم بعده آبدا». فيستدل به عل أنه يحل رضوانه 
في وقت دون وقت» وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخطء كما يحل السخط ثم 
يرضئء لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط. 

وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء» ولا يضحك إذا شاء» ولا يغضب إذا شاء 
ولا يرضئ إذا شاءء بل إما أن يجعلوا الرضئ والغضب والحب والبغض هو 
الإرادة» أو يجعلوها صفات آخرئ» وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من 
ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته» إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث!! 


(0) [بل] سقط من المخطوط. 

(؟) سبق تخريجه. 

() [ربنا] ليس في المخطوط. 

(؟) [أفضل] سقط من المخطوط. 

() أخرجه البخاري »)19٤4۹(‏ ومسلم (2859). 
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فنفئ هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصلء كما نفئ أولتك الصفات 
مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض. وقد يقال: بل هي أفعال» ولا تسمئ 
حوادث» كما سميت تلك صفات» ولم تسم أعراضا. 

وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى» ولكن الشيخ ن3 لم يجمع الكلام 
في الصفات في المختصر في مكان واحد» وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك» 
ولم يعتن فيه بترتيب. 

وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي بيه ريشا 
لجبريل 22 حين سأله عن الإيمان» فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ا 
ورسله واليوم الآخخر والقذر» السديق" فيبداً بالكلام على التوحيد ا 
والصفات وما يتعلق بذلك» ثم بالكلام على الملائكة, ثم وثم» إلى آخره. 
كت وقوله: (ونحب أصحاب رسول الله جي ولا نفرط في حب أحد منهم. قورامل 
ولا نتبرأ من أحد منهم. ونبغخض من يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم. و«لجمامةفي 


ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان). 


| ااانا 


الشرح”": يشير الشيخ له إلى الرد على الروافض والنواصب. وقد أثنى 
الله تعالل على الصحابة هو ورسوله. ورضي عنهم» ووعدهم الحسنئء كما 


7 ص بر برف ر 


قال تعالى: «#وَالسَيقُوت الذولون مى لهجن والْأنصَارٍ وَألدِنَ بوهم 


> 2 ب ون ه لحو رغاد ب 5 ر ا < و 
بحسن 2_7 ل يي د الاتهدر 


خيب يآ بدأ كك الود ألم اديه .1٠١‏ وقال تعالئ: شد ثل أ" 


(۱) سبق تخريجه. 
© تكن ]سدس الخ 
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و 26 ر م 2 سم و رودو عط ll‏ 3و ر 


والنن مم ED‏ نار رحماء ينهم برهم ر عا سجَّدَا € [الفتح: ۲۹] إلى آخر 
السوزة: وقال حال نقد کے آنه عن از 1د ا قن 
ج4 افع وقال. شال :2 إن انيت اموا واوا مهدا 


و 
ا E EE‏ 


ا واش 5 سيل ألو الذبن ءاووا و دصرواً وليک ال أن عض 4 


[الأتفال: ۷۲]. إلى آخر السورة. وقال تعالیٰ [ل/148]: «لَا يسوی منک م أَنمَقّ من 


5 
ے لو 
40 ع عرو اس ور 7 ر ا 2 


ل التق رقت فييك أله كيهة ون انين EOE‏ الله 
<> ورسم رج 


آعم ٤‏ 2 7 0 به > ور حبك # [الحديد :[. وقال تعالول: © للفقراء ا 


1 وه ی حر م بح دك 


رجوا من رهم ا يدتغون فضلا من الله ورضؤنا وبتصرون ١‏ 
7 امد کہ عو صم رص ل مس 0 ھا عر چ 
ورسوله: ویک هم الصَدفونَ 4 والب وعو ألدَارَ وَاَلّْإِيِمُنَ من يلور عون من 
رہ م 


مَاجْرٌ لم 7 يحَدُونَ فى صُدُورِهم e E‏ وو 
E‏ ومن وق سح فيه کیک هم امیت O‏ لیے 
بويا ييه بنك 7 O N a‏ 
ل جحل في فوا غلا لري انوا ربا إِنَكَ روف يحي 4 [الحشر: ۸ - ]٠١‏ وهذه 
الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين جاءوا من 
بعدهم» يستغفرون لهم» ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم 
وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا 
ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيباء بنص القرآن. 

وني الصحيحي: عن أبي سعيد الخدري ا قال: كان بين خالد بن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه خالد» فقال رسول الله كِ: 
«لا تسبوا أحدا من أصحابي» فإن أحدكم' لو أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك 


6 [شيء] سقط من المخطوط. 
(9) في المخطوط [فلو أن أحدكم]. 
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مد أحدهم ولا نصيفه)". انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن» دون 
البخاري. 
فالنبي بي يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي» يعني عبد الرحمن 
وأمثاله» لآن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين أسلموا 
من قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته 
ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد 
مصالحة النبي 44 آهل مكة. ومنهم خالد بن الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأخر 
إسلامهم إلى فتح مكة» وسموا الطلقاء» منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 
والمقصود أنه نه من له صحبة آخرًا أن يسب من له صحبة أولاء زس 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه» حتى لو أنفق اصع 
أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 
فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة 
فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ رضي الله عنهم أجمعين. 
والسابقون الأولون -من المهاجرين والأنصار- هم الذين أنفقوا من 
قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة. 
وقيل: إن السابقين الأولين من صلئ إلى القبلتين» وهذا ضعيف. فإن 
الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة» لأن النسخ ليس من 
فعلهم» ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي» كما دل على التفضيل بالسبق 
إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. 


(0) أخرجه البخاري (75375), ومسلم .)206١1(‏ 


f 


شرح العقيدة الطحاوية 


وأما ما يروئ عن النبي بي أنه قال: «أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم 
اهتديتم» فهو حديث ضعيف» قال البزار: هذا حديث لايصح عن 
رسول الله اء وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. 


أصحاب رسول الله يله حت أبا بكر وعمر! فقالت: وما تعجبون من هذا! 
انقطع عنهم العمل» فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر”". 

وروك ابن بطة(4) بإسناد صحيح» 0 ابن عباس» أنه قال: (للا تسبوا 
أصحاب محمد بي فلمقام أحدهم ساعة - يعني مع النبي بيا - خير من 
عمل أحدكم أربعين سنة»» وفي رواية وكيع7): «(خير من عبادة أحدكم 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (895) وقال الألباني: الحديث موضوع 
كما في السلسلة الضعيفة (0۸). 

(5) أبو بكرء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصريء البزار» الشيخ» الإمام» الحافظ الكبير» 
صاحب (المسند) الكبير» ولد: (١٠؟ه)‏ وفاته: (295ه) بالرملة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۳/ /اهه)ء لسان الميزان (9/ ۱۹۸). 

(۳) انظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري /١(‏ 629)» تاريخ بغداد /١١(‏ ١۷؟)»‏ 
منهاج السنة النبوية )2١/5(‏ ولم أجد هذا الأثر في صحيح مسلم» والشارح تابع فيه ابن 


(4) أبو عبد الله» عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطةء الإمام» 
الفقيه» المحدث. السلفي» شيخ العراق» مصنف كتاب (الإبانة الكبرئ) و(الإبانة 
الصغرئ)» توفي سنة: (۳۸۷). انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 059)» بغية الطلب في تاريخ 
حلب /٠١(‏ 13536) 

(5) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (20)» وابن ماجه »)١775(‏ وابن أب عاصم في السنة 
»20٠١7(‏ والحديث صححه الألباني موقوفا في تخريج الطحاوية (070). 

(7) أبو سفيان» وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» الكوفي» من صغار أتباع التابعين» أحد 
الأعلام أئمة السلف. قال أحمد ما رأيت أوعئ للعلم منه ولا أحفظ كان أحفظ من ابن 
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عمره «. 
وني الصحيحين من حديث عمران بن حصین” وغيره» أن رسول الله ككل 
قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» قال عمران: 


فلا أدري : أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» الحديث غ220 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابرء أن النبي يي قال: «لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة»7"). 

وقال تعالی: « قد تاب آله عل التي والمهتجريت والأصكار 
ا اتب ق افد اف 4 افر 190 الآبات: 

ولقد صدق عبد الله بن مسعود 9 في وصفهم» حيث قال: "إن الله نظر 
في قلوب العباد» فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. 
وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ِء فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون عل دينه» فما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئا فهو عند الله سىيء" . 


= مهدئ» من مؤلفاته: الزهد, التفسير» فضائل الصحابة وغيرهاء وفاته: (195 أو ۹۷١ه)‏ 
ب"فيد" في طريق مكة سير أعلام النبلاء (۹/١١۱)ء‏ تاريخ الإسلام .)٠١١١/4(‏ 

(۱) سبقت ترجمته. 

(؟) أخرجه البخاري (2701), ومسلم (2080). 

(۳) أخرجه أبوداود بهذا اللفظ (6709). والترمذي (5870)» وصححه. وأخرجه مسلم 
0 من حديث جابر بن عبد الله قال: أخبرني أم مبشر أنها سمعت النبي بي يقول عند 
حفصة: "لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحنها" قالت: 
بلى يارسول الله» فانتهرهاء قالت حفصة: (وإن منكم إلا واردها) فقال النبي وَللِ: قد 
قال الله ويّكَ: (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا). 

() أخرجه أحمد »)۳٠٠١(‏ والطيالسي (57؟)» والطبراني في الكبير (8585)» والبزار (١١۱۳)ء‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۱۷۷): رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون. 
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وني رواية: "وقد رأئ أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر . وتقدم 
قول ابن مسعود: "من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات... إلخ» عند 
قول الشيخ: "ونتبع السنة والجماعة". 

فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين» وسادات أولياء الله 
تعالئ بعد النبيين؟! بل قد فضلتهم اليهود والنصارئ بخصلة:» قيل لليهود: 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسئء وقيل للنصارئ: من خير آهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسئء وقيل للرافضة: من شر آهل ملتكم؟ قالوا: 
أصحاب محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبوهم من هو خير 
ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. 

وقوله: (ولا نفرط في حب أحد منهم) أي لا نتجاوز الحد في حب أحد 
منهم» كما تفعل الشيعة» فنكون من المعتدين [ل/184]. قال تعالى: اهل 
أالكتّب ل لوا فى ويز ) [النساء: 0171]. 

وقوله: (ولا تتبرأ من أحد منهم) كما فعلت الرافضة! فعندهم لا ولاء 
إلا ببراء أي لا يتولئ أهل البيت حتى يتبراً من أبي بكر وعمر #95!! وأهل 
السنة يوالونهم كلهم. وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل 
والإنصاف» لا بالهوئ والتعصب. فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة 
الحد» كما قال تعالى: هما فوا إلا مِنْ بَحَدِ ما جَآءَهُمْ اهل بيا يهد * 


.]١۷ [الجاثية:‎ 


وهذا معن قول من قال من السلف: الشهادة بدعة» والبراءة بدعة. 


6١‏ أخرجه الحاكم (576؟) وصححه ووافقه الذهبي. 


(؟) سبق تخريجه. 
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يرول ذلك عن جماعة من السلف» من الصحابة والتابعين» منهم: أب 

سعيد الخدري» والحسن البصري20, وإبراهيم النخعي"» والضحاك 0 
)0( 

وعيرهم .. 

ومعنى الشهادة: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار» أو 
أنه كافر» بدون العلم بما ختم الله له به. 

وقوله: (وحبهم دين وإيمان وإحسان) لأنه امتثال لأمر الله فيما 
رسول الله بل يقول: «الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضا [بعدي]» فمن 
أحبهم فبحبي آحبهم» ومن أبغضهم فبيبغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذیٰ الله» ومن آذ الله فيوشك أن باد 


() أبو سعيد» الحسن بن يسارء البصريء تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه. وهو 
أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة» وسكن البصرة. وعظمت هيبته 
في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم. وفاته (١1١ه).‏ انظر: الوافي بالوفيات 
(19/ 191-190)) وسير أعلام النبلاء (4/ 017)» وتهذيب التهذيب (565/5). 

(؟) في المخطوط [وإبراهيم الحنفي]. 

(۳) أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي» الكوفيء فقيه آهل 
الكوفة» أمه مليكة بنت يزيد أخت الأسود. من صغار التابعين» ولد سنة: (57١ه‏ تقريبا)» 
ووفاته: (197١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 020 )» تاريخ الإسلام (/ ۷۷۹). 

(4) أبو القاسم» ويقال أبو محمد» الضحاك بن مزاحم الهلالي» الخراساني» أخو محمد بن 
مزاحم» ومسلم بن مزاحم» من صغار التابعين» كان من أوعية العلم» وليس بالمجود 
لحديثه» وهو صدوق في نفسه. وفاته: (بعد ١٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ۱۷۳)» 
تاريخ الإسلام (۳/ 07). 

(5) انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد /١(‏ ۸٠۳)ء‏ وشرح أصول اعتقاد اهل السنة »)١010(‏ 
والخلال في السنة (28؟1) (1809). 

(7) أخرجه الترمذي (25875)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. 
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وتسمية حب الصحابة إيمانًا مشكل على الشيخ 4# لأن الحب عمل 
القلب» وليس هو التصديق» فيكون العمل داخلا في مسمئ الإيمان. وقد 
تقدم في كلامه: "أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان", 
ولم يجعل العمل داخلا في مسمئ الإيمان» وهذا هو المعروف من مذهب 
أهل السنة» إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. 

وقوله: (وبغضهم كفر ونفاق وطغيان" تقدم الكلام في تكفير أهل 


7 وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله: «وَمن لم کم يمآ أنَوَلٌ 
َه ولتک هم الْكفِرونَ * [المائدة: غ؛]. وقد تقدم الكلام في ذلك. 


إضاتغلافة م قوله: (ونثبت الخلافة بعد رسول الله بي أولا لأي بكر الصديق وإ 

ا تفضيلا له TT‏ 

0 اختلف أهل السنة في خلافة الصديق #: هل كانت بالنص» 

أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري7" وجماعة من أهل الحديث إلى أا 

ثبتت بالنص الخفي والإشارة» ومنهم من قال بالنص الجلي. وذهب جماعة 
وا اله والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار(). 


| ااانا 


)١(‏ أما وجه تسمية حب الصحابة إيمانًا فلأن محبتهم فيها امتثال لأمر الله تعالى» وأمر 
رسوله يا فهي بهذا الاعتبار تكون ديئًا وإيمانّاء وهو الذي يتوافق مع مذهب الجمهور 
من غير الأحناف. 
أما على رأي الأحناف فإنه لا يتوافق مع أصولهم -كما استشكل الشارح- لأنهم يجعلون 
الإيمان تصديق» والمحبة عمل القلب وهو غير التصديق. واعتذر عنه الشارح بأنها تسمية 
مجازية» والحق ما تقدم. 

(9؟) [ش] سقط من المخطوط. 

(۳) سبقت ترجمته. 

)٤(‏ المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى (١١٤)ء‏ ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 
141/١١‏ ). 
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والدليل على إثباتها بالنص أخبار: 

من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: «أتت امرأة 
النبي بيا فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها 
تريد الموت» قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر». وذكر له سياقا آخر» 
وأحاديث أخر. وذلك نص على إمامته. 

وحديث حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله َلِْدِ: «اقتدوا باللذين من 
بعدي: أبي بكر وعمر» رواه أهل السئن”). 

وني الصحيحين عن عائشة 4# وعن أبيهاء قالت: دخل علي رسول الله كَل 
في اليوم الذي بدئ فيه» فقال: «ادعي لي أباك وأخاك» حتئ أكتب لأبي بكر 
كتاباء ثم قال: يأبئ الله والمسلمون إلا أبا بكر" وفي رواية: «فلا يطمع في 
هذا الأمر طامع». وني رواية: قال: «ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكرء 
لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه» ثم قال. «معاذ الله أن يختلف 
المؤمنون في أبي بكراء وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة» وهو 
يقول: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة» فصلئ 
بهم مدة مرض النبي للا . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يي يقول: «بينا 
أنا ناكم رأيتني على قليب» عليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها 


() سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي (775)» وابن ماجه (۹۷)» وصححه ابن حبان »)5١9(‏ وابن الملقن 
في غاية المأمول (717). وحسنه ابن عبد البر في جامع العلم (؟/ 1179). 

(۳) أخرجه مسلم (/2941). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (3574) من حديث عائشة #»» ومسلم (120) من حديث أبي موسئ 
الأشعري وة. 
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ابن أبي قحافة» فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف» والله يغفر له ثم 
استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه» 
حت ضرب الناس بعطن». 

وني الصحيح أنه بَِدِ قال على منبره: «لو كنت متخذا من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت. إلا 
خوخة أبي بكر)”). 

وني سئن أبي داود وغيره؛ من حديث الأشعث7 عن الحسن 7 عن أبي 
بكرة يقن أن النبي ئي قال ذات يوم: من رأئ منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا: 
رأيت کان ميزانا أنزل من السماء» فووؤنت أنث وأبو بكرء فرجحت أنك 
بأبي بكر» ثم وزن عمر وأبو بکر» فرجح أبو بکر» ووزن عمر وعثمان» فرجح 
عمر» ثم رفع الحيواة1» فرآيث الكراهة في وجه النبي لِك فقال: «خلافة 
نبوة"» ثم يؤتي الله الملك من يشاء»» فبين رسول الله يي أن ولاية هؤلاء 
خلافة نبوة» ثم بعد ذلك ملك. 


يداني نويل دوا دراك 


() أخرجه البخاري (5775)) ومسلم (٩۳۹؟).‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) أبو هانيء» أشعث بن عبد الملك الحمراني» البصرئ» منسوب إلى حمران مولئ عثمان بن 
عفان» من الذين عاصروا صغار التابعين» وفاته: (١١١ه‏ وقيل 57١ه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء 070) تاريخ الإسلام (۳/ 9). 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

(5) [كأن] سقط من المخطوط. 

(7) [الميزان] سقط من المخطوط. 

(۷) [نبوة] سقط من المخطوط. 
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وروی أبو داود أيضا عن جابر زه أنه كان يحدث» أن رسول الله ل 
قال: «رأئ الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله كه ونيط عمر بأبي 
بکر» ونيط عثمان بعمر)» قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله جاب قلنا: 
أما الرجل الصالح فرسول الله كَِدِِ وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا 


الأمر الذى بعث الله به ثبيه0©. 


وروئ أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب: أن رجلا قال: يا رسول الله 
رأيت كأن دلوا دلي من السماءء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء فشرب شربا 
ضعيفاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتئ تضلع» ثم جاء عثمان [ل/۸٠]‏ 
فأخذ بعراقيها فشرب حتئ تضلعء ثم جاء علي فأخذ بعراقيهاء فانتشطت 
منه» فانتضح عليه منها شيء)”). 


.)۳ 
وعن سعيد بن جمهان9) 


«(خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله ملكه من يشاء» أو «الملك)7). 


> عن سفينة وإ قال: قال رسول الله كلِ: 


واحتج من قال لم يستخلف» بالخبر المأثور» عن عبد الله بن عمر» عن 
عمر 5 أنه قال: "إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منی» يعنى أبا بكر« 
وإن لا أستخلف, فلم يستخلف من هو خير مني» يعني رسول الله کل" . 


.)1۹۱۳( أخرجه أبوداود (4777)» وصححه ابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود (67707) وضعفه الألباني في شرح الطحاوية .)٤۷۳(‏ 

(۳) أبو حفصء سعيد بن جمهان» الآسلمي» البصرئ. من التابعين» قال ابن عدئ: روئ عن 
سفينة أحاديث لا يرويها غيره» وأرجو أنه لا بأس بهء فإن حديثه أقل من ذلك. وفاته: 
۲ه). انظر: تاريخ الإسلام (۳/ 775)» الكامل في ضعفاء الرجال /٤(‏ 107). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (2745)» والترمذي (2997؟؟)» وصححه ابن حبان (1594)» والحاكم 
ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري (7218)» ومسلم (1857) بلفظ آخر عن عبد الله بن عمر: "فوالله ما هو 
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[وبما روي عن عائشة ه أنها سئلت من كان رسول الله ]27 مستخلفا لو 
اناف . 

والظاهر - والله أعلم - أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مکتوب» ولو 
كتب عهدا لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم ترکه» وقال: «يأبئ الله 
والفسلكوة الآ با نك 

فكان هذا أبلغ من مجرد العهد, فإن النبي ئ دل المسلمين على 
استخلاف أبي بكر» وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من أقواله وأفعاله» وأخبر 
بخلافته إخبار راض بذلك» حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهداء ثم 
علم أن المسلمين يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم على 
ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك: هل ذلك القول من 
جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة» اكتفاء بما علم أن الله 
يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. 

فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر» لكن لما 
دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين» وفهموا ذلك حصل المقصود؛ 
ولهذا قال عمر ا في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: 
"أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله 4ي" ولم ينكر ذلك منهم 


= إلا أن ذكر رسول الله كَل وأبا بكر فعلمت أن لم يكن يعدل برسول الله أحداء وأنه غير 
مستخلف". 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(9) أخرجه مسلم (2986). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ [وسيدنا] سقط من المخطوط. 

(5) أخرجه البخاري (9554). 
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أحد» ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة 
منه» ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار»ء طمعا في أن يكون من 
الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير» وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن 
النبي 4 بطلانه. 

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكرء إلا سعد بن عبادة("» لكونه هو الذي 
كان يطلب الولاية. ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي بيه نص على غير 
أبي بكر لا علي» ولا العباس» ولا غيرهماء كما قد قال أهل البدع! 

وروئ ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير 
الحنظلي إلى الحسن» فقال: هل كان النبي بيه استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في 
شك صاحبك؟ نعم» والله الذي لا إله إلا هو استخلفه» لهو كان أتقئ لله من 
آذ تو ل 

وني الجملة: فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر» لم يذكر 
حجة شرعية» ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه» أو أحق بهاء وإنما نشأ 
من حب قبيلته وقومه فقط» وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر » وحب 
رسول الله لا له. 

ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص: أن رسول الله ياء بعثه على 
جيش ذات السلاسلء فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»» 
قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»» قلت: ثم من؟ قال: «عمر»» وعد رجالا . 


(۱) سبقت ترجمته. 

(؟) سبقت ترجمته. 

() العواصم من القواصم /١(‏ 19) لابن العربي. 
3 ف الميخطوط ؤيادة [آديية]: 


(9) سبق تخريجه. 


f 
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وفيهما أيضا عن أبي الدرداء» قال: كنت جالسا عند النبي كَل إذ أقبل 
أبو بكر آخذا بطرف ثوبه» حتئ أبدى عن ركبتيه» فقال النبي كَلةِ: أما 
صاحبكم فقد غامر» فسلم» وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء 
فأسرعت إليه» ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي [فأبى علي» فأقبلت إليك» 
فقال: يغفر الله](" لك يا أبا بكر ثلاثاء ثم إن عمر ندم» فأتى منزل أبي بكر 
فسأل: أثم هو؟ فقالوا: لاء فأتئ إلى النبي كَل [فسلم عليه» فجعل وجه 
النبي ي يتمعر» حت أشفق أبو بكر فجثا علئ ركبتيه» فقال: يا رسول الله 
والله آنا كنت أظلم» مرتين» فقال النبي كل]27: «إن الله بعثني إليكمء فقلتم: 
کذبت» وقال أبو بكر: صدقت» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي ؟2 مرتين» فما أوذي بعدها”". 

ومعنى غامر: غاضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. 

وفي الصحيحين أيضاء عن عائشة #: أن رسول الله ية مات وأبو بكر 
بالسنح - فذكرت الحديث - إلى أن قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن 
عبادة» في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا أمير» ومنكم أمير! فذهب إليهم أبو 
بكر» وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم» فأسكته 
أبو بكر» وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما 
قد أعجلني» خشيت أن لا يبلغه أبو بكر! ثم تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ 
الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراءء وأنتم الوزراءء [فقال حباب 
ابن المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكنا 


)0 مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
)؟( ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(۳( أخرجه البخاري KD‏ ولم أجده في صحيح مسلم. 
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الأمراء وأنتم الوزراء]. هم أوسط العرب» وأعزهم أحساباء فبايعوا عمرء 
أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال عمر: بل نبايعك» فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا 
إلى رسول الله كَل فأخذ عمر بيده» فبايعه» وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم 
سعدا فقال عمر: قله اه . 

والسنح : العالية» وهي حديقة يقة" بالمدينة معروفة بها. 


ثبوت الخلافة 
الخطاب 

الشرح*: أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكرء لعمر ##. وذلك بتفويض 
أبي بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائله :© أشهر من أن 
تنكي وا کر من أن تذكرء 

الناس بعد رسول الله 444؟ فقال: يا بني» أو ما تعرف؟ فقلت؟ لاء قال: أبو 
بكرء قلت: ثم من؟ قال: عمر» وخشيت أن يقول: ثم عثمان! فقلت: ثم 
أنث؟ فقال. ما آنا إلا رجل من المسلمب.0©. وتقدم قوله كَلْةِ: «اقتدوا 


باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(9) أخرجه البخاري (55778)» ولم نجده في مسلم. 
(۳) في المخطوط [حذيفة]. 

)٤(‏ [ش] سقط من المخطوط. 

© أخرجه البخاري .)۳١۷١(‏ 


(0) سبق تخريجه. 
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سريره» فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع» وأنا فيهم» 
فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه» فإذا هو علي» 
فترحم على عمر» وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقئ الله بمثل عمله 
منك» وايم الله إن كنت [لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذلك أني كنت]27 
كثيرا ما أسمع رسول الله َيه يقول: جئت آنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا 
وأبو بكر وعمر» وخرجت آنا وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجوء أو لأظن أن 
يتحعلك الله معيما"؟, 

وتقدم حديث أبي هريرة يه في رؤيا رسول الله 5ء ونزعه من القليب» 
ثم نزع أبي بكرء ثم استحالت الدلو غرباء فأخذها ابن الخطاب» فلم أر 
عبقريا من الناس ينزع نزع عمر» حتئ ضرب الناس بعطن”". 

وني الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص: قال: استأذن عمر بن 
الخطاب على رسول الله اء وعنده نساء من قريش» يكلمنه. عالية أصواتهين 
- الحديث» وفيه - فقال رسول الله 45: «إيها يا ابن الخطاب! والذي نفسي 
بيده» ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك»'. 

وفي الصحيحين أيضا عن النبي يي أنه كان يقول: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد» فإن عمر بن الخطاب منهم». 


قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(9) أخرجه البخاري (5711)) ومسلم (29895). 
(۳) سبق تخريجه. 

.)59957( ومسلم‎ »)۳۲۹٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
ومسلم (۳۹۸؟).‎ »)۳٤۹۹( أخرجه البخاري‎ )5( 
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قوله: (ثم لعثمان و ). 


الشرح: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان 95» وقد ساق البخاري ت مين 


| ااانا 


قصة قتل عمر #5 وأمر الشورئ والمبايعة لعثمان» في صحيحه. فأحببت أن 
أسردهاء كما رواها بسنده: عن عمرو بن ميمون”"» قال: رأيت عمر 4# قبل 
أن يصاب بالمدينة بأيام» ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. 
فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: 
حملناها أمرا هي له مطيقة» ما فيها كثير فضلء قال: انظرا أن تكونا حملتما 
الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لاء فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل 
العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداء قال: فما أتت عليه أربعة حتى 
أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيبء وكان 
إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتئ إذا لم ير فيهن خالا تقدم [فكبر» وربما 
قرأ سورة يوسفء أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولئ» حتى يجتمع الناس» 
فما هو إلا أن كبر]"» فسمعته يقول: قتلني» أو أكلني الكلب» حين طعنه» 
فطار العلج ب بسكين ذات طرفين» لايمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنهء 
حت طعن ثلاثة عشر رجلاء مات منهم سبعة» فلما رأئ ذلك رجل من 
المسلمين» > طرح عليه برنساء فلما ظن أنه مأخوذ. نحر نفسه» وتناول عمر يد 
عبد الرحمن بن عوف» فقدمه» فمن يلي عمر فقد رأئ الذي أرئ, وأما 
نواحي المسجد» فا نهم لايدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمرء وهم 


(02) [ش] سقط من المخطوط. 

(9) أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن» عمرو بن ميمون بن مهران الجزري» الرقي» سبط سعيد بن 
جر من الذين اضرو ا صقار التابعين» كان راسا في اة والورعهوفاتة بالك 4۷اه 
وقيل غير ذلك). انظر: سير أعلام النبلاء (7/ »)۳٤١‏ تاريخ الإسلام (۳/ .)٩4١‏ 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
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يقولون: سبحان الله» سبحان الله» فصلئ بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما 
انصرفواء قال: يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة» ثم جاء فقال: غلام 
المغيرة» قال: الصنع؟ قال: نعم» قال: قاتله الله! لقد أمرت به معروفا! الحمد 
لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك 
تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس أكثرهم رقيقاء فقال: إن شئت 
فعلت؟ أي: إن شئت قتلنا؟ قال: كذبت! بعد ما تكلموا بلسانكم» وصلوا 
قبلتکم» وحجوا حجكم؟ فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه» وكأن الناس 
لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول: لا بأس عليه» وقائل يقول: أخاف 
عليه» فأتي بنبيذ فشربه» فخرج من جوفه» ثم أتي بلبن فشربه» فخرج من 
جوفه» فعرفوا أنه ميت. 

فدخلنا عليه» وجاء الناس يثنون عليه» وجاء رجل شاب» فقال: أبشر يا 
أمير المؤمنين ببشرئ الله لك» من صحبة رسول الله بء وقدم في الإسلام ما 
قد علمت» ثم ولیت فعدلت» ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك كان كفافاء 
لا علي ولا لي» فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرضء قال: ردوا علي الغلا 
قال: يا ابن أخيء ارفع ثوبكء فإنه نق لثوبك» وأتقئ لربكء يا عبد الله بن 
عمر» انظر ما علي من الدين؟ فحسبوه» فوجدوه ستة وثمانين ألفا ونحوه. 
قال: إن وف له مال آل عمرء فأده من آموالهم» وإلا فسل في بني عدي بن 
عب فإن لم تف آموالهم» فسل في قريشء ولا تعدهم إلى غيرهم» فأد 
عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلا 
ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل: يستأذن 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وكثيرون. انظر: نباية الأرب (291)» واللباب (؟/ .)٠١١‏ 
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عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه» فسلم واستآذن» ثم دخل عليهاء 
فوجدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب” السلام» ويستأذن 
أن يدفن مع صاحبيهء فقالت: كنت أريده لتفسي» ولأوثرن به اليوم على 
نفسيء فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله قد جاءء قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليهء 
قال. ما لديك؟ قال. الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت» قال: الحمد للهء ما 
كان شيء أهم إلي من ذلك» فإذا آنا قضيت فاحملوني» ثم سلم فقل: يستأذن 
عمر بن الخطاب, فإن أذنت لي فأدخلوني» وإن ردتني فردوني إلى مقابر 
المسلمين» وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معهاء فلما رأيناها 
قمناء فولجت عليه» فبكت عنده ساعة [ل/۷١]ء‏ واستأذن الرجال» فولجت 
داخلا لهم» فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين› 
استخلف؟ قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهطء الذين توفي 
رسول الله ٤5‏ وهو عنهم راضء فسمئ علياء وعثمان» والزبير» وطلحة» 
وسعداء وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر 
شيء» كهيئة التعزية له» فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاكء وإلا فليستعن به 
أيكم ما أمرء فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من 
بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم» ويحفظ لهم حرمتهمء 
وأوصيه بالأنصار خيراء الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» أن يقبل من 
محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء 
الإسلام» وجباة الأموال» وغيظ العدوء ون لا يؤخذ منهم إلا فضلهم» عن 
رضاهم» وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام» أن 


يؤخذ من حواشى أموالهم» وأن يرد علئ فقرائهم» وأوصيه بذمة الله وذمة 


0 [بن الخطاب] سقط من الممخطوط. 
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يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت: أدخلوه» فأدخل» فوضع هنالك مع 
عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم» قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» 
وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى 
عبد الرحمن بن عوف» فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله 
إليه؟ والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهه'”" في نفسه. فأسكت الشيخانء 
[فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟]“ 
قالا: نعم» فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله علا والقدم في 
الإسلام ما قد علمتء فبالله"“ عليك» لئن أمرتك لتعدلن؟ ولئن أمرت 
عثمان7" لتسمعن ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلما أخذ 
الميثاق» قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعه» فبايع له علي» وولج آهل الدار 


)١(‏ [[إلا طاقتهم] سقط من المخطوط. 

(؟) [طلحة] سقط من المخطوط. 

(۳) في المخطوط [أفضل]. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(5) في المخطوط [فأخذ بيدي أحدهماء ألي قرابة رسول الله كك]. 
(5) في المخطوط [بالله]. 

(۷) في المخطوط [ولأن أمّرت عليك]. 

(8) أخرجه البخاري (7300). 
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وعن حميدين عبد الرحمن: أن المسوو بن مخرمة أخبرء؟: أن 
الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي7") 
أنافسكم عن هذا الأمرء ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم؟ فجعلوا ذلك 
إلى عبد الرحمن» فلما ولوا عبد الرحمن أمرهمء مال الناس إلى 
عبد الرحمن» حتئ ما أرئ أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقب 
ومال الناس علئ عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي» حتئ إذا كانت تلك 
الليلة التي“ أصبحنا فيها فبايعنا عثمان» قال المسور بن مخرمة: طرقني 
عبد الرحمن بعد هجع من الليل» فضرب الباب حتئ استيقظت» فقال: أراك 
نائما؟! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم» انطلق فادع لي الزبير 
وسعداء فدضونيها لوك فشاورهما ثم دعاني» فقال: ادع لي علياء فدعوته» 
فناجاه حتئ ايار الليل» ثم قام علي من عنده وهو عل طمع» وقد كان 
عبد الرحمن يخشئ من علي شيئاء ثم قال: ادع لي عثمان» فدعوته'"'» فناجاه 
حتئ فرق بينهما المؤذن بالصبح» فلما صلئ الناس الصبح» واجتمع أولئك 
الرهط عند المنبر» وأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصارء 
وار إلى أمراء الأجناد» وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلما 


() أبو عوف وقيل أبو علي» حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» من 
الطبقة الوسطئ من أتباع التابعين» قال ابن أبئ شيبة: قل من رأيت مثله» وفاته: (١۹٠ه)‏ 
وقيل بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 295)» تاريخ الإسلام (2/ .)٠٠۸١‏ 

(؟) [أخيره] سقط من المخطوط. 

(۳) في المخطوط [الذي]. 

() [التي] سقط من المخطوط. 

(5) [له] سقط من المخطوط. 

(0) [فدعوته] سقط من المخطوط. 

(۷) [وأرسل] سقط من المخطوط. 


ا ل 
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اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» ثم قال: أما بعد يا علي» إني قد نظرت في أمر 
الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن علئ نفسك سبيلاء فقال 
لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله(" بي والخليفتين من بعده. فبايعه 
عبد الرحمن» وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد° 
الاو 

ومن فضائل عثمان 4# الخاصة: كونه ختن رسول الله جي على ابنتيه. 

وني صحيح مسلم» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله ج4 مضطجعا في 
بیته» كاشفا عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو على تلك 
عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله» [ثم دخل عمر فلم هش ولم تباله](*©» ثم 
دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا أستحي من رجل تستحي 
منه الملاقكة». 


وفي الصحيح: لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان 4 كان قد بعثه 
النبى بلا إلى مكة. وكانت بيعة الرضوان بعد" ما ذهب عثمان إلى مكة» 


.]1 في المخطوط [أبايعك على سنة رسول الله‎ 6١ 
في المخطوط [الأخبار].‎ )»9( 

)۳( أخرجه البخاري (7207). 

)٤(‏ [في بيته] سقط من المخطوط. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(7) أخرجه مسلم (2202). 

۷ [الرضوا بعد] سقط من المسخطوط. 


fM 


شرح العقيدة الطحاوية 


فقال رسول الله ية بيده اليمنى: هذه يد عثمان» فضرب ہا علئ یده» فقال: 


«هذه لعثمان». 


1 1 : 1 ثبوت الخلافة 
د قوله: (ثم لعلي بن أبي طالب و8 ). 


لعلي بن أبي 
طالب 


الشرح”2: أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي #85. لما قتل عثمان 


لبوق كما دل عليه حديث د 0 المقدم ذکره» أنه قال: قال رسول الله : 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يۇي الله ملكه من يشاء)7). 


سنين ونصفاء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع 57 
وتسعة أشهر»ء وخلافة الحسن ابنه ستة أشهر. 

وأول ملوك المسلمين معاوية ا [وهو ير ملوك المسلميء]!29: لكنه 
إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن على لي الخلافة» فإن 
الحسن 4# بايعه أهل العراق بعد موت أبيه» ثم بعد [ل/148] ستة أشهر فوض 
الآمر إلى معاوية» فظهر صدق قول النبي 445: إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. 


.5 أخرجه البخاري (/5579)): من حديث ابن عمر‎ )١( 
لس استطمن المخطوظ:‎ © 

(۳) سبقت ترجمته. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

() مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

0( أخرجه البخاري )۱۷١١(‏ من حديث أبي بكرة وية. 
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الموقف مما ولح علي ور لواو مو كار الكااييو ارا لجار معي 


رشوهذاله وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحالء وقويت الشهوة في نفوس ذوي 
الأهواء والآغراض» ممن بعدت داره من آهل الشام» ومحبي عثمان تظن 
بالأكابر ظنون سوءء وبلغ عنهم أخباراء منها ما هو كذب» ومنها ما هو 
محرف» ومنها ما لم يعرف وجهه. وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو 
ف الأرض. 
وكان في عسكر علي يه - من أولئك الطغاة الخوارج» الذين قتلوا 
عثمان - من لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة بما 
فعله» ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله» ورأئ طلحة والزبير أنه إن 
لم ينتصر للشهيد المظلوم» ويقمع أهل الفساد والعدوان» وإلا استوجبوا 
غضب الله وعقابه. 
فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي» ولا من طلحة والزبيرء 
وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتنة صفين لرآي» 
وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهمء أو لا يتمكن من العدل عليهم» وهم 
كافون» حتئ يجتمع أمر الأمة» وأنهم يخافون طغيان من في العسكر» كما 
طغوا على الشهيد المظلوم» وعلي 5 هو الخليفة الراشد المهدي الذي 
تجب طاعته» ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه» اعتقد أن الطاعة 


والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم» بطلب الواجب عليهم» بما 
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اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب» ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة 
قلوبهم على عهد النبي اء والخليفتين من بعده مما يسوغ» فحمله ما رآه - 
من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة» دون تأليفهم - على 
القتال» وقعد عن القتال أكثر الأكابر» لما سمعوه من النصوص في الأمر 
بالقعود في الفتنة» ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. 
ونقول في الجميع بالحسنی: ربا عفر آنا وَلِحوننَا الت سبَقُونا 
الام ولا عل في فلو بسَاعِلًا لري ءامنا ربا َك رَمُوفٌ حم 4 [الحشر: .]٠١‏ 

والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون 
عنها ألسنتناء بمنه وكرمه. 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و : 255 

ما في الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: قال رسول الله كنك صاب 
لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ» إلا أنه لا نبي بعدي». 

وقال كَل يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي علياء فأتي به أرمد. 
فبصق في عينيه» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه». 

ولما نزلت غذه الآبة: + كفل سا ننه 627 واا 25 نك 
وَأَنشْسََا وَأَنَضْسَكُ 4 [آل عمران: »]7١‏ دعا رسول الله ية عليا وفاطمة وحسنا 
وحسيناء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 
() أخرجه البخاري (70707), ومسلم (2200). 


(5) [غدًا] سقط من المخطوط. 
(۳) أخرجه البخاري (70:9) من حديث سهل بن سعد ولة. 


f 


الغلفساء 
الأربعةهم 
الغلفساء 


الراشدون 
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قوله: (وهم الخافاء الراشدون. والأئمة المهديون). 


| ااانا 


الشرح: تقدم الحديث الثابت في السنن» وصححه الترمذي» عن 
العرباض بن سارية» قال: وعظنا رسول الله ٤‏ موعظة بليغة» ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه موعظة 
مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرئ اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل بدعة ضلالة» . 


وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضلء كترتيبهم 
في الخلافة. ولأبي بكر وعمر 4# من المزية: أن النبي ب أمرنا باتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر» فقال: 
اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم 
فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان» ولكن ظاهر مذهبه 
تقديم عثمان» وعلئ هذا عامة أهل السنة. 


يلل 


وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي #5: "إني قد نظرت في أمر 
الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان". 


وقال أيوب السكياق: 9 "من لم يقدم عثمان عل على فقد أزر 


(؟) أخرجه ابو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي (/717؟) وصححه» وابن ماجه .)٤٩(‏ 
(۳) في المخطوط [السجستاني]. 
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بالمهاجرين والأنصار"20. 


وفي الصحيحين عن ابن عمر» قال: كنا نقول ورسول الله 4 حي: 
أفضل أمة النبي ياه بعده: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان»؟. 


نشهد لهم بالجنة. على ما شهد لهم رسول الله يي وقوله الحق. باجنة 
وهم: أبو بكر عمر.ء وعثمانء وعلي, وطلحة. والزبير. وسعد. وسعيد. 
وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح. وهو أمين هذه الأمةء 
رضي الله عنهم أجمعين )[ل/۸۹]. 
الشرح”": تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة. ومن فضائل الستة 
الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين: 
ما رواه مسلم عن عائشة :2: أرق رسول الله يك ذات ليلة» فقال: ليت 
رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة» قالت: وسمعنا صوت السلاح» 
فقال النبى تكد «من هذا؟» فقال سعد بن أبى وقاص: يا رسول الله» جئت 


أحرسك - وفي لفظ آخر: 5 خوف عليل رسول الله يه فجئت 
يدق 


وفي الصحيحين» ا بن أبي وقاص أبويه يوم 
أحد» فقال: «ارم» فداك أبي وأمي»” 6 


(0) انظر: مجموع الفتاوئ /٤(‏ 628)» ومنهاج السنة النبوية (۸/ 620) 
(؟) أخرجه البخاري (7791)» ولم أجده في صحيح مسلم. 

(۳) [ش] سقط من المخطوط. 

() أخرجه البخاري (٥۲۸۸)ء‏ ومسلم (١21؟)‏ من حديث عائشة 5. 
)0( أخرجه البخاري »)۲۹۰٥(‏ ومسلم )2941١(‏ من حديث علي و . 


f 


شرح العقيدة الطحاوية 


وني صحيح مسلم» عن قيس بن أبي حازم» قال: «رأيت يد طلحة التي 
وق بها النبي كَل يوم أحد قد شلت». 

وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي» قال: "لم يبق مع رسول الله كَل في 
بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي كَل غير طلحة وسعد"”). 

وفي الصحيحينء واللفظ لمسلم» عن جابر بن عبد الله قال: ندب 
رسول الله 4 الناس يوم الخندق فانتدب الزبير» ثم ندبهم» فانتدب الزبير» 
ثم ندبهمء فانتدب الزبير» فقال النبي 445: «لكل نبي حواري» وحواري 
الزبير0. 

وفيهما أيضا عن الزبير يه أن النبي ييف قال: «من يأتي بني قريظة 
فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله بي أبويه» فقال: 
فداك ای 

وني صحيح مسلم» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كَلِ: «إن 
لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة: أبو عبيدة بن الجراح)(”. 

وني الصحيحين عن حذيفة بن اليمان» قال: جاء آهل نجران إلى 
النبي ياي فقالوا: يا رسول الله. ابعث إلينا رجلا أميناء فقال: «لأبعثن 
إليكم رجلا أمينا حق أمين» قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۷۲٤(‏ ولم أجده في صحيح مسلم. 
(9) أخرجه البخاري »)۳۷۲٤(‏ ومسلم (٤۱٤؟).‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۸٤7(‏ ومسلم (2610). 

() أخرجه البخاري (۳۷۹۰)» ومسلم (2617). 

(5) أخرجه البخاري (530744)) ومسلم (62619). 

(7) [رجلا] سقط من المخطوط. 

Q۷‏ [قال ]اسقط من الممخطرط: 
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عبيدة بن الجراح». 

وعن سعيد بن زيد ا قال: أشهد على رسول الله ئ4 أن سمعته 
يقول: «عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وطلحة في الجنةه 
وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة» ولو شئت لسميت العاشرء قال: فقالوا: من هو؟ 
قال: سعيد بن زيد»» وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله يلك يغبر منه 


¢ 


۶ ون 34 ۶ 
وجهه» خير من عمل احدکم» ولو عمر عمر نوح وواه أبو داود» وابن 


ماجه"» والترمذي وصححه. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. 
وعن عبد الرحمن بن عوف بء أن النبي بيا قال: «أبو بكر في الجنةء 
وعمر في الجنة» وعلي في الجنة» وعثمان في الجنة» وطلحة في الجنة 
والزبير بن العوام في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»“ رواه 
الإمام أحمد في مسنده. ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة» وقدم فيه عثمان على 


() أخرجه البخاري »)۳۷٤٥(‏ ومسلم (650؟). 

(؟) أخرجه أبوداود »)٤٨٤۹(‏ والترمذي »)۳۷٤۷(‏ والنسائي في الكبرئ (۸۱۹۳)» وابن ماجه 
0) عن سعيد بن زيد #» وصححه الألباني في شرح الطحاوية (/61). 

(۳) في المخطوط [وابن ماجة]. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (07976)» والترمذي »)۳۷٤۸(‏ والنسائي في الفضائل (91)» وحسنه ابن 
حجر كما في مقدمة تخريج مشكاة المصابيح /٥(‏ 1557). 

(5) أبو بكرء أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي الأصل البغدادي» ابن أبي خيثمة» 
لحافظ الكبير ابن الحافظ» صنف "التأريخ" فجوده» مولده (00؟ه)» انظر: لسان الميزان 
۷0 ۳ النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد /١(‏ 17). 
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وعن أبي هريرة يِه قال : كان رسول الله ڪا عل حراء» هو(" وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة. فقال رسول الله يا4 
«اهدأء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» رواه مسلم والترمذي 
وغيرهما(». وروي من طرق. 


قفا اسل وقد اتفق آهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم» لما اشتهر من 
0 .0 0 5 و 4 ع 
مم فضائلهم ومناقبهم. ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء 


امشرة يكون عشرة!! لكونهم يبغضون خيار الصحابة» وهم العشرة المشهود لهم 
ل بالجنة» وهم يستثنون منهم عليا ي48! 
فمن العجب: أنهم يوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون التسعة من 
العشرة! ويبغضون سائر المهاجرين والأنصارء من السابقين الأولين» الذين 
بايعوا رسول الله تحت الشجرة» وكانوا ألفا وأربعمائة» وقد وث.. كما قال 
تحال : الد وو اد نامورت إذ با تلك عَحتَ الشَّجَرَوَ 4 [الفتح: ۸]. 
وثبت في صحيح مسلم» عن جابر بء عن النبي كَل أنه قال: » 
يدخل النار أحد بايع تحث الشحر 1 . 
وفي صحيح مسلم أيضاء عن جابر: أن غلام حاطب [بن أبي بلتعة قال 
يا رسول الله: ليدخلن حاطب] النار» فقال رسول الله كل «كذبت» 
لا يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية»". 


() [هو] سقط من المخطوط. 

(9) أخرجه مسلم (۲4۱۷)» والترمذي (55957)» وأحمد في فضائل الصحابة (268) والنسائي 
في فضائل الصحابة .)٠٠۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(5) أخرجه مسلم (696؟). 
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والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء» بل يتبرؤون من سائر أصحاب 


فضال 
رسول الله كَل إلا من نفر قليل» نحو بضعة عشر رجلا!! الرافضة 
ج سا 


ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس» لم يجب الصعبة 
هجر هذا الاسم لذلك» كما أنه سبحانه لما قال: ا وكات ف المدِيتة عة 
رهط يفَييدُوت في رض ولا حورت € [النمل: »]٤۸‏ لم يجب هجر اسم 
التسعة مطلقا. 

بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: يلك عَسَرَهٌ 
ية € [البقرة: 197]. وواعدا موسى ليت لعل وأتممتها َة ر € [الأعراف: ؟14]. 
«وَالفَجْرِ ل ويال عَثْرِ 4 [الفجر: ١‏ - 6]. وكان ياء يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. وقال“ ني ليلة القدر: «التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان»“. وقال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام 
العشر. يعني عشر ذي الحجة»). 

والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة» الاثني عشر إماماء أولهم 
علي بن أبي طالب 5 ويدعون أنه وصي النبي بي دعوئ مجردة عن 
الدليل» ثم الحسن ره ثم الحسين 4 ثم علي بن الحسين زين العابدين» 


() في المخطوط زيادة [نفرًا]. 

(9) [يجب] سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري (2027)) ومسلم (11075) من حديث عائشة 5. 
(؛) في المخطوط [وكان]. 

() أخرجه البخاري (2017), ومسلم (1179) من حديث عائشة 85ه. 
(7) أخرجه البخاري (979). من حديث ابن عباس 85. 
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الكاطوكلم على بن سودي الوص لم معدا ين علي ارات ثم علي بن 
محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسن» ويغالون 
في محبتهم» ويتجاوزون الحد!! ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشرء إلا على 
صفة ترد قولهم وتبطله» وهو ما خرجاه في الصحيحين» عن جابر بن سمرة» 
قال: دخلت مع أبي على النبي بيا فسمعته يقول [ل/:16]: «لا يزال أمر الناس 
ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاء ثم تكلم النبي 4 بكلمة خفيت عني» 
فسألت أبي: ماذا قال النبي 45؟ قال: «كلهم من قريش72 وني لفظ: «لا يزال 
الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة» وفي لفظ: «لا يزال هذا الأمر عزيزا 
إلى الي عشر خليفة)7, 

وكان الأمر كما قال النبي كَل والاثنا عشر: الخلفاء الراشدون“ 
الأربعة» ومعاوية» وابنه يزيد» وعبد الملك بن مروانء وأولاده الأربعة» 
وبينهم عمر بن عبد العزيزء ثم أخذ الأمر في الانحلال. 

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا» يتولى 
عليهم الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من 
اليهود!! وقولهم ظاهر البطلان» بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام 
هؤلاء الاثني عشر”"). 


(۱) أخرجه مسلم .)185١(‏ 

(9) أخرجه مسلم .)185١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (7559)) ومسلم .)0185١1(‏ 
(4) في المخطوط [الراشدين]. 

(5) [منغصًا] طُّمِسّت في اللوحة. 

(7) [الاثني عشر] سقط من المخطوط. 
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© قوله: (ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ياء وأزواجه 


اعتقاد أهل 

الطاهرات من كل دنس. وذرياته المقدسين من كل رجس. فقد برئ من السنةض 
34 زوجات النبي 
النفاق). ران 


| ااانا 


الشرح: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة طلر. 
وني صحيح مسلم» عن زيد بن آرقم» قال: قام فينا رسول الله ک4 خطيباء 
بماء يدعيل: خماء بين مكة والمدينة» فقال: «أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا 
بشرء يوشك أن يأتي رسول ربي» فأجيب ربيء وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما 
كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي» ثلاثا». 
وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق بإ قال: «ارقبوا محمدا في آهل 
وإنما قال الشيخ ##: "فقد برئ من النفاق" لأن أصل الرفض إنما مشامذب 
أحدثه منافق زنديق» قصده إبطال دين الإسلام» والقدح في الرسول يلك كما الا 
ذكر ذلك العلماء. 


فإن عبد الله بن سب لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد دين الإسلام 


)١‏ [ش] سقط من المخطوط. 

(9) أخرجه مسلم (2400). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۱۳). 

(4) رأس الطائفة السبئية. وكانت تقول بألوهية علي. أصله من اليمن» قيل: كان يهوديا وأظهر 
الإسلام. رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة. ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان» 
فأخرجه أهلهاء فانصرف إلى مصرء وجهر ببدعته. انظر: الأعلام للزركلي /٤(‏ 88)» 
مختصر تاريخ دمشق /١5(‏ 228). 
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بمكره وخبثه» كما فعل بولص بدين النصرانية"» فأظهر التنسكء ثم أظهر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتئ سعئ في فتنة عثمان وقتله» ثم 
لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له» ليتمكن بذلك من 
أغراضه» وبلغ ذلك علياء فطلب قتله» فهرب منه إلى قرقيسيا. وخبره 
معروف في التاريخ. 

وتقدم أنه من فضّله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري. وبقيت في 
نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج» من الحرورية والشيعة؛ ولهذا كان 
الرفض باب الزندقة» كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية 
وكيفية إفسادهم لدين الإسلام» قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت 
من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل من 
جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسينء والتبري من تيم وعديء وبني أمية 
وبني العباس» وأن عليا يعلم الغيب! يفوض إليه خلق العالم!! وما أشبه ذلك 
من أعاجيب الشيعة [وجهلهم» إلى أن قال فإذا أنست من بعض الشيعة]7 2 عند 
الدعوة إجابة ورشداء أوقفته على مثالب علي وولده ظثد. انتهئ. 


ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب آهل البيت» ثم إلى 
سب الرسول بلا إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. 


)١(‏ في المخطوط [النصراني]. 

(؟) أبو بكر» محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني» المتكلم 
الأشعريء إمام وقته من أهل البصرة في مذهبه» وسكن بغداد» وكان مالكيّاء وفاته سنة 
(ه). انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (؟/ 229). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

)٤(‏ [سب] سقط من المخطوط. 
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4 قوله: (وعلماء السلف من السابقينء ومن دم من التابعين 8 أهل احترام علمساء 
الخيروالأثرء وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجميلء ومن ذكرهم بسوء الامةمن 
فهو على غيرالسبيل). درم 


اقتفى أترهم 


| ااانا 


الشرح: قال تعالئ: ١‏ ومن يَُاقِقِ الول مِنْ بعد ما تبي له هى 


0-4 
e 2 006‏ ر ررعة 


وبتبع 7 سیل الْمُؤْمِنينَ ولو ما ول وَضَلِوِ حَهَكَمَ وسات مَصِيًا 4 


.] ١6 [النساء:‎ 


فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق 
ودرايتهم» إذ كل أمة قبل مبعث محمد ئ4 علماؤها شرارهاء إلا المسلمين» 
فإن علماءهم خيارهم» فإنهم خلفاء الرسول من أمته» والمحيون لما مات من 
متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول 445. ولكن إذا وجد لواحد 


منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه» فلابد له في تركه من عذر. 


4 وجماع الأعذار تلاثة أصناف: الاعة ذار 
ع ا لعلماء الآمة 
أحدها: عدم اعتقاده أن النبى ا قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 


فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول با إليناء 


f 
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4 2 


وإيضاح ما كان منه يخفئ عليناء ف وأرضاهم. " را أَغْفِرَ نا 
وَلإِحوينَا الت سفوا يمن ولا عل في فوا غلا لين امنوأ ربَنا إن 


ا ا ا ا 


رءوف حم % [الحشر: .]1٠١‏ 


مره 


حا ك قوله: (ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء #. ونقول: نبي 
مرتبة النبوة واحلد أفضل من جميع الأولياء). 
الشرح”": يشير الشيخ 4# إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة 
وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. 

فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل» قال تعالى: # وما 
أَرَسَلْنَا من سول ِل يلاع 267 أله“ 1 ا إذ د 
[النساء: 6د] إلى أن قال: «وسلمواً سَيَلِيمًا 4 [الساء:0<]. وقال تعالئ: # كَل 


| ااانا 


0 


6 اک 3 4 


عن الو مد 


- قد 
و وړ عه ر او و مهو اء > صو ر 2 تو دور م وو 
8 ا 1 4 8 أ و6 5 
[ل/517١]‏ إن تحبون الله فاتيعوني يحبم ل د 


لله ويغيفر بح والله عمور رڪم 
[آل عمران: ۳۱]. 

قال أبو عثمان النيسابوري: "من أمر السنة على نفسه قولا وفعلاء نطق 
بالحكمة» ومن أمر الهوئ على نفسه» نطق بالبدعة". 

وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه”"). 

والآمر كما قال» فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول» كان 
يعمل بإرادة نفسه» فيكون متبعا لهواه» بغير هدى من الله» وهذا غش النفس» 


)؟( أخرجه الهروي في ذم الكلام (/ ١۳۸)ء‏ وذكره ابن تيمية في الاستقامة (۹۷). 
(۳) وعزاه شيخ الاسلام لأبي عثمان النيسابوري كما في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)٠١١‏ 
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ا ر يذ 
ما اول 


وهو من الكبرء فإنه شبيه بقول الذين قالوا: #لن نَؤْمِنَ حى وق مِثْلَ م 


9s‏ و سر ور 


a 4‏ 
رسل أله أ له أعلم حي حيث عل وتار € [الأنعام: 4؟15]. 


وكثير من هؤلاء يظن” أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة» وتصفية 
نفسه» إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! 

ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء!! 

ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة 
خاتم الأولياء! ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء! ويكون ذلك العلم هو حقيقة 
قول فرعون» وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه» ليس له صانع 
مباين له» لكن هذا يقول: هو الله! وفرعون أظهر الإنكار بالكلية» لكن كان 
فرعون في الباطن أعرف بالله منهم» فإنه كان مثبتا للصانع» وهؤلاء ظنوا أن 
الوجود المخلوق هو الوجود الخالق» كابن عربي وأمثاله!! وهو لما رأئ أن 
الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت» لكن الولاية لم تختم! 
وادعئ من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن 
الأنياء مستفيدون منها! كما قال : 


مقام الب وةفي برزخ فويقالرسول ودونالولي! 


© في المخطوط [لا يظن]. 
(؟) انظر: الفتوحات المكية (؟/ 205)» وهو فيه بلفظ: 
بينالولاية والرسالة برزخ في هالنبوة حكمهالايجهل 
وفي لطائف الأسرار لابن عربي (ص 25): 
سمء الب وةفي ببرزخ دوين الولي وفوةق الرسول 
واللفظ الوارد لابن أبي العز أورده ابن تيمية» انظر في الفتاوئ »)221/1١(‏ ودرء تعارض 


العقل والنقل .)206/٠١(‏ 


بیان حال ابن 
مربي 
وأمثاله 


50 < 525252: 
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وهذا قلب للشريعة» فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين» كما قال تعالى: 
آلآ إت اوی اله لا حرف یھ ولا هم روت © اديت مَأ 
وكاو و و والبوة أخصض من الولاية» والرسالة 
أخص من النبوة» كما تقدم التنبيه على ذلك. 

وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: ولما مثل النبي ئ النبوة بالحائط من 
اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة» فكان هو ب موضع اللبنةء وأما خاتم 
الأولياء فلابد له من هذه الرؤية» فيرئ ما مثله النبي بي ويرى نفسه في 
الحائطة في مويع لبتين! وير 'نفسه تتطيع في موضع تينك اللبنين: 
فيكمل الحائط! والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من 
فضة ولبنة من ذهبء واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» كما 
هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه» لأنه يرئ الأمر 
على ما هو عليه» فلابد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن! 
فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحئ إليه إلى 
الرسول بيا قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع؟! 

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسل المثل بلبنة 
فضة» فيجعل نفسه أعلئ وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم: إن فى 
وره إا بر بَا هم لغيه € [غافر:01]. وكيف يخفى كفر من هذا 
كلامه؟ وله من الكلام آمثال هذاء وفيه ما يخفئ منه الكفر» ومنه ما يظهرء 


(6) انظر الفصوص »)78/١(١‏ ومنهاج السنة النبوية (0/ ۳۳۷)ء والرد على القائلين بوحدة 
الوجود» ص: 05. 


WM 
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فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد» ليظهر زيفه» فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقدء 
ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. 
8 . ا ا 5 7 م رادي بدي > سم 
وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: #لن نَوّمِنَ حى نؤق شل ما 
اوی وسل أنه € [الأنعام: 164]ء ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية 
في الدرك الأسفل من النارء والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين» 
لإظهارهم الإسلام» كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي 44 ويبطنون 
الكفرء وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد 
منهم ما يبطنه من الكفرء لأجرئ عليه حكم المرتد. ولكن في قبول توبته 


5 1 حا 
قوله: (ونؤمن بما جاء من كراماتهم. وصح عن الثقات من رواياتهم). كرامات 
الأولياء 


الشرح: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة» وني عرف أئمة أهل 
العلم المتقدمين [كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات]. 

ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة 
للنبى» والكرامة للولى. وجماعهما: الأمر الخارق للعادة. 


فصفات(4) الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم» والقدرة» والغنوا. وهذه 


(0- ف الميخطوط اتقل] 
© اش اسقط من المخطوظ: 

(0 ماين المحقو كين سقط من المخطوط: 
)٤(‏ [فصفات] سقط من المخطوط. 
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الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده» فإنه الذي أحاط بكل شيء علماء 
وهو علئ كل شيء قدير» وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي بء أن يبرأ 
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ا ل # قل 53 عرف خراین 2 آله و 


م هدس 


أعلم 
مح مام سرد اس 0 3 2 7 1 
الغيبٌ E5‏ قول کم ِن 6 مڭ إن أت تيح إلا م ما دو ك 7 [الأنعام: .]٠١‏ 


وكذلك قال نوح ## فهذا أول أولي العزم» وأول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرضء وهذا خاتم الرسل» وخاتم أولي العزم» وكلاهما تبرأ من ذلك 

تارة بعلم الغيب» كقوله تعالى: « يِسَلُونكَ عن المَاعَةَ أيان مسا 4 
[النازعات: 2 1]. 


5 ا‎ E e اا‎ 


وثارة بالات كقوله فال < ا أن ر س ار لا ين 
الارض بذعا € [الإسراء:+ة] الآيات. 
وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية» كقوله A)‏ تعالول: © واوا مالي 
هذا الرسول ال الا ویک ف الوا 4 [الفرقان: ۷] الآية. 
فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك وإنما ينال من تلك الثلاثة 
بقدر ما يعطيه الله» فيعلم ما علمه الله إياه» ويستغني عما أغناه عنه» ويقدر 
على ما أقدره عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة. أو لعادة أغلب 
الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. 
ا ثم الخارق: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين» كان من الأعمال 
داك الصالحة المأمور ا دينا وشرعاء إما واجب أو مستحب» وإن حصل به أمر 


مباح» كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء وإن كان علئ وجه يتضمن 
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أو علم» أو غلبة حال» أو عجز أو ضرورة. 

المباح فيه منفعة كان نعمة» وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. 
قال أبو على الجوزجانى(": كن طالبا للاستقامة» لا طالبا للكرامة» فإن 

نفسك متحركة في طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة . 


قال الشيخ السهروردي”" في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب» فإن 
كثيرا من المجتهدين المتعبدين“ سمعوا بالسلف الصالحين المتقدمين» 
وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات» فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى 
شيء من ذلكء ويحبون أن يرزقوا شيئا منه» ولعل أحدهم يبقى منكسر 
القلب» متهما لنفسه في صحة عمله» حيث لم يحصل له خارق» ولو علموا 


(0) أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني» أحد أعلام القرن الرابع الهجريء المنتسبين 
للتصوف» ومن كبار مشايخ خراسان, له التصانيف المشهورة» تكلم في علوم الآفات 
والرياضات والمجاهدات» صحب الحكيم الترمذي ومحمد بن الفضل البلخي وهو 
قريب السن منهم. انظر: طبقات الصوفية للسلمي »)١198-١197(‏ طبقات الأولياء (٤١؟).‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (۱۱/ ۳۲۰). 

(۳) أبو حفصء شهاب الدين عمر السهروردي البغدادي أحد أعلام القرن السابع الهجري» 
ومؤسس الطريقة السهروردية الصوفية» صاحب كتاب "عوارف المعارف". وصفه 
الذهبي ب «الشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد العارف المحدث شيخ الإسلام أوحد 
الصوفية»» وقال عنه ابن النجار: "كان شهاب الدين شيخ وقته في علم الحقيقة» وانتهت 
إليه الرياسة في تربية المريدين» ودعاء الخلق إلى الله والتسليك". مولده: (89ة ه)ء 
وفاته: (772ه) انظر: سير أعلام النبلاء (2؟/ /ا/1؟). 

(؛) في المخطوط [المعتدين]. 
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بسر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين 
الصادقين من ذلك باباء والحكمة فيه أن يزداد بما يرل من خوارق العادات 
وآثار القدرة يقيناء فيقوئ عزمه على الزهد في الدنياء والخروج عن دواعي 
الهوئ. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة. 

ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان» لكن إن كانت 
صالحة كان تأثيرها صالحاء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال 
يكون تأثيرها محبوبا لله تعالئ تارة» ومكروها لله أخرئ. 

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود علئ من يقتل غيره في الباطن. 
وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الآمر الكوني» ويعدون مجرد خرق العادة 
لأحدهم أنه كرامة من الله له» ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم 
الاستقامة» وأن الله تعالئ لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه 
ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» وهؤلاء 
هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: الا إت اولیا لَه لا حو يهر ولا 


زو 2> ر 


هم رنوت € [يونس: 12]. 

وأما ما يبتلي الله به عبده» من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء 
فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه» بل قد سعد بها قوم إذا 
أطاعوه» وشقي بها قوم إذا عصوه. كما قال تعالی: ام آل إا ما أبَكهُ 
ريه فا كرمَهُ: سمه یول روت ا کرم (10) وما دا ما آله هَعَدَرَ عليه رذقه فقول 
رن أَهَمَنِ )ك [الفجر:ه٠‏ - ۷] ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: 
قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة» وقسم يتعرضون بها لعذاب الله وقسم 


.)056 انظر: عوارف المعارف (ص‎ ١ 
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وتنوع الكشف والتاثير باعتبار تنوع كلمات الله. وكلمات الله نوعان: تان 
كونية» ودينية. 

فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي ً4 في قوله: «أعوذ بكلمات 
الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر)2©. قال تعالين: «إِنَّمَا أَمَرُدُد إ5آ 


١ 


لد ها أن يقل لھ كن کیت > ای ۸ا وقال تعالي: « وکت مت 
57 5 12 ل جزل اكلكوي 4 والقماءت نا والكون کله وال ایت 
هذه الكلمات» وسائر الخوارق. 


والنوع الثاني: الكلمات الدينية» وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به 
رسوله» وهي أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بهاء والعمل» والأمر 
بما أمر الله به» كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير 
فيهاء أي بموجبها. فالأولئ تدبيرية كونية» والثانية شرعية دينية. فكشف 
الأولئ العلم بالحوادث الكونية» وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. 

وقدرة الأولئ: التأثير في الكونيات» إما في نفسه كمشيه على الماءء 
وطيرانه في الهواء» وجلوسه في النار» وإما في غيره» بإصحاح وإهلاك وإغناء 
وإفقار. 

وقدرة الثانية: التأثير في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله ورسوله 
والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهراء وإما في غيره بأن يأمر بطاعة 


(۱) سبق تخريجه. 
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فإذا تق ر ذلك» فاعلم أن عدم الخو ارق" علما وقدرة لا تضم ا 
ا ِ نقرر 4 علم م الخوارق وكدر تضر المسلم 
الولاية وخرق في دينه» فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من 
ال ادة 1 5 
الدنيوية الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له 
فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة» فإن الخارق قد 
يكون مع الدين» وقد يكون مع عدمه» أو فساده» أو نقصه. 
فالخوارق النافعة تابعة للدين» خادمة له. كما أن الرياسة النافعة هى 
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التابعة للدين» وكذلك المال النافع» كما كان السلطان والمال النافع بيد 
النبي كلها" وأبي بكر وعمر. فمن جعلها هي المقصودة» وجعل الدين تابعا 
لهاء ووسيلة إليها [ل/:15» لا لأجل الدين في الأصل فهو شبيه بمن يأكل الدنيا 
بالدين» وليست حاله كحال من تدين خوف العذابء أو رجاء الجنة» فإن 


ذلك ماهو مأمور به» وهو على سبيل نجاة» وشريعة صحيحة. 


والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من 
النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنل خارق من خوارق الدنيا! 


ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلابد أن يوجب خرق العادة» إذا 


ج 6 رمو 3 


احتاج إلى ۾ ذلك صاحبه. قال تعالول: #ومن 4 لله ا وبرزقه 


ر 2 
1 


بن کے لا عت € [الطلاق+-م] إن تنقيا أله مل رانا 4 


ied‏ م و 


[الأنفال: 9]. وقال تعالى: ولو أيهم علو د كا e a‏ 


اور م کو 


تَقِينًا © ودا تہ من ادنا جا عَظِيمَا © وَلَهديسَهُمَ معلا لتكتية 4 


ات > 


[النساء: ٦٦‏ - 38]. وقال تعالی: الا إرت وليك آله لا حَوَف عله ولا هُمْ 


() في المطبوع [الحوادث]. 
(؟) في المخطوط [كما كان السلطان والمال النافع» كما كان السلطان والمال بيد النبي كَِة]. 
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عن ق ر 


aa 14‏ 4-8 
روت ا او افوا وكاوا قور 


توا 


و 
لديا وف . الْأخْرَةَ € [يونس: 56 -36]. 


ع 


وقال رسول الله لله 4: «21 تقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ 


e‏ ومين € [الحجر: ٠‏ رواه الترمذي من رواية أبي 
وقال تعالی» فيما يرويه عنه رسول الله E‏ : «من عادی لى وليا فقد 
بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل» حت أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي ہاء 
ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت» وأكره مساءته» ولابد له 
فظهر أن الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس. وبالله التوفيق. 
وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلان» فإنه بمنزلة إنكار نىيو 
المتخينو ساك 0 
وقولهم: لو دصحت لاشتبهت ت بالمعجزة. فيؤدي إلى التباس النبي 
بالولي» وذلك لا يجوز! 


)000 أخرجه الترمذي «(TI۷)‏ وحسن الهيثمي إسناده ف المجمع ۱/ «(f۸‏ وأما الألبان 
فضعفه كما ف شرح الطحاوية (055). 
(؟) [أداء] سقط من المخطوط. 


(۳) سبق تخريجه. 
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وهذه الدعوئ إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة» 
وهذا لا يقع» ولو ادع النبوة لم يكن ولياء بل كان متنبئا كذاباء وفد تقدم 
الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ» عند قول الشيخ: وأن محمدا عبده 
المجتبيل ونبيه المصطفى . 

أنواع الفراسة ‏ ومما ينبخي التنبيه عليه هاهنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع: 
© إيمانية: وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده» وحقيقتها أنها خاطر يهجم» 
على القلب» يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها اشتقاقها» وهذه 
الفراسة على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوئ إيمانا فهو أحد فراسة. 
قال أبو سليمان الداراني 4#: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» 


وهي من مقامات الإيمان. انتهئا. 


© وفراسة رياضية» وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فإن النفس 
إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء 
وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر» ولا تدل على إيمان» ولا على 
ولاية» ولا تكشف عن حق نافع» ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها من جنس 
فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

© وفراسة خلقية: وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» واستدلوا بالخلق 
عل الي لها معا من الارماظ: الذي اف كه الله لادان 


)١(‏ في المخطوط [اشتغالها]. 

(؟) أبو سليمان» عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» الداراني» الإمام الكبير» زاهد عصره» ولد في 
حدود (50١ه)ء‏ وفاته: (١٠؟)‏ وقيل غير ذلك. انظر: تاريخ الإسلام ۵/ » تاريخ 
دمشق لابن عساكر (55/ .)58١‏ 
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بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل. ویک على كيره.» 
وسعة الصدر على سعة الخلق»ء وبضيقه على ضيقه» وبجمود العينين وكلال 
نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه» ونحو ذلك. 


4 قوله: (ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجالء ونزول عيسى لإييان 

22 ۰ء ير : 3 5 مأك اط 
ابن مريم :2لا من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة ٠,‏ ) 
الأرض من موضعها). 


السساعة 


| ااانا 


الشرح : عن عوف بن مالك الأشجعي”7". قال: أتيت النبي بي في 
غزوة تبوك» وهو في قبة من أدم» فقال: «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» 
ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ" فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة 
المال حتئ يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبق بيت من 
العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون» 
فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا». وروي راية» بالراء 
والغين» وهما بمعنئ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. 
وعن حذيفة بن أسيد» قال: اطلع النبي ئي علينا ونحن نتذاكر الساعة» 
فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» فقال: (إنها لن تقوم حتئ ترئ عشر 


© في المخطوط [ويكبر]. 
(9) [ش] سقط من المخطوط. 

(۳) سبقت ترجمته. 

() [من] سقط من المخطوط. 

)٥(‏ [يأخذ] سقط من المخطوط. 

(5) أخرجه البخاري »)۳۱۷١(‏ وأبو داود (659)» وابن ماجه (4055)»: والطبراني في 


.)۷١( الكبير‎ 
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آيات: الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسئ 
ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم)”" رواه مسلم. 

وفي الصحيحين» واللفظ للبخاري» عن ابن عمر #85» قال: ذكر الدجال 
عند النبي كيا فقال: «إن الله لا يخفئ عليكم» وإن الله ليس بأعورء وأشار 
بيده إلى عينه» وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» كأن عينه عنبة 
ib‏ 

وعن أنس بن مالك بء قال: قال رسول الله &44: «ما من نبي إلا وأنذر 
قومه الأعور الدجال» ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» ومكتوب بين 
عينيه ك ف ر 00[ ل/غها]» فسره في رواية: أي كافر. 

وروئ البخاري وغيره» عن أي هريرة و قال: قال رسول الله عَك: 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما عدلاء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. 
حت تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها»“. ثم يقول أبو هريرة: اقرءو|» 
إن شئتم: « وَإن يَنْ اَهَل الكت إلا وم يو قبل موتو 


َم ينا € لس 


عياف حر 


رر ھ2 عرزن ار عد 


(۱) آخرجه مسلم (2901). 

)( أخرجه البخاري »)۳٤۳۹(‏ ومسلم (۱۹۹). 

)۳( أخرجه البخاري »)۱۷۳١(‏ ومسلم .(TAT)‏ 

.)٤۰۷۸( والترمذي (۲۲۳۳)» وابن ماجه‎ »)٠٥١( أخرجه البخاري (22522): ومسلم‎ )٤( 
في المخطوط [واقرؤوا].‎ )5( 
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وأحاديث الدجال» وعيسئ ابن مريم 922 ينزل من السماء ويقتله 
ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال» فيهلكهم الله أجمعين في 
ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم: رذ يضيو هذا المختصر عن بسطها. 

وأما خروج الدابة وطلوع ال فقال تعالئ: ل وَإِدَا وَقَمَ 
الول لم احا هم داب من الْأرَضٍ تکلمم أن الاس کان اتا لا بوق 4 
[النمل: .]۸٩‏ 


0 
00 
%1 
e 


NIT O Sl‏ و ب أ 
قد 


بعص ايت ديك کک کی ريك کا م تتا یکاک کن عقت ين كي 
AE‏ وَأْإِنَا ا € [الأنعام: 0۸\[. 
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GS 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من‎ 
عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل».‎ 
وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو» قال: حفظت من رسول الله ا‎ 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيهما ما كانت‎ 
قبل صاحبتها فالأخرئ على إثرها قريا».‎ 
أي أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسئ ج ببازارنية‎ 
1 من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» كل ذلك أهوو‎ 
مألوفة؛ لأنهم بشر» مشاهدة مثلهم [مألوفة» وأما خروج الدابة بشكل غريب‎ 
.)191( ومسلم‎ »)4٦۳٥( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)595١( أخرجه مسلم‎ )9( 


_ ل 
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غير]"“ مألوف» ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر 
خارج عن مجاري العادات. وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع 
الشمس من مغربهاء على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. 

وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة» يضيق 
على بسطها هذا المختصر. 


الماعخذ- مم قوله: (ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعى شيئا يخالف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة) 


| ااانا 


الشرح”": روئ مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد“» عن 
بعض أزواج النبي مَل عن النبي بي قال: «من أتئ عرافا فسأله عن شي 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)0©. 

وروئ الإمام أحمد في مسنده» عن أبي هريرة» أن النبي بي قال: «من 
أت عرافا أو كاهناء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد». 


معناه. فإذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسئول؟ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(9) [في] سقط من المخطوط. 

(۳) [ش] سقط من المخطوط. 

)٤(‏ صفية بنت أبى عبيد بن مسعود الثقفية المدنية» امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب» أخت 
المختار بن أبئ عبيد الكذاب» من كبار التابعين» روت عن عائشة وحفصة» وذكر أنها 
أدركت النبي بي ولا يصح لها سماع عنه. وأنكره الدارقطني. انظر: معرفة الصحابة لأبي 
نعيم (1/ 1/9" ». الطبقات الكبرئ (۸/ ؟۷٤).‏ 

(5) أخرجه مسلم (۳۰؟۲)» وأحمد (17754). 


(10) سبق تخريجه. 
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وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد» عن عائشة قالت: سئل 
رسول الله ءي عن الكهان؟ فقال: «ليسوا بشيء)» فقالوا: يا رسول الله إنهم 
يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا! فقال رسول الله 444: «تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه» فيخلطون معها أكثر من مائة 
كذبة)2). 

وني الصحيح عنه بي أنه قال: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» 
وحلوان الكاهن خبيث»)7). وحلوانه: الذي تسميه العامة حلاوته. 

ويدخل في هذا المعنئ ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم 
بهاء مثل الخشبة المكتوب عليها "| ب ج د" والضارب بالحصئء والذي 
بيخط في الرمل: 

وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكئ الإجماع على تحريمه غير واحد من 
العلماء» كالبغوي والقاضي عياض“ وغيرهما. 

وفي الصحيحين عن زيد بن خالد» قال: خطبنا رسول الله يا بالحديبية» 
على إثر سماء كانت من الليلء فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله 


)١(‏ [أكثر من] سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري (۳۹۱۰)» ومسلم (22528). 

() أخرجه مسلم (1918) من حديث رافع بن خديج 45 بلفظ: "ثمن الكلب خبيث» ومهر 
البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث" وأخرجه البخاري (۳۷؟؟)» ومسلم (1531) من 
حديث أي مسعود الأنصاري وله . 

)٤(‏ أبو الفضل» عياض بن موسئ بن عياض اليحصبي» القاضيء المالكي» الإمام» العلامة» 
الحافظ» الأندلسي» ثم السبتي» شيوخه يقاربون المائة» من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» والشفا في حقوق المصطفئ, وترتيب المدارك وغيرها. كان مولده في (١۷٤)ء‏ 
ووفاته (544ه). انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 207؟)» وفيات الأعيان (۳/ .)٤۸۳‏ 
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ورسوله أعلم» قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي» كافر بالكوكبء [وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب»]070". 

وني صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد» عن أبي مالك الأشعري أن 
النبي 4 قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة»0). 


والنصوص عن النبي بي وأصحابه وسائر الأئمة» بالنهي عن ذلك» أكثر 


من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. 
التنبيم وصناعة التنجيم» التي مضمونا الإحكام والتأثير» وهو الاستدلال على 


الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القرئ الفلكية والغوائل 
المرسلين» قال تعالى: «وَلَا َل ألتَاحِرٌ حت أَقَ 4 [طه: <]. وقال تعالئ: 
< ألم تَر الذي أووا نصِببَايِنَ اكب بُؤْمنوَ يالِْبَتِ وَالطَددُوتٍ 4 


.[o\ [النساء:‎ 


قال عمر بن الخطاب وه وغيره: الجبت الس . 


() في المخطوط [فمن]. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(۳) أخرجه البخاري (47٤۸)ء‏ ومسلم (071. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (١٤4۳)ء‏ وأحمد (9875)» بلفظ: "لن يدعوهن التطاعن في الأنساب 
والنياحة ومطرنا بنوء كذا وكذا والعدوئ". من حديث أبي هريرة وية. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان (91777)» وذكره البخاري معلقا. وقال ابن حجر: وصله 
عبد بن حميد وغيره وإسناده قوي. انظر: صحيح البخاري مع الفتح .)20١/8(‏ 
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وني صحيح البخاري» [عن عائشة ]: "قالت كان لأبي بكر غلام 
يأكل من خراجه» فجاء يوما بشيء» فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري 
مم هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن 
الكهانة» إلا أني خدعته» فلقيني» فأعطاني بذلك [ل/هوا]ء فهذا الذي أكلت منه» 
فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه'". 

والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعئ في إزالة هؤلاء المنجمين ‏ جيمس 
والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصئ والقرع والفالات» 00 
ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات» أو يدخلوا على الناس في 
منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك - ولا يسعيئ في إزالتهء مع 
قدرته على ذلك - قوله تعالى: «#حانوأ اران 
عت E‏ [المائدة: 79]. وهؤلاء الملاعين يقولون الوثم 
ويأكلون السحت» بإجماع المسلمين. 

وثبت في السنن عن النبي بي برواية الصديق ين أنه قال: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»". 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة» أنواع: 

نوع منهم: أهل تلبيس وكذب وخداع» الذين يظهر أحدهم طاعة الجن نانيم 
له» أو يدعي الحال من أهل المحال» من المشايخ النصابين» والفقراء الهان: اهل 
الكذابين» والطرقية المكارين» فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري .)۳۸٤۳(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود »)٤۳۳۸(‏ والترمذي (۳۰۵۷) وصححه» والنسائی في الکبریٰ (121517)» 
واين ماجه »)٤۰۰۵(‏ وابن حبان (۱۸۴۷). ۰ 


fM 
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تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق 
القتل» كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات» أو يطلب تغيير شيء من 


منانوع ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة» بأنواع السحر. 


ب وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحرء كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك 
س 6 
حقيقيون ‏ وأحمد في المنصوص عنه» وهذا هو المأثور عن الصحابة» كعمر وابنه 
وعثمان وغيرهم. 
ثم اختلف هؤلاء: هل يستتاب آم لا؟ وهل يكفر بالسحر؟ آم يقتل 
في قوله وعمله كفرء وهذا هو المنقول عن الشافعي» وهو قول في مذهب 
ةلس وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه: والأكثرون يقولون: إنه قد 
وأنواعه 


يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» وزعم 
بعضهم أنه مجرد تخييل. 

واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة» أو غيرهاء 
والبخور ونحو ذلك - فإنه كفر» وهو من أعظم أبواب الشرك» فيجب غلقه» 
بل سده. وهو من جنس فعل قوم إبراهيم ¥ ولهذا قال ما حك الله عنه 
بقوله: « قط نظ فى الجر م قال إن سَقَيمٌ 4 [الصافات: ۸۹-۸۸]. وقال 
تعالی: كما جَنَّ عَلْتَهِ الل را كوَكبَا € [الأنعام: 0] الآيات إلى قوله تعالی: 


f 
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ما ع 


وات امنا وك يتنا ايهر يطل وك له الخ مخ توتثرة 4 


[الأنعام: 673 الآيات» إلى قوله تعالى: الِب كه ليسا إيملتهم لي 


َوْليِكَ م الس وهم مهدو 4 [الأنعام: .]۸٩‏ 

واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم» فيه شرك بالله» فإنة رب 
لا يجوز التكلم به» وإن أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك كل كلام فيه اة 
كفر لا يجوز التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به 
لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي كَكِةِ: «لا بأس بالرقئ ما 
لم تكن شركا»0©. 


ولا يجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين عل ذلك» فقال ‏ . 


تعييم 
3 8 و انز عل ع ل عر د وعم را الاستعانة 
تعالول: © وَأَنَهُ كان رج ل من الإض دعوذون جال م من ا ادوم رهما 4 [الجن: .]١‏ ! نهد 


قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه؟» فيبيت في أمن وجوار حتئ يصبح. ادوم رَهَهَا 4 [الجن: ]١‏ يعني 
الإنس للجن» باستعاذتهم بهم» رهقاء أي إثما وطغيانا وجراءة وشراء وذلك 
انهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس! فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا 
7 الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالئ: ووم رهم جِيعًا ثم فول 
للميكة أهؤلاي رياد ڪاو يعبْدُونَ © قاو سْبْسَمَكَ أت شتا من دونه 


۾ > پوو 


7 يدون الود أكزرهم بم مَومِنونَ © [سباً: .]٤١-٤٠‏ [فهؤلاء الذين 
يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم» وأنها تنزل عليهم 
() أخرجه مسلم (2200) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 


)۳۷١‏ عن خريم بن فاتك الأسديء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(/550): رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 
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e‏ تعالی: # ووم يحَسْرَهُمٌ ییا 
مقر ل د انتكترثر من ألا" ال ارام ن آلإ ربا اتن 


ع ا 07 جح مره 


شتا بض م EE‏ عن 6ل اکر متك یی نآ لاما کا 


ےرمک سه 


ب عي علي ]17 [الأنعام: 8؟1]. فاستمتاع الإنسي بالجني: في قضاء 


م 2ك 


َه إن يك 
حوائجه. وامتثال أوامره. وإخباره بشىء من المغيبات» ونحو ذلك» 
واستمتاع الجن بالإنس: تعظيمه إياه» واستعانته به واستغاثته و خضوعه له. 
فواتواع ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية» والكشوف ومخاطبة رجال 
الكقسان: 
الروحانيون 


المشركين على المسلمين! ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع 
الو لكؤة الان قن عضرا وو ف القند إحران 
المشركين. 

والناس من أهل العلم فيهم على" ثلاثة أحزاب: 

حزب يكذبون بوجود رجال الغيب» ولكن قد عاينهم الناس» وثبت 
عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه» وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم 

وحزب عرفوهم» ورجعوا إلى القدر» واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا 
إلى الله غير طريقة الأنبياء! 


وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسولء فقالوا: 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(؟) [يتكلم] سقط من المخطوط. 
(۳) [علئ] سقط من المخطوط. 
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وشرعه. 


والحق: أن هؤلاء من أتباع الشياطين» وأن رجال الغيب هم الجنء 


ساد سس 


ويسمون رجالاء كما قال تعالئ: لاوَأَنَهُهكنَ رِجَالُ من [ل/:15] الان يعودُوتَّ جال ين 
أن فرَادُوهُمٌ وَهَقَا 4 [الجن: .]١‏ وإلا فالإنس يؤنسونء أي يشهدون ويرونء وإنما 
يحتجب الإنسي أحياناء لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس» ومن ظن 
أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم» وافتراق هذه 
الأحزاب الثلاثة" عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 


ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم! وهذا كلام باطل» بل 
الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها قبل! 
وما خالفها رد» كما قال النبي َكَِِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. 
وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

فلا طريقة إلا طريقة الرسول اء ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا شريعة إلا 
شريعته» ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى 
رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. 

ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر» ملتزما لطاعته فيما أمرء في الأمور 
الباطنة التي في القلوب» والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمناء 
فضلا عن أن يكون وليا لله تعالئ» ولو طار في الهواء» ومشئ على الماء 
وأنفق من الغيب» وأخرج الذهب من الجيب» ولو حصل له من الخوارق 


١2‏ في المخطوط [وافتراق أحزاب هذه الثلاثة]. 
(9) أخرجه البخاري (5791)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة 5. 


ااا ل 
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ماذا عسئ أن يحصل!! فإنه لايكون» مع تركه الفعل المأمور وعزل 
المحظور إلا من آهل الأحوال الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن الله تعالى» 
المقربة إلى سخطه وعذابه. 

لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين» قد رفع ع: عنهم القلمء 
فلا يعاقبون» ولیس لهم من الإيمان بالله والإقرار”' باطنا وظاهرا ما يكونون 
به من أولياء الله المقربين» وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين. لكن يدخلون 
في الإسلام تبعا لآبائهم» كما قال تعالی: « ودی “امنا راصي در اين 


اقتا بوم دربم وما لهم من لهم من یو کل أنري ا كسب رهي 4 [الطور: .]0١‏ 


ا فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين» مع تركه لمتابعة الرسول في 
الولاية ف 5 f ٤‏ 1 37 ف 8 00 
me‏ أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة 
بدعة الرسول بيا فهو ضال مبتدع» مخطئ في اعتقاده. فإن ذاك الأبله» إما أن 


يكون شيطانا زنديقاء أو زوکاریا متحيلاء أو مجنونا معذورا! فكيف يفضل 
علئ من هو من أولياء الله» المتبعين لرسوله؟! أو يساوئ به؟! ولا يقال: 
يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن [وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر](". فإن 
هذا خطأ أيضاء بل الواجب متابعة الرسول ية ظاهرا وباطنا. 


قال يونس بن عبد الأعلئ الصدفي“: قلت للشافعي: إن صاحبنا 


() في المخطوط [ويقراه]. 

(؟) الزواكرة: لفظة مغربية» ومعناها: المنافقون» وهم الفساق المظهرين للنسك. انظر: تاج 
العروس /١١(‏ ۳۹٤)ء‏ تكملة المعاجم (5/ 65؟). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(4) أبو موسى» يونس بن عبد الأعلئ بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي» أحد الأئمة» ثقة 
فقيه محدث مقرئء, من العقلاء النبلاء» وفاته: (74؟ ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۳؟/ 
۸ ) تاريخ الإسلام (5/ 609). 
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الليث" كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة؟ فقال الشافعى: قصر الليث ل بل إذا 
رأيتم الرجل يمشي على الماء» ويطير في الهواء» فلا تعتبروا به حت تعرضوا 
أمره على الكتاب وال 
وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله بل أنه قال: «اطلعت على 
الجنة فرأيت أكثر أهلها البله»”؟ فهذا لا يصح عن رسول الله كيا ولا ينبغي 
نسبته إليه» فإن الجنة إنما خلقت لأولي الآلباب» الذين أرشدتهم عقولهم 
أهل الجنة بأوصافهم في كتابه» فلم يذكر في أوصافهم البله» الذي هو ضعف 
العقل» وإنما قال النبى كَلةِ:ِ «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء»)'), 
ولم يقل البله! 
تبعون في الباطن» ويقصدون إخفاء المرائين! ردوا باطلهم بباطل أ ! الابيةء 
متبعون في الباطن» ويقصدون ! لمرائین! ردوا باطلهم بباطل اي 
والصراط المستقيم بين ذلك. السماع 
وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة» مبتدعون ضالون! 
والتابعين من يفعل ذلك» ولو عند سماع القرآن» بل كانوا كما وصفهم الله 
(9) انظر: طبقات الشافعية /١(‏ ؟۳)ء وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۳؟). 
(۳) حكم عليه جماعة بالبطلان والوضع منهم ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 9714) 
وعلي القارئ في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (ص۷٥)ء‏ والفتني في تذكرة 


الموضوعات (ص١؟).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم ۷ ) من حديث ابن عباس ه. 


50 1525252: 
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وو ا ر دحوم کر ج ر ر 


تعالی: #إدًا ذكر أله وَحِلَتٌ وات فو OF‏ مم ءايته, زادتهمٌ ايتا ول 


اعت 


رَيّهِمْ ولو € [الأنفال: ؟]. وكما قال تعالی: «أّهُ مَل لَحْسَنَ یٹ کا 


هه 2 


4 مووي م جه شرل ٤ I‏ 0 
محيها كك 4 ألزين يخشوت ل شم ےم تين جِلُودَهُمْ 0 


7 
ص 6 2م 2 


وم ألو" 5 كدف ا جيف د تن 2ك و فقيل آنه 4 ین 


TT 
التفصيل في وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين» فأولئك كان فيهم‎ 
8 5 :أ اذ 5 ا‎ e” 1 5 0 5 5 عت لاء‎ 
ال ا ال ل ا ل ل‎ 


الصحوء تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان. ويهذون بذلك في حال زوال 
عقلهم. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقاء لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما 
ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين» يكون 
محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره» سواء سمي 
صاحبه مولعا أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوئ 
يبقئ علئ ما كان عليه من خير وشرء لا أنه يزيده أو ينقصه. ولكن جنونه 
يحرمه الزيادة من الخير» كما أنه [ل/150] يمنع عقوبته على الشرء ولا يمحو 
عنه ما كان عليه قبله. 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان» والتكلم 
لبعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه! فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه» كما يتكلم على لسان المصروع» وذلك كله من الأحوال الشيطانية! 
وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله» كما يظنه كثير 
من أهل الضلال؟! حتئ قال قائله: 


() انظر: الفتاوئ /١(‏ ۱۸۸)ء والجواب الصحيح .)٤١١/٤(‏ 
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مجانين» إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 
وهذا كلام ضالء بل كافر» يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه! 
لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة» أو تصرف عجيب خارق للعادة 
ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين» كما يكون للسحرة والكهان! 
فيظن" هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله!! ومن اعتقد 
هذا فهو كافر» فقد قال تعالی: « هل اشک عل من تَر التمْطِينُ (8) تار عل 
11 َلك یر [الشعراء: ٩١‏ -2؟؟]. 
فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. 
وَأمَا الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات» ويتركون الجمعم (مراضوت 
والجماعات» فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أي الصف 
النبي 5ي أنه قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر» طبع الله على 
قلله) 29 , 
وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول» إن كان عالما مها فهو مغضوب 
عليه» وإلا فهو ضال؛ ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
© في المخطوط زيادة [على]. 
(9) لم أجده في الصحيح» وقد أخرجه أبوداود (١١٠٠)ء‏ والترمذي (26500» والنسائي في المجتبئ 


حبان (004)» وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة .)۷١(‏ 


ل 
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وأما من يتعلق بقصة موسئ مع الخضر 5# في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدني» الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق. 
فإن موسئ 822 لم يكن مبعوثا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورا 
بمتابعته. ولهذا قال له: أنت موسئ بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد بيا 
مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو كان موسئ وعيسئ حيين لكانا من أتباعه» 
وإذا نزل عيسئ 22 إلى الأرضء إنما يحكم بشريعة محمد فمن ادع أنه 
مع محمد كلد كالخضر مع موسئء أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد 
إسلامه» وليشهد شهادة الحق» فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلا عن 
بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. 

وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا! فهلا خرجت 
الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله بيه حين أحصر عنهاء وهو يود منها 
نظرة؟! وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: لا بل بريد كل 


38 حرم 5 عو 200100 0 
مرِي نهم أن بوق صحفا مُنشَرَه 4 [المدثر: ؟5] إلى آخر السورة. 


سعد [ك قوله: (ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا). 
ونبذ الفرقة 
[ة الشرح:]: قال الله تعالى: « وَأَعْنَصِمُوأْ بحَبَلٍ الله جَمِيعًا وآ 


ر E ae‏ عرقت صرح ل * 


تَصَرَّهُوأ 4 [آل عمران: .]٠۰۳‏ وقال تعالی: ‏ ولا تکووا الین رفوا وَاَحَتَلَفُواْ مِنْ 


2 س 02 سے ر کي کی م 
عق ها جام ايت وَأوْليِكَ هم عَذَابُ عَظِيمٌ € [آل عمران: .]٠١‏ وقال تعاليل: 


ره 95-7 ع n‏ 


© م2 2 Li‏ و عرو کے وج د ا ومس و 4 ممه 2م 
لن الزن فرقوا ديم واوا شيعا لَسَتَ مهم في شَىْءٍ إِنَّمآ مهم إلى آلو ثم 


() مابين المعقوفتين سقط من المخطوط وبيِّض له الناسخ في المخطوط. 
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عرس عل ن الا 


يم با كوا يفَعَلُونَ 4 [الأنعام: 9]. وقال تعالی: «ولا رالو تلفت ل إلا 


م م 


من نحم و € [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. فجعل آهل الرحمة شل من الاختلاف. 


وقال تعالئ: « ذَلِكَ ياه اه مَرَّكَ ألحكب لحن وَإِنَّ ألَذِنَ أحَتَلفوا فى لَب 


إن شِفَاقٍ ودر 4 [البقرة: .[۷٦‏ 

وقد تقدم قوله كَلِِ: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» يعنى الأهواء. 
كلها في النار إلا واحدة. وهى الجماعة». وفي رواية: قالوا: من هى يا رسول 
الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابى»» فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا 
آهل السنة والجماعة» وأن الاختلاف واقع لا محالة. 

وروئ الإمام أحمد عن معاذبن جبلء أن النبي عي قال: «إن 
الشيطان“ ذتب الإنسان» كذئب الغنمء يأخذ الشاة القاصية» فإياكم 
والشعاب» وعليكم بالجماعة» والعامة. الشف 

وني الصحيحين عن النبي ي «أنه قال لما نزل قوله تعالى: « قل هْوٌ 
العاور علد أن بعك 6 SAE‏ € [الأنعام: ]٠١‏ قال: ["أعوذ بوجهك" 


او لیک 6 وين 0 بَعضٍ € [الأنعام: دد] قال ]2*9 هاتان أهون) 7 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) [الشيطان] سقط من المخطوط. 

(۳) أخرجه أحمد (2055؟)» والطبراني في الكبير (١١۳)»ء‏ والبيهقي في الشعب (5870)» 
والشاشي في مسنده (17807)» والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۳). 

)٤(‏ [قال] سقط من المخطوط. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(7) أخرجه البخاري (2758)» من حديث جابر بن عبد الله 885» ولم أجده في مسلم. 


ل 
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فدل عل أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض» مع براءة 
الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري”': "وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله ياء متوافرون» فأجمعوا علئ أن كل دم أو مال أو 
فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية"”). 

وقد روئ مالك بإسناده الثابت عن عائشة 5ه» أنها كانت تقول: ترك 
الناس العمل بهذه الآيةء يعني قوله تعالى: ‏ وَإن طايفتانِ عِنَ الْمُؤْمِنينَ قثوأ 
AA‏ يسما 4 [الحجرات: 9]. فإن المسلمين لما اقتتلوا [ل/58١]كان‏ الواجب 
الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالئ» فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة 


وجاهلية0©. 
52058 وهكذا مسائل النزاع التي تتنازع فيها الآمة - في الأصول والفروع - إذا 
“ما لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على 


اتات غير بينة من أمرهمء فإن 90 أقر بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم على بعض» 
كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهادء 
فيقر بعضهم بعضاء ولا يعتدي ولا يعتدئ عليه» وإن لم يرحموا وقع بينهم 
الاختلاف المذموم» فبغئ بعضهم على بعض» إما بالقول» مثل تكفيره 
وتفسيقه» وإما بالفعل» مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق 
القرآن» كانوا من هؤلاء» ابتدعوا بدعة» وكفروا من خالفهم فيهاء واستحلوا 
منع حقه وعقوبته. 


(؟) أخرجه أبو بكر الخلال في السنة .)١١۷١(‏ 
(۳) أخرجه مالك في الموطأ (۳٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (2774).» والبيهقي في الكبرئ 
(1۷۷). 
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فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون وإما 
ظالمون, فالعادل فيهم: الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء» ولا يظلم 
غيره» والظالم: الذي يعتدي علئ غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم 
بأنهم يظلمونء كما قال تعالئ: «وَمَا خْتَكَتَ المت أُوتُوا الكتب إلا م بد 
ما جَاءَهُمَْ الْهِامٌ بيا بَيْنْهُمَ * [آل عمران: 16]. وإلا فلو سلكوا ما علموه من 
العدل» أقر بعضهم بعضاء كالمقلدين لأئمة العلم» الذين يعرفون من أنفسهم 
أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل» فجعلوا أئمتهم 
نوابا عن الرسولء وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه» فالعادل منهم لا يظلم 
الآخرء ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل» مثل أن يدعي أن قول مقلده هو 
الصحيح بلا حجة يبديهاء ويذم من خالفه» مع أنه معذور. 
ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع»؛ س 
واختلاف تضاد: الاختلاف 
واختلاف التنوع على وجوه: 
منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء كما في 
القراءات التي اختلف فيها الصحابة #5 حتئ زجرهم النبي يي وقال: 
كلكا مس 
ومثله اختلاف الأنواع في صفة الآذان» والإقامة» والاستفتاح» ومحل 
ستجود السهوء والتشهدء وصلاة الخوف» وتكبيرات العيد» ونحو ذلك» مما 
قد شرع جميعه» وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. 
ثم تجد لكثير" من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال 


)١(‏ سبق تخريجه. 


() في المخطوط [كثير]. 


#س 


شرح العقيدة الطحاوية 


طوائف منهم علئ شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم. 

وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوئ لأحد هذه الآنواع» والإعراض 
عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما هى عنه النبي لا 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنئ القول الآخرء لكن العبارتان 
مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود» وصيغ”2 الأدلة 
والتعبير عن المسميات» ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد 
إحدى المقالتين وذم الأخرئ والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك. 

وأما اختلاف التضادء فهو القولان المتنافيان» إما في الأصولء وإما في 
الفروع» عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد. والخطب في هذا أشد. 
لأن القولين يتنافيان» لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل 
الذي مع منازعه فيه حق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد الحق مع 
الباطل» حتئ يبقئ هذا مبطلا في البعض» كما كان الأول مبطلا في الأصلء 
وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. 

وأما أهل البدعة» فالآمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورا رأئ 
من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. 
وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذاء لكن نور على نور. 

والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع» الذم فيه واقع على من 
بغ على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في 


خن .تم 


مثل ذلكء إذا لم يحصل بغي» كما في قوله تعالى: « ما قَطْعْتّم ين لبِنَةَ أو 


)١(‏ في المخطوط [وصوغ]. 
() في المخطوط [كثير]. 
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EL‏ صولها فِإِذْنِ لَه 4 [الحشر: ه]» وقد كانوا اختلفوا في قطع 


الأشجارء فقطع قوب وثرك ارون" . 


ر و کے داو س ص 7 ی 


وكما في قوله تعالئ: « وداود وَسَلَيِمْنَ د ڪان في لث د فكت 
ق ا ر ا ا َك سورب 0 ففَهّمَكهَا Es‏ ا ایتا 
كنا وا 4 اتا : - ۷۹] فخص سليمان بالفهم وأثنئ عليهما بالحكم 
والعلم» وكما في إقرار النبي 4 يوم بني قريظة لمن صلئ العصر في وقتهاء 
ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة» وكما في قوله: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)”" ونظائر”» ذلك. 


والاختلاف الثاني» هو ما حمد فيه إحدئ الطائفتين» وذمت الأخرئ.» 


كما في قوله تعالئ: #وَلَوَ سا اله ما َمل ا بَحَدِِم من بَحَدِ مَا 
جاء هة تهر الت 7 0 فَنهم من نّ ءامن کیم من كر 4 [البقرة: ۳٠؟].‏ 


2-8 E a لكاي 14 م‎ 


ت 


3 


ين ار € [الحج: ٩‏ الآيات. 


وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأولء 
وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء؛ لأن إحدئ 
الطائفتين لا تعترف للأخرئ بما معها من الحق» ولا تنصفهاء بل تزيد على 
(») في البخاري (6884)» ومسلم )١1747(‏ من طريق ليث عن نافع عن ابن عمر 45ء أن 
(f)‏ أخرجه البخاري (447)» ومسلم ۷۷۰) من حديث ابن عمر 45ا . 
لي أخرجه البخاري «(VTor)‏ ومسلم [السفدة من حديث عمرو بن العاص ته وأخرجه 
البخاري »)۷۳١١(‏ ومسلم (17,17) من حديث أبي هريرة وة. 
)4( [ونظائر ] سقط من المخطوط. 
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ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» والأخرئ كذلك. ولذلك جعل 
الله مصدره البغي في قوله: لاوما َخَتََتَ فيو إلا اَذ اوه من بد ما جاه 
ليست بغيا بيه 4 [البقرة: ١٠]؛‏ لأن [ل/144] البغي مجاوزة الحدء وذكر هذا 
في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. 
وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين» عن أبي الزناد""» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة #5 أن رسول الله كيا قال: «ذروني ما تركتكمء 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»". 
فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به» معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما 
كان كثرة السؤال ثم الاختلاف علئ الرسل بالمعصية. 
أنوع ثم الاختلاف 2 الكتاب» من الذين يقرون به على نوعين: 
الاخستلاف في 
اشاب 4 أحدهما اختلاف في تنزيله. 
4 والثاني اختلاف في تأويله. 


وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. 


)١(‏ أبو الزناد» عبد الله بن ذكوان» القرشي» المدنيء الأموي مولاهم» ثقة فقيه» مولئ: رملة 
بنت شيبة بن ربيعة» امرأة عثمان بن عفان» وقيل غير ذلك» كان كاتبا لخالد بن عبد الملك 
بن الحارث بن الحكم بالمدينة» وكاتبا لعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
وفاته (59١ه‏ أو ٠١٠اه‏ أو ااه وقيل: ۳۲ه) انظر: سير أعلام النبلاء (©/ 410)» 
تاريخ الإسلام /۷(. 

(9) أبو داود» عبد الرحمن بن هرمزء الأعرج» المدني» مولئ ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» ويقال: مولن محمد بن ربيعة» من التابعين» وفاته: (1١١ه)‏ بالإسكندرية. انظر: 
سير أعلام النبلاء (0/ 39)» تاريخ الإسلام (۳/ ۷۴۳؟). 

(۳) أخرجه البخاري (7288)» ومسلم (۱۳۱). 
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فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله» فطائفة قالت: هذا 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به. 
وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق» لكنه لا يتكلم 


بمشيئته وفدرته. 


وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل» فآمنت ببعض 
الحق» وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وأما الاختلاف في تأويله» الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض» 
فكثير» كما في حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» قال: خرج رسول 
الله ي4 على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدرء هذا ينزع بآية وهذا 
ينزع بآية» فكأنما فقئ في وجهه حب الرمانء فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا 
وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه» وما 
نيتم عنه فانتهوا». وني رواية: «يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم» باختلافهم 
على أنبيائكهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض» وإن القرآن لم ينزل لتضربوا 
بعضه ببعض» ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاء ما عرفتم منه فاعملوا 
به» وما تشابه فآمنوا به». وني رواية: «فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتئ 
اختلفواء وإن المراء في القرآن كفر» وهو حديث مشهورء مخرج في المساند 
والسئد0©. 

وقد روئ أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح 


الأنصاري0, أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله اة يوماء 


(۱) سبق تخريجه. 
(f)‏ أبو خالد عبد الله ټن رباح» الأنصاري» المدني» البصري» وكان ثقة وله أحاديث» رو له _ 
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فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله 45 يعرف في 


وجهه الغضب. فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 


وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله» مؤمنون ببعضه دون بعض» 
يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه: 

إما أن يتأولوه" تأويلا يحرفون فيه الكلم عن مواضعه. 

وإما أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحد معناه» فيجحدون ما أنزله الله 
مز معائيه! 

وهو في معنى الكفر بذلكء لأن الإيمان باللفظ بلا معنئ هو من جنس 
إيمان أهل الكتاب» كما قال تعالئ: « مَثَلُ رن خُيَلوا وة ثم م وها 
ملي لْحِمَارٍ حَحْمِلُ أَسَفَارَا 4 [الجمعة:ه]. وقال تعالى: «وَمِْهُمَ أُمَيوْنَ لا 
E‏ ماع 4 [البقرة: ۷۸] أي: إلا تلاوة من غير فهم معناه. 


وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به» واشتبه عليه 
بعضه فوكل علمه إلى الله» كما أمره النبي جي بقوله: «فما عرفتم منه فاعملوا 
به وما جهلتم منه فردوه إلئ عالمه)7", فامتثل أمر نبيه كلا 


= مسلم والأربعة» رحل إلى البصرة» وفاته في حدود سنة٠9ه‏ أو في حدود سنة 80ه. 
انظر: الطبقات الكبرئ (۷/ 009)» وتاريخ الإسلام (5/ 55)» الثقات (5/ ۷؟). 

(۱) سبق تخريجه. 

(9) في المخطوط [يتأوله]. 

(۳) قطعة من حديث سابق أخرجه أحمد (7709) عن عمرو بن شعيب» وأبو يعلى (5:17)», 
وابن حبان (74)» وأحمد أيضا (۷۹۸۹) من حديث أبي هريرة ب والحديث صححه 
الألباني في شرح الطحاوية (228). 
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كت قوله: (ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو دين الإسلام, قال الله 


دين الله واحد 

وهولاسلام تعالى: 9 إِنَّ ألرّرت عند أله سكم 4 [آل عمران: 15]. وقال تعالى: #وَرَضِيِتَ 
6 الاسم دِينًا * [المائدة:*]. وهو بين [الغلو و(" التقصيرء وبين التشبيه 
والتعطيل, وبين الجبروالقدر, وبين الأمن والإياس). 


الشرح : ثبت في الصحيح عن أبي هريرة 5 عن النبي بي أنه قال: «إنا 


و و ا 


معاشر الأنبياء ديننا واحد». وقوله تعالئ: # وَمَن يبتع عر لسم ديا فلن 
ا ا كينا قال 
تعالول : لڪل جلما جلت جا شْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا * [المائدة: .]٤۸‏ 

د ا اه 
هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسلء وهو ظاهر غاية الظهورء يمكن كل 
مميز من صغير وكبير» وفصيح وأعجم» وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر 
زمان» وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك» من إنكار كلمة» أو تكذيب» أو 
معارضة» أو كذب علئ الله أو ارتياب في قول الله تعالئ» أو رد لما أنزل» أو 
شك فيما نف الله عنه الشك» أو غير ذلك مما في معناه. 


اللللا 


فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه» 
وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي بي في بعض 
الألفاظ بحسب من يتعلم» فإن كان بعيد الوطن» كضمام بن ثعلبة(“ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم (296) بلفظ: "آنا أولى الناس بعيسئ بن مريم في 
الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتئ ودينهم واحد". 

(۳) [الإسلام] سقط من المخطوط. 

(2١‏ أخرجه البخاري (1۳)» ومسلم (؟1). 
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[و]النجدي» ووفد عبد القيس”)» علمهم ما لا يسعهم جهله» مع علمه أن 
دينه سينتشر في الآفاق» ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه» 
ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان کل وقت» بحيث يتعلم على 
التدريج» أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه - أجابه بحسب حاله 
وحاجته» على ما تدل قرينة حال السائل» كقوله: «قل آمنت بالله ثم 
استقم0©». 

وأما من شرع دينا لم يأذن به الله» فمعلوم أن أصوله المستلزمة له 
لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي ب ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو 
باطل» وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 

وقوله: (بين الغلو [ل/٠٠]‏ والتقصير) قال تعالى: اَهَل أ ل السطيةبين 
نا في دييِحكم ول لا 12 لد إل لْحَىَّ * [الساء: ]١07١‏ # فل اهَل 
اكىب لا تَخْلُوأْ فى ينُم غَيْرَ ألْحَقٌ € [المائدة: ۷۷]. وقال تعالى: « يتما 
اك ا رن 
لْمَُيينَ ل وکوا ییا ررکم اھ سک عَِيَبًا واوا آله ری اشر يو 
مومِنور € [المائدة: لالم - ۸۸]. 

وني الصحيحين عن عائشة #: «أن ناسا من أصحاب رسول الله لا 
سألوا أزواج” رسول الله بيه عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا آكل 


)0 أخرجه البخاري (67)» ومسلم .)١(‏ 

.)۱۷( أخرجه البخاري (57)» ومسلم‎ (٩) 

(۳) [كل] سقط من المخطوط. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۸) من حديث سفيان بن عبد الله. 
(5) في المخطوط [سألوا أصحاب]. 
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اللحم» وقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» 
فبلغ ذلك النبي بيا فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟! لكني 
أصوم وأفطرء وأنام وأقوم» وآكل اللحمء وأتزوج النساء فمن رغب عن 
م فاس س 

وني غير الصحيحين: «سألوا عن عبادته في السرء فكأنهم تقالوها». 


وذكر في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريج» عن عكرمة أن 
عثمان بن مظعون» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» والمقداد بن الأسود. 
وسالما مولئ أبي حذيفة» 35 في أصحابه تبتلواء فجلسوا في البيوت» 
واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباس» إلا ما 
يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل» وهموا بالاختصاءء وأجمعوا 
ا وه « يكأيها لري انوأ لا رهوا طت ما لحل 


ہے 004 ٍِء 


ل ee‏ إت آله لاب الْمْعتنَ 4 [المائده: «[AY‏ يقول: برد 
فبعث النبي بي إليهم» فقال: إن لأنفسكم عليكم حقاء وإن لأعينكم حقاء 


() أخرجه البخاري (65075)» ومسلم )۱١١١(‏ من حديث أنس بن مالك و . 

(؟) أخرجه أحمد (۱۳۷۹۷)ء وابن حبان في صحيحه (۳۱۷) من حديث أنس بن مالك . 

(*) أبو الوليدء وأبو خالد» عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الأموي مولاهم» المكي» من 
أصحاب الزهري» ثقة فقيه فاضلء وكان يدلس ويرسل» أخرج له الجماعة. مولده 
(۸۰ه)» وفاته (59١ه‏ أو ۰٥۱ھ‏ أو ۱١۱ھ‏ أو 170ه). انظر: تاريخ الإسلام (۳/ ۹۱۹)ء 
تاريخ بغداد .)۱٤٩ /١6(‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله» عكرمة مولئ ابن عباس بء الحافظ المفسرء البربري الأصلء ثم المدني» 
القرشي مولاهم» قيل توفي سنة: (١٠ه).‏ وقيل: (5١٠ه)ء‏ وقيل: (١١٠ه).‏ وقيل: 
(0١٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۳٠)ء‏ تاريخ الإسلام .)٠١١/۳(‏ 
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صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا من ترك سنتنا فقالوا: اللهم سلمنا 


واتبعناها ولت 
4 7 .اه 0 5 5. رس طن 51 5 
5 3 وقوله: (وبين التشبيه والتعطيل) عدم أن الله 5 يحب أن يو صف 
300 بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله» من غير تشبيه» فلا يقال: سمع 
التث ù‏ 


و کا ول يضر هراو تهون ومو فى تسل ف ي عتما رع 
به نفسه» أو وصفه به أعرف الناس به: رسوله بي فإن ذلك تعطيل» وقد 
تقدم الكلام في هذا المعنئ. 
ونظير هذا القول قوله فيما تقدم: ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل 
ولم يصب التنزيه. وهذا المعنل مستفاد من قوله تعاليل: لکش سل 
0 وهو َلسَمِيعٌ لْبصِير * [الشورئ: .]۱١‏ فقوله: للش كلد 00 
[الشورئ: ]١١‏ رد على المشبهة. وقوله: 3 وهو ألسَمِيعٌ صر 4 [الشورئ: ]١١‏ رد 


على المعطلة. 
ينه وقوله: (وبين الجبر والقدر) تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى» وأن 


اللساية اليد غير شور عل أقداله. وأقراله واا لست يمتزلة حدركات 
الجبر والقدر 
[المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة للعباد» بل 


بيه وقوله: (وبين الأمن والإياس) تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى» وأنه 
به يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه» راجيا رحمته» وأن الخوف 
ال وف 1 ١‏ 


والوجاء والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد» في سيره إلى الله تعالئ والدار الآخرة. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره (1748؟1) والسيوطي في الدر المنثور (؟/ ۷١۳)ء‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم (4/ .)0011١187‏ 
(؟) [ليست] سقط من المخطوط. 
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قوله: (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء ونحن براء إلى الله تعالى من 

البراءة عمسن 
كل من خالف الذي ذكرناه وبيناهء ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمانء يفاف 
ويختم لنا به. ويعصمنا من الأهواء المختلفةء والآراء المتفرقة, والمذاهب غتيدةامل 


السسنلة 
الردية. مثل المشبهة, والمعتزلة, والجهمية, والجبرية, والقدريةء وغيرهم, من ولجماعة 
الذين خالفوا الجماعة, وحالفوا الضلالة, ونحن منهم براءء وهم عندنا ضلال 
وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق ). 


اللللا 


الشرح: الإشارة بقوله: فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. 
والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته» وقولهم عكس التعريف 
قول النصارئ» شبهوا المخلوق - وهو عيسئ #: - بالخالق وجعلوه إلها» ‏ دش“ 
وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق» كداود الجواربى وأشباهه. 

والمعتزلة: هم عمرو بن عبید» وواصل بن عطاء الغدال2؟) وأصحاهماء التعريف 
سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري7© ال فى أو ايا" ااه 
المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قعادة0) وغيره: أولئك 
المعتزلة. 


(۱) أبو عثمان» عمرو بن عبيد بن باب» ويقال ابن كيسان» التميمي مولاهم» البصرئ شيخ 
القدرية والمعتزلة» وكان داعية إلى بدعته» وفاته: (44١ه‏ أو قبلها). انظر: الطبقات 
الكبرئ »)20١/17(‏ وسير أعلام النبلاء (۹/۱۷). 

(؟) أبو حذيفة» واصل بن عطاء الغزال» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم» ومن أثمة البلغاء 
والمتكلمين» وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال» ومنهم طائفة تنسب إليه تسمئ 
"الواصلية" وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق. ولد بالمدينةء ونشأ بالبصرة. وله 
مؤلف في التوحيد» وكتاب "المنزلة بين المنزلتين". توفي سنة: (١7١ه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ ١۷٠)ء‏ والوافي بالوفيات (0؟/ 260). 

(۳) سبقت ترجمته. 
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وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة 
وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصريء فلما كان زمن هارون الرشيد 
صنف لهم أبو الهذيل'" كتابين» وبين مذهبهم» وبنى مذهبهم على الأصول 
الخمسة» التي سموها: العدل» والتوحيد. وإنفاذ الوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! ولبسوا فيها الحق بالباطل» 
إذ شأن البدع هذاء اشتمالها على حق وباطل. 

وهم مشبهة الأفعال» لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده 
وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد يقبح منه! وقالوا: 
يجب عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل كذاء بمقتضى ذلك القياس 
الفاسد!! فإن السيد من بني آدم لو رأئ عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك 
لعد إما مستحسنا للقبيح» وإما عاجزاء فكيف يصح قياس أفعاله ٠:‏ على 
أفعال عباده؟! والكلام على هذا المعنئ مبسوط في موضعه. 

فأما العدل» فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشر 
ولا يقضي به إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا!! والله تعالى 
عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالئ يكون في ملكه 
ما لايريده» فيريد الشيء ولايكون. ولازمه وصفه بالعجز! تعالى الله 
عن ذلك. 

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن» إذ لو كان غير مخلوق 
لزم تعدد القدماء!! ويلزمهم علئ هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر 
صفاته مخلوقة» أو التناقض! 


SS ` 


شرح العقيدة الطحاوية 


وما الوعيد» فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم 
ويخلف وعيده. لأنه لا يخلف الميعاد» فلا يعفو عمن يشاء» ولا يغفر لمن 


یرید» عندهم! 
وأما المنزلة ب بين المنزلتين» > فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من 
الإيمان ولا يدخل في الكفر! 


وأما الآمر بالمعروف» وهو أنهم اا 
وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا! وقد تقدم جواب 
هذه الشبه الخمس في مواضعها. 

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة 
السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية» إنما يذكرونها 
للاعتضاد ہاء لا للاعتماد عليهاء فهم يقولون: لا تشبت هذه بالسمع» بل 
العلم بها متقدم على العلم بصحة التقل! فمنهم من لا يذكرها في الأصولء إذ 
لا فائدة فيها عندهم» ومنهم من يذكرها ليبين موافقة قة السمع للعقل للعقل» ولإيناس 
الناس ہاء لا للاعتماد عليها! والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود 
يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه!! كما قال عمر بن عبد العزيز: "لا تكن 
ممن يتبع الحق إذا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف هواه فإذا أنت لا تثاب 
على ما وافقته من الحق» وتعاقب على ما تركته منه» لأنك إنما اتبعت هواك 

في الموضعين". وكما أن الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ» 


.)٤۷۹ /٠١( ۸4)ء ومجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ /٤( أخرجه الهروي في ذم الكلام‎ )١( 
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والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته» فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك 
وتصديقهء فإذا كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان» كما أن العمل 
الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحاء وإلا فلاء فقول أهل الإيمان 
التابع لغير الإيمان» كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وني 
المعتزلة زنادقة كثيرة» وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا. 
الريك والجهمية: [هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي» وهو الذي 
“5 أظهر نفي الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعدبن درهه", 
الذي] ضحي به خالد بن عبد الله القسري بواسط, فإنه خطب الناس في 
يوم عيد الأضحئء وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسئ 
تكليماء تعالئ الله عما يقول الجعد علوا كبيرا! ثم نزل فذبحه“. وكان ذلك 
بعد استفتاء علماء زمانه» وهم السلف الصالح طد. 
وكان جهم بعده بخراسان» فأظهر مقالته هناك» وتبعه عليها ناس» بعد 
أن ترك الصلاة أربعين يوما شكا في ربه! وكان ذلك لمناظرته قوما من 
المشركين» يقال لهم السمنية» من فلاسفة الهند. الذين ينكرون من العلم 


)0 الجعد بن درهم» مؤدب مروان الحمار. هو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاء 
ولا كلم موسئ, وأن ذلك لا يجوز عائ الله. قال المدائني: كان زنديقاء وقد قال له وهب: 
إني لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله أن له يداء وأن له عينا ما قلنا ذلك» ثم لم يلبث 
الجعد أن صلب. انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 34)» تاريخ الإسلام (۳/ 628). 

)؟( ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 

)۳( سبقت تر جمته. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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ما سوئ الحسيات» قالوا له: هذا ربك الذي تعبده» هل يرئ أو يشم أو يذاق 
لما خلا قلبه من معبود يألهه. نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره» فقال: إنه 

ا ل ل ل ا 
a‏ ا سحر اني . 0 جهم ا قتله 5 بن 
اخ ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس» وتقلدها بعده المعتزلة. 
ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم» لاه يكر الأسماء حقيقة» وهم 
لا ينكرون الأسماء بل الصفات. 

وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ 
ولهم ف ذلك قولان: وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة 


عبد الله بن المبارك» ويوسف بن أسباط(". 


وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل 


00 لبيد بن الأعصم» من بني زريق» وهو الرجل اليهودي الذي سحر النبي يا وقد ورد 
الخبر في صحيح البخاري» كتاب الطب» باب السحر» )۷/ ا 

)؟( e‏ ا ا 
الخراساني وجيش نصر بن سيار» فانہزم جيش نصرء وظفر أبو مسلم بسلم بن أحوز 
ل ن. انظر: تاريخ الإسلام )۸/ 1۷(« والبداية والنهاية (۹/ ۳( 

(۳) يوسف بن أسباطء الزاهد» من سادات المشايخ» له مواعظ وحكم. نزل الثغور مرابطاء 
مولده (١9١ه)‏ وفاته (600ه) انظر: سير أعلام النبلاء /1١97(‏ 201078 تاريخ الإسلام 
/رههة؟). 
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وغيره من علماء السنة» فإنه من إمارة المأمون قووا وكثرواء فإنه كان قد أقام 
بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة 
ومائتين وفيها مات» وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين» 
وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام» فلما رد عليهم ما 
احتجوا به عليه» وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك» وأن طلبهم من 
الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم» وأراد المعتصم إطلاقه 
أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه» لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد 
مرة! فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة» وخافواء فأطلقوه. وقصته مذكورة 
في كتب التاريخ. 
ومما انفرد به جهم: أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة 
فقطء والكفر هو الجهل [ل/2] فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله 
وحده. وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجازء كما يقال 
تحركت الشتجرة» ودار الفلاك» وزالت الشمين! ولقد اخسن القانا 90 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 
وقد نقل أن أبا حنيفة :8» لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام؟ 
فقال: "لعن الله عمرو بن عبيد؟» هو فتح على الناس الكلام في هذا"7"). 
اشرو نف والجبرية: أصل قولهم من الجهم بن صفوانء كما تقدم» وأن فعل العبد 
بالجيرية بمنزلة طوله ولونه! وهم عكس القدرية نفاة القدرء فإن القدرية إنما نسبوا 


0( القائل هو عبد الله بن المبارك. انظر: الفتاول 202١84 /١(‏ والصواعق المرسلة 
)/ ۳۹۸(. 


(۳) انظر ذم الكلام وأهله (5/ ١؟؟).‏ 


BM 
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إلى القدر لنفيهم إياه» كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاءء وأنه لا أحد مرجاً 
لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمئ الجبرية "قدرية" لأنهم 
غلوا ٤‏ إثبات القدر» وكما يسمي الذين لا يجزمون بشىء من الوعد 
والوعيد» بل يغلون في إرجاء كل أمر حتئ الأنواع» فلا يجزمون بثواب من 
تاب» كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب» وكما لا يجزم لمعين. وكانت 
المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلياء ولا يشهدون بإيمان ولا كفر!! 
وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن: منها ما روئ أبو داود في سننه» 
من حديث عبد العزيز بن ابي حازم7"» عن آبيه» عن ابن عمر» عن 
النبي بيا قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم». وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة» تكلم أهل 
الحديث في صحة رفعهاء والصحيح أنها موقوفة“» بخلاف الأحاديث 
الواردة في ذم الخوارج» فإن فيهم في الصحيح وحده عشرة أحاديث» أخرج 
البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرها*» ولكن مشابهتهم للمجوس 
ظاهرة» بل قولهم أرداً من قول المجوس» فإن المجوس اعتقدوا وجود 
)00 أبو تمام» عبد العزيز بن أبئ حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني» من أتباع 
التابعين» وفاته بالمدينة: (184ه)» وقيل قبل ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۳۷۸)ء 
تاريخ الإسلام /٤(‏ 91). 
(؟) أبو حازم» سلمة بن دينار» الأعرج الأفزر التمار المدني القاص الزاهد الحكيم» مولئ 
الأسود ین سفيان المخزومي» من صغار التابعين» ثقة عابد» أحد الأعلام» قال ابن 


خزيمة: ثقة» لم يكن في زمانه مثله. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (75/ 072)) بغية 
الطلب في تاريخ حلب .)٤۳۸١ /٠١(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 

(4) ذكر ذلك شيخ الا سلام ابن تيمية. انظر: الفرقان بين الحق والبطلان (571). 

(5) قال شيخ الإسلام: "قال الامام أحمد بن حنبل :8: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه. 
ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه» وأفرد البخاري قطعة منها" انظر: الفتاوئ .)١١/۱۳(‏ 
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خالقين» والقدرية اعتقدوا خالقين!! 


وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذكر 


تقابل الفرق 
الضالة في 1 : a.s‏ اقم الك ا 
20 البخاري في صحيحه» عن سعيد بن المسيب » قال: وقعت الفتنة الأولن» 


يعني مقتل عثمان» فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة الثانية° 
[يعني الحرة]» فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة 
عه 5 ) f‏ ان اين 
فلم ترتفع وللناس طباخ”“. أي عقل وقوة. 
فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الآولئ» والقدرية والمرجتة في الفتنة 
الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فصار هؤلاء #الَذِنَ قرفا ديش 
وکوا شيعا * [الأنعام: 6009 يقابلون البدعة بالبدعة» أولتك غلوا في علىء 
وأولئك كفروه! وأولئك غلوا ف الوعيد» حتیٰ خلدوا بعضص المؤمنين» 
وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد أعنى المرجئة! وأولئك غلوا 
في التنزيه حتى نفوا الصفات» وهؤلاء غلوا في الإثبات» حت وقعوا في 
الأوائل: اليهود والنصارئ والمجوس والصابئين» فإنهم قرءوا كتبهم» فصار 
عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم» وغيروه في اللفظ تارة» 
() هو أبو محمد» سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوميء الإمام العلم» عالم آهل 
المدينة وسيد التابعين في زمانه» سمع من بعض الصحابة» كان صالحًا زاهدًا عابدًاء توفي 
سنة (٤۹ه).‏ انظر: وفيات الأعيان (؟/ ۳۷١‏ - ۳۷۸)» وسير أعلام النبلاء (17/6؟ - 
15 ). 
(9) [الثانية] سقط من المطبوع. 


۳) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
)٤(‏ أخرجه البخاري معلقا عند حديث (2055) والخلال (754) بلفظ فيه اختلاف يسير. 


fM 


شرح العقيدة الطحاوية 
وق المعو و ر ال ااال را بدا اديه لزنه درا 
و سېب ضلال هذه الفرق وآمثالهم» عدولهم عن الصراط المستقيم» سبب ضلال 


| أ الاش ان 0 5 2 24 2 کر 2 کا ا و >1 هذه الفرق 
الذي أمرنا الله باتباعه» فقال تعالول: © أن هذا صِراعِلى مستقيما فاتيعوه و 
2 م م ور تيراضرخيز ی ر کټ ج 5 5 e‏ سم 
تَنَيعوأ السَبَلَ فثفرق بكم عن سبل € [الأنعام: .]٥۳‏ وقال تعالیٰ: ‏ قل هلزو 


سيل أَدَعْرَا إِلَ الله عل بير أا وَمَنِ أتََحَن € [يرسف: ]٠١8‏ فوحد لفظ صراطه 
وسبيله» وجمع السبل المخالفة له. 

وقال ابن مسعود :#ه: خط لنا رسول الله ية خطاء وقال: «هذا سبيل 
الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره» وقال: هذه سبل» علئ كل سبيل 
اد يذغو ]لبد قر تر و عقا ويل تسنيت ابي" و قينا 
[الأنعام: (er‏ 

ومن هاهنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل ضرورة» ولهذا شرع الله تعالئ في الصلاة قراءة أم القرآن في كل 
ركعة» إما فرضا أو إيجاباء على حسب اختلاف العلماء في ذلك» لاحتياج 
العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدرء المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. 
فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: ١‏ هدت ارط الْمْتَقِم 202 ممت 


کي كر لري ع اا + [الناسة ا 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (١۷١١۱)ء‏ وأحمد (١١4)ء‏ والدارمي (2)205.: والطيالسي 
(44؟)» والطبري »)۱٤۱۹۸(‏ وصححه ابن حبان (25)» وقال المناوي في تخريج أحاديث 
المصابيح :)16١/١(‏ رجاله ثقات. 
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وقد ثبت عن النبي 445 أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارئ 

وثبت في الصحيح عن النبي ئي أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة» حتن لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله: 
البهود والتضارع؟ قال فون 001 

فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام» من المعتزلة ونحوهم فيه 
شبه من اليهود. حت أن علماء اليهود يقرءون كتب شيوخ المعتزلة» 
ويستحسنون طريقتهم» وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم 
النصارئ» ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو 
ذلك. 

وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهلهء وشيوخ []/J]‏ أولئك يعيبول 
طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي 


))3715( أخرجه الترمذي (2904) من حديث عدي بن حاتم . وصححه ابن حبان‎ )١( 
وقال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (۷/ 087): ثابت. وحسن إسناده ابن حجر في فتح‎ 
.)9 /۸( الباري‎ 

(؟) أخرجه البخاري (١١٤۳)ء‏ ومسلم (2779) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
بلفظ: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتئ لو دخلوا جحر ضب 


تبعتموهم". 
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ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة التجهيل. ‏ سرذامر 

ع ع ع ع الضلال مع 

أما آهل التبديل فهم نوعان: اهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف الؤخي 
والتأويل. 


فأهل الوهم والتخييل» هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله 
واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه! لكنهم 
خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير» وأن الأبدان 
تعادء وأن لهم نعيما محسوساء وعقابا محسوساء وإن كان الأمر ليس كذلك» 
لآن مصلحة الجمهور في ذلك» وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور!! 
وقد وضع ابن سينا" وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. 

وأما أهل التحريف والتأويل» فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا 
بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وإن الحق في نفس الأمر هو ما 
علمناه بعقولنا! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلئ ما يوافق رأيهم بأنواع 
التأويلات! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن 

وأما أهل التجهيل والتضليلء الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع 


الأنبياء جاهلون ضالون. لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات 


)١(‏ أبو علي» الفيلسوف الطبيب الشهيرء الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا 
البلخي» ثم البخاري» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق. كان أبوه كاتبا من 
دعاة الإسماعيلية» قال الذهبي: وقد كفره الغزالي في كتاب "المنقذ من الضلال"» وكفر 
الفارابي. وهو رأس الفلاسفة الإسلاميين» لم يأت بعد الفارابي مثله» فالحمد لله على 
الإسلام والسنة. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ 501-199)» وفيات الأعيان (؟/ .)٠١١‏ 
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لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولاغيره من الأنبياءء فضلا عن الصحابة 


والتابعين لهم بإحسان. وأن محمدا بي كان يقرأ: «الرَحمَنْ على الْمَرْشٍ 


أَسَتَوَئ € [طه: ه]. لله يعد الكل أَلطَيبُ € [فاطر: .]١‏ ما مَتَمَكَ أن جد لِمَا 


قت ر 4 [ص: 170 وهو لا يعرف معاني هذه الآيات! بل معناها الذي دلت 
عليه لا يعرفه إلا الله تعالئ!! ويظنون أن هذه طريقة السلف!! 


ثم منهم من يقول: إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم. 
ولا يعرفه أحدء كما لا يعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجرئ على 
ظاهرها وتحمل على ظاهرها!! ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا اله 
فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وقالوا مع هذا: إنها تحمل 
علئ ظاهرهاء وهؤلاء مشتركون”" في القول بأن الرسول لم يبين المراد 
بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة» ولهذا يجعل كل فريق المشكل 
من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا. 

ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضا! ومنهم من يقول: علمها 
ولم يبينهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية» وعلئ من يجتهد في العلم 
بتأويل تلك النصوص!! فهم مشتركون في أن الرسول [لم يعلم أو لم يعلم» 
بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول] على ما 
يوافق عقولناء وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات!! ولا يفهمون 
السمعيات!! وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. 


0 في المخطوط [يشتركون]. 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
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نسأل الله السلامة والعافية» من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها 
إلى الهاوية. 


و 2 2 


ر ا : ا و سے 
سْبَحَنَ ريك رت ال عا يفوت 7 سکم عل الْمرسَييت WY‏ 


وَلَلَمْدُ يه رب لملم € [الصافات: .]۱۸٩-۱۸١‏ 
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استحالة معرفة العقول بتفاصيل الشرائع 0 
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مراتب التحريف للدين 1 
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تعدد دلائل وشواهد توحيد الألوهية ل 
عودٌ على دليل التمانع ا 
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الاستدلال بأسمائه وصفاته على الوحدانية 00000 
تقسيم آخر للتوحيد غير صحيح Neeser‏ 
استغناء ذي الحس والعقل السليم عن علم الكلام a‏ 
خلو الأدلة السمعية عن المصطلحات المحدثة ا O‏ 
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القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر 0 


تقسيم الموجود إلى: واجب وممكن. والتفريق بينهما ا 
التفريق بين المشترك الكلى والمختص 5 
التفريق بين المشترك الكلى والمشترك اللفظى ا 


ضرورة وجود القدر المشترك لفهم المعاني O‏ 
إثبات القدرة لله تعالى» ونفي العجز عنه ا O‏ 

يقة القرآن في الإثبات والنفي عن الله تعالى 0 
لوازم طريقة النفي المفصل ا 0000 
كلمة التوحيد وما تتضمنه 2520 
صفتا الأولية والآخرية 100000001111111 1# 
ما من حق عند المخالفين إلا وهو في القرآن بأوجز طريق وأفصح عبارة . 85 
(القديم) ليس من أسماء الله تعالى 0 
إثبات صفة الإرادة لله تعالى O O‏ 000001 
الإرادة نوعان: كونية» وشرعية ا 
فائدة التفريق بين نوعي الإرادة اا A‏ 
تنزيه الله تعالى عن أن يحيط به شيء N‏ 
تنزيه الله تعالى عن مشامة خلقه له N‏ 
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مراد أهل السنة من نفي التشبيه موف امس سو سد ميس بو د ع اج ل 
القياس المناسب في حق الله تعالى ا 0 
إثبات الحياة والقيومية لله تعالى 000 
معن اسم (القيوم) 983 2# 
إثبات صفتي الخلق والرّزق 0 ا 
إثبات الإماتة والبعث 11 ز1 1[ 0000 
إثبات الصفات لله تعالى أزلا وأبدا 1 00001 
الموقف الصحيح من الألفاظ المجملة 0006000 
العلاقة بين الذات وصفاتها 0000 
دعوئ امتناع حوادث لا أول لها اذ[ [ز[ [1[ |[ [ [ 1 O‏ 


الفبلسل ف الحوادث» "السلسل الممكة" 000000 
التسلسل الواجب "في أفعال الله تعالئ" 0001 
السلييل السيكن "السلسل في الآثار" 0 


أزلية الصفات بأزلية الذات 00000000 
لا تلازم بين القول "بحوادث لا أول لها" و"عدم قدم العالم" سا 
اختلاف الناس في أول هذا العالم 0 ااا 
يتبع : أزلية الصفات بأزلية الذات 00 >5 
إثبات كمال القدرة وتمام الغنى 00000000 
المعدوم الممكن ليس بشيء في الخارج 9 >2 
المثل الأعلى المتضمن إثبات الكمال هو لله وحده O‏ 
الاختلاف في تفسير المثل الأعلئ 0000000 
إثبات علم الله تعالئ 00 3253520303 
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إثبات القدر 1 1 ااا 
تقدير الآجال E E ao‏ 
هل يؤثر الدعاء في زيادة الأعمار؟ O‏ 
شمول علم الله تعالئى لكل شيء 525080000000009 
الإيمان بالشرع 0 2565 
شمول قدرته» ونفوذ مشيئته تعالی E‏ 
شبهات في نصوص المشيئة والجواب عنها ااا 
معن حديث احتجاج آدم على موسئ 0 
مسألة الهدئ والضلال EO a‏ 
مدار المشيئة بين العدل والفضل FN‏ 
تنزيه الله تعالك عن الضد والند 0 
نفاذ قضائه ومضي حكمه تعالئ NTA‏ 
من أدلة إثبات النبوة 0000 
حصر المتكلمين لدليل النبوة في المعجزة لكو GR‏ ا 
من دلائل النبوة: النظر في حال المدّعي "المسلك الشخصي" نين 
من دلائل النبوة: النظر فيما جاء به من علوم وأعمال "المسلك النوعي" ٠٠١‏ 
من دلائل النبوة: حسن العاقبة. كمال شريعته. 00000000 
لوازم إنكار النبوة 10 000001 
الفرق بين النبي والرسول 000000 000000 0 
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OO as 

وهاه به نأل واه لمر ا مقع ل انع وا ماع عدا ولص NOV cece rese‏ 

حكم دعو النبوة بعد محمد لماعو الو امل لو واو لا ا ١81/7‏ 
عموم بعثة محمد للجن والإنس VAs‏ 
دعوئ اختصاص رسالة النبي بالعرب اا 0 
عقيدة أهل السنة في القرآن es SEE‏ 
الافتراق في مسألة الكلام oy‏ 
تكليم الله لأهل الجنة 9( 22( 
الجواب عن استدلال المعتزلة بقوله: (الله خالق كل شيء) ول 
الجواب غن استدلال المعتزلة بقوله: (إنا جعلناه) م 1 
الجواب عن استدلال المعتزلة بقوله: (من الشجرة) Ness‏ 
اتفاق أهل السنة على أن القرآن كلام الله 1 000011 
الاستفصال عن الألفاظ المجملة 000000 
مما تكلم الله تعالیٰ به اا 
معاني لفظ (القرآن) 0000000 
معاني لفظ (الكتاب) 1111-9 1 2101111 
الجهل بكيفية تكلم الله تعالى ا 
حقيقة الكلام النفسي O O‏ 00 
المذاهب في مسمئ الكلام 3 A‏ 
كفر من أنكر أن القرآن كلام الله ل ا 
إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى ا ا 
صفات الله ليست كصفات البشر 0 0 O‏ 


BM 


شرح العقيدة الطحاوية 


إثبات رؤية الله تعالى ا 00 
جناية التأويل الفاسد علئ الدين وأهله 00 
اختلاف معنن (النظر) واستعمالاته 1 
تتمة الأدلة على إثبات الرؤية yT‏ 
الرد على المعتزلة في نفي الرؤية E‏ 


إثبات الرؤية لا يستلزم الإدراك o‏ 
تواتر أحاديث إثبات الرؤية o‏ 


أصول الدين لا تعلم إلا بالكتاب والسنة a‏ 
تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي 22070000 
عجز الأبصار عن رؤية الله في الدنيا 510000 
من مواطن رؤية الله تعالئ في الآخرة 1000 
عدم رؤية الله في الدنيا بالاتفاق لظ 


الحذر من التأويل الفاسد والهوئ عند تفسير النصوص 


الطرق الني يعرف بها مراد المتكلم e‏ 
دفع التعارض بين العقل والنقل 00 
توحيد المرسل» وتوحيد الرسول 5 
لا إسلام من غير استسلام ا 0 


النهي عن الكلام في أمور الدين بغير علم E‏ 


فساد الناس من ثلاثة أصناف: ملوك الجور» وعلماء الضلالء والعباد 
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cece eee 
Oe sa sana 

يل ا 5 

التأويل في اصطلاح المتأخرين 0 0 ااا 
التأويل في الاصطلاح الشرعي O‏ 
التأويل السائغ 0 EE‏ 
مرضا الشبهة والشهوة E‏ 
الشبهة في الصفات: النفي والتشبيه OY‏ 
أنواع التشبيه i E‏ 
حقيقة التنزيه e O O E‏ 
الفرق بين الوصف والنعت ا ا 
الواجب تجاه الألفاظ المجملة في الصفات CPOs‏ 
الكلام على لفظ "الحد" ومعناه OY‏ 12353 
الكلام على لفظ "الأركان" و"الأعضاء" و"الآدوات" e‏ 91 
الجواب عن تأويل "اليد" بالقدرة O E a‏ 
الكلام عن لفظ (الجهة) 110001 
الاستدراك على المصنف في استعماله الألفاظ المجملة 0000000 
الكلام علئ الإسراء والمعراج 0 0000 
حديث الإسراء والمعراج 0 00 
الاختلاف في رؤية النبي 001 ااا 0 
إثبات الحوض لنبينا محمد E‏ 
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الشفاعة وأنواعها ل ا ا ا E‏ 
الاختلاف في إثبات الشفاعة 0 0000 
حكم الاستشفاع بالنبي ا 000000 ط؟! 
الاستفصال في لفظ التوسل اا 
إثبات أخذ الميثاق سو رو روسج دو سس و ارو مو 
المراد بالإشهاد حين أخذ الميثاق 5 
استقرار توحيد الربوبية في الفطر ااا 
السعادة والشقاوة من القدر O‏ 
كل و لما خلق له o‏ 00000000 
القدر سر الله في خلقه 0 ا 
منشأ ضلال الفرق في باب القدر عدم التفريق بين المشيئة والإدارة ...... AS‏ 
استشكال وجوابه AE‏ 
المراد نوعان: لنفسه»ء ولغيره ب اا 
أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد» والإعداد» والإمداد ل 
ذم التعمق في القدر 11 10000 
اسا العبودية مبني على الإيمان والتسليم ا 
مراتب تعظيم الأمر 0000001 0 
العلم الموجود والعلم المفقود 1 00000 
الإيمان باللوح والقلم 00 0 0 ا 
أيهما خلق أولاء القلم أم العرش؟ 0 
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة 0 
أنواع أقلام المقادير 1 ااا 


MM 


شرح العقيدة الطحاوية 


والسا و امو اسل اموس سس يي 0 

ا 

نصوص في ذم القدرية سبو مده وسو جا ا و بوم و oN‏ 
حياة القلوب وموتها ومرضها ey‏ 
أنفع الأغذية الإيمان» وأنفع الآدوية القرآن e‏ 
إثبات الكرسي والعرش 00 
استغناؤه تعالن عن كل شىء 11[ 1[ ااا 
إحاطته تعالئ بكل شيء 00001 0 ا 
علوه تعالى فوق كل شيء 0 ا 
النصوص المتنوعة في إثبات العلو O E RG‏ 
كلام السلف في إثبات العلو ل O‏ 
إثبات العلو بالعقل 1[ 1 ااا 
إثبات العلو بالفطرة E O O‏ 
اعتراض على دليل الفطرة» وجوابه as‏ راط ا 11 
إثبات صفتي الخلة والكلام لله تعالى 0 
جواب استشكال عن الصلاة الإبراهيمية ا ا ا 
خصائص بيت نبي الله إبراهيم الكل م 0 
الإيمان بالملائكة والكتب والأنبياء ا E‏ 
موقف الفلاسفة من أركان الإيمان ااا 
أضول المعة ل الخمسة ل 0 
أصناف الملائكة وتنوع أعمالهم 0 0 000ا000 
رؤساء الملائكة ثلاثة اذ[ 1[ ااا 
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مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر E‏ 
الإيمان بالأنبياء والمرسلين جملة وتفصيلا 0 
أولو العزم من الرسل 0 0 0 
الإيمان بالكتب yy‏ 
تسمية أهل القبلة بالمسلمين 151 1 ااا ا 
عدم الخوض في الله ودينه بغير علم PAF essen‏ 
الواجب في القرآن e‏ 
أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب اس ا ا E‏ 
ضرر الذنوب على الإيمان *2*2ظ5 
تكفير المعين يكون باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع OT‏ 
نصوص ورد فيها لفظ (الكفر) ويراد به غير المخرج من الملة 00 
اتفاق أهل السنة على أن مرتكبي الكبائر ليسوا كفارًا 000 0 
اتفاق أهل السنة على استحقاق مرتكبي الكبائر للوعيد a‏ 
حقيقة الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة 00د 
التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله O O‏ 
الرجاء للميضدين والخوف عل العسيكين 00 0 0 0 000000 
ما يستلزمه الرجاء سجس و ا ل 
مكفرات الذنوب ا ا اا O‏ ااا 
الجمع بين الخوف والرجاء 1[ 1[ 1 0000 
من أنواع الكفر 0001 ااا ا 
حقيقة الإيمان في الشرع ااا 
الكلام علئ زيادة الإيمان 0 ا ااا 
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1 1 ااا 

1و3 0 2116100010« 

و 1ط 

من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه د 
أقوال الصحابة زيادة في الإيمان ونقصانه ا 10000001 
دخول الأعمال في مسمئ الإيمان م ا 
الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان 11118 j‏ 
ألفاظ إن اجتمعت افترقت» وإن افترقت اجتمعت O‏ 
مسألة الاستثناء في الإيمان ل 0 
قبول جميع السنة الصحيحة» سواء كانت متواترة أو آحادا 00 
إمكان إفادة خبر الآحاد لليقين ااا 
أولياء الله تعالى 0000 
حقيقة الولاية ون ش*ة#*1212 
إمكان اجتماع الولاية والعداوة 0 137( 
الولاية درجات» كما أن الإيمان درجات 0 
أقسام الأولياء يي 0 
مراتب الأولياء 0 
بيان أركان الإيمان 0111 ا 
استلزام الإيمان للعمل NETE‏ 1[ [ [ز[ ز ا 0 ااا 


الأيمان بالقدر 10000000 
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من أنفع الأدعية ببب-ب-ب000 0 21207300 
الإيمان بالرسل 0000000111 
حكم أهل الكبائر في الآخرة 2222-22-3 ال 
تعداد كبائر الذنوب» وضابطها 209 
ضابط صغائر الذنوب CEN Sesser‏ 
الترجيح ا ا 00000 
حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة O‏ 
العزلؤة خا سور الخال 21000000« 
الصلاة خلف المبتدع والفاسق و00 ز 1 2121233 
الصلاة خلف المخطى المعذور م COO‏ 
المطاعون في مواضع الاجتهاد ا 
الصلاة على من مات من أهل القبلة ل ب ا ا ل ا ل رفك 
الصلاة على المنافق 777777#7#7*3008ْ7ْ7ْْْ6ْ6ا اه 
انقو نسي م ولا نار زلا سحي 151070701000100 
لا نحكم على معين بكفر ولا نفاق إلا بحجة 10000001 
عصمة دماء المسلمين و0000 21133 
وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور 18 0 E‏ 
لزوم السنة والجماعة O‏ 
حب أهل العدل» وبغض أهل الجور 0 00 0 0 100 
رد العلم إلى الله فيما اشتبه أمره ا 
مشروعية المسح على الخفين عند أهل السنة خلاقًا لأهل البدع E‏ 
الحج والجهاد مع الأئمة برهم وفاجرهم 0 
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الإيمان بالملائكة الكاتبين الحافظين 989 O‏ 
الإيمان بالملائكة: ملك الموت ا 
حقيقة النفس RR RR ag‏ 
الكلام على الروح 1 000 
دالا مسب الانسان م 
الفرق بين النفس والروح 000000011111 
موت الروح 1 1 1 1 i‏ 
الإيمان بنعيم القبر وعذابه ا 2111 
تعلقات الروح بالبدن 000[ [زذزذ# 3 A‏ 
الدور ثلاثة ا 
عدم اختصاص أمة من الأمم بسؤال القبر 0 
عذاب القبر دائم ومنقطع E‏ 
مستقر الأرواح د00 0 
الأيمان بالبعث ros‏ 1000000001 
قول السلف في إعادة الأجساد ا ا و 
الإيمان بالجزاء N‏ 20211111311 
الإيمان بالعرض والحساب 000008 12 1 221*1#1 
الإيمان بالصراط يا Pa ESR‏ 
الإيمان بالميزان 1 ز 211111 
الأيماة بالحنة والتاق ا 017 * 21 
وجود بالجنة والنار الآن Assia sas‏ 
عدم فناء الجنة والنار 009 1010 
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أبدية الجنة 110 1[ ا 
الاختلاف في الاستثناء في أبدية الجنة ل ا لور و 8 
الأقوال في أبدية النار ا 3 
أهل الجنة وأهل النار 0 ااا 
أنواع المخلوقات من حيث الإرادة 0 0 
مدار القدر علئ العدل والفضل ااا 
أنواع الاستطاعة 0 
معنیٰ: ما لا يطاق ت3ذذ2ذخخخخأ6أ *6‏ مه 
أفعال العباد الاختيارية 00000000011ااا ا 
مناقشة أدلة الجبرية والقدرية ب O‏ 
أنواع العقوبة اا اا ا 
أفعال العباد نوعان 000000 ااا 
استعمال (الجبّل) بدل (الجَبْر) ار ا مم و ل اك 
التكليف بحسب الطاقة 18 ال 5930 
التكليف بما يطاق متعلق بالإيمان القضاء والقدر o‏ 
التكليف بما يطاق متعلق أيضًا بمسائل الأمر والنهي امع SOV‏ 
انتفاع الأموات بسعي الأحياء ل 
حكم استئجار المقرئين لإهداء ثواب القراءة للميت ا 
إهداء العمل إلى رسول الله GA‏ 
قراءة القرآن عند القبور 1 1 ااا 
استجابة الله تعالن للدعوات 011 0 
مذاهب المخالفين في مسألة الانتفاع بالدعاء ا ااا 
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مسألة: عدم تحقق ذات الدعوة المدعو بها tee‏ 00 
صفتا الغضب والرضا لله تعالى rs‏ ااا 
الرد على تأويل الأشاعرة لهاتين الصفتين 1 1 0 
مذهب الجهم 1 الصفات OV‏ 
مذهب بعض الصفاتية في الصفات eae essere‏ 
رأي الشارح في ترتيب موضوعات كتب العقائد اا 0 
قول أهل السنة والجماعة في الصحابة 5 
حكم من سب الصحابة OAT‏ 
إثبات خلافة أبي بكر الصديق ل 
ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب BAB bini a‏ 
ثبوت الخلافة لعثمان بن عفان 0 0 
ثبوت الخلافة لعلي بن أبي طالب ا ا a‏ 
الموقف مما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم ل" 
من فضائل على ين آبی طالب E O‏ 00 
الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون 1 esel‏ 


اتفاق أهل السنة على تعظيم العشرة المبشرين بالجنة E‏ 


ضلال الرافضة تجاه الصحابة 0000 
اعتقاد أهل السنة في زوجات النبي 4098 211 
منشأ مذهب الرافضة 7 ز[ز ز 0000000000 |[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ذ E‏ 
احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفئ أثرهم سي E‏ 
الاعتذار لعلماء الأمة E‏ 
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فراقة الو لأية ووا اله ا 0 ااا 
بيان حال ابن عربي وأمثاله 10101 0 21323030 
إثبات كرامات الأولياء NES aS‏ 
اتو اع الخارق للعادات RR aay‏ 
كلمات الله نوعان ST Ss‏ 
لا تلازم بين الولاية وخرق العادة الدنيوية NSE sess‏ 
منکرو کرامات NO‏ 
أنواع الفراسة E‏ 
الإيمان بأشراط الساعة و ل 
بيان أولية علامات الساعة ل E‏ 
المدعون للكهانة 213130700319 
التنجيم المحرم 0 
الواجب على ولاة الأمر تجاه العرافين ا 0 
من أنواع الكهان: أهل حقّة وجِيّل مود ودبي ما ا ايه 
من أنواع الكهان: سحرة حقيقيون TE‏ 00 
حقيقة السحر وأنواعه E‏ ااا 
ضوابط الرقية 0 23233 
تحريم الاستعانة بالجن اا EE O‏ 
من أنواع الكهان: الروحانيون ار و E O‏ 
اعتقاد الولاية في بعض البله بدعة O‏ 


ضلال طائفة الملامية أو الملامتية وأهل السماع 0 00 0 0 0 E‏ 
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7 ا 0 
لزوم الجماعة ونبذ الفرقة 211112200333200 
ما يجب لزومه عند حصول التنازع NES‏ 
أنواع الاختلاف yy‏ 
أنواع الاختلاف في الكتاب 0 
دين الله واحد وهو الإسلام 100000 
الوسطية بين الإفراط والتفريط ا 0 اا 0 
وسطية الإسلام بين التشبيه والتعطيل O‏ 
وسطية الإسلام بين الجبر والقدر سي ل O‏ 
وسطية الإسلام بين الخوف والرجاء ااا 0 
البراءة ممن يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ااا 0 
التعريف بالمشبهة OO O‏ 
التعريف بالمعتزلة 000001 اا 
التعريف بالجهمية VOA O O‏ 
التعريف بالجبرية 111 a‏ 
تقابل الفرق الضالة في معتقداتها 011 000 
سبب ضلال هذه الفرق 01 0 00 
طرق أهل الضلال مع الوحي اا 


